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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد. 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فحيث إن مؤسسة ابن جبرين الخيرية بعد وفاة سماحة الشيخ الوالد عبدالله بن 
عبد الرحمن الجبرين رحمه الله حملت مهمة نشر تراثه العلمي. وحصلت من ورثته على 
الحق الحصري لنشر تراثه من كتب وغيرها. 

وقد قامت المؤسسة بعدة خطوات 4# ذلك منذ وفاة الشيخ رحمه الله؛ حيث عملت على 
جمع المواد الصوتية والمرئية وتصفيتها وفهرستها وترتيبها وتفريفها. وجمع ما كتبه الشيخ 
بخط يده أو أملاه من كتب ورسائل وفتاوى؛ وذلك لإخراجها ‏ عدد من المنتجات الورقية 
والإلكترونية والصوتية وغيرها. 

و4 خطوة للتعجيل بنشر بعض كتب الشيخ رحمه الله وقع اختيار المؤسسة على عدد من 
الكتب التي عمل عليها بعض طلاب العلم من تلاميذ الشيخ رحمه الله وغيرهم. وكان اختيار 
هذه الكتب لسببين: وهما: أهمية الكتاب. وكون العمل فيه متقنًا ب4 الجملة. 

وكان من هذه الكتب كتاب (الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ): والذي 
اعتنى به وطبعه سابقًا الدكتور ( طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر)؛ فندعو الله أن 
يثيبه ويجزيه خيرًا على ما بذل من جهد. 

والمؤسسة إذ تسعى بك إعادة طباعته رغبة بك نفع القارئ. وإكمالا لرسالة الشيخ رحمه 
الله ب2 نشر العلم الشرعي. وأملا 2 أن يستمر أجر هذا العلم لمؤلفه ومحققه ومن سعى فيه. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. وأن يجزي خير الجزاء 
سماحة الشيخ المؤلف ومشايخه رحمهم الله. وأن يسكنهم فسيح جناته. إنه سميع مجيب. 


و و 5 2 ا د اي < سس نوو دوه 
سما عت ا لي اميف موس سة ابن حير نلدرية 


الرْيَاض النَّدِيِّةُ عَلَى شزح العَقِيدَةٍ الصَّحَاويَّة ج ° 


مقدمة المحفقق 
الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» وصل الله وسلم 


على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 
فلا يخفى على المسلم ما للعلم من فضل» وما للعلماء من مكانة» فهم 


2 م 


خلفاء الله في عباده بعد الرسل» قال تعالى : 8 سهد آله َه لَه إلا هو 


روہ م س سے و ر ووه ل ہرم ء الى جاص م2 202 مء 5 

والملتتكة وأولوا الابما يقس طلا إلَه إلا هوَالْميرُ اليم 4 [آل عمران: 
- و 0 

]. وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة يُعرف بها فضل العلم وأجره. 


مح ووس 3 


وشموخ أهله» ورفعة طلابه» من ذلك: قول الله تعالى: « ويلك آلأمشل 
ربا نَا وَمَايمْقَلُهس] إلا امون ) [العنکبوت:۳٤]»‏ قال ابن كثير: 
«أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم» المتضلعون فيه . 
وقوله ‏ جل وعلا  :-‏ فَلْعَلْيسَبَوَى اَن يعون ور عَم 4 [الزمر: 4]» 
وقوله ۔ عز وجل .: رقع أله الذي +امئوام تك وَالَذينَ أوثوأ الِْلرَ َرَت واه 

ر 


يما عمو حبر 4 [المجادلة:١١]»‏ وقوله جل شأنه .: نما عخشى أله مِنْ 


2 ردو َة ر ر ال سير 
عبادو اموا إت أله عَرِيِرْعَفُورٌ 1#فاطر:18]. 


.)5 ١4 /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الرّيَاضٌ النَّدِيِّةَ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


يه 
3-20 
قال ابن كثير: «أي: إنها يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمالء المنعوت 
بالأسماء الحسنى, كلا كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له 
أعظم وأكثر»”". 
وأما من السنة فأحاديث كثيرة» منها حديث معاوية 4 قال: قال 
رسول الله كه : «من برد الله بو حرا مهه في الدين». 
وحديث أب هريرة #ه أن رسول الله 4# قال: «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلَْمِسَ 
فيه علا سَهُلَ الله له به طَرِيقًا إلى التق" . 
وحديث أب أمامة هه أن رسول الله كك قال: «مَضْلٌ الْعَالم على الْعَابٍ 
كَمَضْلٍ على أَدْنَاكُمْ» تم قال رسول الله : إن الله وَََائِكَتَهُوَآَهْلَ 
السموات وَالَْرَضِينَ حتى الله في جر اء وَحَتَى اوت لِبُصَلُونَ على 
مُعلّم الناس لير . 
تاودا لوانتا ا تت Is‏ كه يقول: «من سَلَكَ 
ره بُ فيه عله سك اللَ يو ريا من طرق اَن ون لاك لضع 


.)٥٥۴ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )/١(‏ › ومسلم (۱۰۳۷). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

.)۲۹۸٥( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


الرَيْاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الصَّحَاوِيَّة ی ۷ 


عثر ی 


َِحَتَهَا را لِطَالِبٍ الم وَإِنَّ َالِ له من في السموات وَمَنْ في 
الأرض وَالْيان ق كرف ال إن مَصْلَ الال على العا مضل الْقَمَرِ 
َة ابر على سَائْرٍ الْكَوَاكِبء وَإِنَ ُء رة كياد َإِنَ الأَنيَاءَ ل 
وروا دِيَارًا ولا رتا وَرَنُوا الْلْمَ د َمَنْأََذّهأَحَذَ بحَظٌ افر . 
والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة؛ وإذا عرف المسلم فضل العلم 
والعلماء» وعظم منزلتهم» وسمو مكانتهم» أدرك خطورة فقدهم» وخلو 
المجتمع منهم, فإن العلم ينتقص بموت العلماء» وبذلك جاء الحديث 
ا ا ا ل ل ان 
يقول: (إنَّ الله ا يعض الْعِلْمَ انرَاعَا ينْتَرعُهُ من الْعِبَاد وَلكِنْ يفص الم 
عبض الملا حتى إذا ليبق اد اناس رؤوسا مهال فشو قا 
ِبر عِلْم نَضَلُوا وَأَضَلُواء©. 
قال النو وي: «هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلاء في الأحاديث 
السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه؛ ولكن معناه أن يموت 
حملته» ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتمم» فيضلون ويضلون»”؟ 
وقد أوصى النبي يك بالأخذ من العلم قبل أن يُرفع» وذلك فيا رواه 
(۱) أخرجه أبوداود »)7515١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) » وابن ماجه (۲۲۳). 
(؟) أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (1737/1). 
(۳) شرح النووي على مسلم .)7377/١5(‏ 


4 


يلم 
يجان 


الرّيِاضٌ النْدِيّة عَلَى شزح الغقِيذة الطّحَاويّة 


أبوالدرداء #ه قال: كنا مع النبي ف قَسَحَص يِبَصَره إلى السَّيَاء نّم قال: 
«هذا أَوَانُ لس الْعِلْمُ من الناس حَتی لا يَقْدِرُوا منه على كَيْءِه فقال زِيَادُ 
ابن ليد الَْنْصَارِيُ: كف ملس مِنّا وقد قَرَأنا الْمُرْآنَ قَوَاللَهِلتَقْرََنهُ 
تة سَاءنا اء فقال: كنك أَنّكَ يا زْيَاكُ إن كنت لَأَمُدّكَ من 
اء أَهْلٍ التق هذه التّوْرَاةُوَالإنْجِيلُ عِنْدَ اهود وَالنَصَارَى اذا ِي 
عَنْهم؟». 

وفيا رواه أبوأمامة ه قال: لا كان في حَجَة الْوَدَاع قام رسول الله 
وهو يَوْمئِذِ موف الْمَضْلَ بن عَبّاسِ على مَل ادم فقال: «يا أا الناس 
حُذُوا ِنَ العم قبل أن يُفبَضَ اليم َكَبْلَ أن يُرْفَعَ الْلْمُ» وقد كان أَنْرَّلَ 
اله تعالى: فط يكام لدت اموا موعن شیا إن د لَك سکم إن 


e‏ 2و ر رق ر 


سلوا عنها جين برل الْفرَءَانُ د كم عفا أله عنما واه عور حلي [ا مان دة: 
۱ قال: فَكُنا تذكرها كَثِيرًا فَمْتَعْنَا مِنْ مَسْأَلَته وَانقَيَْا ذاكَ حين أَنْرّلَ الله 
على نَبيّهِ كذ قال: ایتا رابا سواه ردا قال: فَاعْتَم به حتى رأيت 
حَاشِية الد تَارجَةٌ من حَاجبه الْأَْمَنِء قال: ثم ْنَا له سل النبي ف قال: 
تَعلَّمْنَا ما فيها وَعَلَّمْنَاهَا نْسَاءَنا وَذَرَارِيتَا وَحَدَمَنَا؟ قال: فَرَقَمَ النبي 6ه 


)غ0( أخرجه الترمذي (7101)» وابن ماجه (54 ٠‏ 4) » وأحمد /٤(‏ )0 


الرّياضٌ النَّدِنَةُ عَلَى شَرْح الفقيدة الطّحَاوبَة ی ۹ 
لزياض الندِيّة على شرح الفقِيدة ون ٍُ 


الو ت کی + 


دنه وقد علت و حي رةه مِنَالْعَضَبٍء قال: فقال: دأي تَكِلَنْكَ نك 
ا الَصَاحِفٌ م يُضْبِحُو وا يتَعَلَُّوا بحرفي 
ما جَاء جم به ناوه ألا وان من داب ب العم أن يَذْهَبَ عمَلَنّهُ نَلآَتَ 
n‏ 

وني هذا رد على من زعم أن وجود الكتب يغني عن العلماء» وأن موت 
العلماء ليس بتلك المصيبة؛ لأنه كما يتوهم ‏ يستطيع أن يبين الحكم» 
ويستنبط المسائل» ويرجح عن طريق الكتب. 

قال ابن حجر: «وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب 
1579 

إن أمة بلا علماء لمي أمة حائرة» تاف عليها الضلالٌُ ويُنْتَظرٌ فيها 
الشقاءٌ والفناءٌ. 

وأدم البكاء على أناس لا يرون للعلماء حقاء ولا يقيمون لأقوالهم وزنّاء 
فكيف يطلبون السعادة والهناء؛ فاهم لا يزال ضجيعهم» والأسف أليفهم. 

إن فقد العلماء مصيبة عظيمة» تكوي القلوب» وتضرم الجوانح» وتسعر 
الأجساد. وتقطع الأجلادء وتفتّت الأكباد., وإذا ما خلت بلادٌ منهم 


.)۷۸١۷( والطبراني في الكبير‎ :»)7577 /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۸٦/۱٤( فتح الباري‎ (۲( 


د 2 الريَاضٌ التَّدِيّةُ عَلَى شزح الفقِيدة الطّحَاويّة 
حسبتها خاوية من كل شيء» ما بها صافر ولا زافر ولا أنيس» ولاعين 
تطرق:ولااجفن يدرف 

والأمة بأكملها حلت العلماء ثقلا يؤودهم» وجسمتهم أمرًا 
يكدهمء وكلفتهم شيئًا ينوء بهم» فإذا ذهبوا فمن يحمل هذا العبء؟ 
ومن يطيق هذا الثقل؟ 

وإذا أصاب الأمة أزمة طامّة» وملمّة صاخة» أو أَنَارَ حاقد نقع الفتنةه 
واقتدح نارهاء واستفتح بابهباء وثور رهجهاء اشرأبت أعناق الناس نحو 
العلماء» ترقب مواقفهم» فلهم القدح المعلى في هذا السبيل» تأمل منهم 
موقف القوة والعز والصدق» وحق لهم ذلك فللعلاء الصادقين مواقف 
مشرّفة» وبطولات عظيمة على مدى التاريخ» سطرتها كتب السير والمفاخرء 
وحفظها كل مسلم يعتز بدينه وعلمائه» ومع أمل الأمة ويقينهاء تأي أنفس 
العلماء الصادقة المشمخرة» سلاحها الإيمان بالله. وعتادها الإخلاص 
والصدق والعلم؛ وغايتها العزة في الدارين» وكلمة جهرها لا سرها: ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنينء لا تريد مالا ولا جامّاء ولا تلقي لأوساخ الدنيا 
بالا همها عرّ الأمة ونجاتهاء فيكشف الله بهم هبوات المحن» ومائرات 
الفتن» وأزمات الزمن» فيزول الخوف والوجلء ويتصل الأمن والدعة 
ويعود البال في رخاءء والأمر في غاية الاستواء. 
إن طريق العلم طويل وشاق» قل من سلكه وتحمل أعباءه» ولذا فمن 


الرّيَاضُ النَّدِيهُ عَلَى شزح المَقِيدَةٍ الطّحَاويَّة 500 
كانت نيته صالحة» ونفسه كبيرة» قدر على الاستمرار فيه» متعبًا بذلك جسمه 
ونفسه» مواصلا ليله بنهاره. 

وإذاكاتت الوس كارا يتف مُرادهاالأ+جسامٌ 

ومن أعطى العلم كله أعطاه العلم بعضه. ومما يحزن النفس» ويدمي 
الفؤادء أن يفوت هذا الفهم على العاقل» فيعتقد أن العلم ينال في وقت 
قصير» وهمة متواضعةء وقراءة قليلة» في أوقات الفراغ القصيرة المتناثرة» 
وهو مع هذا غير مقتنع بمطالعة أمّات الكتب» زاهدًا في حضور مجالس 
العلماء» فهذا وأمثاله قصدهم الشاعر بقوله: 

وَلَيْسَ اكِْسَابُ امال دُونَ مَسَمَةِ ‏ تلَقَتَهَافَالِْلُمُ كف يَكُون 

إن المستمع للعلاء لا يمل حديثهم» ولا يسأم مجالسهمء فكلامهم أزي 
مشفى» وعسل مصفىء أنيق النواحي» رقيق الحواشي» عذب المذاق» سلس 
على التراق» يتحدر على الأفهام تحدر الزلال على حر الأوام؛ يدب في الأفهام 
دبيب الصحة في دنف الأسقام. 

وهذه البلاد ‏ بحمد الله منذ ظهور دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله ومناصرة الإمام محمد بن سعود له. حفلت بالعلاء 
الربانيين؛ إذ كانت دعوة مباركة» تميزت عن غيرها بدعم ولاة الأمرلهاء 
فاجتمع على نصرتها العلماء والأمراءء فكتب الله ها بفضله القبول والانتشار 


الرّيِاضُ النَّدِيّةُ عَلَى هنزح الفقِيدة الصّحَاويّة 


حي 
د 


والاستمرار» وها هي ذي دعوتهم الصافية» ترفرف في بلاد كثيرة» نورها 
ساطع يتشعشع» وطيبها عاطر يتضوع. 

ومنذ ذلك الوقت والعلماء فيها يبذلون أوقاتهم وأنفسهم» نصرة 
للعقيدة السلفية الصحيحة» فأرسلوا الدعاة إلى بلادٍ كثيرة» حتى تبددت 
سحب البدع والخرافات» واستقبلوا الدارسين من أنحاء المعمورة» ووفروا 
لهم كل أسباب الراحة» كل ذلك رغبة منهم في نشر العلم النافع» والعقيدة 
الصحيحة» فكانوا في عمل دؤوب» وإيشارٍ ظاهر» وتفانٍ متواصل» في كل 
زمانٍ ومكانٍء دون أي مطمع دنيوي» ودون أن يتقاضوا على عملهم هذا 
ماج ا ا قعل ,ذلك دول الود ول ار ا 

ورغم أن الدنيا أقبلت إليهم بزينتهاء إلا أمهم ركلوها بأقدامهم» 
زاهدين بهاء معرضين عن زينتهاء وما ذاك إلا لأمهم أخلصوا النيات؛ 
وطلبوا ما عند الله من الأجر والثوابء فلله دڙآهم» اتصلت محامدهم. 
وعلت مبانيهم» وجمت مكارمهم. 

رأيناهم كيف بذلوا أوقاتهم للعلم والتعليم» واستقبال الناس للسؤال 
والاستفسار في كل الأوقات» دون ملل أو كلل» حتى في أيام مرضهم 
وتعبهم» عطاؤهم لا ينقطع» وبذهم لا يتوقف» حتى ملؤوا الدنيا علا 
وهدىء ونورًا وتقى» فكتب الله لهم علو الكعب» وذيوع الصيت. فبقيت 
مآثرهم» وجميل صفاتهم في كل جنان» وعلى كل لسان» ما كر الجديدان. 


اليا الي على زح الغقيدة الحاو 


حي 
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وما نتذكر بذهم وعطاءهم ۔ في زمن قل فيه عطاء غيرهم - إلا تستبق 
عبراتناء وتفيض دموعناء فلهم في كل قلب مأثرة» وبكل جيد مكرمة. 

ولذا ما إن تفقد الأمة أحد هؤلاء الأفذاذ إلا ترى عيوتًا عبرى» وأكبادًا 
حرىء وألستا تلهج بالثناء والدعاءء فهم نجوم في السماء مضيئة» متى أفلت 
ضل السائرون» ونور في الطرقات المظلمة» متى انطفأ تعثر المارون. 

وكيف لا يفقد هؤلاء العلماء» وهم في حياتهم يحملون من العبء أثقله. 
ومن الهم أجله» يسهرون الليالي الطوال» ويّصِلون الليل بالنهار؛ طلبًا لعز 
الأمةء وحرصًا على نجاتهاء ولذا بَكَيْنَاهُم يوم ماتوا بصوب قلوبناء لا بماء 
أعينناء فيا رب ار حمهم» وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة» وما لنا بعد 
وفاتهم إلا الصبر والدعاء» وفي الصبر مسلاة الهموم النوازل» وكلٌ على 
حوض المنية وارد» وداء الموت ليس له دواء» وعزاء بعضنا لبعضء أن هذا 
طريق الرسل والأنبياء والصالحين» ولابد من سلوكه. وهذا قضاء الله 
وقدره. 
تَعَزَ من الصَّرْبِالْحُرٌ مَل وَمَالِامْرِيْعََ قَطَْ الله محل 

وعلماؤنا الأبرار تمسكوا بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف 
الصالح» فكانت فتاواهم تنبع من هذا الأساس» وتنبني عليه» وما كان 
لحظوظ النفوسء وأهواء القلوب» مكان في فتاواهم واختياراتهم» لا في أول 
طلبهم للعلم» ولا حين تصدروا للناس» وصاروا صروحًا للعلم» يشار 


.0 ...> “الماش التديّة على شزح العقيدة انحوي 
إليهمء ويتقرب منهم» بل درّسوا عقودًا من الزمن. لا يلحظ الطالب 
عندهم» والملازم لهم, أي تغير في المبدأء أو انتكاس في الرأي» أو تحريف 
للفتوى» أو حب لحطام هذه الدنيا الفانية» أو سعي للظهور» مع أنهم جمعوا 
علا غزيرًا في الفنون كلهاء يع على من انتقصهم من دعاة السوء معشار ما 
ا 

بل من عمّرَ منهم رآه الناس في حال كبره» فرأوا العجب منه في 
التقوى» والزهد. والورع» والدين» والبذلء والعطاءء والمروءة» وسألوا من 
أدركوه شابًّاء فأخبروهم أن من رآه في حال كبره فكأن| رآه في حال شبابه» 
م تتغير خطاه. ولم يتبدل طريقه. 

وبهذه الأخلاق والإخلاصء أودع علماؤنا بطون التاريخ صحائف جد 
خالدة» على مرور الأزمان. 

قلبنا صحائف حياة هؤلاء العلماء الأبرار» فلم نعثر فيها على سقطة» أو 
زلة» أو هفوة» ما وجدنا فيها إلا سطورًا تنم عن تقوى ودين» وإخلاص 
مكين» وكفى فخرًا بهذا الثبات على الطريق الصحيح» طيلة حياة الإنسان» 


)١(‏ ذكرلي سماحة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن الجبرين ‏ حفظه الله شيئًا من قصص هؤلاء 
العلماء» ومنهم الشيخ صالح بن مطلق» فقد ذكر لي بعض قصصه التي تدل على قوة حفظه 
وسعة اطلاعهء وكان مما ذكر لي حفظه الله أن الشيخ صا ًا كان يحفظ أكثر من خسين ألما 
من الأبيات الشعرية. 
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رغم تغير الظروف» وكثرة الصوارف والعوائق» وتقلب الأحوال 
والقلوب» وتتابع الخطوب. 

عاش هؤلاء العلاء الربانيون أشياعا للحق» وأنصارًا لدين الله منذ 
ظهور الدعوة المباركة إلى يومنا ا لحاضر» مخلصين في خدمة العلم الشرعي 
تعليًا ونشرًاء يستمرئون التعب في سبيله ويستطيبونه» محتسبين الأجر 
والثواب في تدریسهم» وتأليفهم» ودعوتهم؛ كانوا صادقین» لم يبتغوا بهذا 
العطاء والتدريس شهرة ولا رياءً» ولم يجر عليهم ذلك غمً) ولا ثناءً» بل لم 
يخطر في بال أحدهم أن يقوده هذا الطريق إلى منصب رفيع من مناصب 
الدنياء طالما سعى إليه غيرهم» ممن نال من أعراضهم» وحدّر من كتبهم 
ومؤلفاتهم. 

وبأمثال هؤلاء العلماء أخمد الله شهاب الباطل» وأنار بهم سبيل الحق» 
فهم أكثر الناس أفضالاء وأجملهم فعالاء وأرجحهم عقلاء وأثقبهم فهًا. 

وهم الذين ‏ بفضل الله وتوفيقه ‏ يأخذون بأيدي الناس عند الحوادث 
والملمات» ويكونون نبراسًا لهم في ظلم المشكلات. 

وهذا العطاء من غير طلب لأجر الدنيا عسير على كثير من النفوس» 
إلا على أناس أتقياء أنقياء» سكن الورع في قلوبمم» وألفت القناعة 
صدورهم؛ ذلك لأنهم نظروا إلى هذه الدنيا نظرة صدق وقناعةء أنها فانية» 
واستعدوا للآخرة بأعمالهم الحسنة» وإنفاقهم المستمر للوقت والمال في سبيل 


0 الرْيَاضُ النَّدِيهَ على تنزح العَقِيدَة الضَّحَاوِيَة 
الله» ورأوا أن لهم أجرًا في الدار الآخرة» لا يفوتهم بإذن الله. 
ورغم أن بعضهم عاش حياة فقر وعوزء إلا أن ذلك لم يكن مسوعًا 
لأخذ أجرة على تعليمه» وجلوسه للناس» بل كان الواحد منهم رغم قلة 
ذات اليد» جوادًا معطاءً» جود لغبره» ويبيت جائعًا طوال يومه وليلته. 
ورغم ما لاقوه من مصاعب وأزمات» فلم يزدهم تمسكهم بمذهب 
أهل السنة والجماعة إلا قوة في العلم؛ وصلابة في قول الحق» استقرت في 
قلوبهم» وكرامة عن المساومة على علمهم وعملهم بحطام هذه الدنيا 
الفانية» ملأت عليهم أنفسهم» فلهم أنفس أبية» وهمم علية» فصاروا ‏ بحمد 
الله أئمة ومنارًا للعلم» وعلًا للحق» ونورًا يُسِتَضَاءٌ بهم فهم نبراس الأمة 
إذا عرتها دواجي المشكلات» والتبست عليهم عقد المسائل» فسلامٌ على تلك 
الأرواح» ورحمةٌ الله على تلك الأشباح» ما مثلهم ومثل غيرهم إلا كا قيل: 
راق كاقل قاسم وون بار ابس رن 
وقول الآخر: ۰ 
لانُعرضَنٌ بز کرای ؤكرهم ليس الجخ إِذَا مَنَى لقعد 
لقد عاش علماؤنا شعارهم الزهد» ودثارهم التواضع واللين» بذلوا كل 
ما في وسعهم لبيان الحق» ونصبوا له أعلامًا لا تُشتبه» وبنوا له منارًا لا مهدم» 
ورفعوا له راية لا تنتكس» وجعلوا له آية لا تنطمس» ونهجوا له طريقًا 
لا يُلتبس» وهم مع تواضعهم لا يخافون في الله لومة لاثم فإن أقبلت إليهم 


الرَيَاض النَّدِيَةُ عَلَى شح العَقِيدَّة الضَّحَاويَّة o‏ 0107 
سحائب البدع» ورياح الخرافات» أو ازْوَرٌ شخص عن الطريق الصحيح»› 
واستنكف عن الحق الواضح الصريح» وتبرقع بالشنار» وتلفع بالمعرة 
وتنطق با لخزي» فزعوا وهم حماة الأمة بعد الله» وقاموا عليه بالصمصام 
البتار» وما أدراك ماهوء لا تنبو مضاربه. ولا تكل غواربه» إن اعت قد 
وإن اعترض قطء فانقلب ذلك المبتدع خاسيًا حسيرًاء ونكص على عقبيه 
ذليلًا مقهورّاء وول دبره ملومًا مدحورًا. 

وأنئ للمبتدعة وأشياعهم أن يقفوا أمام العلماء الأوابين» والأزكياء 
المنيبين» فعدوهم مقهورء ومغالبهم محذورء لايجادهم إلا محجوج. 
ولا يبارءهم إلا مفلوج» ولا ينازهم إلا مفلول. 

وكان من ثمار جهود هؤلاء العلماء الأوّابين الصادقين» وعطائهم 
المستمر تأليف الكتب» وطباعتهاء وتوزيعها على طلبة العلم دون مقابل؛ 
فاستفاد منها ‏ بحمد الله وفضله ما لا محص من الناس» حتى ظهر 
بحمد الله مذهب أهل السنة والجماعة بالحجج النيرة» والبراهين الساطعة. 

ومن كان هذا عمله وعطاؤه؛ وهذه نيته وطريقته» استحق التبجيل 
والاحترام والتقدير» لكن أبت نفوس المبتدعة المريضة هذا المبدأء وقابلت 
الإحسان بالإساءة» وبدل أن يشكروا هؤلاء العلماءء قابلوهم بالسبٌّ 
والشتم والإساءة» والقذف بأشنع الألفاظ» وتعلقوا بأهداب الكذب» وما 
من ذم وعيب إلا ألصقوه بعلمائنا زورًا وبهتانًا. 


e‏ الرّيَاضُ النَّدِيّةُ على شزح الفقِيدة الضَّحَاويَّة 
ومع بذل علمائنا الصادقين» وعطائهم الذي شهد له القريب والبعيد 
والعدو والصديق. إلا أنهم يتهمونهم بالتقصير في العطاء»ء والتعلق 
بالمصالح» مع أن هؤلاء المبتدعة هم الذين تشبثوا بأذيال الدنياء وأهانوا 
أنفسهم لأجلهاء وصدق عليهم المثل «رمتني بدائها وانسلت» فقد تقفعت 
أيديهم» فلا ترشح بالیسیر» ولا تجود بفتيل ولا قطمير. 
و اَی الاس اللوم لاقم يوم على امحل الرجَالَ وَينْحَلُ 
وصفوهم تارة بالمشبهة» وتارة بالمجسمة والحشوية وغير ذلك» 
وسموهم أيضًا الوهابية» قاصدين بذلك تنفير الناس عنهم» معتقدين 
هؤلاء الحمقى ‏ أنه لقب سوء» وما علموا أننا نفخر به» ونرجو الله أن نلقاه 
على مذهب أهل السنة والجاعة. 
لقد سطر هؤلاء المبتدعة في كتبهم لمحازي وسبًا لعلماء هذه البلاد 
المباركة» يستحي الفاسق من اعتقادهاء ويأبى المجنون أن يتحدث بهاء 
ولاعجب من ذلكء فكل إناء بما فيه ينضح ولا يضر السحاب نبح 
الكلاب» وتفوهوا في دروسهم واجتماعاتهم ومحاضراتهم بأشنع ما كتبوا 
ولكن: 
إا كلب لَايُؤْوِيكَ إِلَابتبَجِهو ‏ َة إل يَوْم القِيَامَةِ بح 
وما ضر علماؤنا هذا النباح والضجيج» فهم على يقين تام بأن الحق باق 
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حتى وإن علاه الغبار وقتا فام لزید مدهب جقاء وَأمَا ما يتقع الناس فيكك 
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والله ناصر دينه» ومعل کلمته» ولذا كانت كلم|تهم» ونصائحهم نابعة 
من قلوب صادقة» فعاش الواحد منهم قرير العين» هادي البالء ممدوحًا 
-بفضل الله ومنته- بكل لسان» وبقي ذكرهم وإخلاصهم على مرور 
الأزمانء ذكرًا مقرونًا بالشكر والدعاء والثناءء تفتخر به الأجيال. 

ولا يثنى على علاء السنة في هذه البلادء إلا تأخذ أفئدة هؤلاء المبتدعة 
حسرة. ويلازمهم غم وكمد, لا هم لهم إلا البحث عا أوتيه علماؤنا من 
القبول والعطاء» وما أصابهم من الملمات» فيغتمون بالأولى» ويفرحون 
بالثانية 9 سرا مَنْ عند نميهم »© [البقرة: »]٠٠۹‏ حتى غدوا مضرب المثل 
لحثالة الحاسدين. 
وَأَظْلَمُ أل الظلم مَنْبَاتَ حَايسِدًا لِمَنْبَاتَفي تائ و بقلب 

را ی غل ا أن لسو كرس عباتو ای ران هينات فنا 
تأكل النار ا لحطب» ويكفي في ذمه ومقته أنه اعتراض على قدر الله. 
ألافْلْلِمَنْبَاتَلحَايدًا أنَدْرِيعَلَ مَن أَسَأتَالْأَدَبْ 
مَأدَعَلَ ال وي حْكْيهٍ إِدَاَنَتَ1َئَرْضَلمَارَهَبٍ 

بمحالعف الخاضة ترق شال ولع و 
القول» ويلصق بعلماثنا الأتقياء كل زور وبهتان» ذلك أن الحسد يملأ نفوس 
هؤلاء المبتدعة» فعليهم من الله ما يستحقون. تركوا الأعداء آمنينء 


7 7 الرياض الي على شرح الفقِيدةٍ الطخاوية 
وما صوبوا سهامهم إلا إلى نحور علمائنا الأبرار الأطهار. 

لقد أمضى هؤلاء أوقاتهم انتقاصًا لعلماء السنة والجماعة» راجين أن 
يكون لهذا الانتقاص أثر في تشويه سمعة العلماء الربانيين» وفاتهم أن أهل 
الحق قد احتلوا منزلة عالية ‏ بفضل الله لا تتأثر بشنيع أقوالهم: 

وأنفقوا أموالهم وأوقاتهم في التحذير من كتبهم وعلمهم» فكان رد 
علمائنا: 
إِذَْمَاهَجَان نَاقِصٌ لَاأَحِيُهُ قلقي إن جَاوََّهَُ الذَنْبُ 
سرتفي عَنْمُسَوَوِسْفْلهِ وَمَنْدَايَمْضالْكَلْبَإِنْعَضّهُ 


وما أجابوهم إذ في إجابتهم تنفيس لكربهم: 
إِذَانَطَقَ اليه لا تَحَبْدمِنْإِجَبَوِالسُكُوتٌ 
تلخت ونل ايوت 
ا طويت صحائف أع الحم وقد سودوها بهذا المين العظيم» 


DT‏ وو 


والبهت المبين» وهناك التلاقي عند حكم عدل نم و کل نئي ما 
حكسبت وهم لا يظلَمُونَ © [البقرة: ۱ 
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إِلَميانِموْمالدَينٍنَفْضِي وَعِنْدَاللهِيتَهِعٌالخصومُ 


١ 
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صدروهم بالغيظء وشحنت أجوافهم بالحنق» وطبعت أحشاؤهم بالإحن» 
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سلم منهم أعداء الله ورسوله» ولم يسلم منهم إخوانهم المؤمنون» فصوبوا‎ 
سهامهم نحو العلماء العاملين العابدين المخصلين. خلت مجالس هؤلاء‎ 
المساكين من كل خير» وملئت بالانتقاص لأهل العلم والدين» غير سائلين‎ 
ولا مستوحشين أن يجتمع في مجالسهم الموبوءة كبائر الذنوب من الكذب‎ 
والغيبة والنميمة وغيرها. فبارك صنيعهم العدو الأثيم» يسبقه الشيطان‎ 

الرجيم» فأنى لمثل هؤلاء الفلاح والنجاح؟! 

وبدل أن يبدؤوا علماءنا بالرّحبٍ والتحية والتكرمة» تلقوهم بقطوب 
وعبوس» وبسور وكسوف. 

وما علم الواحد من هؤلاء المساكين أن للعلماء منزلة عظيمة؛ من رام 
ظلمهم ظلم نفسه وغرّهاء ومن حاول ضيمهم ضام نفسه وضرهاء لا تمَتد 
إليهم يد ضائم إلا عادت إليه مبتورة البراجم» ولا هوت إليهم كف ظالم 
إلا انقلبت بائنة المعاصمء ومهما عام قليل دين وعقلء فعيبه به لاحق. 
وبعرضه لاصقء وإليه عائد» وعليه وارد» وسيكون عاره عليهم سمة في 
جبينه» وشامة في عرينه. 

ولو قدر لك أن تقف على دخائل هؤلاء ودفائنهم» وغيابات قلوبهم؛ 
ومخبآت صدورهم» ومضمرات نفوسهم. لرأيت إت كبيرّاء وشرًا مستطيراء 
والله غالب على أمره» ولن ينفع هؤلاء مكرهم وكيدهم, فقد حكم الله 
لأهل العلم والدين بالنصر العزيزء والأيد الشديد. والعز الوطيد. والظفر 
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— 
القاهرء والغلب الظاهر. 
وليت هؤلاء الذين سوّلت هم أنفسهم انتقاص علائناء ليتهم حفظوا 
كلمة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز #ه حين قال: «إن استطعت فكن 
عالّاء فإنلم تستطع فكن متعلاء فإن لم تستطع فأحبهم» فإن لم تستطع 
فلا تبغضهم»”". 
ورغم أنهم يرون مذهب أهل السنة والجماعة دلائل النصر له ناطقة 
وشواهده صادقة: إلا أنهم تبح لكل ناعق وناعر» وهم سراح إلى من نصب 
للباطل راية» ورفع للشر علً). 
وما الذي أثار نفوسهم إلا قول الحقء واتباع الدليل من الكتاب 
والسنة» فإذا ما تكلم العالم بالعقيدة الصحيحة. استثار هذا الأمر دفين 
حقدهم» وكمين ضغنهم» فخالفوا بأهوائهم الكتاب والسنةء وأحدثوا من 
البدع ما لايّلام صَدعُه ولا تسد تُلمته. ولطالما ادعوا علا وهو بريء 
00 2 2 2 
إِذَارَدَعِلمُ الَرْءِ فل اذاه وَإِنْ قل يَوْمَاعِلْمُهُ ضَل وَادّعَى 
كَدَاالمْضْرٌيَامَالمرِئَالُهُ فَإِنْ صَارَمَمْدُومَ العا ترقا 
وإذا طمس العالم الصادق شيئًا من بدعهم» أقاموا عليها مأتمناء يحسبون أنها 


.)١۳۷ص( سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه‎ )١( 
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كه 
قربة إلى الله وتجاهلوا وجهلوا أنها لا تزيدهم من الله إلا بعدّاء وتناسوا أثر هذه 
البدع» وعواقبها الوخيمةء فا هامت بها أمة من الأمم» إلا خفقت على ربوعها 
رايات الفساد والدمارء ولا نزلت بدار قوم. إلا كان حليفهم الذل والعار. 
وما في صدور هؤلاء علم ولا هدى. ولا ورع ولا تقى» مافيها إلا 
سخائم مدفونة» توشك أن تخرج» ترى أثر عداوتهم أثناء كلامهم تعريضًاء 
وكثيرًا ما نسمعها منهم تصر ياء ولذا سئم طلعتهم كل صاحب عقل ودين. 
في قلوبهم تغلي مراجل العداوة» وتلتهب نار البغضاء» فكان خير علاج 
لدائهم هذا تركهم يتعذيهم في نيران حسدهم: 
ايمل كب المحشود توصك ائه 
السار تا فُرَبَْهَهًَا إنا تجذممااتائلة 
وما إن يسمع هؤلاء أدلة وصف الله بصفات الكمالء. إلا ترتعد 
فرائصهم فرقاء وتستطير عقوم روعًاء وتشرق نفوسهم بالأدلة الصحيحة 
الصريحة» فتبّا هم كيف فقدوا بجهلهم حلاوة العلم! 
وَمَنْيكداقم ريض دراب بواكاءالثلالا 
أولعت قلوبهم بالتأويل» وأغريت نفوسهم بالتشبيه والتحريف» 
فتخبطوا في ظلمات الهوى دهوراء إذ مرض العقول عسير علاجه: 
وآ لاب تاو ترف جي نَل مِنْ ع لاج العمل 
وإذا ذُكِرَ علاءٌ أهل السنةء وأَننِيَ عليهم خيرًاء أقبل المبتدعة بقضهم 
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وقضيضهم» يثيرون الرّهج في طريق الحق» رافعين لواء الحسد والبغخضاء 
يحسبون كثرتهم دليل قوة على مذهبهم» وما علموا أن العالم الرباني الواحد. 
تهاب الأفئدة في ثنايا الأحشاء» ويقف بعون الله في وجه فئام من أهل الباطل»› 
لا يأبه بكثرتهم» ولايحفل بجداهم؛ وإن رفعوا رايات الشبه» أو زينوا 
الباطل» قتلهم بحجته» ووهصهم بقدمه. وهو يردد: 
لاش کرم تم جال رى وَدْبَابُهُ أكَحَافمِن ذُبّان 
ترى الواحد منهم وقد نهكته العلل الناهكةء والأمراض المدنفة» لكن في 
غيّه وعداوته لمذهب أهل السنة يستعيد قواه» وينسى مرضه وضعفه» 
ولا عجب! فقد استحوذ عليه الشيطان» واتخذه مركبّاء وأملى له فغمسه في 
الغرور والكبر» وزيّن له سوء عملهء فأضلّه عن طريق الهدى والحق» واحتوت 
عليه شدة الجهالة» فصدته عن السعادة» واستحوذ عليه الشقاء» فصرفه عن 
لوقك 
وإذا ذكرت قولًا لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أقبل ذلك المبتدع 
الأثيم ينصره أهل الفرقة والزيغ والشقاق» ولسان حاله يردد: 
وکت اموأ فق ند نليس نَازتتَى ب الخَالُ حى صَارَ ليش مِنْ جُنڍي 
َو مات َي كنت أ 57 طَرَائِقٌ شق ليس يُتقِنهَابَمْدِي 
ثم تبختر وتهدد وتوعد» وسب وشتم» معتقدًا أنه أحدث خوفا ورعبًا 


بصراخه» لكن ما نفعه ذلك: 
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قَدَع الوَعِبد قَا وَعِيدّكَ صائِري أَطَيِنُأَجْيحَةٍ اللباب فضي 

رك وصراخه ليس غريبًا عليه» فالمبتدع لا يحجزه تقىء ولا يردعه 

وبحمد الله فمذهب أهل السنة والجماعة شهدت له العدول» وقام عليه 
المرهان. 

ولا يزال علماؤنا ‏ حفظهم الله ورعاهم ‏ يذْبُون عن حريم الإسلام» 
وها هي ذي كتبهم وشروحهم» آيات عظيمة باهرة» وحجج بليغة قاهرة» 
رآها المبتدعة عيانّاء وكانت عليهم ‏ بفضل الله دليلا وبرهاناء عرض الحق 
عليهم بأيسر بيان» وأظهر دليل؛ ولكن ‏ للأسف ‏ كثير من هؤلاء أمعن في 
إساءته» وتعمّه في سَكْرته. وتسكع في باطله وطمّته. وصدق القائل: 

عل تحت الْقَوَاِف مِنْ مكنا وَمَاعَكإِذ 1َتَفْهَمالْبَقَرٌ 

وأعداء الحق عاهدوا الشيطان وواثقوه» ونشروا رايات ضلالهم 
وباطلهم؛ وأعلام جهالتهم» محكمين عقوهم الخربةء وأهواءهم المنحرفة» 
معرضين بها عن الكتاب والسنةء فعصفت بهم الأهواء» وطوّح بهم الحسد 
والبغضاءء فتشعب صدعهم» وانشقت عصاهم» وانقطع نظامهم» ووقعوا في 
شراك الشيطان. 

وما أخرجوه من كتب الردود على مذهب أهل الحق عفى عليها الدهرء 
وصارت إلى زاوية من زوايا النسيان» وطمس ما فيها من تزوير ومبتان. 
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ولو اتسعت لؤلاء الأمور في وقت» وذاع لهم صوت وكتاب» فسوف‎ 
تغشى عليهم بعد ظلمة المعاصي.‎ 
وهم باستمرار عنادهم وحربهم لأهل السنة والجماعة» جرثومة قد حان‎ 
انجعافهاء وثمرة خبيثة آن قطافهاء وهاهي ذي بدعهم قد ضعفت قواعدهاء‎ 
وتضعضعت دعائمهاء وكفاهم حسرة ما يعيشونه من ذل وصغاره كما قال‎ 
رحمه الله : «إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين؛‎  نسحلا‎ 
فإن ذل المعاصي لايفارق قلوبہم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه»"".‎ 
ولا يغتر عاقل إن رأى هؤلاء المبتدعة قد أعطوا شيئًا من حطام هذه‎ 
الدنياء فقد جاء في الحديث: «وَإِنَّ الله عََوَجَلَّ يُمْطِي الدّنَْامَنْ يحب وَمَنْ‎ 
ا حب وَلَامْمْطِي الدّينَ إلا من حب فَمَنْ أَعْطَاه الله الدّينَ مذ أحَبّهه".‎ 


وصدق القائل: 
عيبت عَلَ الدُنْيا عة جال وَحَفْضٍلِذِي عِلْم تَقَالَتْ حُذِ الْعُذرَا 
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بَسُو اجهل أَبْتَائِي هَذَارَقَمْنْهُم وَأهل التقى أبْنَاءُ ضرت الأخرّى 
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أأترك أؤلادي وون صسيعه وَأَرْضِعْ أولادًا ضرت الأخرّى‎ 
وبحمد الله استمر علماؤنا على منهج التعليم» وشرح كتب أهل السنة‎ 


)١(‏ ذكر ذلك الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)75908/5١(‏ وابن القيم في 
إغاثة اللهفان /١(‏ ۸٤)ء‏ والجواب الكافي (ص۳۸)ء ونسباه إلى الحسن البصري رحمه الله. 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود ڪاه . 
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والجماعة في العقيدة» التي حفظت حديثهم» وأبقت ذكرهم» ومن هذه الكتب: 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمهم الله وغيرهاء وقد تشر أكثرها في كتب وأشرطة؛ فكانت 
هذه الكتب زاجرة للمبتدعة» فصاروا أحدوثة سائرة» وعيرة ظاهرة. 

وكان من هؤلاء العلماء الأبرار» والأولياء الأخيار» سماحة شيخنا 
العلامة الفقيه بقية السلف الحفي الوفي التقي النقي عبدالله بن عبدالر هن 
ابن عبدالله الجبرين» حفظه الله ورعاه» وجعل الجنة مثوانا ومثواه» فهو ممن 
رسا طوده» وارتفع جده. 

فقد ابتدأ في التدريس في حدود عام تسعين وثلاثاثة وألف للهجرة؛ في 
عدة مساجدء ودور للعلم» وشرح كتبًا في العقيدة» ومتوئا في ختلف الفنونء 
طبع أكثرهاء وكان ضمن ما شرح وعلق عليه: شرح ابن أبي العز على 
العقيدة الطحاويةء فقد طلب منه بعض طلبة العلم ذلك فابتدأ شرحه عام 
ثانية وأربعمائة وألف للهجرة ‏ واستمر شرحه نحو عشر سنين ‏ تبدل القراء 
وتعددواء واستمر شيخنا حفظه ربي وسدد خطاه في شرحه حتى أتمه.» وهذه 
صفة العالم الرباني» يكون بعيد الهمة» صائب الرأي» مسدد العزم. 

وقد صرف حفظه الله في شرحه عنايته» وأفرغ مجهوده. ويذل وسعه 
وطاقته» وكان شرحه للكتاب من محفوظاته» دون أن يرجع إلى المصادر 
والشروح» لضيق وقته؛ إذ كان عضو إفتاء» تحال إليه كثير من المعاملات 


٨۸‏ ۵ الرْيَاض النَدِيّةُ عَلَى شرح الققِيدَةٍ الطّحَاوِيّة 


والاستفسارات» ورغم مشاغله الكثيرة. وأعبائه المحسيمة» ومحاضراته 
وندواته» وأحاديثه» وكلماته في المساجد والمناسبات» وبعض المجلات» 
ودوراته العلمية في مناطق كثيرة» وفتاواه الشفهية والتحريرية» ومقابلاته» 
ودروسه الصباحية والمسائيةء إلا أن شرحه جعل الكتاب للقارئ قريب 
امتناول» داني الملتمس» بين المنهج» بمثله تستمال القلوب النافرة» 
وتستصرف الأبصار الطامحة» وترد الأهواء الشاردة» ولا عجب» فشيخنا في 
الفصاحة صارم اللسانء شديد العارضة» مجنب بفضل الله مواقف الزلل» 
مؤيد بالتوفيق والسداد. 

ولا انتهى الشيخ ‏ حفظه الله .من شرح الكتاب» شرفني بالعناية به 
وتحقيقهء والإشراف على طبعه» وقد سجل الشرح في أربعة وثهانين شريطاء 
ولكن لما فرّغت الأشرطة؛ وجدت في الكتاب مواطن كثيرة غير مشروحة؛ 
بسبب تغيب الشخص الموكل بالتسجيل عن بعض الدروس» فأحصيت 
النقص» وعرضته على ساحة شيخناء وطلبت منه أن يشرحه مرة أخرى؛ 
ليتم الكتاب» فشرحه في اثنين وعشرين شريطًاء فرغت كلهاء فكانت ربع 
الكتاب تقريبا. 

قرأت الكتاب أولًا محققاء وبعد بضع صفحات قرأته مستفيدًا متعلً؛ 
إذ عرض فيه سماحة الشيخ الوالد كثيرًا من الفوائد» والقواعد, والتنبيهات» 
والنكت» والأبيات الشعرية» والقصص» وكلام المحققين من أهل العلم 


الرّيَاض النَّدِيّةٌ عَلَى شح العْقِيدَةٍ الطّحَاويّة ۲۹ 


i 
ےت‎ 
الكشيرء ما زين الشرح وأكمله» فلا عجب أن كان شيخنا قريع دهره.‎ 
وكوكب نظرائه» وما زال ۔ أعزه الله يصعد إلى العزء ويترقى إلى ذرى المجد.‎ 
وكان العمل في التحقيق على حذف المكرر من الشرح, وتخريج‎ 
الأحاديث دون الآثار. مستفيدًا من تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن‎ 

التركي لشرح ابن أبي العز. 

ثم رأيت من الفائدة تخريج الآثار أيضاء وعزو الأبيات الشعرية» وذكر 
بعض المصادر المشار إليها في الشرح» وكنت بين فترة وأخرى أجمع أوراقًا 
من الشرح» حصل عندي فيها إشكال» وأعرضها على سماحة الشيخ» فيبيّن 
لي ما أشكل» ويزيل عني ما استغلق» حتى اكتمل ‏ بحمد الله ومنته وفضله ‏ 
تحقيق الكتاب» ثم رأيت من كمال الاستفادة من الكتاب» أن توضع فهارس 
في آخره؛ ليسهل على القارئ مراجعة الموضوع. أو الحديث الذي يريد 
الاطلاع عليه. 

وبعد؛ فهذا تحقيق الكتاب قد بذلت فيه جهدي وطاقتي» وأنفقت فيه 
وقتا كثيراء شجعني لتحمل ذلك العناءء أنه علم شرعي» يبقى بإذن الله 
أجره» ولعلنا نحظى بدعوات صادقة؛ من كل قارئ للكتاب» ومستفيد منه. 

وزاد من متي أيضًا لهذا العمل» شرف خدمة سياحة شيخنا أعزه الله 
ورفع درجته فقد أغدق علي من غير منة ولا أذى من المعروف ما 


لا أستطيع سداده أو سداد بعضه. مهما شكرته ومجدته في مقدمتي هذه فقد 


E ۴‏ 0-7 الاش الثَدِيَةُ على شزح المَقيدة الطّحَاويَة 
عرفته جوادًا فياضًا معطاءً نفاحًا بالخير» متواضعًا سمحًا ليتاء وحق لي أن 
أحبه وأقول له: 
كَنَدَمِن كن الوس مرگب انت إل كل الأنام حَريبٌ 
ا غا ف کے ا ار :لذ واه كلاق 
الكفين» رحب الذراع» شماله أندى من يمين غيره» يقال له: 
ونت امرؤٌ كِلْتَايَدَيْكَ مُفِيدَةٌ 
شالك ألدَئ مِنْ يَمِينِ مِوَاكًا 
وفي أمثال سماحة شيخنا يقال: 
يَمبْكَ بها اليم وَاليْسرٌ ني اليُسْرَى 
ری لِمَنْ برجو لدی بها مقْرَئ 
ولطالما استشهدت بعد مننه وأفضاله علي بقول القائل: 


١ ها‎ 


نت النَّدَى وان النّدَى وَأبُو الندَى 

فلله دره فهو السري السخي» وكم نقش بأياديه البيضاء في سويداء 
قلبي» آيات شكر وثناء» لن أنساها بإذن رب ما بقيت لي عين تطرف. وقلب 
يخفق» وكيف أنسى معروفه» وأنا الذي لم أسمع في كل ما طلبته منه إلا كلمة 
نعم» وأراني أمام أياديه الكثيرة» التي لا تجازى والتي حظيت بها مستشهدًا 


الؤياض اليه تى زع الفقيدة الخاوية 3 


جيم 
4 
للثناء عليه بقول الشاعر: 
سيعت ِنَ الأشياءِ سَيْئًا شوى 
وَأنْكَرْتَ لاحَنّئ كأَنَّكَ[تَكُنْ 
سَوِعْتٌ بها في سَالِفِ الدَّهْر وَالْمَم 
وحسبي أخيرًا من هذا الجهد, أن يكون موضع رضا القارئ المنصف 
وتشجيعه» وكنت في كل عملي أرجو أن أحسن فيه ما أمكنني الإحسان. 
فإن كان ذلك فالحمد لله الكريم المنان على بلوغ التمام» وإلا فأسأله بلوغه 
مع الحمد والشكر والاعتراف بالتقصير ‏ كما أسأله أن يجعل عملي خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن يبارك في حياة سماحة شيخناء وفي علمه» وعمله. 
وعمره» وذریته» وطلابه» ومؤلفاته» وأن يديم له سوابغ نعمه» وقرائن 
قسمه» ويصل سوالفها بعواطفهاء كما أسأله سبحانه أن يبلغه الرتب الجليلة. 
والمحال النفيسة» وأن يمتعه بالصحة والعافية» وأن يجعل ما بذله ويبذله في 
ميزان حسناته» وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه / 
د. طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر 


الرّيَاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شرح العَقِيدَة الطّحَاويّة | < ۳ 
مقدمة سماحة الشيخ العلامة 
د عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله (© 


الحمد لله الملك المعبود؛ الرحيم الودود, المعروف بالكرم والجود, له 
الأسماء الحسنى» وصفات الكمال في الشاهد والمشهود» سميع بصير فلا يخفى 
عليه خافية في جميع الوجود» أحمده سبحانه وهو الرب المحمود. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا ند له ولا معبودء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صاحب اللواء المعقود» والحوض المورود» والمقام المحمود» صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» ومن بذل في نصرة دينه غاية المجهود. 

أما بعد: 

فإن ربنا سبحانه فطر عباده على معرفة ربهم وخالقهم» ومدبر أمورهم» 
فخلقهم حنفاء» ومنحهم العقول والأفهام؛ للتمييز بين الخالق والمخلوق» 
ونصب لهم الأدلة الظاهرة» حتى تدل كل عاقل ومفكر على وظيفته التي خلق 
لأجلها في هذه الحياة الدنياء ومع ذلك سلط عليهم الأعداء والأضدادء الذين 
يصدونهم عن الهدى» ويوقعونهم في الردى» فتمكن الشيطان وجنوده من 
إغواء الكثير» وتغيير فطرتهم» وإيقاعهم في الشرك والكفر والبدع والمعاصي. 


)١(‏ هذه المقدمة كتبها سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ‏ حفظه الله قبل أن يكمل 
النواقص من شرح الطحاوية. 


5 الرَيَاض النَّدِيهُ على شَرْح العَقِيدةٍ الطّحَاوِيَة 


حيلم 
4 
فت اه تحال الرسل شرن درون دغر ق الان :إل ساخلقوالة 
ويبصرونهم بالدين الذي يجب أن يدينوا به» وأنزل كتبه لبيان شرعه ودينه 
الذي كلف به عباده» وقد بلع الرسل ما نزل عليهم» وبشروا وأنذروا وحذروا 
وخوفواء فمن الناس من هده الله وتقبل الخير وفرح به» وعمل بما جاءه عن 
ربه على ألسن رسله» ومنهم من كفر وأنكر وكذَّبٍ الرسل واتبع الهوى» وركن 
إلى الدنيا فحقت عليه الضلالة. 

وقد ختم الرسل بنبينا محمد يله وجعل شريعته آخر الشرائع» وعمم 
برسالته الإنس والجن» والعرب والعجم» والقريب والبعيد وقد بدأ دعوته 
إلى التوحيد. وإخلاص الدين لربه سبحانه» وترك الشرك وعبادة المخلوقات» 
وقد كان الشرك متمكتا في نوع البشر» فهم يعبدون الأوثان» ويدعون مع الله 
آلمة أخرى» وينكرون البعث والنشورء ولقد أعلن دعوته إلى الدين الخالص؛ 
وإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» ودعاهم إلى الإيهان بالله تعالى ريا وخالقا 
ومدبرًا ومتصرفا في الكون» وإِهَا ومعبودًا وحده لا شريك له في عبادته کا أنه 
لاشريك له في ملكه. ودعاهم إلى الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال. 

وقد أنزل الله تعالى عليه هذا القرآن الكريم» الذي وصفه بأنه بيان 
وهدى» ورحمة» وموعظة» وشفاء لما في الصدورء وقد كلفه الله تعالى أن يبلغ 
رسالة ربه» وأن يبين للناس ما نزل إليهم» وأن يوضح لهم ما جاء به من 


الرَيَّاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوِيَّة ‏ <۶8 o‏ 


ف 


۰ 


ظهر أمر الله تعالى ودينه» وتحقق ما أخبر الله عنه بقوله تعالى: ‏ هوالت 
رَسَلَ رسو ادى وَين الح إِظهِرَهُ على أدبن كه وڙ ڪه المترئرت »4 
[التوبة:۳]. 

وقد صدق على ذلك صحابته الكرام» الذين آمنوا برسالته» وتقبلوا 
ما جاء به من الشريعةء وآمنوا به وبا جاء به» وبذلوا في نصرته غاية الجهود. 
ونشروا الإسلام والإيهان والقرآن في شرق الأرض وغريهاء وجاهدوا في الله 
حق جهاده. فكانوا مضرب ال مئل في الصبر والمصابرة والدعوة والبيان» فقامت 
حجة الله على العباد» وانتشر الإسلام» وبلغ ما بلغه الليل والنهار. 

ومع ذلك حدث في الملة خلاف وبدع ومنكرات؛ كا أخبر النبي يل بأن 
الأمة تفترق ثلانًا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي ما كان على مثل 
ما كان عليه هو وأصحابه . 

وقد حصل هذا التفرق والاختلاف» فظهر الخوارج ونحوهم تمن يكفر 
بالذنوب» وخرجوا عن الطاعة» وقاتلوا المسلمين. 

ثم خرج من أنكر صفات الله تعالى» وعطل الرب عن صفات الكمال؛ 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وقد ورد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة 
بألفاظ متقاربة» فقد رُوي من حديث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن أبي وقاص» ومعاويةء 
وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عمروء رضي الله عنهم. أخرجه أبو داود (4047», 5041)» والترمذي (0٠51415715)؛‏ 
وابن ماجه (3*4401 7497 ۳۹۹۳)ء وأحمد (۲/ ۳۳۲)ء (۳/ ))١50 017١‏ وغيرهم. 


5- الرَّيَاضُ النَدِيِّةُ عَلَى شرح الفَقِيدَةٍ الطَّحَاويّة 


حيلم 
4 
وعرفوا عند سلف الأمة بالجهمية» حيث إن الذي اشتهر بذلك وأعلنه ودعا 
إليه هو الجهم بن صفوان. 

ثم تتابعت البدع والمحدثات وتمكنت عبر القرون الماضية؛ ولَّمًَا ظهرت 
وانتشرت حدر منها سلف الأمة وأئمتهاء واهتموا ببيان السنةء وإظهار الأدلة 
في الرد على أولئك المبتدعةء والتحذير من شرهم» ومن الانخداع بشبهاتهم 
التي يروجونها كأدلة عقلية أو نقلية» واتفق علماء صدر الأمة وحملة السنة على 
حاربة تلك البدع وأهلهاء والإنكار عليهم بشدة» وصدرت منهم كلمات قوية 
في التحذير من البدع» والتشديد عليهم با يقرب من التكفير والتفسيق في حق 
الجهمية» والمعطلة. والرافضة. والمرجئة؛ والجبرية» والقدرية» والمعتزلة» 
ونحوهم. 

وكثرت المؤلفات في السنة وأدلتها في التوضيح وبيان احق والتحذير 
من ضده» وضمّن أكابر العلماء ذلك ضِمْن مؤلفاتهم؛ كما فعل البخاري 
رحمه الله في صحیحه» حيث بدأ كتابه وختمه بالإيهان والتوحید» وبدأ مسلم 
رحمه الله . صحيحه بعد المقدمة بكتاب الإيمان» وأورد فيه الأحاديث التي على 
شرطه تتعلق بالعقيدة» والتي يستدل بها أهل السنة والجماعة» وكذا ما يستدل 
به من خالفهم حتى لا يُقال: إنه يذكر ماله ويترك ما عليه. وهكذا بقية أهل 
السنن حيث ضكّنوا كتبهم ما يتعلق بالعقيدة في أثناء مؤلفاتهم؛ كما فعل 
أبو داود والترمذي» أو في مقدماتها كابن ماجه والدارمي. 
ومع ذلك فقد صنف علماء السلف كتبًا كثيرة تختص بالعقيدة وبيان السنة 


الَا النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة ۷ 


e 
9و‎ 
وأدلتهاء وأكثروا من المؤلفات في ذلك» ويسر الله تعالى وجود الكثير منها‎ 
وطبعها ونشرها؛ مما كتبه المحدثون وعلماء صدر الأمة الموثوق بهم. واعتمدوا‎ 
في إثبات عقائدهم على الأحاديث» والآثار الصحيحة: التي نقلوها بالأسانيد‎ 
الثابتة» حتى لا يتهموا أنهم ابتدعوها من أنفسهم» وحتى يعرف عن الأئمة‎ 
الأربعة المشهورين ما يقولونه في باب الاعتقاد» فإنهم معترف بهم في المذاهمب‎ 
والفروع» وهم أتباع يقلدونهم؛ ويتمسكون بأقوالهم» ويعتمدون مذهبهم»‎ 
ومع ذلك يخالفونهم أو يخالفون بعض أقوالهم في الأصول والعقائد. وأغلبهم‎ 
الذين تسموا بالأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» فقد تمكنت عقيدتهم في‎ 
القرون الوسطى وحتى هذا الزمان» مع أنهم خالفوا أبا الحسن في عقيدته‎ 
المتأحرة» التي ذكرها في رسالته «الإبانة»» وفي كتابه «مقالات الإسلاميين»»‎ 
ومع ذلك تمسك هؤلاء الأشاعرة بكتبه القديمة» والتي وافق عليها ابن كلاب‎ 
وغيره» وكتبوا في هذه العقيدة العديد من الكتب الكبيرة والصغيرة» وطبعت‎ 
واشتهرت» وكثر معتنقوها عبر القرون الماضية» ولم يشتهر أحد بمجادلتهم‎ 
ومناظرتهم والرد على أدلتهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم‎ 
رحمه الله» مع أن أهل السنة لا يزالون كثيرًا يكتبون في العقيدة» ويبينون ما هم‎ 
عليه» ولكن الشهرة والسمعة لأولئك الأشاعرة.‎ 
وكان من جملة من كتب في العقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله» وهو من‎ 
الحنفية» وله المؤلفات المشهورة في الحديث والفقه» مع ما فيها من التعصب‎ 
للمذهب. فألّف نبذة في العقيدة» ذكر فيها عقيدته في أركان الإيمان» وفي‎ 


5 الرَيَاضُ التَّدِيّهَ على شرح العَقِيدةٍ الطَّحَاويَّة 


يه 
١ك‏ 
الصفات» وفي أغلب معتقد أهل السنة» ومع ذلك ذكر ما عليه الأحناف في 
باب الإيهان ونحوه» ولم يصرح بإثبات غلب الصفات» وقد اشتهرت 
«العقيدة الطحاوية»» وشرحها الكثير من الأحناف» وتوسعوا في الشروح» 
إلا أن أغلبهم سار على ما هو متمكن من المعتقد الأشعري في إنكار الصفات 
وتأويلهاء وحمل كلام الطحاوي على ما يوافق معتقد الأشاعرة المتمكن في تلك 
الأعصار. 

وكان ممن شرحها عالم شهير حنفي المذهب. إلا أنه سلفي العقيدة» وهو 
ابن أبي العز الأذرعي رحمه الله تعالى» فقد التزم في شر حه التقيد بمعتقد السلف 
الصالح» وما كان علماء الأمة يقولون؛ كالأئمة الأربعة ونحوهم» وقد طبع 
شرحه» وقرر تدريسه في الجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية 
وغيرهاء وحيث إن الحنفية غالبًا لا يركنون إلى مؤلفات غيرهم فقد تقبلوا هذا 
الشرح» وانتفعوا به» ورجع الكثير منهم إلى معتقد السلف الصالح والصدر 
الأول» وتأثروا بمشل هذا الشرح مع أنه يتوسع ويذكر الأدلة» ويوضح 
ما يقوله ويشرحه بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة والآثار السلفية التي 
لا مطعن فيها إلا للمتكلف. 

ولََا كان له هذا التمكن اختار بعض التلاميذ علينا قراءته وشرحه» 
واقترحوا ذلك علِّ» فالتزمت بذلك في أحد مساجد الرياض» وذلك في سنة 
ثان من القرن الخامس عشرء وكان الدرس بعد صلاة المغرب إلى أذان صلاة 
العشاء في مساء يوم السبت ليلة الأحد من كل أسبوعء باستثناء أيام الإجازات 


الرّيَاضُ النَّدِيَّةُ على شزح العقِيدة الطّحَاويّة ۳۹ 


حيلم 
02 
ونحوهاء والطريقة في الشرح: قراءة بعض التلاميذ للجملة من المتن» وكلام 
الشارح عليها إن كان قليلاً كصفحة أو نحوهاء ثم أتكلم على المعنى الإجمالي 
لتلك الجملة با فتح الله وقد أتوسع حسب ما يقتضيه المقام» وأذكر عقيدة 
أهل السنة في ذلك وتوضيح أدلتهم» وأجيب عن بعض الأسئلة التي يوردها 
بعض الحاضرين» ويفوتني كثيرًا الكلام على بعض الجمل» أو بعض الأدلة؛ أو 
أحيل على كلام الشارح» ولا أتكلم على جميع الأدلة والوجوه والتقاسيم التي 
يذكرها الشارح رحمه الله؛ وذلك لوضوحهاء ولأن الكلام على معانيها ووجه 
دلالتها قد يطول ولا تحتمله أفهام السامعين» وقد ينقطع الكلام بدخول 
الوقت الثاني» أو بالاشتغال بأجوبة الأسئلة» ثم في الأسبوع الثاني أبدأ بمقدمة 
في موضوع الدرس السابق» أو كلام موسع على عموم العقيدة وأهميتهاء ثم 
نبدأ في الدرس الجديد. وقد أتجاوز بعض الجمل أو التعليلات سهوًا؛ حيث 
لا أتذكر كلام الشارح جميعه عند الشرح» فأقتصر على ما علق بالذهن منه. 
واكتفي بالمعنى العام للموضوع. 

وقد استمر هذا الشرح عدة سنوات حتى يسر الله إتمامه» وتولى قراءة 
الشرح على الحاضرين بعض التلاميذ» وتولى تسجيل هذا الدرس تسجيلات 
الراية لقر.ها من المسجد واستمروا في التسجيل لمذا الدرس وغيره من 
الدروس التي ألقيتها في ذلك المسجد مع كثرتهاء وقد فات بعض المواضيع 
م تسجل» لكنها قليلة» وقمت بعد ذلك بشرحها مع الاختصارء وقد بقيت 
أشرطة التسجيل في تسجيلات الراية» واشتراها الكثير من التلاميذ» ومن أهل 
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التسجيلات الأخرى. 

ثم وفق الله تعالى الشيخ الدكتور: طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر 
للاشتغال بهاء فعمل على تفريغها من تلك الأشرطة؛ رغم ماني ذلك من 
التعب والمشقة» وبعد أن فرغها وكتبها قام بالتتصحيح والترتيب للكلام 
والتنسيق» وحذف التكرار» وما لا صلة له بالشرح» وغيّر بعض العبارات 
والكلام الذي ليس بفصيح» وهكذا عمل على تخريج الآثار والأحاديث التي 
ترد في الشرح» وذكر مواضعها وأرقامها ودرجاتها ونحو ذلك» وقد صبر على 
ذلك» وبذل جهدًا كبيرًا . وقد فوضت إليه الترتيب والتصرف؛ حيث إنه أهل 
لذلك» وله حقوق الطبع والإشراف والتصحيح» وله أن يستعين على العمل في 
ذلك بمن يراه من طلبة العلم الموثوق بهم. 

ومع ذلك فهذا جهد المقل وقدرة المفلس؛ حذر فيه من الداء وإن كان 
من أهله» ووصف فيه الدواء وإن لم يصبر على تناوله لظلمه وجهله. فللقارئ 
غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» فهذه بضاعته المزجاة تعرض على القراء» ويرحم الله 
من أهدى إلينا عيوبناء وأصلح ما وجده من الأخطاء والأغلاط» فإن الإنسان 
محل النسيان» لاسي في هذا الشرح الذي حصل ارتجالاً في ساعة الإلقاء» دون 
مراجعة للمؤلفات» ولا استعداد ولا تحضير ولا تأهب» وإنما هو توضيح لما 
ذكره الشارح» وبيان للمعنى العام» اعتمادًا على الذاكرة وما علق بالذهن من 
العلوم العامة التي تمر بنا وتقرأ علينا في مؤلفات علماء أهل السنة وصدر 
الأمة. 
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وهكذا يقع أيضًا تكرار كثير لبعض الموضوعات والمعاني» وللأدلة 
والأحاديث والآثار؛ حيث إن المقام يستدعي ذكرهاء ولو كانت قد سبقت 
مرارًا؛ ل في ذكرها من المناسبة» ولم ننبه على التكرار في موضعه لظهوره 
وللحاجة إليه» فهذا ما عملنا في هذا الشرح. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بأصله» وأن يصلح أحوال المسلمين» وأن يتوب 
على التائبين» ويرد ضال المسلمين» ويقمع البدع والمبتدعين» ويرشد الغاوين 
ويبصرهم بأصل الدين» وير مناويعفو عنا بفضله ومغفرته وهو أرحم 
الراحمين» والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 
عضو هيئة الإفتاء المتقاعد 
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حي 
4 


مقدمة سماحة الشيخ العلامة 


د. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين17) 


الحمد لله رب العالمين» قيوم السّموات والأرضين» مدبر الخلائق أجمعين. 
عالم الغيب والشهادة. الملك الحق المبينء لا إله غيره ولا رب ولا معين. نحمده 
سبحانه على جزيل الفضل والامتنان. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تعالى عن مشاركة الأوثان» 
ونش أن محمدًا عبده ورسوله» الداعي إلى رضوانه؛ ال هادي إلى إحسانه» صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه» وسلم تسليً كثيرًا. 

وود 

فإن الله تعالى كمّل لنا دين الإسلام» ورضيه لنا ديتاء وجعله يدور على خمسة 
أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» وبين ذلك وفصّله نبينا محمد کف 
فأوضح ما يجب إيضاحه. وبين للأمة ما يحتاجون إلى بيانه» وعلمهم علم 
العقيدة وعلم التوحيدء وبين عليهم ما التبس عليهم في ذلك. 


)١(‏ هذه المقدمة سجلها سماحة الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين - حفظه الله - بصوته مع بداية إكماله 
لشرح الطحاوية. 


4 الرَياض النَّدِيّهُ عَلَى شرح العْقِيدَةِ الّحَاويّة 

ونقل ذلك صحابته رضي الله عنهم» فأخبروا بأنه علمهم كل شيء 
يحتاجون إليه» ولم يكتم شيئًا من العلم الذي آتاه الله تعالى» وتناقل ذلك 
المسلمون قرنًا بعد قرن. ينقلون علم الشريعة» وعلم العقيدة» وعلم التوحيد. 
وعلم أصول الدين» وما يتفرع عن ذلك وتلقى ذلك تلاميذهم عن المشايخ 
الكبار» ثم وصل إلى الذين دونوا ذلك. وكتبوا فيه المؤلفات. وذلك لأن 
الصحابة رضي الله عنهم» وكذلك تلاميذهم كانوا على عقيدة راسخة» ألا وهي 
عقيدة أهل السنة والجماعة» يؤمنون بآيات الله تعالى» وبكلاته» ويؤمنون بأسمائه 
وصفاته التي تلقوها من الكتاب والسنةء والتي أخذوها عن نبيهم 5 مجملة 
ومفصلة. وهكذا استمروا على هذا الاعتقاد. وجزمت به نفوسهم» وعقدت 
عليه قلوبهم. وكان من آثار هذا الاعتقاد الذي رسخ في قلومهم أن فدوا دينهم 
بأموالهم وبأنفسهم» وبکل ما يملكونه وما يستطيعونه. 

فيقول أحدهم بلسان الحال: أنا مسلم» أنا مسلم» ديني أقدمه على كل 
شيء» أفدي ديني بنفسي وبكل ما أملك. أتمسك بذلك كل التمسك. ولا أغير 
شيًا من دين الإسلام الذي أنا عليه» ولو فتلت ولو مُزقت» ولو حصل لي ما 
حصل من العذاب» والشقاقء والنكال» ونحو ذلك. صبروا على ذلك. 
ثم كان من آثار هذه العقيدة أن جاهدوا في سبيل الله؛ لأجل إظهار هذا 


الدين وهذه العقيدة التي امتلأت بها قلوبهم, قالوا: لابد أننا مسؤولون عن 
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ڑل 
ليه 
الأمة الإسلامية في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشالاء لابد أننا نقوم بإبلاغ 
هذا الدينء وإذالم يقبله إنسان دعوناه» وإن أصر واستكبر فإننا نقاتله حتى يدين 
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ابل الاس حٌى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل إلا الله وَأَنَّ تحَمَدَا رسول الله وَيُقِيمُوا 
الصَّلاءٌ وَيُؤْنُوا الرَّكَاك فإذا فَعَلُوا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَافُمْ إلا بِحَفَهَاء 
وَحِسَابهُمْ على الله6”'). 

فغزوا شرق الأرض وغربهاء وفتح الله عليهم البلاد. وفتح أيضًا عليهم 
القلوب» واطمأن الناس إلى صحة ما جاءوا به» وشرح الله صدور أهل الإسلام 
لهذا الدين؛ صدور من اطمأنوا إلى ذلك» وعرفوا صلاحيته لكل زمان ومكان» 
فكان ذلك من أسباب انتشار هذا الدين حتى انتشر على ثلاثة أرباع المعمورة: 
في الشرق والغرب. 

وواصل الصحابة - رضي الله عنهم - وتلاميذ الصحابة والمسلمون القتال 
إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليهء وفتحوا البلاد الغربية وكذلك البلاد الشرقية» 
وتوسعوا في نشر الإسلام» وكل ذلك لأنهم اطمأنوا بأنه الدين الحنيف. الدين 
القويم الذي يصلح لكل زمان ومكان» وعرفوا أن هذه العقيدة التي أخذوها 
من الكتاب والسنة هي الصحيحة. التي من اعتقدها فإنه يكون من أهل 
السلامة. ومن الذين يسيرون على سبيل النجاة. 


(۱) أخرجه البخاري .)7١5(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وحيث أخبر النبي بل بحدوث البدع وكثرة المبتدعات» فإنهم حذرواذلك 
لا حذرهم نبيهم 6 في قوله في آخر حياته: ١أَوصِيكُمْ‏ بتَقَوَى الله والسَّمْع 


ص لاوس 


والطاعة وَإِنْ كَانَ عَبدَا حَبَشِّاء فإنه من يَش مِنْكُمْ بَعْدِي قَسَيرَى اختلاقًا 


2 ےوہ 200 2 - . 4 اه‎ o o 
كثيرًاء فَعَلَيِكُمْ بسنتي. وَستة الحلَمَاءِ الرَاشِدِينَ لمهي مَسَّكُوا ما وَعضوا‎ 


و 


عليها بِالتَواجِذٍ. وباك وتات الأمورة فان كل مدل بذع وکل بذَعَةَ 


ل أخروبان الذي يعيش منهم يرى اختلافا كثيًا في هذه الأمة. 
وقد أخبر يه بأن هذه الأمة تتفرق فرقًا بقوله: «وَتَفْئرَقُ أمّتي على ثَلَاثِ 
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وَسَبْعِينَ فة" '. وفي رواية: كلها في انار إلا وَاحِدَةّ وَهِى اللحَاعة» 


وني رواية عند الترمذي”*: قالوا: وَمَنْ هِيّ يا رَسُولٌ الله؟ قال: : ما آنا عله 


وَأَضْحَابي». بين أن هذه الفرقة الناجية هم الذين على سيرة النبي ي وعلى ما 
كان عليه هو وأصحابه. 


بيت # ےر سے لبه 2 - 04 
وروي عنه 46 أنه قال: «لا تَرَال طَائْمَة من أُمَيِى ظاهِرِينَ على الح لا 


(۱) أخرجه أبو داود (5701). والترمذي (757175). وابن ماجه (47). وأحمد )١77/4(‏ من حديث 

(۲) أخرجه أبو داود (50957). والترمذي »)۲۹٤۰(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)ء وأحمد (۲/ ۳۳۲) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤٥۹۷(‏ وأحمد »)٠١١ /٤(‏ من حديث معاوية رضى الله عنه. وأخرجه عن أنس 
رضى الله عنه وفيه زيادة: أحمد (۳/ »)١55 21١‏ وابن ماجه (۳۹۹۲). 

.)5141( برقم‎ )٤( 
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يَضُرُهُمْ من حَدَهَمْ حتى ياي أَمْرٌ الل وَهُمْ ذلك '. 
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم من 

هم٤"‏ . وهذا صحيحٌ» فإن الذين اشتغلوا بالحديث النبوي وقرؤوه وحفظوه. 

واعتقدوا ما دل عليه هم أقرب إلى أن يكونوا المتمسكين بسنة النبي كه ينطبق 

عليهم أنهم مثل الصحابة. 

يقول بعض الشعراء: 

ا ليث هموا صَحْبٌ التي وَإِنْ لَيَضْحَبُوا نَفْسَهُ أنْقَاسَهُ صَحِبُوا 
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أي: أنهم صحبوا كلامه الذي يخرج مع أنفاسه. بمعنى: أنهم يشتغلون به. 


(۳) 


وحيث أخبر النبي كل بتفرق هذه الأمة فقد وقع هذا التفرق كثيرًاء فأول 
ما حدث من الفرق: طائفة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والذين يجعلون 
العفو ذنبًا والذنب كفرّاء ولأجل ذلك قاتلوا الصحابة» وقاتلوا المسلمين. 

ووردت فيهم أحاديث كثيرة تدل على أن قتالهم أفضل من قتال غيرهم؛ ومن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۰)ء من حديث ثوبان رضي الله عنه. وأخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري (8731-0. 
۱ ) ومسلم (/14715307017) من حديث المغيرة بن شعبة. ومعاوية رضي الله عنهماء وسيأن 

(۲) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص5). وأبو الفضل الهروي في ١مشتبه‏ أسامي المحدثين» 
(ص١5).‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)١١8/5(‏ وانظر: فتح الباري 2155/١١‏ 
3975/1) وشرح النووي على صحيح مسلم .)77//١15(‏ 

(۳) ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية (1/ ۷١۳)ء‏ ونسبه إلى الحسن بن محمد القوسي. 


٤۸‏ حي الرَّيَاضُ النَّدِيَّةُ على شَرْح الفَقِيدَةٍ الطحَاويَّة 
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ذلك: قوله کل : مرق مار عند رة من المسْلِوِنَ يلها أو الطائفتان ن با . 

وقد جاء رجل من بني تّيم يدعى ذو ا لخويصرة» فقال: يا رَسُولٌ الله اغيِل. 
فقال 6 : «وَْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ ذا أغيل؟ قَدْ حَبْتَ وَكَسِرْتَإِنْ 1 أكُنْ أغيل». 
فقال عَمَرٌ: يا رَسُولٌ الله. ادن لي فيه فَاضْرِب عَنْقَة فقال 5: «دَعْهُ فَإِنَّ له 
أَضحَابًا قر أحدكم صَلائَهُ مع صَلاتِِمْ وَصِامَهُ مع صِيَامهِمْ يَْرَؤُون القرْآنَ 
لا نجاور تراقبهم يَمْرقُونَ من الدّينِ كما يَمْرْ يَمْرّقُ السّهُمُ من الرَمِبّة 0 
فلا يُوجَدٌ فيه شي تم يُنْظَرٌ إلى رِصَافِهِ فما يُوجَدٌ فيه شي تم يُنْظرٌ إلى نَضِيْه 
وهو وح - فلابُوجَدُ فيه شي ؟ م بطر إلى قُذَذِْ قلا بُو جد فيه لَىءُ قد سبق 
الَرَتَ وَالدّم اينهم رَجُلٌ أَسْوَدُإ لاع ا يم 
َدَرْدَرٌُ وَيحْرجُونَ على جين فُرْقَةِ من النّاسٍ»”") 

وقد خرجوا على عهد علي رضي الله عنه. وقاتلهم يوم النهروان. وقتل 
منهم مقتلة كبيرة» ومع ذلك فإنهم استمروا بقية القرن أو بعده» وإلى اليوم لهم 
بقايا يكفرون بالذنوبء ويقاتلون من خالف عقيدتهم. وهؤلاء فرقة ضالة ولو 
كانوا يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويعملون بأكثر ما فيه. 

كذلك حصلت فرقة ثانية ظهرت في آخر عهد علي رضي الله عنهء 
واستفحل شرها في عهد بني أميةء وهم الذين يسمون أنفسهم شيعة علي رضي 
(۱) أخرجه مسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري (77370), ومسلم )1١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 
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الله عنه» وسبب خروجهم أنهم أحبوا عليًا رضي الله عنه؛ لا رأوا من سيرته في 
العراق. ول أحبوه وسمعوا في دولة بني أمية من يسبه ويضلله ويشتمه ويلعنه 
على رؤوس الممابر» قالوا: لابد أن ننتصر لإمامنا علي رضي الله عنه. 

فعند ذلك أخذوا يجمعون من الأكاذيب في فضله؛ ليردوا على الذين قد 
ينخدعون بساع لعنه وشتمه على المنابر» فكذبوا عليه أكاذيب لا نحصى ف 
فضله. وفي إمامته» وفي تقدمه. وبالغوا في ذلك بفضائل يعرف العاقل أنها 
مكذوبة» قصدهم بذلك الرد على أولئك الذين يضللونه. 

ولا أنكر عليهم بعض أتباعهم» وقالوا: إذا كانت له هذه الفضائل فَلِمَ ‏ 
يكن هو الأولء وكيف سبقه ثلاثة من الخلفاء دامت خلافتهم خمسًا وعشرين 
سنة؟ أليس ذلك ظلً له؟ فعند ذلك قالوا بلى إنه مظلومء وإن الذين استبدوا 
بالأمر وبالولاية قبله هم ظلمة. 

وركزوا على أبي بكر وعمر وعثمان» وكذلك بقية الصحابةء وادعوا أنهم 
ارتدوا بعد النبي ول حيث بايعوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان» وادعوا أنهم كتموا 
الوصية لعلي بأنه هو الولي» ولفقوا أكاذيب في ولايته لا أساس هماء وقد تمكنوا 
في العراق ودام تمكنهم. وزاد عددهم. 

ولما حرج زيد بن علي - رحمه الله - ودعا إلى نفسه في آخر خلافة بني أمية» 


قالوا: نواليك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. فامتنع وقال: هما صاحبا جدي. 
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فعند ذلك تركوه. فقال: إِذَا عند ذلك ترفضوني؟! فسموا: رافضة. 

ومع ذلك استفحل شرهم» وصاروا يزيدون بما يلفقونه من الأكاذيب» 
ولم يزل أمرهم يستفحل إلى زماننا هذاء وقد أكثروا من المؤلفات في تراجم 
أئمتهم الاثني عشرء وكذلك تراجم من يؤمهم أو من يميل إليهم من الرافضة 
ونحوهم» وأكثروا من المؤلفات في هذا المذهب الباطل» الذي من سمعه 
وتعقله عرف بطلانه وبعده عن الصواب. 

كذلك أيضًا في آخر القرن الأول وني أول القرن الثاني خرجت بدعة 
أخرى» ألا وهي بدعة التعطيل» وهم الذين ينفون قدرة الله تعالى» وينفون 
كلامه» وينفون محبته وصفاته التي وصف بها نفسه. اشتهر بإنكار القدرة 
في آخر القرن الأول معبد الجهني» وغيلان الدمشقي. وقد أدركهم ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ وحَذَّر منهم» وبين أنه لو أنفق أحدهم مغل أحد ذهبًا 
ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر خيره وشره'". 

كذلك ظهر أيضًا في أول القرن الثاني آخرون منهم» واشتهر ذلك عن 
الجعد بن درهم» الذي جادل في إنكار كلام الله وفي إنكار محبته» جادل على 
ذلك وصبر على القتل» وقتله خالد القسري رحمه الله؛ ذلك لأنه لما خطب 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (ص5١‏ وما بعدها)ء والفرق بين الفرق (ص١5١).‏ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشر كين (ص07). 
(۲) أخرجه مسلم (۸). 
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بالناس خطبة عيد النحر قال: «أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإفي 
مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليّاء وم يتخذ 
إبراهيم خليلًا» ‏ تعالى الله عا يقول الجعد ‏ ثم نزل فذبحه”". 

وقال في ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله في مقدمة نونيته'": 

وَلأَجْلٍ ذَاضَحَّى بِجَعْدٍ خَالِدُ ال قَسْرِيّ يوم ذبائح القَرْبَانٍ 

كان كدي تكر كين ی ن 

كر الضَحِيّة ك صَاحِبٍ سنَةٍ لِلَدِدرَكَ مِنْ أخِي قُربَانٍ 

أي: أنه جعله ضحيته يتقرب بها إلى الله تعالى» فشكر هذه الضحية كل 
صاحب سنة. وقد روى هذا الأثر البخاري ‏ رحمه الله في رسالته: «خلق 
أفعال العباد"» ورواه غيره من الأئمة“. 

وظهر في ذلك الزمان أيضًا واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد. واشتهرا 
بإنكار قدرة الله تعالى» واشتهرا أيضًا بأن العاصي ليس بمؤمن ولا كافرء 
وجعلاه بمنزلة بين المنزلتين. 


)١(‏ سيأتي الكلام عن ذلك في شرح ابن أبي العز رحمه الله. 

(۲) انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)6١26٠ /١(‏ 

(۳) (ص59). 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١35)»‏ والبيهقي .23١5 /٠١(‏ والذهبي في 
«العلو» (ص١17١).‏ 
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ثم خرج أيضًا في القرن الثاني رجل يقال له: الجهم بن صفوان. الذي 
أنكر صفات الله تعالى» فأنكر الاستواء» وأنكر الكلام» وأنكر بقية الصفات 
الفعلية والذاتية» وتمنى أن يمحو آيات الاستواء من القرآن. 

وقد اشتهرت بدعته وصار كل من اشتهر بالتعطيل يسمونه جهميًا. 
ومذهب الجهمية هو تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال» وقد ورث هذا 
المذهب كثيرون من المعتزلة» واشتهر منهم: بشر بن غياث المريسي» ثم بعده 
أيضًا: أحمد بن أبي دؤاد. والذين مكنوا لكثير من الناس أن يعتقدوا هذه 
العقيدة» ودعوا أيضًا بعض الخلفاء ‏ ومنهم المأمون إلى أن يمتحن الناس 
Ss‏ برعلا ار ربك ين 
عة وا متحن العلماء» وكان منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي 
صبر على الأذى» وصبر على الضرب والجلد والحبس. 

قال الشاع © 

وَبَقُولُ عند الضَّرْبٍ لَسْتَ بابي يَاوَيحَكُمْلكَمْبِلابرمَانٍ 

رون أن حاف مِنْ ضَرْبكُمْ لا وَالإنه الْوَاحد الَنَانٍ 


و 


6 3 75 ەر‎ n 
َلََدْنَصَحُْكَِنَْْتَ تققد زين الثقات وَسَيد الفِتيَان‎ 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (0/ ۲۸۲)ء ونسبها إلى أي المعالي 
القاسم بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني. 
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ثم إن الله تعالى نصر الحق» وانتصر الإمام أحمد على الذين خالفوه. 
وظهرت حجة الله تعالى» وظهر أمر الله. 

ولا تمقكن هؤلاء المبتدعة الذين ينكرون أسم)ء الله وصفاته» اهتم علماء 
الأمة بأمر العقيدة» فكتبوا في ذلك العقائد الكثيرة ليردوا على أولئك المبتدعة 
وكان من جملة من كتب: الإمام أحمد رحمه الله» فله رسالة اسمها: «أصول 
السنة)» وله رسالة أخرى اسمها أيضًا: «السنة»» وله رسالة يرد بها على 
الجهمية فيا شكّت فيه من متشابه القرآن. ثم ألّف ابنه عبد الله رسالة موسعة 
أيضًا سماها: «السنة»ء ثم ألّف أيضًا تلميذه أبو بكر الخلال كتابًا واسعًا سماه 
باسم «السنة». وكلها ‏ والحمد الله مطبوعة منتشرة» وإن كره نشرها وطبعها 
كثير من المخالفين والمبتدعين. 

كذلك أيضا آلف ابن أي خاتم رسالة أيهًا في الننة:والف ابن أن 
عاصم رسالة السنةء وكتب عثان بن سعيد الدارمي رسالة في الرد على 
الجهمية» وهي رسالة قوية» وأخرى ناقش بها رسالة كتبها الثلجي في عقيدة 
المريسي» وكلتاهما مطبوعتان يمدحههما علماء أهل السنة ويثنون على محتوياته|ء 
وهي أدلة واضحة. 

وكذلك كتب الكثير من المتقدمين كابن خزيمة كتابه الذي سسماه: 
«التوحيد»» وابن منده كتابه: «التوحيد»» وكتابه: «الإيمان»» وابن أبي شيبة 
رسالة صغيرة في الإيهان» وأبي عبيد القاسم بن سلام رسالة أيضًا صغيرة تتعلق 
بالإيهان» وتوسع آخرون فكتبوا في ذلك كتبًا واسعةء ومنهم: الإمام ابن 
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بطة ‏ رحمه الله كتابه الذي سماه: «الإبانة الكبرى»» و«الإبانة الصغرى» التي 
احتوت على أدلة واضحة رواها بالأسانيدء وهكذا كتب الآجري ‏ رحمه الله 
كتابًا واسعًا سماه: «الشريعة»؛ وهكذا كتب اللالكائي كتابًا واسعًا في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة. وكلها مطبوعة متوفرة والحمد لله. 

وكذلك للبربهاري ‏ رحمه الله رسالة بعنوان: «شرح السنة» مطبوعة 
أيصًاء كلها تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك نظم ابن أبي داود 
منظومة حائية في عقيدة أهل السنة" يقول في أوهما: 

مَسَّكْ بحبْلٍ الله واتّبع ادى ولائكُ بدْعِيا لَعلّكَ تفل 

... إلى آخر ذلك. 

وكتب أيضًا كثيرٌ من العلماء الذين كانوا قد دخلوا في علم الكلام» وذلك 
أن أبا الحسن الأشعري ‏ رحمه الله كان في أول الأمر معتزليًاء متتلمدًا على 
الجبائي ونحوه. ثم إنه جرت بينهم| مناقشة في بعض المسائل» فعجز الجبائي عن 
أن يتتصر عليه فترك مذهبه؛ ثم إنه اعتنتق مذهب ابن كلاب المشهور, ولّمًَا 
انتقل إلى مذهب ابن كلاب بقي على ذلك مدة طويلةء وألّف عليه كتبّا كثيرة 
اشتهرت تلك الكتبء وتلقاها جمع من العلاء في القرن الرابع» واشتهر عنه أنه 
على تلك العقيدة» وصار المذهب الأشعري هو الذي يعرف وينتشر في شرق 
البلاد وغرا إلا ما شاء الله. 


)١(‏ وقد شرحها سماحة شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ‏ حفظه الله . في رسالة مستقلة. 
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ثم إن الأشعري ‏ رحمه الله رجع في آخر أمره وألّف رسالة له ختصرة 
اسمها: «الإبانة في أصول الديانة»» ونعم ما فعل» فقد نصر فيها الحق. وذكر 
أنه على طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» وكأنه ترك طريقة الكلاي 
وكذلك أيضًا ألّف كتابًا واسعًا في فرق الأمة اسمه: «مقالات الإسلاميين». 
ولا أتى على مقالة أهل السنة توسع في ذكر عقيدتهم» وقال في آخر ذلك: 
«وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول» وإليه نذهب"". 

ومع صراحة كلامه فإن المذهب الأشعري لم يزل متمكتا إلى زماننا هذاء 
ومع ذلك فإن أهله يجادلون على ذلك المذهب» وهو ليس مذهب أهل السنة 
حمّاء ولو ادعى بعض الأئمة وبعض العلماء أنهم من السنة ‏ أعني الأشاعرة 
وكذا الماتريدية ‏ وذلك لمخالفتهم لأهل السنة في أمور كثيرة» فهم لا يثبتون 
صفة العلوء ولا صفة الاستواءء ولا الصفات الفعلية كالمحبة والرضى 
والغضب والرحمة والعجب والضحك وما أشبه ذلك ولا يثبتون صفة الوجه 
ولا صفة اليد وما أشبههاء وهكذا أيضًا ينفون النزول والمجيء وما أشبه ذلك 
ما يدل على أنهم ليسوا على مذهب أهل السنة الصحيحة. 

وقد اشتهرت مؤلفاتهم؛ وتمكنت عقيدتهم» ولَمًَا أظهر الله شيخ الإسلام 
ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول القرن الشامن جادهم» وخافوا مجادلته؛ 


لأن له شعبية ومكانة وشهرة في المسلمين في زمانه» حيث يعترفون بفضله. 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۲۹۷). 
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ويقدرونه ويرفعون من مكانته» ولأجل ذلك جادلوه مجادلات قوية في دمشق. 
وني مصرء وني كلها يظهر عليهم» ولا يجدون حيلة إلا أن يأمروا السلطان بأن 
مه دان یرای مسرو م فين اران ونی بصن ماک راس 
المسلمون ولو ضلله وكفره من يكفره من كثير من المخالفين له من العقيدة» 
فلا عبرة بهم ولو كثرواء فإنه لا يضر السحاب نبح الكلاب. 

وكان من المتقدمين الذين كتبواء ولكنهم قربوا من المذهب الأشعري: 
البيهقي رحمه الله في كتابه «الأسماء والصفات». فإنه تساهل في ذلك. وكان 
له بعض المفوات» ولكنه من اُحَدَّيين ولا يستطيع أن يكتم الأحاديث التي 
صحت عنده بالأسانيد» فروى الأحاديث الكثيرة بإسناده في كتابه «الأسماء 
والصفات»» ولكن قد أفسده كثير من الذين حققوه وطبعوه» وصرفوا ما فيه 
عن ظاهره. وله أيضًا كتاب «الاعتقاد» على عقيدة أهل السنةء وإن كان فيه 
شيء من الإجمال وعدم التصريح بعقيدة أهل السنة التي تخالف معتقد 
الأشاعرة. 

وكان من جملة المتقدمين الذين كتبوا في العقيدة: الشيخ العالم الطحاوي 
رحمه الله الذي كان شافعيًا» ثم حصل بينه وبين علماء الشافعية شيء من 
الخلاف» فتحول وصار حتفيّاء وتعصب للمذهب الحنفي؛ وألف رسالته 
عرفت ب «العقيدة الطحاوية». 

وهذه العقيدة ألّفها الإمام أحمد بن جعفر الطحاوي الحنفيء المدوق سنة 
ثلاثاثئة وواحد وعشرين للهجرة. واسمها: «بيان السنة والجماعة»» وقد اعتنى 
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بها كثير من الحنفية وشرحوها: 

أولا: شرح شجاع الدين هبة الله بن أحمد المعلى التركستاني» ا موف سنة 
سبعمائة وثلاث وثلاثين. 

انيًا: شرحها نجم الدين بكبرس بن يلنقح التركي» ا مدوفى سنة ستماثة 
واثنتين وخمسينء في مجلد كبير سماه: «النور اللامع والبرهان الساطع». 

ثالئًا: شرحها صدر الدين على بن أحمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي 
الحنفي» المتوى سنة سبعائة واثنتين وتسعين. 

رابعًا: شرحها محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي» المتوفى سنة 
سبعواثة وسبعين» شر حا بسيطاء أوله: مدا لله المتوحد بكمال صمديته؛ 
وساها: «القلائد في شرح العقائد». 

خامسًا: القاضي سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الحنفي» المتوفى سنة 
سبعمائة وثلاث وسبعين» رتب الأصل على مقدمة ومهمات وتتمة» وفي مقدمته 
عشر تنبيهات. 

سادسًا: شر حها المولى أبو عبد الله حمود بن محمد بن أبي إسحاق الفقيه 
الحنفي القسطنطيني» وأول شرحه: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وأققه سنة 
تسعمائة وستة عشر. 

سابعًا: شر حها المولى كافي الحسن البسنوي الأقحصاري» المتوفى سنة ألف 
وخمس وعشرين» شرحًا وجيرًا وساه: «نور اليقين في أصول الدين»» أتمه عند 
المحاصرة تحت قلعة استرغون سنة ألف وأربع وعشرين قبل الفتح بيومين. 
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ما يدل على عناية علماء الحنفية بهذه العقيدة» ولكن الكثير من الذين 
شرحوها سلكوا طريقة الأشاعرة» ولم ينهجوا نبج العقيدة السلفية إلا ابن أبي 
العز الأذرعي رحمه اللهء فإنه من أهل السنة؛ وذلك لأنه تتلمذ على الإمام أي 
الفداء ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ رحمه الله» وكان ابن كثير قد تتلمذ 
أيضًا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحيث إنه قرأ عليه واختص به» 
ومات شيخ الإسلام وعمره ثهان وعشرون. ولكنه تأثر به كثيراء وصحح 
معتقده ولو كان شافعي المذهب. فلا قرأ عليه الأذرعي ‏ رحمه الله تأثر به 
أيضًاء وصحح العقيدة وأصبح من أهل السنة الذين ينصرون السنة ويبتعدون 
عن البدع وما أشبهها. 
وهذا الشرح لابن أبي العز هو الذي طبع في هذه المملكة؛ وذلك لأن 
علماء أهل السنة عرفوا ميله ووجدوه موافقا ومناسبًا لما عليه أهل السنة» 
فلأجل ذلك طبع مرارّاء وكذلك أيضًا قرر شرحه على الكليات في هذه البلاد 
فيقرأ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود» وكذلك في جامعة أم 
القرى» وفي الجامعة الإسلامية» وقد اشتهر ‏ والحمد الله وعرفوا بذلك صحة 
معتقده» مع أن الطحاوي ‏ عفا الله عنه ‏ لم يفصح بكثير ما كان عليه السلف 
الصالح» ولكن استنبطوا ذلك من بعض الإشارات وبعض الأماكن. وذكر 
أيضًا كلمات فيها شيء من الإجمال أو الكلمات التي لم يستعملها أهل السنة 
مثل: التنزيه عن الأبعاض والأعراض» والجهات الست» وما أشبهها. وحمله 


على ذلك أن هذا قد اشتهر في زمانه عند الذين تسموا بأنهم أشعرية 
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ولكنه ‏ رحمه الله هلها على أحسن محامل» وقد أكثر في شر حه هذا من النقول 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وعن ابن القيم من كتبهما الموجودة» ولكنه 
لايتجرأ على الإفصاح بالنقل عنهما؛ لأنه قد اشتهر عند أهل زمانه ومن قبلهم 
ومن بعدهم أن ابن تيمية جسم وأنه ممن خالف معتقد الأشاعرة» وكذلك 
أيضًا تلميذه الذي سلك طريقته الإمام ابن القيم رحمهم الله. 

فهو ينقل عن كتبهما كثيرًاء ولكنه لا يُفصح باسميههماء فينقل ذلك وكأنه 
كلام منه» ثم بعد ذلك يضيف إليه عبارات وتصرفات» وكذلك أيضًا بعض 
الملاحظات وما أشبهها. ولما أتى على الإيمان ‏ الذي هو عند الحنفية اسم 
للتصديق فقط ‏ عند ذلك حاول أن يذكر أن الخلاف ليس معنويًا وإنها هو 
خلاف لفظي» وتكلف في صرف كلام الطحاوي» ولكنه لم يصنع شيئًاء كما 
قال ذلك كثير من الآئمة. 

وبكل حال فإن هذا الشرح هو الذي اشتهر والحمد لله وقبله حتى 
الحنفية الذين هم متشددون في أطراف البلاد في الهند والسند والباكستان 
والأفغان وفي تلك البلادء الذين يتمسكون بالمذهب الحنفي» والذين يتقبلون 
ما جاء في كتب الحنفية» فلأجل ذلك أصبح مرجعًا عندهم وعند غيرهم؛ لأنه 
يتقيد بها كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. 

وحيث إن هذا المتن محتو على جل العقيدة وإن كان فيه بعض 
اللحوظاتب فقد يسر الله أن قمت بشرحه مفردًا في كثير من الدورات في هذه 
البلاد وفي غيرهاء في الإجازات التي نتولى فيها شرح كثير من المتون» ونشرحها 


۵ الرَياض النَّدِيَةُ على شزح العْقِيدَةٍ الَّحَاويّة 
شرحًا غير موسع بقدر ما يحتمله الوقت الذي هو وقت تلك الدورة؛ كأسبوع 
أو خمسة أيام أو نحو ذلك. وهكذا أيضًا شرحه كثير من المشايخ في مثل هذه 
الدورات في المملكة وني غيرهاء وكل ذلك دليل على أنهم اهتموا بهذا الشرح» 
وأنه قريب من معتقد أهل السنة. 

أما شرح ابن أبي العز فقد يسر الله أن قمت بشرحه أو بالتعليق عليه 
وكان ذلك في ابتداء سنة ألف وأربععائة وثمان للهجرة» وذلك في مسجد 
الراجحي القديم الذي في الربوة. 

وكذلك يكون هناك درس آخر في «عمدة الأحكام» وغيرها من المتون؛ 
ثم تُلقى أيضًا أسئلة كثيرة» ثم نجيب على كثير منها. 

وكان الذي يتولى تسجيله هو تسجيلات الراية» فيأتي منتدب منهم 
ويسجل الدرس متنا وشرحًاء وكذلك الشرح الثاني» وكذلك الإجابة على 
الأسئلة. وبقيت تلك الأشرطة عند ذلك الفرعء ثم قام بتفريغها أخونا الشيخ 
الدكتور طارق بن محمد الخويطرء وفقه الله وسدده. 

وطريقتنا في الشرح أن يُقرأ علينا شرح ابن أبي العز ثم أتكلم عليه إجمالاء 
نتكلم على الجملة التي شرحهاء ولم أتمككن من مطالعة شروح غيره» ولا أستعد 
لذلك؛ ولا أقدر على أن أُحَشّر لذلك الدرسء وإنما أتكلم بم فتح الله وبا 
أعرفه من المعلومات القديمة» وأشغل بذلك أكثر الوقت إلى قرب الأذان» ثم 
بعده نقرأ في متن آخر. وقد يفوتني كثير من الجمل لا أتعرض لما في شرحي» 
وذلك إما لضيق الوقت» وإما لنسياني بعض الجمل أو بعض الأدلة التي 
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يستدل بها ابن أبي العز رحمه الله» حيث إنه يذكر أدلة كثيرة؛ لأنه يكتب على 
مهل» وأما أنا فأتكلم ارتجالا بها استحضره ما يتعلق بتلك الجملة» أريد بذلك 
التوسع» وأريد إفهام الحاضرين الذين قد لا يفهمون الكلام الفصيح الذي 
يأتي به الشارح» فإذا فصلته وذكرت بعض الأمثلة والأدلة فإنهم قد يفهمونه 
أكثر: 

هكذا استمر على ذلك عملنا إلى أن أنهينا ذلك الشرح والحمد لله. ولكن 
مع ذلك قد فاتنا شيء كثير» إما أننا م نشرحه ‏ لبعض الجمل ‏ وإما أنه فات 
الذين يسجلون» حيث إنهم قد يغيب المسجل أحيانًا؛ لانشخاله في بعض 
الأوقات» ومن جملة مالم يُسجل مقدمة ابن أبي العز مع طولهاء وكذلك كثير 
من الجمل التي بأول الكتاب لم نجد أنها سجلت. وحيث إنها بحاجة إلى أن 
شرح وأن يكون شرحها مساويًا لشرح غيرها ما بعدها طلب مني الدكتور 
طارق ‏ حفظه الله أن أشرحهاء وأن أكمل ذلك الشرح حتى يكون الكتاب 
واسعًاء وحتى يُطبع ويُستفاد منه» وقد يصل إلى مجلدين أو أكثر إذا فُرغ كله 
وطّبع كطبعة شرح ابن أي العز. 

وأقول بعد ذلك إنني أعتذر عما قد يكون في الشرح من الهفوات ومن 
الأخطاء التي قد يكون سببها عدم الاستحضارء وسأحرص آنا وأخونا طارق 
الخويطر على تتبع الشرح وملاحظة ما فيه» وإصلاح ما قد يحتاج إلى إصلاح» 
ويحتاج أيضًا إلى تكميل. وكذلك أيضًا تخريج الأحاديث التي فيه والآثار. 

وأما النقول التي ينقلها من كلام ابن القيم أو من كلام الشيخ ابن تيمية 
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رحمهم الله فإن تمكنا أشرنا إلى مواضعها من كتب الشيخين» وإن لم نعثر 
عليها أو لم نتمكن اقتصرنا على الإشارة إلى أن هذا من كلام فلانء أو لا نتمكن 
من ذكر ذلك. 

أما تخريج الأحاديث التي في الشرح فقد تولى تخريجها الشيخ ناصر الدين 
الألباني رحمه الله وسوف نعتمد فيها على تخريجه وفيه الكفاية. وهكذا أيضًا ما 
نزيده وما نضيفه نحرص أيضًا على أن نسجل شيئًا من التعاليق وما أشبههاء 
وقد يتولى ذلك الشيخ الدكتور طارق الخويطر أثابه الله» وقد نشير إلى بعضها 
عند الحاجة إلى ذلك مع أنه قد يكون كثير منها يذكر الشارح من خرجه. إلا 
أنه يحتاج إلى الجزء والصفحة حتى يرجع إليها المراجع؛ وذلك لأنها قد تُذكر 
بالمعنى في نفس الكتاب» ونذكرها أيضًا ونغير من لفظهاء فإذا رجع إليها 
المراجع ووجد لفظها عرف بأنها كرت بالمعنىء والأحاديث بلا شك تختلف 
ألفاظها عند المخرجين» حتى عند المخرج الواحد. بحيث إن الأحاديث التي 
في صحيح مسلم يختلف لفظها مع كونها عن راو واحد. وكذلك أيضًافي 
صحيح البخاري» فضلا عن الكتب الأخرى. 

كذلك أيضًا نحرص على إضافة ما نستطيعه من توضيح لبعض الجمل؛ 
وننبه على بعض الأخطاء التي قد يكون فيها شيء من الخطأ العقدي الذي قلد 
فيه المؤلف ما اشتهر في معتقدهم من معتقد الأشاعرة» وننبه أن هذا اجتهاد 
منه» وهو مأجورٌ حيث إن هذا المعتقد ‏ الذي هو المعتقد الأشعري ‏ كاد أن 
يغطي بقية المعتقدات» وكاد أهل السنة ألا يعرفوا شيا في ذلك الزمان إلا هذا 
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المذهب إلا ما شاء الله» وكان أهل السنة يستخفون بمعتقدهم. وينالهم شيء 
من الأذى إذا صرحوا بذلك؛ كما حصل للإمام البربهاري الذي في القرن 
الرابع نا صرّح بعقيدة أهل السنةء حاربه أهل زمانه وأساؤوا إليه؛ لأنه جهر 
بذلك . وهكذا ًا أن أبا يعلى ‏ رحمه الله وكتب بعض الرسائل التي تتعلق 
بصفة العلو وبإثبات الصفات» خطؤوه أو ضللوه وقالوا: إن أبا يعلى رجل 
مشبه أو مجسم. فاعتذر بأنه لم يأت بشيء من نفسه» وإنما نقل من كتب الأئمة؛ 
كالإمام أحمد وابنه والخلال وغيرهم» ممن سلكوا هذا المسلك. 

ولكن لما أن هؤلاء ‏ في القرن الرابع وما بعده ‏ انشغلوا بهذا المعتقد الجديد 
الذي هو معتقد الأشاعرة كا يقولون» مع أن الأشعري ‏ رحمه الله تراجعم عن 
ذلك» ولكن تمسكوا بهذا وانتشر هذا المعتقد الذي هو معتقد الأشاعرة» 
وصاروا يجادلون عليه ويؤلفون فيه مؤلفات تتعلق بذلك. كالعقائد النسفية» 
وكذلك بدء الأمالي» وكذلك متن الخريدة» وغير ذلك» حتى ذكر بعض ذلك 
الشيباني أيضًا في عقيدته التي نظمهاء وقال": 

سَأَحمد ري طَاعَة وَتَعَهُدًا وَأَنْظِمُ عِفَدًا في الشريعَة أَؤْحَدا 

وهكذا في بدء الأمالي وغيرها من الشروح» وكذلك المتون التي كتبوها 
واعتنوا بها وشرحها كثير منهم» كلها على هذا المعتقد الذي هو معتقد 
الأشاعرة. وانتشر ذلك حتى في القطر الغربي الذي هو جهة الأندلس» 


.)٠١٤١ /۲( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
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وكذلك المغرب وأفريقياء والمشرق كله . بلادالهند والسند والأفغان 
والباكستان ونحو ذلك تمكن عندهم هذا المعتقد. 

فنقول: إن هذا المعتقد فيه شيء من الأخطاء التي نبه عليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مؤلفاته» وابن القيم في كتابيه: «اجتاع الجيوش الإسلامية»» 
و«الصواعق المرسلة». والإمام الذهبي في كتاب «العلوا. ومن جاء بعدهم 
على نجهم وسلك ذلك أئمة الدعوة الذين هداهم الله تعالى» ويسر لهم أن 
اعتنقوا هذا المعتقد وكتبوا فيه» وكذلك العقائد التي كتبها أئمتنا ومشايخنا في 
زمانناء كلها والحمد لله على عقيدة أهل السنة والجماعة. 

كتب في ذلك الشيخ زيد بن فياض ‏ رحمه الله شرحًا وافيًا على العقيدة 
الواسطية» والشيخ عبد العزيز بن رشيد ‏ رحمه الله شرحًا وافيًا ضافيًا على 
العقيدة الواسطية» وألف الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله أيضًا متنا 
مختصرًا في بيان العقيدة السليمة الصحيحة» وهكذا أيضًا شيخنا الشيخ ابن باز 
والشيخ ابن عثيمين ‏ رحمهم الله . وشرح أيضًا شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه الله الواسطية شرحًا متوسطاء وكذلك أيضًا شرح الحموية شرحًا 
متوسطًاء وكل ذلك دليل على أنهم تبنوا هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وخافوا أن تفشو عقيدة الأشاعرة التي عليها الكثير من 
الوافدين ومن تلك البلادء والتي يتمسكون بها ويدّعون أنها هي الصواب؛ مع 
ما فيها من المخالفة للنصوصء ولكن يعتمدون في عقائدهم على أدلة عقلية في 
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نظرهم أنها سليمة لا يقع عليها شيء من الخطأء ولكن ۾ أفمن زين له سوء 
حَسَتِ 4 [ فاطر:۸]. 

ونقول: نحن والحمد لله على العقيدة السليمة» درس هذه العقيدة في 
هذه الدولة في المعاهد العلمية» والكليات الإسلامية وغيرهاء يتلقى ذلك 
الطلاب عن مشايخهم الذين يثقون بهم» يشرحون هم ما تيسر من هذه المتون؛ 
ك «الواسطية» لابن تيمية» وكذلك المعة الاعتقاد» للإمام موفق الدين؛ 
وعقائد أيضًا لبعض أهل زمانهم لابن رجب رحمه الله تتعلق بالصفات؛ 
ذلك لأنهم أيضًا تأثروا بمن في زمانهم كابن تيمية ونحوه» فكانوا على العقيدة 
السليمة الصحيحة. تبنوا هذه العقيدة وساروا عليهاء وهدى الله من شاء 
إليهاء ولو أنكر ذلك وبدّع في زماننا الكثير من الذين على المعتقد الأشعري. 
ومنهم: زاهد الكوثري وغيره» فإنه أخذ يمتعض وينهى عن طبع بعض كتب 
أهل السنة ك «الرد على المريسي» للدارمي» وكتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام 
أحمد رحمه الله» وغيرهم» إلى أن ظهر الحق واستبان» والحمد لله. 

ولا عجب إذا امتعض هؤلاء أو أظهروا بعض الإنكار للمسائل العقدية 
التي ذكرها الله تعالى في كتابه» وبيّن أدلتها النبي ية واعتمد فيها أهل السنة 
على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة. 
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مقدمة الشارح 


قال ابن أبي العز -رحه الله-: 
بشم الله الرَحْنِ الرجيم 


و اس لے 
حَسَبِي الله وعم الوكيل 


2 غ7 و وو .و م مو 4 ت . دو 5 يم 
الحمد لله نستعينه ونستغفره» وتعوذ بالله مِنْ شر ور أنفسنا ومن سيئاتِ 
أعْمالِنّاء مَنْ يهو الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا مَادِيَ لَه وأشهّدٌ أنْ لا إله إلا 


4 م e‏ ر ع2 ر لاہ دي ت لوطاو رے و 07 ع 
لا شَرِيك له. وَأَسْهد أن سَيدَنا محمّدًا عبده وَرَسُولَهُ صل الله عليه 


00 . 


بن ر o‏ تير 
0 


أله وحد 


52 


وَعَلَ آله وَصَحْبهِ وَسَلَْمَّ تَسْلِيًا كثيرًا. 


فال الشيخ: 

قوله: (بسم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم)» ابتدأ -رحه الله تعالى- بالبسملة 
والحمدلة تأسّيًا بالقرآن الكريم» فإنه ابتدأ بالبسملة والحمدلة. 

وكان النبي و يبدأ مكاتباته بالبسملة في كتابته لغيره من الملوك ونحوهم 
إذا كتب يدعوهم إلى الله تعالى''" . 


)١(‏ كما في كتابه كله إلى هرقل عظيم الروم» وفي أوله: يسم الله الرحمن الرّحِيِم من حمل عبد الله 
وَرَسُولِِ إلى هرَقلَ عظيم الرّومٍه سلام على من انب ىء آما بعد َي أذعُوك بدعاية 
الإسلام..." أخرجه البخاري (۱٤۲۹)»ء‏ ومسلم (۱۷۷۳)ء من حديث أي سفيان رضى الله 


عنه. 


۸ جع الرَيَاض النَّدِيُِّ عَلَى شَرْح الفقِيذةٍ الطّحَاويّة 
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وقد رُوي أنه ل قال: «كُلَ َر ٍي بال لامْيدَا فيه يسم الله لخن الحم َه 
أف وفي رواية: الفح بر الله عر وجل فَهُوَ بد وني رواية: ١لاييدَأ‏ 
فبه بِحَمْد الله فَهُوَ افطع“ وفي رواية: «أجذم» ٠‏ والمعنى: أنه ناقص البركة. 

زع التسمية ذكرت فق القرآة ف أوائل الور ما عدا شور تراءة: 

وقد اختلف فيها: هل هي من القرآن أو لا؟ ولا خلاف أنها بعض آية من 
سورة النمل في قصة سليان - عليه السلام - في قوله تعالى: 2ل إِنَهُمِن سايم 
وله يسو اهلحم لتحيو 1#النمل:0"]. وهي تتضمن التبرك باسم الله. 

والتقدير: باسم الله أتبرك» أو تبركي باسم الله» وذلك لأن الاسم الشريف يتبرك 
به؛ لأنه دال على ذات الإله وحده. فالله تعالى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه. 


ثم قد وصف نفسه وسمى نفسه: $ يم ِبر # [الفاتحة:*]» قال ابن 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۲/ 14) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 704) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه النسائي في الكيرى .)3١755(‏ وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ وابن حبان (۱/ ۱۷۳)» 
والبيهقي (۳/ ۲۰۸)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )584٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه الطبراني في الكبير 
)١51(‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 
:)57/١(‏ «قال النبي كلِ: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع» وفي رواية: بحمد 
الله» وفي رواية: بالحمد فهو أقطع. وقي رواية: أجذم» وفي رواية: لا يبدأ فيه بذكر الله» وفي 
رواية: ببسم الله الرحمن الرحيم» روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر 
الرهاوي سماعا من صاحبه الشيخ أي محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري عنه». 


الرْيَاضٌ النَّدِيِّهُ عَلَى شرح الفقيدة الطّحَاويَّة 0 513 
عباس - رضى الله عنهه| -: هما اسان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر»'. وقيل: 
الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق» والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين؛ لقول الله تعالى: 
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وان بِالْمَؤْمنِينَ ريما 4 [الأحزاب:٠٤].‏ والرحمة صفة من صفات الله تعالى 
التي تليق به» وقد ثبت أنه كك قال: «الرَاحمُونَ يرهم الرّحْمَنُ ارَمُوا من في الأرضص 
يرْعَنَكُمْ من في السَّاءِه!"". ولا رفع له ابن ابنته ونفسه تة تقعقع فاضت عیناه» فقال له 


معدا ر سول الما هذا ؟ فقال» «هذه رَحْمَةٌ جَعَلََا الله في قوب باو 
وجاء أعرابي إلى النبي 5 فراه يبل اسن فقال: عار عدم من الْوَلَّدِ ما 
2 ا 3 8 (Da o2 o‏ 
لت وَاحِدًا منهم» فقال رسول الله كلك : «إِنه من لايَرْحَمْ لايْرْحَمْ) . فدل على 
أن «الرحمن» اسم من أساء الله ينطبق على الذات الربانية. وكذلك أيضًا يدل على 
صفة الرحمة التي تليق بالله تعالى» ولا نؤوها ولا نكيفها إلا أنها رحمة حقيقية. وقد 
أخبر الله عن نفسه بقوله: ور تی وَسِع تکل سیو #6 [الأعراف:101]» وبقوله 
تعالى: ذختا ف َي كوَاَنتَ ركم الہک 4 [الأعر اف:121١].‏ 
ثم يقول المؤلف - رهه الله : (حَسْبِيَ الله وَنِعم ارول ةا كادي 


اعاد ‏ احد رجاان بود الراك يوا لد ريشن الاين 


و 


سينا محمد وَآلِهِ وَصَحْيِ وَسَلَّم2؛ وكل ذلك ثابت. وقد كان النبي #* يُعَلّم 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم :.)738/١(‏ والبيهقي في شعب الإيهان (۲/ .)٤٤۷‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)545١(‏ والترمذي .)١955(‏ وأحمد (۲/ .)17١‏ والحاكم (٤/۹١٠)ء‏ 
والبيهقي )5١/4(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(8)أخرجه البخازي (1986): ومسل (۹۲۴)» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 
(:) أخرجه مسلم (۲۳۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


7 7 الرّيَاضٌ النَّدِيّهُ على شح الفقيدةِ الطّحَاويّة 
أمبحانة خط الداجة قتول: إذا كان احدكم حاجة فليقل: «الْحَمْدُ لله 
نَسْتَعِيئهُ وَنَستَخْفِرُه ولعو بالله من شُرُورِ أَْفْسِينًا وَمِنْ سات أَعْمالِنَ مَنْ دو 
الله قلا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قلا مَادِيَ لَهو(. 

هذه الخطبة ذكرها عبدالله بن مسعود رضي الله عنهماء ورويت في كتب 
السنن» وهي خطبة لائقة مناسبة. ابتِّئت بالحمد الذي هو: الثناء على الله تعالى. 

وقد فسر الحمد بأنه فعل يُنبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعً) على الحامد 
وغيره. وقيل: إن الحمد هو ذكر حاسن المحمود مع حبه وتعظيمهء وإجلاله. 

ثم يقول: (نَسَعِينة وَتَسْتَغْفْرُة)» الواجب أن العباد يستعينون بالله في كل 
حاجاتهم» ولذلك جاء في سورة الفاتحة: هيك تَْتَعِيتَ 6 [الفاتحة:5], أي: 
نطلب منك الإعانة فإنك أنت الذي تعين؛ كا في قول الله تعالى: فتن 
بای وران امامل مانو وة * [الأنبياء:7١١].‏ فالعباد يستعينون به على 
أمور دينهم حتى يوفقهم ويعينهم؛ ليعملوا الأعمال الصا حة التي كلفهم الله بها 
والتي يحبها الله. ويستعينون به على أمور دنياهم في تجاراتهم وحروثهم وبناء 
بيوتهم وغير ذلكء فإنه لو كل العبد إلى نفسه لوكله إلى ضيعةء فلأجل ذلك 
لابد أن يطلب من ربه الاستعانة على كل شيء من أمور الدنيا والدين. وأما 
الاستغفار فإنه طلب المغفرة» والتي هي غفر الذنوب وسترها وإزالة أثرهاء 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يقوها النبي ية بين يدي حاجته» أخرجها مسلم مختصرة من حديث 
جابر رضى الله عنهما (/871)» ومن حديث ابن عباس رضی الله عنهما (874)). ووردت مطولة 
رفن حذيت و مودو ا ها عند أن داو 0 00 05ى 201 
والنسائي (5 .)١5 ٠‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) وأحمد (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳)ء ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - شرح ا في جزء لطيف. 
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والعبد بحاجة إلى أن يغفر الله له» وذلك لأنه حل الخطاياء ويكتسب الكثير من 
الذنوب. فإذا كثرت عليه الذنوب ولم يطلب من ربه محوها تراكمت عليه 
وأهلكته. فلابد أنه يطلب من ربه الغفر أي: السترء (نستغفرك) أي: نطلب 
منك غفر الذنوب» يعني: محوها وإزالة أثرها حتى لا تتراكم علينا. 

وقد وردت أدلة كثيرة في القرآن والسنة في الأمر بالاستغفار» من ذلك: 
قوله تعالى: 98 ف 
قول نوح - عليه السلام- لقومه: 8 فلت أَسْتَعْفرُوارَيكُم نمكت عفار ازيل 


ت 


5 بو ای وا ٠‏ عو ر عر ر ی 
حر كا ا الم وكذا 


۶ م 


لسَّآه راا 1نو ١١:‏ وقوله تعالى: $ واساد فا رڪم ثم وبوا 
الا ری تج وا [مرد:۰]» وقول الله تعالى: 38 اعا اعا اند ل إل 
Fe 1 EB‏ من وأَلموَمِتتِ 4 [عمد:14]» وذكر الله عن نوح - عليه 
0 7 قال: e‏ لی ولودی ولمن دحل بي مُؤْسًا وِلْمومنین 
الوت نت [نوح:۲۸]» طلب من ربه أن يغفر له ولوالدیه» وقد كانا مؤمنين. 

ثم يقول - رحمه الله -: (وَنَعُوذ بالله مِنْ شر ور أَنْمْسِنَا)» الاستعاذة: مشتقة 
من العياذ الذي هو الاحتاء» نعوذ: يعني نحتمي بربناء ونستجير به» ونسأله 
الحفظ لنا من كل ما يسوؤناء فالاستعاذة: هي الالتجاء واللياذ والاعتصام 
والاستجارة بالرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن المستعيذ يشعر من نفسه 
بالعجز. ويشعر من نفسه بالتذلل» ويشعر من نفسه بالضعف. فينطرح بين 
يدي ربه» ويطرح نفسه على باب الرحمة» يطلب من ربه أن يحميه ويحوطه. 
ويحفظه من كل سوء. ومن الشرور التي تحدق به. ومن الشياطين من الإنس 
وان الین كيد ون لق قال یال عو الى يعد من اباد مذ وما هنا 


3 الرَيَاضٌ النَّدِيةُ على تنزح الفقِيدةٍ الطّحَاويْة 


ڑا 
»> 
الاستعاذة من شر ور الأنفس» ومن سيئات الأعمال. كأنه يقول: إن أنفسنا فيها 
شرورء وأنت الذي تعيذنا من تلك الشرورء بأن تعصمنا وتحفظنا أن نقترف 


-*) و 


شرورًا مما تجرنا إليه الأنفس» 2 إِنَّ ألنَفْسَ لَأَمَارَة بأَلسّوءِ 4 [يوسف:07]. 
وكذلك سيئات الأعمالء أي: الخطايا والذنوب التي وقعنا فيها 
وعملناهاء نعوذ بك أن نصر على سيئات» ونعوذ بك أن نقع في حرمات» وأن 
نقع في الخطايا والذنوب» نسألك أن تحفظنا من تلك السيئات» وأن تعفو عنا 
وتغفرها لنا. 
ثم يقول: (مَنْ بدو ال قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ ُضْلِلُ قَلامَادِيَ لَه الهداية 
من الله: التوفيق» فهو الذي هدي من يشاء ويضل من يشاء» فمن هده الله 
تعالى ووفقه وسدده» فلا يقدر أحد على أن يضله» ولا على أن يصرفه عن ذلك 
الهدى» ومن أضله وحكم عليه بالضلال. فلا حيلة في هدايته» قال الله تعالى: 
ومن صلل أله مالم من هكادٍ © [الزمر:77]) يعني: من أضله الله حكم 
عليه فها له من هاد. ومن بهد أله ّا هرمن مضل [الزمر:/]» أي: من 
وفقه الله واهتدى فليس له من يتسلط عليه ويقدر على إضلاله» بل يحفظه الله 
تعالى ويوفقه. 
ثم يقول ‏ رحمه الله : (وأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَُ لا مريك لَه وَأشْهَدُ 
أَنَّ سَيَدَنَا تحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَُّ)» هاتان الشهادتان ركن من أركان الإسلام؛ بل 


هما الركن الأساس والذي لايقبل الله من أحد الإسلام إلا إذا أتى 


الرَيَاض النَّدِيِّهُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الصّحَاويَّة کو وف 
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بالشهادتین» موقنًا بها وعاملًا بمقتضاهما. 

والشهادة: معناها الإقرار والاعتراف» أي: أقر وأعترف على نفسي» 
وأعلم علا يقيتا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى (لا إله إلا الله): 
لا معبود بحق إلا الله أي: لا أحد يستحق العبادة غير الله فإنه الإله وحده. 
والإله: هو الذي تألهه القلوب» محبة ومودةً وتقربًا إلى الله وتعظيًاء أي: لا أحد 
يستحق أن يؤلّهِ ويُعبد ويُعظم ويُقدس إلا الله وحده لا شريك له. 

كلمة (لا إله إلا الله)» أولها نفي (لا إله)ء وآخرها إثبات. نافيًا جميع 
ما يُعبد من دون الله ومثبنًا العبادة لله وحده. 

وكلمة (وحده لا شريك له)» وحده: تأكيد للإثبات» أي: الله وحده هو 
الإله» و(لا شريك له)» تأكيد للنفي» أي: لا إله يشاركه. 

وقد تكلم العلماء ‏ رحمهم الله على هذه الشهادة» وبالأخص أئمة 
الدعوة» وذكروا لها سبعة شروطء نظمها بعضهم في قوله: 

لم بين إلا وَصِدْقُكَ مَعحَحبّةٍوَالقِيَادِوَالقَبُولِهَا 

أولا: العلم: يعني أن يكون الذي يقول (لا إله إلا الله) يعلم بمعناهاء 
يعلم ما تدل عليه من إثبات الإلهية لله التي هي العبادة» ومن نفي العبادة عن 
غير الله؛ لقوله تعالى: چ اعمات ل لَه إلا له )4 [حمد:9١].‏ 

ثانيًا: لابد أن يستيقن با دلت عليه» أن يستيقن بمدلوهاء يعلم يقينا أن 


الإإهية لله وحده» ويوقن بذلك ويعتقده اعتقادًا جازمًا. 


Vt‏ الريِاضٌ النّدِيةُ على شزح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَّة 


حي 
5 
ثالنًا: أن يخلص الإلهية لله فيعبد الله خلصًا له الدين؛ لقوله تعالى: 
+ وما مَأ لا عيدو لَه يي هلين 4 [البينة:ه]» أي: قد أخلصوا دينهم 
وصفوه لله تعالى» فلا يطلبون من غيره. ولا يلتفتون إلى سواه» يعملون بقول 


و 


الله تعالى: +( ألا به لدِينُ تالش 4 [الزمر:٣].‏ 

رابعًا: أن يقولما صادقًا؛ لأن هناك من يقوها بلسانه ولا يعتقد معناها 
بقلبه» فالمنافقون وكثير من اليهود يقولونها ومع ذلك يشركون؛ لأخهم ما أيقنوا 
بأن الإلهية حق لله تعالى. 

خامسًا: المحبة لما تدل عليه» والواجب على العباد أن يكون حبهم لله 
مقدمًا على حبهم لغيره. وكذلك محبتهم لأنواع العبادة كلهاء أن يحبوا التواضع 
وأن يحبوا الخضوع وأن يحبوا الخشوع وأن يحبوا الدعاء لله وحده» ونحو ذلك 
من أنواع العبادة. 

سادسًا: الانقياد» وهو الاتباع لما جاء في الحديث» ولا جاء في القرآن. 

سابعًا: القبول» وهو تقبل كل ما جاء عن الله تعالى في القرآن وفي السنة. 

وأضاف بعض العلاء إليها شرطا ثامنّاء ونظمه بقوله: 

ورد امنا الكُفْرَانُ منْكَ بت سِوَّى الإلّه مِنَ الأندَادِ قذ أَلِهًا 

دليل ذلك قول النبي #: من قَالَ: لا إل إلا الل وَكمَرَ يما يُعْبَدُ مِنْ 
دُونِ الله)”". فلا بد أن يكون المسلم كافرًا بالآهة كلهاء معتقدًا بطلان كل ما 


)001( أخرجه مسلم (۲۳) من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنهما. 
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يعبد من دون الله. 

وأما شهادة أن محمدًا عبده ورسوله» فإنها أيضًا لازمة لكل من دخل في 
الإسلام؛ ولازمة أيضًا للمسلم أن يتقرب بهاء وأن يكرر هذه الشهادة؛ لأجل 
ذلك قرن بين الشهادتين في الأذان» فالمؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله .. 
أشهد أن محمدًا رسول الله. وكذلك في التشهد في آخر الصلاة أو في وسط 
الصلاة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أي: أقر 
وأعترف أن محمدًا عبد الله ورسوله. 
سَيدُ وَلَّدِ آَم يَْمَ الْقِيَامَةِا'» واسمه العلم (حمد)» ذُكر في القرآن في عدة 
مواضع» وسّمي به لكثرة خصاله الحميدة» وسّمي به قبله سبعة عشر على 
ما قاله ابن الحائم؛ كا ذكر ذلك في مقدمة «الرَّوْض المربع»". 

والشهادة هاهنا له بالعبودية والرسالة» أي: لابد أن يُشهد له أنه عبد وأنه 
رسول. والعبودية مشتركة بينه وبين غيره من سائر الخلق» فإنهم جميعًا عبيد 
الله: الملائكة والرسل والبشر كلهم عبيد لله. وذلك أنهم مملوكون له يتصرف 
فيهم كيف يشاء» فهو يعطي ويمنع» يخفض ويرفع» يسعد ويشقي» يفقر 


)١(‏ أخرجه البخاري »)41/١7(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أب هريرة ه. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أب هريرة . 
(۳) (4/1). 


۷٦‏ الرّيِاضُ النَِّيهُ عَلَى شزح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَة 


i 
4> 
ويغني» يريش ويبري» يتصرف فيهم با يشاء» فهم عبيده وملكه. وكذلك‎ 
الأنبياء أيضًا فخرهم وشرفهم الانتماء إلى العبودية» أنهم عبيد لله ولذلك‎ 
قال الله في حق نبينا 4: +« ون كنم في ربب ما رلا عل عبرا 4[البقرة:۲۳]»‎ 
ذكره بالعبودية يدل على أنه لم يترق إلى رتبة الربوبية» ولكنه عبدٌ شرفه الله تعالى‎ 
بالرسالة. وقال تعای:  سْبْحَنَ اَذ أَسْرَئ يمَبَدِوء £ [الإسراء:١]» هذا شرف‎ 
له وهو أنه ار به إلى بیت المقدس کا ذُكر في هذه السورة: © اسر يعدو‎ 
م المد الْكرَامٍ إِلَ الْسَْيِرِ الْأقَصًا )4» وكذلك قال تعالى: الد‎ 
الى أل ع عب الكتبَ [الكهف:١]؛ وقال تعالى: + بَاركَ الى رل‎ 
4) قران لی عَبَدِو 4 [الفرقان:١]» وقال تعالى: لإ ونر اقام عبد يدعو‎ 
كل هذه صفات له بالعبودية» ولكنها تعتبر شرفا؛ لأن العبد هو‎ .]١4:نجلا[‎ 

العابد المتعبد المتذلل لمعبوده. 
ولا شك أيضًا أن الأنبياء كلهم عبيد لله. قال تعالى: + واذکر بدا داد 4 


A‏ رہ ل مص 


ر 5 رت 2 ره سس مه 
[ص:ه4]» وقال تعالى: + نک اليح أن یکوت عَبْدَا تھ ولا لْمليِكة 
عرو 4[النساء:177]» فا لملائكة عبيد لله؛ كما قال تعللى: يإ بل عاد 
اس و رر 


كشوت )لا سيفوته. بقلي وهم بأَمْرِوء ملو 4 [الأنبياء:3 3 ۲۷]» 


ونحو ذلك من الأدلة. 


الرّيَاضُ النَّدِيِّةُ عَلَى شَرْح الفقِيدةٍ الصَحَاويَةِ “م VV‏ 


.4» < 


واختص كله عن الأمة بأنه رسولء أي: أن الله تعالى اختاره لحمل الرسالة 
فأرسله إلى الناس كافة» وتميز على غيره من الرسل بأن دينه باقٍء وأنه خاتم 
الأنبياء والرسل» وأن رسالته إلى جميع الخلقء قال تعالى: ل ُلْ ايها الاش 
إن رَسُولُ أنه َّم جِيصًا * [الأعراف:158]» وقد كان الأنبياء من قبله إن 
يبعث النبي إلى قومه خاصة وبعث يل إلى الناس كافة؛ كا في حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم) ‏ أن النبي كل قال: ١أَعْطِيتُ‏ كمسا م يُمْطَهُنَّأَحَدٌ قَيِلي: 
صرت ارغ مسر شَهْرِ وَجُعِلَثْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاء أا رَجُلٍ 
من امي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاهفَلْيِصَلٌ. وَأَحَِّتْ لي الَقَانِمُ وم تل لأَحَرٍ َل 
وَأعْطِيتُ الشَفَاعَة وكان النبي يُبْعَتُ إلى قوم حَاصّة وَبفْتُ إلى اناس 
عَامَة": أرسله الله تعالى بهذه الرسالة التي هي هذه الشريعة» وفرض على 
الاين ان ليوو وض ونش كان مل أن EE‏ الأو ايت 
الشهادتين؛ ليكون دخوله في الإسلام دخولا كاملًا. 

ثم يقول: (صَلَّ الل عليه وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمََسْلِيًا كثِيرَا)؛ الصلاة 
من الله: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. هكذا نقل البخاري عن أبي العالية"› 


)2000 أخرجه البخاري (7776): ومسلم .)٥۲١(‏ 


(۲) كما ترجم بذلك في صحيحه (5/ 1١١‏ ) قال: «ټاب ۾ إِنَّألَهوَكَبِحَكَنَهيُصَلُونَ عل ألبَىْ 


يكام آلب ءامو مومه وَسَيَما ليما 4. قال أبو الْعَالِيَةِ: صَلاةٌ الله نَنَاّهُ عليه عند 
الملائكة». 


7 جيم الرَّيَاضُ النَّدِيُِّ عَلَى شزح الفقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


والأصل أن الصلاة الدعاء؛ كا في قوله تعالى: +[ وَصَلِ عَليهمْ إن صَلَوْتَكَ سك 
[التوبة:7١٠]»‏ ولكنها من الله تستدعي رحمة ورفعة وأجرًا وثوابًا لمن 
يصلي علیه م" قال الله تعالى: ل هو ایی بصب عَم وَملتيكثه لر 
س المت لل الور £ [الأحزاب:47]» أى: یر هکم ويعفو عنكم. 

ثم يقول: (وَعَلَ آلِه وَصَحْبه)» آله: قيل إنهم أهل بیته؛ كزوجاته وأعيامه 
وبني عمه من بني العباس ومن بني ابي طالب ومن بني عقيل ونحوهم» كلهم 
أهله وأقاربه» وكذلك زوجاته فإنهن من أهل بيته» وبيوته بیوتېن؛ لقوله تعالى: 


ل سس ور رماس س 2 رە 2 ل 
لا ند خَلوا و الي أت بوذت لکم ل طعاير )#[الاحزاب:107» أي: بيوت 


e i 1‏ شي دن دده مه 5 م ٭ رط 
زوجاته. فقوله تعالى: ل وقَرنَ في وکن ولا تبرج تبرج الْجَدهييَةِ الأول 


> م مم 


وَأَقِمَنَ الوه وات الرَكَرة * [الأاحزاب:۳۳]» هذا خطاب لأمهات 
المؤمنين» ثم قال: اتا برد أله ليذْهِبَ عنم الرحس أهل ليت 
يطو تطهيرا ). هاهنا ذكّرء ولم يقل: (ويطهركن)؛ لأن النبي 6 دخل 
معهن لأنه صاحب البيت» أي: يريد الله أن يطهركم أنت وبيوتك وزوجاتك 
ومن فيهن» وهكذا أيضًا أقاربك. 


(۱) قال ابن الجوزي في زاد المسير (5/ ۳۹۸): في صلاة الله علينا خمسة أقوال: 
أحدها: أنها رحمته» قاله الحسن. والثاني: مغفرته» قاله سعيد بن جبير» والثالث: ثناؤه؛ قاله 
أبو العالية» والرابع: كرامته» قاله سفيان» والخامس: بركته» قاله أبو عبيدة . 


الرّيَاضٌ النَّدِيّةُ عَلى شَرْح العَقِيدَةٍ الضَّحَاويَةِ | “سم ۷۹ 


يه 


وهناك من يقول: إن آله هم أتباعه على دينه» ورجح ذلك بعض العلماء 
منهم: الشوكاني في نيل الأوطار“"» وأنشد قول الشاعر: 
آل الي ُو بَا ملي ن گان ِن عَجَم ينهم وَصِنْ عَرَبٍ 
نَوْ1يَكُنْ اة إلارشة صَلَّ المصَلْ عَلَ الطَاغِي أي لَهَبٍ 
LES‏ د لأنه جاء 
في بعض الروايات: «اللهم صل على حمر محمد وَأَرْوَاجِهِ درتو" 1 
وأما (صحبه)ء فإنهم صحابته الذين اتبعوه وساروا على طريقته. 
وصدقوه ولم يكذبوه» وعملوا بسنته عملا كاملاء عملوا بها في الأقوال 
والأعمال» ولم يتخلفوا عنه في شيء من الغزوات» بل هم دات يغزون معه. 
ومن أشرافهم وأكابرهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 
وكذا بقية الستة: سعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبد ال رحمن بن عوف. 
وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وعامر الذي هو أبو عبيدة بن الجراح» 
وكذلك بقية الصحابة» فقد رضي الله عنهم بقوله تعالى: # وَألسّديِعُورت 
لْولونَ من الْمهنْجِنَ وَالأنصَّارٍ » هؤلاء من السابقين الذين هاجروا والذين 
نصروااله ثم قال: + الاد تبعوهم يِإِحْسَدنٍ 4 أي: جاؤوا بعدهم 
)١(‏ في پاب ما دل ةغل تير ا الضل عل ن باب صِمَةٍ الصَلاةٍ (۲/ ۳۷ 


4( 
)۲( أخرجه البخاري (۹٣٠۳۳)ء‏ ومسلم (۰۷ )٤‏ من حديث أبي حميد الساعدي ڪه . 
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22 دور ر ۰ 


متأخرين وصحبوا النبي 6ة يضف أله عنم وروأ عله € [التوية:١٠١٠].‏ 
ثم يقول: (وَسَلَّمَ تسْلِيًا كَثِيرًا) والسلام: دعاء بالسلامة» أى: صل 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه جميعهم» أكثر تسليم وأمه. 


الرّيَاض النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَّةِ ‏ يم ۸۱ 


4> 


نهنم كان ملم أصُولٍ النَينٍأَغْرَف العُنُومِ د َرَفُ َبَرَض 
الوم ومو اذه لكب باشب إلى يق روع وََذَاسَمّى الإمَامُ أبُو حَنيمَة 
. رحمة اللَّهِ عليه e‏ 
وَحَاجَةٌ الماد ِل قوق كُلَّ حَاجَتٍ وَصَرُورَجُمْ م إِلَبْهِ كَوْقَ كَل ضَرُورَة؛ أنه 
لاحَيّاة قوب وَلانَعِيمَ وَلا طُمََنِيئَةَ إلا 00 تَعْرِفَ رَيَبَا وَمَعْبُودَهَا 
ناا پان وای عا يعون مع يك كلو عب يها ينا يرا 
وَيَكُون سَعْيُها فا يقرا لَه دُونَ غَيِهِ مِنْ سَائِرِ حَلْقه. 


قال الشيخ: 
كلمة (أََا بَعْدُ)ء يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب» وقد كان 
النبي يل يأتي بها في طبه" وكذلك في مقالاته”". 


يقول الشارح رحمه الله : إن نا كانَ عِلْمُ أُصُولٍ الدّينِ أَغْرَفَ الْعُُوم) 
صحيح أنه أشرف العلوم؛ والمراد بأصول الدين: علم العقيدة؛ لأن العقيدة 


)012( کا في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء الذي أخرجه البخاري (۹۲۲)» ومسلم 


(400) وفيه: ا لكالا ده ونی عليه ثم قال: ما بَعْلُ...». 


۸۲ 1 الرّيَاضُ النَّدِيةُ على شزح الفقِيدةٍ الصَّحَاوِيَةِ 
تعتبر أصلًا لغيرها متى صحت العقيدة ورسخت في القلب وتمكنت من 
الضمير وأيقن المسلم بصحة تلك الأصولء فإنه بلا شك تنبعث جوارحه إلى 
العمل با جاء. فعلم أصول الدين أشرف العلوم» وعلينا أن نهتم به» وعلم 
العقيدة أشرف من سائر العلوم؛ كعلوم الفقه وفروع المسائل» وعلوم السيرء 
وعلوم الأدب» وعلوم اللخةء وعلوم النحو. وسائر العلوم» ويدل على ذلك 


قول بعض العلماء شعرًا: 
لمال اش كَالَرَسُولَهُ قَالَالْصَحَابَهُلَيْسَ خُلْفَفِيِهِ 


رص © 


تا تبك يلاي سَقَاهة ١‏ بين لرشول بين رأي تيه 
كَلأَوَلَآتَضْبٌ الجلانٍ جَهَالَة ‏ بَيْنَ النُصُوص َتْنَأ يښ“ 
وأما قول بعض النحويين: 

وَإِذَا طَلَبْتَ م من علوم حلا الاما الان 
يعني: النحو. 

فقد رد عليه ابن عبد البر في كتاب «العلم»”" وقال: 

إا عبت يي علوم جلا كَأَجَنّْهَاءِنْدَ الي الْؤْمِن 


.)0١ص( ۷۹)ء والحطة في ذكر الصحاح الستة‎ /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۸/۲) بسنده 
عن أبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله .)05/١(‏ 
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عِلْمْالِْينَةوَهُوَأرْنَعْهَالَدَى ‏ كُل انر مُتََقِهِمْتَدَين 
هَدَا الْصَحِيْح وَلامَقَالَةُ جَاهِلٍ جلها ينها مْقِيْمُ الألشن 
لو كان دا فقو لقال اورا َأَجََْا ينها مقِيْمُ الأتئن 
فعلم الأصول هو الذي يقيم الدين» وهو شرط في قبول بقية الأعمال؛ 
فإن من لم يحقق علم العقيدة فلابد أنه سيقع في البدع ويقع في المخالفات» فتُرد 
عليه أعماله. 
وقول الشيخ ‏ رحمه الله .: (إِدْشَرَفُ الْعِلْم بِشَرَفِ المَعلُوم)؛ يعني: أن 
الوم الى هر ا ل ان ارتم واد ا وكات يذ 
الأصول هو أشرف كل العلوم؛ لأن معلوماته أشرف من غيرها. 
ثم يقول: (وَهُوَ الِْقَهُ الأب بالنّسْبَةِ | إل فقو الْمُرُوع) والمراد بفقه الفروع: 
مسائل العبادات والمعاملات والجنايات» وكذلك الآداب والأخلاق ونحوهاء 
فإن أصول الدين أكبر من غيرهاء فهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى سائر الفروع. 
يقول ‏ رحمه الله .: (وَكِذَا سَمَّى الإمَامُ أبُو حَنيفَةَ رحمة الله عليه . ما قَالَهُ 
وَحمَعَهُ في أَوْرَاقٍ م من أُصُولٍ الدَّينِ «لِْْه الأكبّ»)» أبو حنيفة رحمه الله جمع له 
مسائل تتعلق بالعقيدة» وسماها: «الفقه الأكبر»» وقد نقل عنها العلماء» تما يدل 
على أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله كان على عقيدة سليمة في أمور الاعتقاد في الأسماء 
والصفات» نقل عنها ابن تيمية في «الحموية“" وكذلك الذهبي في كتاب 


.)577/05( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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«العلو وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية“"» ونقل غيرهم منها. 

وهذه الرسالة تتضمن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد اشتهرت» ولكن 
لما أن المتأخرين من الحنفية تغيروا في علم العقيدة» وصاروا أشعرية أو 
ماتريدية» أو نحو ذلك من البدع» ما راقتهم هذه العقيدة بل أصبحت مخالفة لم 
هم عليه» فلأجل ذلك سعوا في تغييرهاء فغيروا منها شيئًا كثيراء وحذفوا منها 
بعض الجمل الصريحة» وكذلك أضافوا إليها كلمات تغير مدلوها. ويرجع فيها 
إلى نقول العلماء الأولين كابن تيمية ومن معه» فإنهم نقلوا من أصلها. وقد 
شرحها بعض علماء الحنفية كأبي منصور الماتريدي» وعلي بن سلطان الهرويء 
كل ذلك دليل على أنها محل اعتماد. 

يقول الشارح ‏ رحمه الله : (وَحَاجَةٌ الْعِبَادِ إل نَوْقّ كل حَاجَةٍ). أي: 
حاجتهم إلى علم أصول الدين فوق كل حاجة إلى غيره من العلوم» وذلك لأن 
بالتعمق فيه تصح العبادات وتُقبل» وبالخطأ فيه يقع العالم في بدع ومحدثات. 
فتعلمه ضرورية؛ ولهذا قال: (وَصَرُورَتجمْ إِلَنْهِ َوْقَ كل ضَرُورَةٍ)؛ أي: أشد من 
ضرورتهم إلى المأكل والمشرب» أشد من ضرورتهم إلى النّمّس الذي يتلقونه 
بأفواههم» أشد من ضرورتهم إلى الأرواح؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم 
ولا طمأنينة لها إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته 


)۱( (ص٤۱۳).‏ 
(۲) (ص۷۳). 


الرْيَاض النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةَ الضَّحَاويَّة 3 
وأفعاله» فمتى تعلم الناس معرفة الله تعالى» عرفوه بآياته ومخلوقاته وبدلالاته 
وعرفوا أنه معبودهم وخالقهم» وأنه فاطر السَّمَوات والأرض» عرفوه بأسائه 
الحسنى التي سمى بها نفسه» وسماه بها نبيه يق وعرفوه بصفاته العلى التي 
وصف بها نفسه» ووصفه بها رسوله كي واقتصروا في ذلك على ما وصفه به 
نفسه» وما وصفه به نبيه كل وايتعدوا عن البدع. وعرفوه أيضًا بأفعاله التي 
يتصرف بها في العباد أنفسهم» ويتصرف في جميع الخلق كيف يشاء» وأنه لا راد 
لقضائه ولا معقب لحكمه» فإن القلوب تيا حياة طيبة وتطمئن في حياتها. 
ولابد مع ذلك أن يكون الرب تعالى أحب إليها نما سواه؛ لقول الله 
تعالى: +( ُلْ إن کان “اوم وَأبتَآوْحكُم ووک وروی وعَشيركك ومول 
أفترفشموها وره خسو كسادها ومسدكن متها لحب إتحكم يرح 
او ورَسُولوء وچھاو في سییلیے فرصو ی أت آنه بیو وال لا ری 
لموم لتقت *1#التوبة:4؟]» وقال النبي ه: «نَلاث من کُر فيه وَجَدّ 
خلاو الإيمان: اَن يَكُونَ الله وَرَسُولَه أَحَسبٌّ إليه ينا يِوَاهًا...»”" إلى آخره. 
معنى ذلك أن العبد إذا عرف ربه ومعبوده وخالقه» وأقر بأسمائه وصفاته» 
وأقر بإنعامه عليه» فلابد أنه يحبه محبة شديدة قوية ثابتة» ولابد أن يكون القلب 


سائرًا في كل ما يقرب إلى الله دون غيره من سائر المخلوقات. 


5 حيلم الرَيَاض النّدِيّهُ عَلَى شَرْح العقِيدَةٍ الضّحَاويّة 


4> 


متى أحب العبد ربه كان سيره فی يحب الله؛ وفي) يرضى به» وما یقرب 
إليه من الأعمال الصالحة» وأعرض عن غيره من المخلوقات» واعتمد على الله 
تعالى» وصبر على ما أصابه» وطلب من ربه قضاء حاجاته دون غيره» إذا مسه 
ضر أو جهدٌ تضرع إلى الله تعالى وحمده؛ كما جاء أنه يه لما خيّره الله بين أن 
يكون ملكا رسولًا أو عبدًا رسولاء قال: ١بَلْ‏ عَبْدَا رسو لا" وجاء عنه 46 أنه 
قال: «عَرَص عل ري لِيَجْعَلَّ لي بَطْحَاءَ مَكَةَ ذَمْبّاه قلت: لايارَبٌ وَلَكِنْ 
َع وما وَأَجُوعٌ يوم فإذا جمْتُ تَصَرّعْتُ إِلَنِكَ وَدَكَرْئُكَ» وإذا شيعت 


(0 i لاس‎ Do 
. شكرتك وحمدتك»‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۱)»ء وابن حبان  )۰ /١5(‏ وأبو يعلى (۱۰/ )٤۹۱‏ من حديث أبي 
هريرة #ه. وأخرجه النسائي في الكبرى »)51١١(‏ والبيهقي (۷/ 544) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الترمذي (۷٤۲۳)ء‏ وأحمد (5/ ٤‏ ١٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير )۷۸۳١(‏ من حديث 


أبي أمامة #. 


الرّيَاضُ النّْدِيّةُ على شرح الفقِيدةٍ الضَحَاويَةِ حياس AV‏ 


»4 
قال الشارح: 
ير م بمَعْرفَة دَلِكَ وَإِذْرَاكِهِ عَلَ التَفصِيلء 
رَخَة اريز اليم ان بعت الرّسْلَ به مُعَرَفِينَ وليو دَاعِينَ وَيَنْ 
e‏ 
ِسَالَتهمْ: ‏ ا رصقا فا إذْعلَ زو افر 


- 
3وت ى وي ” 


تی مَطَالِبُ الرَسالَّة كُلَّهَا مِنْ أوّهَا إِلَ آخرما 


قال الشيخ: 

العقول مهما فكرت ومهما تأملت تعجز عن أن تستقل بمعرفة أسمء الله 
تعالى وصفاته وأفعاله. وتعجز أن تدرك ذلك على التفصيل الذي جاء في 
رسالة الرسل» فاقتضت رحة الله وهو العزيز الرحيم ‏ أن بعث الرسلء كما 
ذكر قصصهم في قوله تعالى : 8 ولق أ رَسَلْنَا وسا چ [هود:ه؟]. ثم قال: 
بإ ولل عاو أَحَاهُمْ هُودًا #[هود:150]... إلى آخره. وذكر وظائفهم بقوله: 
3 رسلا مَبشَرِينَ و وَمَنذِرِنَ ن #[النساء ) وقال تعالى 8 وَإن من أَمَة ل 
خلا فيها ندِيرٌ )4 [فاطر:٤۲].‏ 

فبعث الرسل يعرفون بربهم» يعرفون الخلق أن الإله الحق هو اللهء وأنه 
خالق الخلق ومدبرهم» وأنه الذي تجب عليهم عبادته» يعرفون بالله» ويدعون 


الناس إليه؛ کا وصف الله تعالى نبيه يه بقوله: ‏ ودَاعِيا إل الله يدنف سراما 


۸۸ الرّيَاضٌ النَدِيّةُ عَلَى شَزْح العقِيذة الصّحَاويَّة 


چ 
>4 
مُتِيرً [الأحزاب:41]» وأخبر بأنهم يبشرون من أجابهم» وينذرون 
من خالفهم» وني رسالة النبي #5 لإا أرساتك سَْهِدَا وميا وَتَذِيرا 4 
[الأحزاب:40] يبشر المؤمنين بأن لهم الجنة» وأن لهم النصر والتمكين. وأن هم 
الثواب العاجلء وهم الأجر في الآخرة» ويعدهم على ذلك بأن الله تعالى 
معهم» وأنه ينصرهم» وأنه علي مكانهم» ويحذر الكافرين الذين يعصون 
الرسلء والذين يخالفون دع وة كل رسول» والذين يخالفون 
مادلت عليه عقوهم» ويجعلون مع الله معبودات أخرى» أو يجحدون الله 
ويجحدون حقه عليهم» ينذرهم ويخوفهم بالعذاب الأليم. 

أولئك الرسل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم: معرفة المعبود سبحانه» 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» بل يدعوم إلى التوحيد؛ كما قال تعالى: جز وَلَمَدَ 
بق ى ل اة رولا أ أعنذوا أنه وحنبو دعُت )4[النحل:] 
أي: كل أمة جاءهم رسول يقول لمم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» أي: 
الأصنام ونحو ذلك. فمفتاح دعوتهم معرفة الله تعالى وعبادته» فنوح عليه 
السلام قال لقومه: لإ أَعَبُدُوأ أله مالم من إل عبرم 4 [الأعراف:54], 
وكذلك قاها هود وصالح وشعيب ‏ عليهم السلام ‏ كلهم يقول: ل مالم َنْ 
لَه غَيرده . وقال تعالى: ۴إ وَمَآأََسَلْسَامِن رَّسُولٍ إلا ليمع يإذ أله 4 
[النساء:14]» أي: أنه جعل رسالتهم أنهم يأمرون بطاعة الله تعالى وطاعة 


الرّيَاضٌ النَّدِيهُ عَلَى شح العَقِيدة الصّحَاوِيَّة ۸۹ 


الرسل» وقال تعالى: چ وما رسا من كبلك من رَسُولي إلا و ليه هلد لَه 
إل آنا ادون [الأنبياء:٥۲]ء‏ فهذا مفتاح دعوتهم» وهذا زبدة رسالتهم» 
أنهم يدعون إلى معرفة الله سبحانه» معرفته بأسمائه الحسنى» وبصفاته العلىء 
وبأفعاله في خلقه. 

على هذه المعرفة تُبنى مطالب الرسالة كلها من أوها إلى آخرهاء كل 
الرسل متفقون على هذه الدعوة» وكلهم جاؤوا بالتوحيد» وحققوه ودعوا 
إليه. 


۹۰ حي 


4> 


الرْيَاضٌ النَّدِيَّهُ على شرح العقِيدة الطّحَاويّة 


قال الشارح: 
يتب ذلك أَصْلانٍ عَظِيَانِ: 
وا ات .به وو الا ع 
أَحَدَهُمًا: تَعْرِيفٌ الطَريقٍ EE‏ به وَهِيَ شيعه المتَضَمُئة لمرو وَعَِيه. 
اني تَعْرِيفُ السَالِكِينَ ما هُمْبََْ لوصول لبه ِى انيم امقيم. 


قال الشيخ: 

هذان أصلان عظيمان شريفان» فالأصل الأول: أن الرسل وأتباع الرسل 
يعرفون الأمة الطريق الموصل إليه» الذي هو الصراط المستقيم» والذي هو 
الشريعة المتضمنة للأمر والنهي» فإن الله تعالى لا يُعبد إلا بها أمر به» وبا قرره» 
وبا أنزله. 

يقول الحفظي"'" ‏ رحمه الله -: 

والْهُلَيْسَ يَفْسَل الْعِبَادَه إلاعَل لأر الَذِي راد 

ولا شك أن الطريق إلى الشريعة هو اتباع ما جاءت به الرسل الأولون 
والآخرون» فمن سار على هجهم فهو على الصراط 000 

والمصلي في صلاته يدعو بقوله: 8 اھدنا لض مط آلْمْمَقِمْ ¥ [الفاتحة 1 
)١(‏ هو الشيخ محمد بن أحمد الحفظي الحجازي اليمني» وهذا البيت من أرجوزة له نظمها في 


بيان دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى» ذكر فيها مآثر آل سعود لما استجابوا 
لدعوته ونصروه؛ وقال في مطلعها: «الحمدٌ حقًا مستحقا أبداً لله رب العالمين سرمداً» 


الرْيَاض النّدِيّةُ عَلَى شح العَقِيدَةٍَ الضَّحَاويَّة > ۹۱ 


ا 


أي: دلنا وأرشدنا وثبتنا على الطريق الموصل إليك يارب الذي ليس فيه 
م َم ےت 


اعوجاج» والذي هو طريق من قبلنا 2 ار أنعم أله عَلَيّم من الي 


رم رہ ےم 


ليقت واد وال € [النساء:۹٦]ء‏ والذي هو هذه الشريعة 
التي جاءت بها الرسل» والتي تتضمن أمر الله تعالى ونحوه أي: تحتوي على 
ما أمر الله به من العبادات التي يحبهاء والتي رتب عليها الثواب العظيم» و 
المحرمات التي نهى عنها وحذر منهاء فكلها من الشريعة. 

وهذا لا يجوز أن يضاف إلى الشريعة ما ليس منهاء وقد قال النبي ك: «مَنْ 
أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هذا ما ليس منه فَهُوَ رَد" أي: مردود عليهء فلابد أن العباد 
يعرفون هذا الطريق» الذي هو الصراط المستقيم» والذي هو الشريعة السمحة 
التي ذكرها الله تعالى بقوله: + ثم جَعَلَتَكَ َل سَرِسَةَ مَنَالْأَمَرِ ايها 4 
[الجائية:14]» أي: اتبع هذه الشريعة التي تتضمن أمر الله تعالى ونبيه؛ كقوله 
تعلى: ا وَقَضَئ ربك ألا تعدو ليم 
والآيات التي بعدها فيها أوامر ونواه. 

أما الأصل الثاني: فإنه (تَعْرِيفُ السَّالِكِينَ مَا ُمْ بَمْدَ الْوْصُولٍ إِلَبْهِ مِنَ 
اتيم المقِيم)» السالكون لهذا الصراطه المتبعون له والعاملون به» هم الذين 
أنعم الله عليهم» والذين وفقهم وسددهم» والذين هداهم وأرشدهم» هؤلاء 


َبالْولِدينِ | عستا اراد rr:‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (1718) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


۹۲ چ 


4 


الْياض اليه على شرح العقِيدَةٍ الطّحَاويَة 


لابد أن نعرفهم حتى نكون معهم» ولابد أيضًا أن يعرفوا ما هم بعد الوصول 
إلى الله من النعيم المقيم» وقد جاءت الرسل بذلك وجاءت بها الكتب» 
قال الله تعالى: +[ إِنَّ هدا لمان ہی لی هب أوم وتر لومون الین يمون 
لصحت انم ا کا )ون لذبن لاومو بالآخرَة أعمَدنا هم عدا أليمًا £ 
[الإسراء:9» ١٠]ء‏ فالذين آمنوا هم السالكون. يعرفهم ويذكر الله تعالى ماهم 
بعد الوصول إليه» أي: بعد وصوهم إلى ربهم في الآخرة» أن لهم الجنات التي 
تجري من تحتها الأنهارء» وأنهم خالدون فيها لا يظعنون ولا يرحلون. وأن لهم 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؛ كا في قول الله تعالى: ‏ وَفيه اما شَنْحَهيهِ 
آلأنفش ولد الأعيت وَآَْشْرَ بها حَدلذوت ‏ [الزحرف:٠۷]ء‏ وفي قول النبي 
#فعن الجنة: «قال الله َعَالّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصّال جين ما لَا عَيْنٌ رأث 
ولا أذ َرَت ولا حطر عَلَ قَلْبٍ يَشَر”". وقد وصف الله تعالى مقامهم 
بأنه مقيم في قوله تعالى: ل حل فا بد 4 [النساء:00]» بعدما أخير الله 
عنهم بأنهم لهم أجر كبير» وم أجر عظيم مقيم» أي لا يتغير ولا يتبدل. 

فهكذا يعرف المسلم هذين الأصلين: الطريق الموصل إلى الله» وكذلك 
أيضًا جزاء الذين يسلكون هذا الطريقء إذا وصلوا إلى الله كيف يجدون ثواب 
ذلك عند الله تعالى. 


(۱) أخرجه البخاري (77755): ومسلم (5 147) من حديث أبي هريرة . 


الرْيَاض النَّدِيّةُ على شرح العَقِيدَة الطّحَاويَةٍ | “هم ۹۳ 


4 

قال الشارح: 
اعرف الاس بالله -عَرَ وَجَلَّ ‏ أنْبَعع و غرفم 
بحا لكوك عد لقاو عن. وَهِذَّا سَمَّى اللّهُ ما رل سوله رَوحًاء 


لوقف ايام الَْقِيقِيّة عَلَيْه ونورا توفي الدَائَة عَلَيْه 0 (يلَتى 


روح من انرو عل منیا من عادو )4 [غافر:10]. وَكَالٌ تَعَالَ: كرك أرجت 
الیک رامن نا مات مَدرى مالكب وا الاي وکلک بعلت وا دی ہو 
مناه من باوكا وك لدی إل سر سیر (5) سل او آلزی له ما في 
ألتَمَنوتِ وما فی لأر ض آل إلى اوتا E‏ :0 ]لارو 


و 


إلا فعا جَاءَ به الرّسُولُء ولا نُورَ إلافي الاسْتِضَاءَ ءَةَ به 


وَهُوّ السَّفَاكُ گا قال تَعَالَ: ل فل مُوَلِلدي اموا هُدَى وشا 4 
[فصلت:٤ ٤‏ ]» فهو وَإِنْ كَانَّ هُدَى وَشِفَاءَ مُطْلَقَاه لكِن َا كَانَ متف بلك هُمْ 


المؤْمِنِنَه نخُصّوا بالذّكْرٍ. وَاللَّهُ تَعَا ار لَّ رَسُولَهُبالمُدَى وَين الحقٌ 
قلا هُدَى إلا فیا جَاءَ به. 


قال الشہ لشيخ: 
الذين يتبعون هذه الشريعة ويسيرون عليها 0 يحيدون عنها يعملون 


0 س 


بقوله تعالى: کوان دا ری کیا ايعو ولا يعوا آهل دفر 


یکم عن سیل 4 [الأنعام: 7ه «١‏ فهؤلاء 00 للطريق الملوصل إليه. 


4 کی الرْيِاضٌ النَّدِيَّهُ عَلَى شزح الفقِيدةٍ الطّحَاوبَة 


4 


وهؤلاء أعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه يعني: الذين عرفوا الطريق 
لا شك أنهم يعرفون حال السالكين» ويعرفون ماذا يكون لهم إذا قدموا على 
الله تعالى. 

ثم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله أن الله تعالى سمى هذا الوحي روحًا: ‏ لى 
لوح من مرو عل ياء ِن عبارو & [غافر:6١]»‏ أي: الحياة التي تحيى بها 
TS‏ 
قوله تعالى: ج وگذلك وتاک رو E‏ يتن 
وَلكن جلت ورا نَجْدِى بی من فما مِنْ عباتا وإنك لَدۍ إلى رط م قير 9 
ماله الى له ماف السموت 1 أله َو رالمور )4 [الشورى: 
.]٥۳ ۲‏ هكذا أخبر تعالى بأنه جعل هذا الكتاب والإيهان نورًا هدي به من 
يشاء من عباده؛ کا قال تعالى: + او گان میا فأَحَِيْنَهُ وَجَعَلَْا لہ ورا يَمْيى 
بده فآلا كمن 26 EES‏ [الأنعام:۲۲١]»‏ هذانور معنوي ينير 
للناس الطريق التي يسلكونهاء وهي طريق معنوية توصلهم إلى رضى الله 
تعالى» فإذا ساروا على هذا الطريق فإنهم يسيرون على نور في الدنياء وفي الآخرة 
أيضًا + يَقُولُونَ ريسا نیم يتا ووز نا [التحريم:8]. 

قال .رحمهالله :( فَلارُوحَ إلا فِيَا جَاء بِهِالرَّسُولٌه وَلانُورٌ إلافي 
الاسْتِضَاءَةٍ به)» فالنور الحقيقي هو الاستضاءة بنور الوحي» وكذلك الروح 
التي تحيى بها القلوب حقيقة العمل بهذه الشريعة التي جاءت بها الرسل 


الرّيَاضٌ المَدِيّةٌ عَلى شَزح العَقِيدَة الضَّحَاوِيَّة ۹0 


چ 
4 
وخاتمهم نبينا كلق فمتى تمسك العباد بهذا القرآن وبهذا العملء فإنهم يُرجى أن 
يكونوا على نور من الله تعالى» حتى يأتيهم أجلهم وهم على الهدى. 

ولا شك أن النبي 5 قبل أن ينزل إليه القرآن ما كان يدري ما الكتاب ولا 
الإيهان» أي: أنه لم يكن يعرف القرآن قبل أن يوحى إليه» وأما الإيهان: فقيل إنه 
بمعنى الدعوة أو الشرائع والمعالم. 

وهذا القرآن روح ونور فكذلك يكون هو الشفاء؛ كما قال تعالى: ل قُلّ 
مولي َامَيوا دی وشا )4 [فصلت:؛4]. 

قال رحمه الله .: (فَهُوَ وَإنْ گان هُدّی وَشِفَاء مُطْلََاء َكِنْ لکا كان افع 
دَلِكَ هُمُ اومن خصّوا بالذَّكْرِ)» فالقرآن والشرع شفاء ورحمة للمؤمنين؛ كا 


رت ت 
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قال تعالى: ل تاا الئاس كد جاءتكم موعِظة من ريک وشفاء لما فى الصَدُورٍ 


رو ر 


وهدى ورحمة لِلمُؤْمِِينَ 4 [يونس:۷٥]ء‏ الشفاء: هو العلاج الذي يزيل 

الأمراضء والقرآن والإيمان يزيل أمراض القلوب من الشك والشرك والغل 

والحسد والأحقاد وسوء الظن ونحو ذلك» فهو شفاء عام لكل أحد. ولكن 

الذي ينتفع به حمًا هم المؤمنون فلذلك قال: ل ورل من الْهَرءَانٍ ماهو شِقاء 

و ولاز لين إلا حَسَارا [الإسراء:۸۲]» فكم| أنه شفاء 

للقلوب فهو شفاء أيضًا للأجساد» وكذلك رحمة للمؤمنين» قال تعالى: 
ووو ر 


مي ا ا 
+ والزيت لا ينوت ف ءَاذَانِهم وق وهو عليه عَم [فصلت:٤٤]»‏ وذلك 


لأمهم لا يتقبلونه ولا يهتدون» هذا سبب تخصيص المؤمنين بأنه شفاء هم. 


45 الرَيَاض النَّدِيّةُ على تنزح العَقِيدة الطّحَاوية 
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قال رحمه الله : (وَاللْهُ تَعَاىى أْسَل رَسُولَهُ بال هذى ودين الحقّء فلا هُدَى 
إلا فيا جَاءً بهو). دليل ذلك قول الله تعالى: ل هوالت أرسل رسو 
لد وَين الْحنّ لظھرم عَلَ لن كه و وڪره المش رورت التو بة:٣٣]‏ 
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والرسول هاهنا هو محمد كله والله تعالى هو الذي أرسله. والهدى الذي أرسل 
به يعم هدى الدلالة وهدى البيان» أي: با فيه هدی» فالقرآن فيه هدى بیان 
وفيه هدى دلالة» وكذلك الشرع كله يُعتير فيه الهمدى» وهو دين الحق الدين 
الصحيح الذي جاءت به الرسل» وفصله نبينا محمد كلق فلا هدى إلا فيما جاء 


به في هذه الشريعة التي جاء بهاء ليس هناك هدى في غيرها. 


الرّيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شح العَقِيدة الطّحَاوَيَة | “ل ۹۷ 


قال الشارح: 


ولا رَيْبَ أنه يِب على کل أحَدٍ أن يُؤْمِنَ با جَاءَ به الرَّسول انا عَامّا 
جما وَلارَيْبَ أن مغرف ما جَاء په الرّسُولُ عَلَ التَفْصِيلٍ فرص عَلَ الْكِمَايَةَ 
ن دَلكَ دَاخْل في ليغ ما يَحَتَ اللّهُ به رَسُولَهُ وَدَاخْلُ في تَدَير الْقَرْآنِ وَعَقْلِهِ 
وهو وَعِلْم الاب وَالْمَ وَفظ لر العا إل ار الأ 
بِالَمرُوفِء وَالنَهَي عَنِ لكر والدّعاء إل سيل الرّبٌ بالَكْمَةٍ وَالَوْعِظَةٍ 
ا سق وَامُجَادَة باي هي اح وتخو ذَلِكَ ينا أَوْجَبَهُ الله عَلَ امُؤْينينَ 
2 


هو واب عل الكفَائةِِنْهُ. 


وس رم 


قال الشيخ: 

لا شك أنه يجب على كل البشر الإيمان بالشرع إيمانا مجملاء وذلك بأن 
يصدق بأن ما جاء به النبي كله حق» وكله من الله وأن الله تعالى أمر به 
وكلّف الأمة به» ثم أمر نبيه 5 أن يبينه للناس بيانًا كاملاء قال الله تعالى: 


+ وَأنرَلَإئَ كَل كر لِْبينَ لئاس مَاْرَلَ لهم [الحل:٤؛)‏ أي: لتبين وتوضح 


لهم الشرع المجمل والعبادات المجملة؛ حتى يكونوا على بصيرة من دينهم. 
قوله: (وَلارَيْبَ أ مغر ما جَاءَ پو الول عَلَ التَمْصِيلٍ فَرْضٌ عَلَ 

الْكِمَايَةِ)» أي: فرض كفاية على الأمة أن يعلموا ويتعلموا تفاصيل الشريعة 

اا کا وان اا لسابو افيا مسرو عه 


۹۸ اليا النَّدِيِّهُ على شح العْقِيدةٍ الطّحَاوية 


چ 
>4 
ويوا عنه» يجب عليهم في الجملة أن يكون فيهم من يعرف ذلك» حتى إذا 
توقف أحد في العمل يجد من يدله» ويجد من يخبره بأن هذا واجب. عليك أن 
تفعل كذاء وعليك أن تجتنب كذا. 

الله تعالى أجمل كثيرًا من العبادات» أجل ذكر الصلاة» وذكر الحج» وذكر 
الزكاة ونحوهاء وأجمل أيضًا ذكر المحرمات: ذكر الرباء والزنى» والخمر. 
وتفصيل هذه الأشياء كلها جاء به النبي بف أمره الله تعالى بالبيان وبالبلاغ» 


2 
recs‏ کک م ص 


فقال تعالى: ¥ تاها سول بلع ما أل إليلك من ريك وإن لر تفعل فا بلَعْتَ 


2 


رص 2 


واه 4[ المائدة:/117]ء فهو داخل في تبليغ مابعث الله به رسوله # وماعل 
ليو إل ابلح ألمت 4[الور:٤ »]٥‏ فتفاصيل الشريعة بينها الرسول كله 
للصحابة» ونقلها الصحابة لمن بعدهم» فلأجل ذلك كانت الشريعة محفوظة؛ 
كما قال تعالى: +( لاعن راتا لكر وتا ل لظو )4[الحجر:9]. 

كذلك أمر الله تعالى بتدبر القرآن» وبتعقله وفهمه؛ کا قال تعالى: چ ألا 
ددرو لمان 4 [النساء: 0147 لير أقلر يدترا 4 [المؤمنون:18]) + ليرا 
ديو [ص:۲۹]» والتدبر: هو التعقل والتفهم والتأمل في دلالة كل آية» 
وفيها تعبر عنه» وما تدور حوله» ومن تدبر القرآن تبين له طريق الحق. 

كذلك يدخل تفصيل الشريعة في علم الكتاب والحكمة» الكتاب: 
القرآن» والحكمة: هي السنةء وقد قال الله تعالى: 9 وأكربت مَاسْلٌ في 


لياص التَدِيَه علق رح اة انحاو كاه ۹۹ 


. 4» 
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وتڪن من ايت أله واكم [الأحزاب:٤۳]ء‏ وقال تعالى: # يوق 
لْحِحكمَةٌ من كا4 ومن بوت اة فَقَد وق حرا ريا )4 [البقرة:119] 
فعلم الكتاب: تفصيل القرآن. وعلم الحكمة: تفصيل السنة. 

وكذلك يدخل في حفظ الذكر الذي أمر الله بالمحافظة عليه في قوله تعالى: 
دروا آل دک گیا [الأحزاب:١٤]ء‏ وفي قوله: م SEKE‏ 4 
[البقرة:١١٠]ء‏ وحفظ الذكر: معناه تفكر في الآيات التي فيها تذكير» وكذلك 
الآيات التي فيها تسبيح وتحميد واستغفار ونحو ذلك. 

وذلك داخل في الدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في قوله: + وتكن نکم أمه يدَعُونَ إلى انير وَيأمرون لمرو 
وََتَهَوَنعَنِ انكر 4 [آل عمران:4١1]»‏ وهذا دليل على أن هذه كلها من 
فروض الكفاية» أمة يقومون بالحق» ويدعون الناس إلى الخير» يعني: إلى الدين 
وإلى العبادة وإلى الأعمال الصا حة» وإلى العلم النافع والعمل الصالح» 
ويأمرون الناس بالمعروف» وينهونهم عن المنكر. 

والمعروف: كل ما أمر الله به؛ لأن النفوس تعرفه وتألفه» وتشهد بملاءمته 
وحسنه» وكل ما أمر الله تعالى به أو رسوله يك فإنه من المعروف. 

أما المنكر: فإنه كل ما تنكره الفطر وتستقبحه» وتشهد بقبحه وببعده عن 
الصواب» وكل ما نهى الله عنه أو نهى النبي كك عنه فإنه من المنكر. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة» يجب عليهم 


4 الرَّيَاضُ النْدِيَّةُ على شَرْح العَقِيدَةٍ الصّحَاويّة 
أن يكون فيهم من يقوم بذلك. 

كذلك يدخل في الدعاء إلى سبيل الله تعالى المذكور في قوله تعالى: 
< أدْعإِلَ سيل ريك باليكمة والمووظة اة مَحَددِلْهُم يلي هى أَحْسَنُ £ 
[النحل:٠٠٠].‏ فأولا: الدعاء بالحكمة» أي: بالكلام اللينء واجتناب الشدة 


ا سس ص ll‏ 


واجتناب الكلام السيئ الذي ينفرء قال الله تعالى: ج فما رَحَمَتَ مَنَاَّه لنت 
َم وو ُت قَظَا عَليظ ألمَلْب فضا 2 چ [آل عمران:59١]»‏ فإذا كلمت 
الذي تدعوه بكلام لطیف» وبكلام ليّنء وبصرته با يجب عليه وبينت له 
ماهو مكلف به من الأوامر والنواهي والعبادات وما أشبههاء فلا شك أنه إذا 
أراد الله به الخير يتقبل ذلك ويلين. 

وإذا م تؤثر فيه الحكمة فانتقل إلى الموعظة الحسنة» وهي تذكيره بربه 
وبواجباته عليه بأن الله هو الذي خلقه وأمره بالعبادة» وتذكيره أيضًا بالدنيا 
وزوالما وزوال من عليهاء وتذكيره بالبعث بعد الموت الذي أخبر الله تعالى به» 
وتذكيره بالعذاب الشديد في الدنيا با ينزله الله من العقوبات وفي الآخرة 
بعذاب النار» وتذكيره أيضًا بالثواب الذي هو ثواب على الأعمال الخيرية 
الصالحةء ثواب على الحسنات» وفي الآخرة أيضًا ثواب أعظم ألا وهو الجنة. 

فإذالم يتأثر بالحكمة ولا بالموعظة فانتقل معه إلى المجادلة بالتي هي 
أحسن» وهي: المنازعة والمخاصمة ولكن بلين ولطف؛ ليكون ذلك أدعى إلى 


ت 
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تقبله» ولذلك قال الله تعالى: + واي لوا اهل الصيكت ب إلا يالى هى أَحسَنْ »4 
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[الحكبوت:4]4 ذلك لأنه قد يكو ن عنده شبهة يتشبت نبا ويتغلق بهاء أو رؤية 
من حوله من الناس على هذه المعصية وهذا الكفرء فإذا كانت عنده هذه 
الشبهة فإنك تجادله وتستجلب منه بيان ما عنده من الشبهة» فإذا أقر واعترف 
بها فإنك بذلك تخصمه»ء ويلين معك» وتنقطع شبهاته» وذلك لأن الإنسان: 

إما أن يعرف الحق ويعمل به» وهذا من أهل السعادة؛ لأنه اتبع الحق 
وعمل بها جاء به. وإما أن يعرفه ولكن لا يعمل به» وهذا كحال أهل الكتاب 
الذين أخبر الله عنهم بقوله: ¥ ألَِّينَ اتهم لكب رفوت كما يحون 
دهم 4 [البقرة:4١].‏ 

وإما أن ينكر الحق ولايعترف به» لايعترف بالكتاب» ولايعترف 
بالرسالة» ولا يعترف بالشريعة» ولا بغير ذلك. 

والذي يدعوه بالحكمة هو الذي يعرف الحق» ويعمل به ويتمناه» ولكن 
قد يكون معه شيء من الخللء أما الذي لا يعمل به فننتقل معه إلى الموعظة. 

والعامة من الناس الذين يقعون في المعاصي يعرفون أنها معصية. ولكن 
تغلبهم نفوسهم وشهواتہم» فيحتاجون إلى من يعظهم ويذكرهم؛ حتى يتركوا 
ما تميل إليه أنفسهم من الشهوات المحرمة» وما تميل به إلى الباطلء وإلى الدعة 
والراحة. أما الذي مجادل فإنه الذي يجحد الحق ويعارضه. 

وبكل حال فهذا من فروض الكفاية» وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى على 
المؤمنين يعتبر العبادات والعلوم واجبة عليهم وفرض كفاية. 


6 حيلم 


4> 


اليا التي على فزع العقيدة الحَاوئة 


قال الشارح: 

وما ما تحب مَل أَعْيَابِمْ: قَهَذَايتَتَوّعٌ وع قُدَرِهِمْ وَحَاجَابِمْ 
وَمَعْرِقَتهِمْ وَمَا مر به فيا ولا بُ عل اماز عَنْ تاع بَمْض الم أو 
عَنْ هم قبقو ما يب على لار على ذَلِكَ. ۰ 

وجب على مَنْ سَِعَ ع الوص وها ن عم اليل عا لا هِب حل 
من يها وَيحِبُ عَلَ اَي الد وَالخَاكِمٍ ما لا جب على مَنْ من لمن 


2 ص 


قال الشيخ: 

فروض الأعيان تجب على كل مسلم» إذا كان قادرًا على أن يتعلمها 
ويعملهاء وأن علماء المسلمين وقادتهم يجب عليهم ما لا يجب على العامة» هذا 
هو الصحيح. فالواجبات العينية واجبات على كل الأفراد» والواجبات 
الكفائية تتنوع بتنوع قدرهم» وقد يكون أيضًا بعض الواجبات العينية لا تجب 
على بعض الأفراد؛ كالعاجز عن الحج لا يجب عليه أن يتعلم مناسك الحج 
كلهاء حتى يقدر على الإتيان به» وكذلك أيضًا العاجز عن الزكاة الذي ليس له 
مال يُزكىء لا نكلفه بأن يعرف عن صفة الزكاة وأهل الزكاة ونحوها. 
فوجوب الأشياء العينية على حسب القدرة» وعلى حسب الحاجة وعلى حسب 
المعرفة. 

فما أمر به أعيانهم فإنهم يعملون به» وأما العاجز فلا يجب عليه كما إذا كان 


الرّيَاضُ الَدِيّةٌ على شَرْح العَقِيدَة الضَّحَاوِيَةِ > ۱۳ 
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عاجرًا عن سماع بعض العلم. مثل ما يجب على القادرء فإن العامة قد 
لا يستطيعون سماع بعض العلوم» وليس عندهم قدرة أن يتابعوا فروع 
المسائل. وكذلك العامة قد يصعب عليهم فهم دقيق المسائل» فلا يجب عليهم 
مثل الذي يجب على القادر الذي يسمع النصوص ويفهمها أو يتصورهاء 
ويفهم الأدلة من الآيات والحديث» ويجب عليه أن يتعلمها بالتفصيل» ويجب 
عليه من العلم المفصل ما لا يجب على الآخرين الذين لم يسمعوها؛ كالعامة 
والبوادي ونحوهم. 

كذلك المفتي وامُحَدّثْ والحاكم يجب عليهم ما ليجب على من ليس 
كذلك. وذلك لأن المفتي مأمور بأن يتثبت وأن يتعلم المسائل التي يستفتيه 
الناس فيهاء كذلك المحدث الذي يحمل الحديث لابد أن يكون عنده علم 
بالحديث وما يكون فيه» والحاكم والقاضي ونحوهم لا شك أنه يجب عليه 
ما لا يجب على من ليس كذلك» وذلك لأن الناس يحتاجون إليه» فلابد أن 


يتعلم ما الناس يحتاجون إليه» حتى إذا ترافعوا عنده وجدوا عنده علًا. 


e ۰٤‏ الريَاضُ النَّدِيَّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوِيّة 


e 
قال الشارح‎ 
وَيَفِي أن يُعْرَفَ أن عَا َه من صل في هذا اباب أَوْ عَجَرَ في فيو عَنْ مَعْرِفَةٍ‎ 


ت 


الوص إِلَ مَعْرِقَ َرضُوا عن تاب لله ضَنُوا گا قال تَعَالَ: +( قَالَ 


2 


اَی َا هو لَفرِيطِهِ في اناع مَاجَاءَ بو الرََسُولُ» وَتَرْكٍ التَظَرِ وَالاسْيَدْلالٍ 


ع ہے ورک رص وی 


انبلا ھا عا سک بن مد ل ا يڪم مې هکی فمن سبع 
هدای فلا يعد 5020100 e‏ قن کک 
وش بوم الْامَةَ ای لے اک رب لم حَكْريقَأعئ دكت بی 
ما تمك نكا متنا وك 0 

َال ابن عباس خ4: كفل الله نر قران عمل با فيه أن لايَضِلٌ في 
ادناه وَلايَضْقَى في الآخرق َم قَرََهَذِوِ الآية". 


قال الشيخ: 

لابد أن العامة الذين ضلوا في هذا الباب ‏ يعنى: في باب العقيدة وفي باب 
المعرفة ‏ أو عجزوا فيه عن معرفة الحق» أو عن تصوره» فعدلوا عن الحق إلى 
الباطل» واتبعوا ما تهواه أنفسهم» لابد أن لذلك سبب» كيف ضلوا وكيف 


0)17١ /5( وابن ع بي شيبة‎ ء)۲٠١‎ /۱١( والطبري‎ »)75١/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وصححه» ووافقه الذهبي» والبيهقي‎ )۳۸١ /۲( والطبراني في الكبير (۳۷٤۱۲)ء والحاكم‎ 
.)707/5( في شعب الإيمان‎ 


الرَياط النَّدِيِّهُ عَلَى شزح العَقِيدَةٍ الطّحَاوَبَّةِ 93 1.0 
عجزوا ععن معرفة الحق مع أن الحق واضح؟ لأنهم فرطوا في اتباع السنة 
النبوية» لم يتبعوا النبي كي فيها جاء به. فلذلك عجزوا عن معرفة الحقء ولو 
بذلوا سببًا لقدروا على أن يعرفوا الحق وأن يتبعوه» ولكنهم فرّطوا وأضاعوا 
أوقاتهم» واتبعوا ما تهواه أنفسهم وتشتهيه» ولم مهتموا بها جاء به الرسول من 
السنة النبوية» وتركوا النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله وإلى معرفة 
شريعته» وقد أمروا بالنظر؛ لقوله تعالى: ج أفار بنظروا إل ألسَمكِ وق » 
[ق:] لأفلا يرود إلى الإبلٍ 4[الغاشة:۷٠].‏ ل ألم يَسِيروا فى رض يردا ‡ 
[غافر:۸۲]. ولم يهتموا بالاستدلال؛ كالاستدلال بالمخلوقات على من خلقهاء 
والاستدلال بأن الله تعالى هو خالق كل شيء. وهو الذي أنزل هذه الشريعة. 
فإذا تأمل الإنسان. وتفكر فيا بين يديه بل في نفسه» وصل إلى معرفة ربه» 
ومعرفة شريعتهء أما الذين عجزوا وفرطواء وتركوا النظر وتركوا الاستدلال» 
فإنهم يعتبرون معرضينء فلا أعرضوا عن كتاب الله ضلوا والعياذ بالله؛ كما 
أخبر الله تعالى بقوله: # فل يتأهلّ الحكتب لا توا فى يڪم ع لحل ولا 
عا او وم هذ لوین هَل وَأصسثُأ سكين ولوا عن سو ألتييل 4 
[المائدة:۷۷]. ولذلك يوصف النصارى بأنهم من أهل الضلال. وقد قال 


الله تعالى: ل فما بتڪم من هُدَى فن ابم هدای لد مضل وَلَايَنْق 4 


.]١١7:هط[‎ 


المدى: هو الشرع الذي يكون هاديًا لمن سار عليه» من سار عليه فإنه 


۱۰۹ 3 لزيا النَّدِيّةُ عَلَى شرح الفقِيدةٍ الطَّحَاويّة 
تع 2ج 7 a E‏ 5 وجج ج ج ج ج سب ب سب ب 


ع 


هدي إلى طريق الحق والصواب. 8 فلا يَضِنٌ ولايشْقى ‏ أي: لا يضيع 
ولا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة + ماص عن زڪرى 4 أي: 
عن شرعي وديني وكتابي» وعمل بضد ذلك فإ له مَعِدِمَّةٌ صَنكا )4 قد 
يقال: إن هذه المعيشة عاجلة في الدنياء وذلك يسبب ذل المعاصي؛ كما رُوي عن 
بعض السلف أنه قال في العصاة: «إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهملجت 
بهم البراذين» فإن ذل المعاصي لا يفارق قلوبهم. أب الله إلا أن يذل من 
عصاه»”". هذه هي المعيشة الضنك العاجلة. 

وروي أيضًا عن ابن مسعود # أنه قال: «إن للحسنة ضياءً في الوجه؛ 
ونورًا في القلب» وسعةً في الرزق» ومحبة في قلوب الناس» وإن للسيئة ظلمةٌ في 
الوجه. وسوادًا في القلب» وضنكا في المعيشة» وبغضًا في قلوب الناس»”". 

وروي عن أبي الدرداء # أنه قال: «ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين 
وهو لا يشعرء يخلو بمعاصي الله» فيلقي الله في قلوبهم له البغض"". 


)۲( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح /١(‏ 584).» ومنهاج السنة النبوية 
(۳/ ۲۷)» وابن القيم في الجواب الكافي (ص 75)؛ وروضة المحبين (ص١ ٤‏ وأخرج 
نحوه ابن الجوزي في ذم الهوی )۱۸١(‏ عن أنس . 

إفرفق أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ ١٠۲)ء‏ وذكره ابن القيم في الجواب الكافي (ص٤۳)ء‏ وابن 


الرَياض النَدِيةُ على شزح العَقبدة المَّحَاويَةٍ ٠‏ ل ۱۰۷ 


9 

أخبر تعالى أن الذي يعرض عن ذكر الله» يعني: عن كتابه وعن شرعه 
وعن دينه» فيغفل عن ذلك أن له هذه المعيشة الضنك في الدنياء ولو توسع في 
الدنياء ولو أعطى نفسه ما تشتهي» فإن ذل ا معاصي لا يفارق قلوبهم. 

ثم قال: ‏ ونحشره: يوم الْقيَدَمَةٍ َ اَم [طه:٤۱۲]»‏ هكذاء قيل: 
أعمى عن حجته» وقيل: إن الله إذا ألقاه في النار سلبه بصره؛ كما قال تعالى: 
# وتحشرهم بوم الْتيَمَةٍ عل لهي رف ا صما موه هم بهد 4 [الإسراء: 
۷ فلا يستنكر أن يكون عندما يُلقى في النار يؤخذ بصره. وإن كان في 
الآخرة يكون بصيرًا؛ لقوله تعالى: جر مص الَو حَدِيدٌ 4[ق:۲۲]» ولقوله: 
( سم بوم ابر بوم ياوا [مریم:۳۸]. 

ثم قال  :‏ فَالَرَبَلِمَ حر آعم وهل 6 نت بصا 4[طه:٠۲٠]ء‏ يعني: 
سلبت بصري وأنا في الدنيا بصير أبصر وأعرف الطريق. يقول الله: + كَدَِكَ 
َك ءايشا با وكدرك اليم شى 14[طه:١1]:‏ يعني: جزاءً لك. نسيت آياتنا 
وشريعتنا وأعرضت عنهاء ولم تبتم بهاء فاليوم ننساك. والله تعالى لا يضل 
ولا نى ولكن يعاملهم معاطلة من تسوا ولذلك قال تال في المنافقين: 
+( سوا الله فم 4 [التوبة:117]. 

قال رحمه الله -: (ثَالَ ابن عباس طد: تَكَفَلَ الله ئ قرا الْقَوْآنَ وَعَمِلَ با 
يد أَنْ لا يَضِلٌ في الدَنَْء وَلا يَشْقَى في الآخِرَقٍ نّم كَرََهَذِه الآيَهَ)» قرأ القرآن 


۰۸ ۵ الرْيَاضُ النَّدِيَّهُ على شَرْح الفقِيذة الطَّحَاويَةِ 
وتدبره وعقله» ثم عمل بط فيه» واتبع إرشاداته» فإنه لا يضل في الدنياء بمعنى: 
أنه يكون على هدى» ويكون على عمل بر» ولا يشقى في الآخرة» أي: لا يكون 
من الذين شقواء الذين توعدهم الله تعالى في الآخرة بالعذاب. 


الرياض النِّيَةُ على شرح العَقِيدَة الطّحَاويّة ا ۱۰۹ 


قال الشارح: 
كََاني الحديثِ الَّنِي رَوَاهُ الذي وَغَيْرُهُ عَنْ عل د َالَ: َال 
رَسُولٌ الله كلذ: إا َتَكُونُ فتن قُْت: كا ا المخرَح مِنْهَا يا رَس كر 


ات الل فيه اا قا K‏ حبرا بعْدَكُم ؛وَحُكُمُ ما ينك هُوَ لقصل 

يس پاهَزلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارِ قَصَمَهُ اللّكُ و ا 
الله غو لله لمن وَهُوَ الذَّكْرٌ اي َم الصّرَاطٌ الْمسْتَقِيم وَهُوَ ع 
ِي لا تي به الوا ولا لتيس به الأْشُ؛ وَلاتَنْقَضي عَبجَائبُهُ وَلايَهْبَعُ 
منْهُ العلا کن َل به صق ومن ڪول پو اچ ون كم ب َل ومن دعا 
إِلَيْهِ هي إل صِرَاطِ یما إل غَيْرِ دَلِكَ مِنَ الآيَاتٍِ وَالأَحَادِيثِ الدَالَّة عَلَ 


قال الشيخ: 
هذا الحديث رواه الترمذی) والدارمی"» والبغوى فى «شرح السنة»29 
يسارو ي ٠و‏ مي بعوي في "سرح 
لكن في إسناده الحارث بن عبد الله الأعورء وهو ضعيف”'» مشهور بالضعف. 


.)5905( برقم‎ )١( 

(؟) (50/59ه). 

)¥( (4/ى"8:). 

(4) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ».)١1865‏ وتهذيب الكمال ٤١ /٥(‏ ۲). 


۱1۰ 6 الرَيِاضُ النّدِيّةُ على شزح الغقيذةٍ الطَّحَاويَة 
وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه”" عن الشعبي» قال: «حدثني الحارث 
الأَعْوَرُ الحَمْدَانُ وكان كَذَاباء. وكان يميل إلى عقيدة الشيعة» وإن لم يكن من 
الذين يحملون على الصحابة» ولا يبغضون أبا بكر وعمر وغيرهما. 

ويمكن أن هذا الحديث من كلام علي , فإنه قد آتاه الله تعالى حكمة» 
فيكون من كلام علي #» ولكن غلط الحارث فرفعه. أو مَنْ دون الحارث. 

وروي عن ابن مسعود ه. عن النبي ف قال: «إن هذا الْقُرْآنَّ مَأدَة الله 
لا عن اا ما ا زوهدا اقرا عر اف والنوث والشماء 
الام عصمه َنْ تَنسّكَ به وَنَجَاةٌ لَنْ ابه لا يزيغ فَيُسْتَعْتَبُ ولايَعْوَجٌ 
قوم ولا تَنْقَضي عَجَائِبهُ ولا لق عن كَثْرَةِ ارد فاتلوه فإن الله بَأَجرْكُمْ 
على تلاوتو َكل حرفي عَشْرَ حَسَنَاتٍ...»”" إلى آخره. قد يكون هذا أيضًا من 
كلام ابن مسعود» وأنه وهم فيه من جعله مرفوعا. 

وكذلك روى الطبراني في «المعجم الكبير"» وأبو نعيم في «الحلية»”'' 
عن مُعَاذِ بن جَبّل كه قال: ذَّكَرَ رسول الله 46 يَوْمًا الْفِمَنَ فَعَظَمَهَا وَشَدَدَهَا 


.)۹/۱( )۱( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق(؟/ )٥‏ والدارمي (۲/ .)٥۲۳‏ والطيراني في الكبير (8571457) 
موفوفًا على ابن مسعود ض#. ورفعه ابن أبي شيبة (7/ »)١۲١‏ والحاكم /١(‏ 004). 
والبيهقي في الصغرى (ص١064).‏ 

.)١11١( برقم‎ )۳( 

)€( (ه/"56). 
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الرّيَاضٌ النَّدِيُِ عَلَى شَرْح العَقِيدَةِ الضَّحَاوِيّة 0 1۱ 


فقال عل بن أي طَالِبٍ #: يا رَسُولٌ الله» فا احرج منهًا؟ فقال: ١كِتَابُ‏ الله 
يتما لَك . ٠‏ إلى آخره. وهذا أيضًا ضعيف. 

وبكل حال فإن هذا حديث فيه علوم نافعة» وفيه وصف للقرآن. وهذا 
الوصف صحيح لا خلاف فيه وأنه يكون سببًا للخروج من الفتن» فإن هذا 
القرآن فيه أخبار الأمم السابقة» وأخبار الأمم اللاحقة» وأخبار ما يكون بين 
العباد من المخاصمات. فيتخذ حكمًا يرجع إليه» وهذا القرآن هو الفصل الذي 
يفصل بين الحق والباطل» ولیس فيه هزل» ولا كلام سيء» بل كله حق» فمن 
تركه ولم يمتثل به ولم يعمل به فهو جبار» والله تعالى يقصم الجبابرة» ويميتهم 
ويقطع دابرهم. 

وهذا القرآن هو الهدى» والذي يريد الهدى فإنه يتبعه» ومن طلب الهدى 
من غيره أضله الله فإذا طلب الهدى من قوانين أو من نحاتة أفكار أو زبالة 
أذهان. فإن الله يضله. 

هذا القرآن (هُوّ حل الله الَينُ)؛ قيل: يُفسر به قول الله تعالى: 
+ وَاَعَْصِمُواأ يبل اله جَميعًا #[آل عمران:١٠٠]»‏ فالحبل في الأصل: هو 
السبب الذي يدل به الدلو» ويصعد به أو يُنزل به» شبهه بأن الذي يتمسك به 
فإنه لا ينقطع كالبل المتين. 

ووصفه بأنه (الذَّكْرٌ الَكِيمُ)» في قول الله تعالى لما ذكر القرآن: 9 دَلِكَ 
لوه علَيَّك من ايت والذِّوْ اَلْسَكيِو 4[آل عمران:۸٥]»‏ أي: أنه محكم ليس 


1۲ الرَيَاض انيه على شح الفقيدة الصحَاويَة 


حيلم 
4 
فيه خطأ ولا خلل» والقرآن كله يسمى ذكرًا. 
۰ شن اس 2 ر 
وكذلك: (مُوَ الصَرَاط الْمسْمَقِيمٌ)؛ في قولنا: + آَمين الط لتقم 4 
[الفاتحة:” ]» أي الطريق المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج. 
ووصفه بأنه (لا تَزِيعٌ به الأَهْوَاءُ)» أي: الأهواء إذا اتبعت ما جاء به هذا 


القرآن فإنها لا تزيغ ولا تضلء ولا تنحرف يمنة ولا يسرة» وأما من اتبع غيره 


لد رس سل وه 4 aaa‏ 32 رو 


فإنه يزيغ؛ كما قال تعالى: # فلم رَاعواً أزاع أله فلَوبهمم #[الصف:15].ء أما إذا 
كان هواه متبعًا له فلا يزيغ؛ لقوله كة: 'لأَيُؤِْنُأَحَدُكُم حَتی کون هواة نَم 
لما جتث م204 , 

وكذلك: (لاتَلتَبِسٌ بو الأَلْسُنُ)؛ يعني: الألسن التي تقرأه وتتأمله 
لا يلتبس عليها. وكذلك: (لا تَنْقَضي عَجَايْبُهُ) كا ذكر أن بعضهم لم ينم في 
سفر طويل» ويقول: «إن عجائب القرآن أطرن نومي» ما أخرج من أعجوبة 


إلى وقعت في أخرى»””. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١7 /١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص۱۸۸)ء 
والخطيب في تاريخ بغداد /٤(‏ ۳۹۸)ء والبغوي في شرح السنة )7١7/١(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وقد أورده النووي في آخر الأربعين. وقال: «حديث 
صحيح؛ رُويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح». وانظر تعليل الحافظ ابن رجب للحديث 
في جامع العلوم والحكم ( ص۰۳۸۷ ۳۸۸). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (ص77١).»‏ أبو نعيم في الحلية (۸/ ٠٠١‏ 
.))١١‏ 
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كي . 


وكذلك: : (لايَشْبَعْ مِنة الْعْلَّمَا ءُ» العارفون» العلماء بالله لا يشبعون من 
قراءته» ولا يشبعون من تأمله» ولا يشبعون من تفسيره ولا من متابعة معانيه 
وتأملها. 

(مَنْ قال به صَدَّقٌ)» الذي يستدل بالقرآن لا يجب الاعتراض عليه 
وتكذيبه؛ لأن من كذبه فقد كذب الله. 

(وََنْ عهِلّ و أَجرٌ)» يعني: من اتبعه وعمل بها فيه فأجره على الله. 

(وَمَنْ حَكَمَ په عَدَلَ). يعني: من اتخذه حكرًّاء ومن لم يحكم به فإنه ضال» 
وإئنه نال لقول الله سال ومن تر سكم یما أَنزَلَ اه موتك هه 
لَِمُونَ 4[الماندة:5؛]؛ وقد قال الله تعالی: ودا حَكَمْسّم بن ليس أن 
مُأ ألْمَدَلِ ب [النساء:8]» فمن حكم بالقرآن فإنه حاكم بالعدل. 

(وَمَنْ دَعَا إِلَبْهِ هُدِيَ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم)» الذين يدعون إلى القرآن. 
وغوه إل افده فالا سان وهر إل لمر اط الي 

هكذا دلالة الحديث على تعظيم كتاب الله تعالى. 


1 ی الرْيَاضُ اليه على شزح العْقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


»4 
وی هن و کیت ری وا وة ب رة ايق 
لدبيه الذي َرَعَهُ عَلَ أَلْسِئةِ رُسْلِه عَلَيْهم السَلامُ. 
وَكَدْ َه الله عا تَفْسَهُ َا يَصِفُهُ بو الباق إلا ا وَصَفَهُ بو لْرسَنُونَ 
بقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: + سبْحلن وَيَكَ رب ال مسا يفوت ا وسم مل آلمزمرری 
ا ولكمد يِه رب العنلميت بت 9 6 [الصافات: ۱۸۲-۰ قَتَرَّهَ نَفْسَهُ سبْحَانَه 
عَيَاَصِفْهُ به الْكَافِدُونَ نُعَ سَلّم عَلَ الْرْسَلِينَ لاوما وَصَفُوم بن 


النَقَايْصٍ وَالْعْيُوبِء تم عد نَفْسَهُ تَفْسَهُ على تفرد ِالَوْصَافٍ الّبِي ب يَسْتَحِقٌّ عَلَيْهَا 
کال الْحَمْدِ. 


قال الشيخ: 

لا يقبل الله تعالى إلا دين الإسلام الذي شرعه هذه الأمة وللأمم قبلهاء 
فإنه الدين الصحيح الذي من لم يدن به فإن عمله مردود» قال الله تعالى: ف إِنَّ 
الیک مدآل السك [آل عمران:۱۹]ء أي: الدين الصحيح الذي يجب 
أن يدين به كل مخلوق من البشر هو دين الإسلام. 


وقال تعالى: # وَمَن يب عر اسل ديكا فان يبل مه وهو في الْأْرََ 


مِنَّ لحرن 4[آل عمران:80]» فالذين يدينون بدين اليهودء أو النصارىء أو 
الشيوعيين والدهريينء أو البوذيينء أو القبوريين ونحوهم» أو الهندوس, أو 
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حيلم 
4. 
الذين لادين لهمء كل هؤلاء خاسرون؛ لهذه الآية: 9 وهو في الْأْرَوَ مِنَّ 
لْحَسِرنَ » فلا يقبل الله إلا الدين الموافق للدين الذي شرعه على ألسن رسله 
صل الله عليهم وسلم» وخاتمهم محمد ة. 

وقد نزه الله تعالى نفسه عا يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون» فإن 
قوله سبحانه: چ سحن ريك رب الْعِرَّوَ عَما يفوت چ انتقاد للکفار» وتنزيه 
عما يصفون الله تعالى به من النقائص والعيوب» وكذلك من جعل الصاحبة 
والولد له. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا عن ما يصفه به الكفار؛ كاليهود 
والنصارى والمشركون الذين يقولون: إن الملائكة بنات الله. فالله تعالى سبح 
نفسه عن ما يصفه به هؤلاء: جميع الكفار ونحوهم. 

ثم قال: ج وسم على الْمُرْسَِسَ 4. وذلك لأن المرسلين جاؤوا بما هو 
الحق والصواب» فوصفوا الله تعالى بصفات الكمال. ونزهوه عن النقائلص 
والعيوب» وجميع ما جاؤوا به فيه سلامة للرب تعالى عن كل نقص وعن كل 

ثم قال: # وَللْمَدُ يه رب الْعلَوت 4. حمد نفسه؛ لأنه المتفرد بالأوصاف 
التي يستحق عليها كمال الحمد. فهو المحمود على كل حال محمد على الخير 
وعلى الشرء و محمد على صفاته» ومُحمد على أفعاله» ومحمد على تقديره» ويُحمد 


على جميع تصرفاته. 


١ 8+ 3‏ الزياش اليه على زح العقيدة الحاو 


>4 
کک 

مَعََى على ما كَانَعَلَيِْ الّسُولُ لغ حير القَرُونِ وَهُمُ الصَحَابة وَالتابعُونَ 
ا NO‏ 
َلك كله بيهم حم مُفْمَدُونَ وَعَلَ مِنْهَاجِهِ سَالِكُونَ» گا قال تَعَالّ في 
تابه العَزيز: لإ فل مذو سيلج أدْعوَاإِلَ اله الل بور اومن أتَعَف )4 
ا ومن تبح )4 مَعْطُومًا عَلَ الضصَّمِيرِ ز 
ادرا 4 تَهُوَ دلي على أن اة َم الدّعَاةُ ِل الله وَإِنْ كان مَعْطُوفًا على 
الصَّميرٍ النْقَصِل» و أْبَاعَهُ هُمْ اهل البَصِيرَة فِا جَاءَ به دُونَ 

يرهم وَكِلا معنن حَقّ. 


قال الشيخ: 

ما جاء به الرسول يمن هذه الشريعة مما يتعلق بالعقائد وما يتعلق 
بالأعمال والأحكام قد تقبله خير القرون ‏ القرن الأول ثم القرن الثاني ثم 
الالح ني جز برو اك نال النبي يكل: حب الاس فزي ثم لَِّينَ 


تلو 4 الّذِينَ يلوب نم يجي أَفْوَامٌ سبق هاده أَحَدِجِمْ يَوِينَُ وين 


. من حديث ابن مسعود‎ )۲٥۳۳( ومسلم‎ »)۲٠۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وه 


وخير القرون القرن الأول والذين هم صحابة النبي يه رضوان الله 
عليهم ‏ الذين صحبوه وتقبلوا ما جاء به» وتلقوا الشريعة عنه بدون واسطة. 
ثم يتبعهم التابعون الذين هم تلامذة الصحابة» ثم بعدهم التابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أي من سار على نهجهم» واتبع هداهم إلى يوم القيامة. 
كلهم مضوا على ما جاء به النبي ية أولهم يوصي تلاميذه الذين يأخذون عنه» 
فالأول يوصي به الآخر» يقتدي اللاحق فيه بالسابق. والتلاميذ واللاحقون 
من الأمم المتمسكون بالسنة يقتدون بمن سبقهم من السابقين من الصحابة» 
الذين رضي الله عنهم في قوله تعالى: #إ وَأَلسَيِقُوت الْأَوَلُونَ من لمرن 
واألأتصار وال أتَبَعُوهُم اخسن رض آله عَنْهُمْ وَوَضُواعَنْهُ ومد للحم ج 
تجْرى مها آلأَْهرُ [التوبة:. ٠‏ فذكرفي الآية المهاجرين من مكة 
00 الذين نصروا الله ورسوله. 
ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسان. يعني: الذين أسلموا بعد ذلك» سواء هاجروا 
أو م مباجرواء وكذلك الذين 57 على نجهم وطريقتهم إلى يوم القيامة» 
وكلهم من التابعين لهم بإحسان» كلهم يقتدون بنبيهم محمد بل ويتمسكون 
بسنته» ويتبعون شریعته» ويسيرون على منهاجه. ويسلكون طريقته التي أوصى 
بهاء والتي علمها لمن كان من أمته؛ كا قال تعالى في كتابه العزيز: ل فل مو 
سبي دوا إِلَ أ عل بَصِيرََ أا وَمَنِ تبَعَنی 4 [يوسف:8١٠].‏ 
السبيل: الطريق» الذي هو الطريق المعنوي» يعني: أن هذه الشريعة هي 
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سبيلي الذي أسير عليه وأتبعه» وإن منه أني أدعو إلى الله على بصيرة» أي: أدعو 
إلى دين الله وأدعو إلى معرفة الله» وأدعو إلى شريعة الله تعالى حال كوني على 
بصيرة» أي: حال كوني على نور وعلى برهان» وعلى علم صحيح > لا أدعو على 


جهل» ولا أدعو على ضلال. 
ثم قال: نا وَمَن أتَبَحَ » قيل: إن التقدير: أدعو إلى الله أنا وأتباعي. 


كل من كان من أتباع النبي كأ فإنه يدعو إلى الله» كأنه يقول: أتبع النبي 6 
وأدعو إلى ما دعا إليه. ولابد أن يكون أيضًا على بصيرة» أي: أنا أدعو على 
بصيرة وأتباعي يدعون على بصيرة. 

قال الشارح ‏ رحمه الله -: (قَوْلهُ: #إ وَمَنِ انى 4 مَعْطُوكًا عل الضَّمِيرٍ في 
+ أدعواأ ¥(« أي: أدعو ويدعو من اتبعني» فهو دليل على أن أتباعه هم الذين 
يدعون إلى الله» ويمكن أن يكون وَمَنِ نى معطوفًا على الضمير 
المنفصل الذي هو ل أَنَأ 4. والتقدير: على بصيرة أناء وعلى بصيرة من اتبعني. 
أي: أن أتباعه على بصيرة فيا جاء به دون غيرهم. وكلا المعنين حق» فهو لابد 
أن تكون دعوته على بصيرة» وأتباعه لابد أيضًا أنهم يقومون بما قام به» 


فيتبصرون في دينهم» ثم بعد ذلك يدعون إلى ما دعا إليه. 
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4 
و 
وذ بل لول البلا ال وأوْضَح اج شورب وَسَلَكَ 
002 ميلح لوو 2 56 ينبن هم لف ايو ا 
َو الله كذ الأمّةِ مَنْ يحمَظ عَلَيْهَاأُصُولٌ دنه كا أَخْبَ الصَّاوِقُ 8 بقوله: 


ت 


لال طن أي غارب عل الخو لا يرهم مَنْ حَذّهؤو". 


قال الشيخ: 

هكذا نشهد أن الرسول ةبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمةء 
و روسيم قوم مامتو ر عملا ر تاق  :‏ تاها الرسول يلم 
ما رل يدك 2007 تلك ل تسل قا بلك وا /هالمائدة:/0]. 

فالله تعالى كله أن يبلغ» وقد شهد له الصحابة ‏ رضي الله عنهم بهذا 
البلاغ لما ناشدهم في خطبته في حجة الوداع؛ قال: «وَأَنْتُم تُسأَلُونَ عن فا َنَم 
قَائِلُونَ؟». قالوا: تَشْهَدُ أَنْكَ قد بَلَْغْتَ وَأَمَيِتَ وَنَصَحْتَء فقال بِإِصْبَعِهِ السَبَابَة 
يَرْفَعُهًا إلى السّاءِ وَيَنْكُتْهَا إلى الناس: «اللّمُعَ اشد اللّمُعَ اشهذ٬‏ تلات 
مَرّاتِ”". وقال في رواية: «قَلْيبلعْ الشَاهِدُ مِنْكُم الغَائْتَ»". 
)01 يأتي تفصيل تخريجه في شرح سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله. 


(۲) قطعة من حديث جابر # الطويل في صفة حج النبي بف الذي أخرجه مسلم .)١518(‏ 
)۳( أخرجه البخاري (1741)؛ ومسلم (1719) من حديث من حديث أبي بكرة . 
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فقد بلغ الرسالة التي أرسل بها ووضحهاء وكذلك أقام الحجة على 
المستبصرين الذين هم أهل بصيرة وأهل علم. ‏ قل ونه لمعه لَه 4 
[الأنعام:44١]»‏ فقد أرسل الله الرسل لحكمة؛ ىا قال تعالى: رسلا مُبَسَرِينَ 
وَمُنَذِرِيَ لتلا يون لتاس عل أله حَبََة بعد أَلرٌسُلٌ ) [النساء:176]» فلا حجة 
لأحد أن يقول: ما جاءنا من بشير ونذير. فقد جاءكم بشير ونذير. 

فال (وَسَلَّكَ سَمِيلَهُ 3 حَيْدُ الْقَرُونِ)؛ أي : سلك سبيل النبي 98 حير 
القرون» الذين هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين» فالصحابة هم الذين 
أخذوا عن النبي ف وتلقوا عنه الشرعء وكذلك تلامذتهم الذين تلقوا عنهم» 
فإنهم كانوا كلهم والحمد لله على هدى» إلا من شذ منهم من المبتدعة؛ 
كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم. 

وكذلك القرن الثاني فإنهم أيضًا متمسكون. وفيهم العلماء الأجلاء 
منهم: أبو حنيفة النعمان» ومالك بن أنسء والليث بن سعد وأبو عمرو 
الأوزاعي» وسفيان الثوري» هؤلاء أئمة الدنيا في زماههم في القرن الثاني» ولو 
كان قد خلف في ذلك القرن بعض المبتدعة» نبغت الرافضة والزيدية» وكذلك 
الجهمية والمعطلة» ولكنهم كانوا ذليلين مقموعين. 

وكذلك أيضًا القرن الثالث فيه أئمة وعلماء وأجلاءء مات فيه الشافعي 
والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وغيرهم من 
العلماء الذين حفظ الله تعالى بهم الشريعة» وأقاموا الحجة على من بعدهم. 
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وبعد القرون الثلاثة خلف من بعدهم خلوف يدخلون في قول الله تعالى: 
ل خُلَفَمِنْ يديم لف أضاعوا ألصَلَوة وَأتَبعوأ اَمَو #[مريم:09]. هؤلاء 
الذين خلفوا بعد القرون الثلاثة اتبعوا ما تميل به الأهواء» وكذلك أيضًا تفرقوا 
فرقًا متباينة» والغالب أنهم خالفوا الشريعةء وبالأخص فيا يتعلق بالأسماء 
والصفات» وصاروا فرقًا كثيرة. فالمعتزلة فرقهم متعددة» وكذلك الأشعرية» 
والماتريدية» والكرامية» والكلابية» وكذلك فرق الرافضة؛ كالإمامية 
والجعفرية» والإسماعيلية» والزيدية» ونحوهم تفرقوا فرقًا. 

ولكن الله تعالى أقام هذه الأمة من يحفظ عليها دينهاء ويحفظ عليها أصول 
دينهاء ففي كل قرن أئمة يدعون إلى الحق. ويسيرون عليه» ويتمسكون به 
هؤلاء هم ورثة الشريعة» الذين هم الأمة المعصومة أو الطائفة المنصورة. كل 
زمان ‏ والحمد لله فيه أئمة يحفظون الحق فيجددونه إذا تتبعنا قرون الأمةء 
ولكن يقلون أحيانا ويكثرون» والغلبة عادة للأشرار والمبتدعة. وأهل الحق 
قلةء يعتبرون فرقة من ثلاث وسبعين فرقة. 

أقام الله تعالى هذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينهاء أخبر بذلك 
الصادق المصدوق بقوله :٠لا‏ َال طَاِمَةُ مِنْ أمَيّي ظَاهِرِينَ عَلَ ای 
لايَضُرَّهُمْ م مَنْ حَدَهُمْ وَلامَن حَلَقَهُم ای باق مر الله»» وهذا حديث 
مروي عن جماعة من الصحابة: 


1۲۲ الرّيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شرح العْقِيدَةٍ الضّحَاوِيْةِ 


a 
4 
أولًا: أخرجه مسلم” وغيره”"' من حديث ثوبان ه.‎ 
. ثانيًا: أخرجه البخاري”"» ومسلم“» وغيرهما””» عن ال مغيرة بن شعبة‎ 
ثالمًا: أخرجه البخاري" ومسلم” وغيرهما”» عن معاوية بن أي‎ 
سفيان رضي الله عنهما.‎ 
. رابعًا: أخرجه مسلم"» وغيره'”''» عن جابر بن سمرة‎ 
خامسًا: أخرجه مسله”"» وغيره'"""» عن جابر بن عبد الله رضي الله‎ 
عنهما.‎ 


(۱) برقم (۱۹۲۰). 
(۲) أبو داود (4707)» والترمذي (۲۲۲۹)» وابن ماجه (۱۰)» وأحمد /٥(‏ ۲۷۸).. 
(۳) برقم .)۳٣٤۰(‏ 

.)۱۹۲۱( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد »)۲٤٤ /٤(‏ والدارمي (۲/ ۲۸۰)ء 

(5) برقم (33411/1). 

(۷) برقم (۱۰۳۷). 

(۸) أحمد /٤(‏ 97 ۹۹)ء والطيراني في الكبير ( 285 406). 

(4) برقم (۱۹۲۲). 

.)5١51( الطبراني‎ )۱۰( 

(۱۱) برقم (191). 

(۱۲) أحمد (۳/ 55 "). وابن حبان (771/15)) والبيهقي /۹٩(‏ ۳۹). 


الرّيَاضٌ النّدِيّهُ عَلَى شَرْح العَقِيذةٍ الضَّحَاوِيّة 


> 
ل 4 


سادسًا: أخرجه مسلم"» وغيره”" عن عقبة بن عامر ذه . 
سابعًا: أخرجه الدارمي"» والحاكم“ عن عمر بن الخطاب #ه. 


ثامءًا: أخر جه ابن ماجه”* عن أبى هريرة نه . 


يفال 


تاسعًا: أخرجه الترمذي”" وابن ماجه" وأحمد“ عن قرة بن إياس ه . 


عاشرًا: أخرجه حمر“ وأبو داوو'» وغبرهم”" عن عمران بن 


وغير ذلك من الطرق ومن الأحاديث» فهذه الطائفة هم الذين كانوا على 
الشريعة» وأخرج الترمذي”" أن الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا 


.)١954( برقم‎ )١( 

.)778 071١ 1١( الطبراني في الكبير‎ )۲( 
.)580/5( (FT) 

.)19/4( )( 

(5) برقم (۷). 

(5) برقم (۲۱۹۲). 

(۷) برقم (5). 

.(6۳1/۳( (۸A) 

.)٤۳٤ ١٤٩۹ /٤( أحمد‎ )9( 
.)۲٤۸٤( برقم‎ )۱۰( 


.)405٠ /٤( الطبراني في الكبير (۲۲۸)ء والحاكم‎ )1١( 


(۱۲) برقم (55141). 


5 2 الرْيَاضٌ اديه على شزح العَقِيدةٍ الطّحَاوية 


4> 


النبي كله عن الفرقة الناجيةء وقالوا: مَنْ هِيَ يا رَسُولٌ الله؟ قال: «ما أَنَا عَلَبْهِ 
وَأَضْحَابي». أي: من كان متمسكًا بها كان عليه النبي كل وأصحابه فإنه من هذه 
الفرقة الناجية. 

وفسرهم البخاري بأنهم أهل العلم”"» يعني: الذين يَعْلَمُون ويَعْمَلُون 
ويُعَلّمُونَ ويّدْعُون إلى العلم. والعلم هنا: العلم الصحيح الذي هو ميراث 
الأنبياء «إنَّ لاء وَرَنَةُالأَنبيَاى إن الأَنبيَاءَ وروا يارا ولا دِرْمَمّاء إنما 
وروا اليل كَمَنْ َكَل به أَحَلٌ بح وًاف". 

وقال الإمام أحمد في هذه الطائفة: «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري 
من هم)””. أراد الإمام أحمد ‏ رحمه الله بأهل الحديث: أهل السنة والجماعة 
ومن يعتقد معتقدهم من أهل الحديث. 

ويقول النووي”: «يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم 


)١(‏ قال البخاري رحمه الله .: «باب 2 وَكَدَِكَ جَملتكم أمّهٌ )4 وما أمر النبي يق بلزوم 
الجماعة. وهم أهل العلم». انظر: فتح الباري .)717/1١1(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۹٤۱(‏ والترمذي (۲۱۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳) من حديث أي 
الدرداء 5 . 

(۳) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص۲)»ء وأبو الفضل الهروي في «مشتبه أسامي 
المحدثين» (ص٠۲)ء‏ والخطيب البغدادي في #شرف أصحاب الحديث» (ص 750 ۲۷)» 
و«تاريخ بغداد» .)۱۱۸/٤(‏ 

.)٦۷ /۱۳( في شرحه على صحيح مسلم‎ )٤( 


الرّيَاضُ النّدِيّةُ عَلَى شَرْح الفْقِيدَةٍ الضَّحَاوِيّة ۱0 


ا 
شجعان مقاتلون. ومنهم فقهاء. ومنهم حدثون» ومنهم زهاد. وآمرون 
بالمعروف. وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخيرء ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض». 

وعلى كل حال فإن هذه بشارة من النبي إل أنه قد يبقى في هذه الأمة 
جماعة تقوم بهم الحجة» يبلغون الشريعة» ويحفظونهاء ويعملون بها. 


5 الريِاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى تنزح العَقِيدةٍ الطَّحَاويَّة 


حل 
»4 : 


ر 6ه ا 3 0 ره : < ر 1 هد رو ٠.‏ وي ه 
وَيمن قامَ ذا الحق من علءَاء المسلوين: الإِمَامُ أبو جَعفر أَحْمَد بن مُحَمَدٍ بْنٍ 
o 9 és 2 ٤ 2 52‏ ا 1 ك ° ًَ 
سَلامَةَ الأردٍ الطحاو » تمده الله حمته. بعد المئتين. فان م لده سَنَةَ تله 
دي ري ر رص . ا عل مور بسح 


00 < > ه. م946 cor‏ - ' د ۾ >“ 


ر ر 7 ً ىج م > of‏ 3 ا 20 5 ٤ء O‏ 2 
فَأخْيَرَ . رَحَهُ الله عا كَانَ عليه السّلف. و عن الإمَام أبي حنيفة 
فز به كي ل لأس وو سد( سو 5 و ووکرو هر لوس 200 
النعمانٍ ابن ثابتٍ الكوف» وَصَاحِبَيْهِ آي يوسف يَعقوب بن إِبِرَاهِيمَ الجميّري 
2 و اہ 0 2 7 مسال له 5 8ئير م ر َو 7 0 0 
الأنصَاري؛ وَمُحَمّد ُن الحسّن الشْيْبَان ‏ رَضِيَ الله عَنْهِمْ ‏ ما گانوا يَعْتَقِدُونَه مِنْ 


2 ر ت 0 
آصول الدّين وَيَدِينُونَ به رَبّ الال 


قال الشيخ: 

هكذا أخبر بأن من الذين قاموا بهذا الحق» والذين بلغوه وكانوا عليه من 
علماء المسلمين: الإمام الطحاوي: إمام لأنه قدوة في العلم» كنيته أبو جعفرء 
واسمه: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» تغمله الله بر حمته» قام بذلك بعد 
المئتين» ذكر أن ولادته سنة تسع وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين 
وثلاثائة» فعمره قد قارب الثانين. 

يقول: إنه ‏ رحمه الله - كتب عقيدته» وضمنها ما كان عليه السلف رحمهم 
لله» يعني: سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين» وقد كان رحمه الله في 
الفروع على مذهب الشافعيء ثم إنه حصل بينه وبين بعض الشافعية خلاف 
فتحول إلى مذهب أبي حنيفة. وأبو حنيفة فقيه من فقهاء الأمة» وهو عالم 


الرّيْاضٌ النَّدِيّةُ عَلَى شرح الفقِيدَةٍ الطَّحَاوِيّة a‏ ۲۷ 
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العراق» ولد سنة ثانين» ومات سنة مائة وخمسين. واسمه النعمان بن ثابت» 
مولى بني تيم. رأى أنس بن مالك لما قدم الكوفة» ولكن لم يثبت له رواية عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

فهو إمام من الأئمة» ولكن لما كان يقول بأن الإيمان مجرد التصديق أساء 
الظن به كثيرون وطعنوا فيه» وذكروا فيه جرحًا. نقل بعض ذلك عبد الله 
ابن الإمام أحمد في كتابه الذي هو «السنة»”" الطبعة الثالئة» ولكن الذين 
صححوه وحققوه أجابوا عن تلك المطاعن. وكذلك أيضًا نقل بعض تلك 
المطاعن الإمام ابن حبان في كتابه «المجروحين»2””"» والذين أيضًا طبعوه ذكروا 
أجوبة عن تلك المطاعن. ونقل المطاعن وتوسع فيها أيضًا الخطيب البغدادي 
في ترجمة أبي حنيفة من "تاريخ بغداد»”". 

ولا شك أنها قد تكون صحيحة» ولكن أبا حنيفة ‏ رحمه الله معذور. 

ثم إن كثيرًا من الذين يقلدون أبا حنيفة قد تشددوا في رد تلك الآثارء 
وزادوا في التشدد في ردها بأسانيد» بتضعيف بعضها. وعلى كل حال هو إمام 
معتبر» وما خالف فيه من الأحاديث فإنه معذور؛ لأنها لم تبلغه. 


)۱۸١ /١( )١(‏ الطبعة الأولى. 
٠١0 /۳( )۲(‏ ومابعدها). 
(YT)‏ م/م 


۱۲۸ الزياض الد على شزح الققيدة ظحاي 


کے 
>4 
الحسن اشترك في تسجيل فقه أبي حنيفة» وكتبوا من فقهه مؤلفات كثيرة» 
اشتهرت تلك المؤلفات. ولا اشتهرت وكتبت تلقاها كث من الناس» وقالوا: 
نذهب إليها ونعمل بها. واشتهر مذهب أبي حنيفة في الهند والباكستان 
والأفغان» وغيرها من تلك البلادء وكذلك أيضًا يوجد من يتمذهب بمذهبه 
شىء من التعصب لمذهبهم الذي هم عليه» حيث إنهم يردون أحاديث 
صحيحة ثابتة» وأبو حنيفة معذور؛ لأنها ما بلغته» وأماهم فإنهم ليسوا 
معذورين؛ لأنها قد بلغتهم وقامت عليهم الحجة. 

يقول: إنهم نقلوا ‏ يعني أبا حنيفة وصاحبيه ‏ ما كانوا يعتقدونه من أصول 
الدين يدينون به رب العالمين» وإن الطحاوي كتب ذلك» وأثبته في عقيدته التي 


شرحت في هذا الكتاب. 


الرْيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شَرْح الفقيدة الطّحَاويّة e‏ ۱۲۹ 
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قال الشارح: 

0 رود أرق ير 200 و ےر 2 2 5 رموه دوه 0 
وكلا بَعَدّ العَهد. ظهَرَتٍ البدّعٌء وَكَثْرَ التخريف الذي سَنَاهُ هله تأويلا 
225 ا 7 orl‏ 2 5 َء 2 ر ر و 
يقل وَكل مَنْ هتي إلى الفرق بَْنَ التخريفف والتأويل؛ إد قد يُسَمّى صرف 


Td 


0 ا 9 .م ےر و کو ر 98 7 رك چ 
الكلام عَنْ ظاهرء إلى مَعْنى آخَرَ يحْتَملهُ اللفظ في ا لحملة تأويلاء وَإِنْ يكن تم 
لطاع ك2 ام a a‏ مر Lge‏ م بخ هه 1 
ريت توب ذَلِكَ وَمِنْ هُنَا حَصَلَ الْمَسَادُ. فِا سَموْهُ تويلا قبل وَرَاج عل 


-_- 


مَنْ لا تي إلى المَرْقٍ بينَها. 


قال الشيخ: 

رد كثير من المتأخرين أدلة الكتاب والسنة» أو بالأخص فيا يتعلق 
بالعقيدة» وحرفوا تلك النصوص من الآيات الصحيحة ومن الأحاديث 
الصحيحةء صرفوها عن ظاهرهاء وسموا ذلك التحريف تأويلا حتى يُقبل. 

الأصل في التأويل أنه اسم لما يؤول إليه الأمرء وتأويل الأمر بيان نهايته 


ومايؤول إليه. هذا هو الأصل في التأويل؛ كما في قوله تعالى: # وَيِعَيَمُكَ مِن 


ف ق اويل 4 [النساء:94 5]. 


جرير» حيث يقول: القول في تأويل قوله تعالى. ويقول: اختلف أهل التأويل 


a ۳۰‏ الزْيِاض النَدِيّةَ عَلَى تنزح العقِيدةٍ الطّحَاوية 
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في ذلك. ويقول: وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. يريد بذلك تفسير 
الكلام وما يحتمله. 

ولكن المتأخرين استعملوا التأويل بمعنى قريب من التحريف» ويفسرونه 
بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 
يقولون: إذا كان هذا اللفظ له احتمالان» وكان الاحتمال المرجوح هناك قرينة 
ترجحه. فإننا نصرف اللفظ إلى ذلك المرجوح؛ لنتخلص من أن يكون حجة 
علينا. فيؤولون آيات الاستواء ويجرفونهاء ويقولون: الاستواء بمعنى 
الاستيلاء. وما أشبه ذلك وكذلك آيات العلوء وآيات الرفع» وآيات الفوقيةء 
يقولون: المراد علو القدر وعلو القهرء وفوقية القهر. ويستدلون بقول فرعون: 
آنا ر الل [النازعات:٤۲]ء‏ وبقوهم: ل وَإِنَا دمه هرونت ) 
[الأعراف:1717]. وهذا صرف للفظ عن الفوقية الصريحة التي هي الرفع 
والارتفاع إلى معنى بعيد» الذي هو صرف هذه الأدلة كلها إلى أن المراد فوقية 
القهر ونحو ذلك. 

وقل من بتدي من الناس إلى التفريق بين التحريف والتأويلء فالتأويل 
معروف أنه هو التفسير أو نهاية الكلام وما يؤول إليه. وأما التحريف فإنه 
طريقة اليهود, قال الله تعالى: م رفون ألْكِلِمَ عن مَوَاضِعِدء )4[النساء:41]» 
رفون الكل مِنْ بَشَدِ مَوَاضِعِكةء 4[المائدة:41]. يعني: يتكلفون 


کر ۱۳۱ 
4 


الرّيَاضٌ النّدِيّةُ عَلَى شرح العَِيدَة الطّحَاويّة 


فهؤلاء المتآخرون يصرفون الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد ‏ وإن 
كان يحتمله اللفظ في الجملة ‏ فيسمونه تأويلاء ولكن احتماله بيده مع أنه قد 
لا يكون هناك قرينة توجب هذا الصرفء ولكن يقولون: إن القرينة هي نفي 
التشبيه وإنكار العقل لما يدل عليه هذا المعنى. وما أشبه ذلك. 

فلا تسلطوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث بهذا التحريف الذي سموه 
تأويلاء حصل الفساد. ولكن لما سموه تأويلًا قبله كثير من الناس وراج على 
من لا هدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل» وظنوا أنهم على صواب» 
وأنهم يريدون بذلك الجمع بين الأدلة حتى لا يكون هناك اختلاف بين 
الآيات» ولا يكون هناك آيات تعارض ما يميلون إليه» وما يسلكونه من 
المذاهب المبتدعة. 


- الرْياضٌ النَدِيهُ على شَرْح الغقيدة الطّحاويّة 


حيلم 
ب 

قال الشارح : 
فَاحْتَاج لمُؤْمنُونَ بَْدَ ذّلِكَ إِلَ إيضَاح الأول وفع السب الْوَارَِةِ علَيْهَا 
وَكَثْر اكلام وَالسَّهَبُ» وَسَبَبُ َلك إِصْعَاوُهُمْ إلى سه البْطِلِينَ وَحَوْضُهُمْ في 
انلام الَنْمُوم انَذِي عَابَهُ السَّلَفُه وَتَجَوْاعَنٍ النَظَرِ فيو وَالاضْيَعَالٍ به 


وَالإضعَاءِ یی امالا لامر ریم حَبْت قَالٌ: « نا یت الذي رو 1 


مش عنم حي موصو في سیب روه 4 [الأنعام:74] فَإِنَ مَعْنَى الكية بذ عو ۲ 


قال الشيخ: 

لا اشتهر هذا التأويلء الذي هو في الحقيقة تحريف. فإن المؤمنين وأهل 
السنة والجماعة بحاجة وضرورة إلى إيضاح الأدلة الدالة على هذه الصفات 
ونحوهاء يجمعون الآيات ويبينون دلالتهاء ويبينون أنها واضحة الدلالة. 
واحتاجوا أيضًا إلى دفع الشبه التي يوردها عليهم أولئك المتكلمون وأولئك 
المعطلون, فإنهم قد ملؤوا كتبهم بہذہ الشبهات, ذكروا منها شيئًا كثيرًا. يدل 
على ذلك النظر في كتب الكلام التي ملؤوها بتلك الشبهات» والتي هي 
متناقضة غاية التناقض. والتي وسعوا فيها الكلام بدون فائدة. 

إذا نظرت ‏ مثلًا ‏ في تفسير الرازي” على قوله تعالى في سورة الأعراف: 


.)4"/1١5()١( 


الرّيَاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شَرْح العَقِيدَة الطّحَاوَيْة | “م ۳ 
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لم عر رص وص۶س 


مم اسّتوی عل الْمرشٍ #[الأعراف:54]. وجدت فيه كلامًا كثيرًا كله تقديرات 

لا أصل هاء يعترض بها على تفسير الاستواء بأنه الاستقرار والعلو ونحو 
ذلك. 

وكذلك التأويلات التي سلطوها على مثل هذه الآيات وسموها تأويلا 
وهي تحريف» وقد أكثروا الكلام وشاغبوا أكثر الشغب» الذي هو شقاق 
ونزاع في أمور ظاهرة واضحة الدلالة. 

وسبب كثرة الكلام وسبب هذا التأويل أن هؤلاء الذين سموا أنفسهم 
علماء قد أصغوا إلى شّبه المبطلين من الملاحدة والزنادقة والذين دخلوا في 
الإسلام تسترًا من اليونان ونحوهم» وأرادوا بذلك إفساد دين المسلمين 
وتشكيكهم في الدين الذي يدينون به. دخل كثيرٌ من الناس في ذلك. 

وهكذا أيضًالما عربت الكتب اليونانية وقرأها كثيرٌ من الناس» وفيها 
أيضا تشكيك وفيها كلام سيء» فأخذوا يخوضون في الكلام المذموم الذي 
لا فائدة فيه وملؤوا بها المؤلفات التي سموها كتب العقائدء ما بين متوسع وما 

وقد سبق أن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يعيبون علم الكلام ويحذرون 
منه» حتى يقول الشافعي ‏ رحمه الله : «حكمي في أهل الكلام حكم عمر في 
صبيغ أن يضربوا با لجريد ويحملوا على الإبل» ويُطاف بهم في العشائر 
والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم 


للها الرّيِاضُ النَّدِيُّ على شرح العَقِيدَة الطَّحَاوَيَة 


يه 
الكلام» ا : 

وللسلف ‏ رحهم الله كلام كثير يعيبون به على هؤلاء المتكلمينء» الذين 
ملؤوا بهذا الكلام السيئ مؤلفات كثيرة. فالسلف ‏ رحمهم الله ينهون عن 
الكلام وعن النظر فيه» وعن الاشتغال به» والإصغاء إليه» وعن مجالسة أهله. 
وعن استماع شبهاتهم؛ لأنها قد تسبب شكاء أو قد تقع في القلب ويصعب بعد 
ذلك استخراجها. وقد روى ابن بطة في كتابه المشهور الذي هو «الإبانة 
الكبرى» آثارًا كثيرة عن علماء السلف ينهون عن الإصغاء إلى دعاة الضلال» 
ولو كانوا يقرؤون الآيات والأحاديث؛ لأنهم قد يصرفونها عن دلالتها. 

والله تعالى قد نمهى عن هذا النوضء فقال تعالى: ‏ ذا رايت ادن 
محُوصُونَ و ٤‏ ایتا عرض عَنْهمْ حى يحوَصُوأ في حي عبرو #[الأنعام:18]: الذين 
يخوضون في آيات الله يعني: يتكلمون فيها بغير علم» ويحرفونها ويصرفونها 
عن دلالتهاء ويتأولون دلالاتها إلى دلالات بعيدة» يقول: إذا رأيتهم فابتعد 
عنهم» ولا تجلس معهم» حتى يتركوا ذلك» ويخوضوا في حديث مباح» ما 
يتعلق بالدين ونحو ذلك. فمعنى هذه الآية يشمل هؤلاء المتكلمين الذين 
خاضوافي علم الكلام والذين توسعوا في ذلك فلأجل ذلك يجب على 
المسلمين أن يبتعدوا عن علم الكلام ونحوه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


الرَّيَاضٌ النَّدِيّةُ لى شرح العَقِيدَة الضّحَاويّة حي و١‏ 


»د 
0 
َكل نَ الَّحريف وَالانْحِرَافٍ عَلَ عر رَاتِبٌ: فَقَذْيَكُونٌ كرا وَكَدْيَكُونُ 
فقا ود يكون ما و كن يحون طا 


قال الشيخ: 

التخريف عل هراتنب؛ وكذلك الاتحراف عن مدلوهاء (فقديكون 
كُفْرًا): كالذين يخرقون الغرقن بأنة المللك: أو رفون آيات الصقات بأننا 
ليست حقيقية» وكذلك أيضًا الذين ينكرون العلم وينكرون جميع الصفات» 
قد يبلغ بهم ذلك إلى أن يكونوا كفارًا؛ ىا قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

ولذ تقد كُفْرُهُم تَمْسُونَ في عَشْرِ مِنَ العلَمَاءِ ء في البلْدَانٍ 

خمسون تضرب في عشر أي: خمساثئة عالم. 

قال: (وَكَدْ يَكُونُ فِسْقَا) يعني: يؤدي بصاحبه إلى أن يكون من الفساق» 
(وَقَد يَكُونُ مَعْصِيَة)؛ يعني: ذنبًا من الذنوب لا يصل إلى الفسق» ولا يصل إلى 
الكفرء (وَقَد يَكُونٌ خَطأ)؛ قد يُقال: أخطأ هذا المنأول. أو أخطأ هذا المحرر, 
وإن كان معذورًا ومأجورًا على اجتهاده. 

وعلى ذلك فالتحريف كله مذموم» سواءً ما بلغ حد الكفرء أو ما أوصل 
حد الفسقء أو ما أوقع في الذنب والمعاصي» أو ما كان خطأ ليس بصواب» 
وعلى المسلم أن يجتنب هذا التحريف» وأن يتبع الحق والصواب. 


۳ 7 الرّيَاضُ النَدِيّة عى شزح العَقِيدَةٍ الطّحَاوية 


ف 

قال الشارح: 

الوا و وقد وت 
بمْحَمَدِ يق فَجَعَلَهُ آخِرَالأنْبِيَاءِ وَجَعَلَ كاب مها عل ماب ب دين كش 
السا اَل عليه الْكِتَابَ واكم وَجَعَ[َ به 
والإنس اقا َم لبا نطقت بو حه اباد ل لله. 

وذ ال په ل کیب َمل له لانيو الب حيو مر وَجَعَلَ 
طَاعَتَهُ طَاعَةَ لَه ورثيه بكو لراك قير بم لا يُؤْمنُونَ حَنَى 
حَكَمُوهُ ف شَجَرْ بَيْنَهُمْ وخب و لاقن برو دحامو لعزي 
انبم إِذَادْعُوا إِلَ الله وَالرَسّولٍ وَهُوّ الدّعَاء إل كيتاب الله وة ر 


ا اَم يَزْعُمُونَ ابم إت أَرَادُوا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقا. 


قال الشيخ: 

اتباع المرسلين واجب على الأمم؛ لأنهم رسل اله ولأنهم واسطته بينه 
وبين عباده» فالواجب على أممهم أن يتبعوهم» وأن يتبعوا ما أنزل الله تعالى 
عليهم من الشرائع ومن الكتب. 

وقد ختمهم الله ال د قال الله تعالى: 


01 ع ص ص مده 


7 ماکان سد ایا أحَرريّن رسای که وک َه وكام يعن #[الأحزاب:٠4]‏ 


الرَّيْاضٌ النَّدِيّةُ علَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة > ۳۷ 


م م 


٠ 


وقال النبي #: «أنا حاتم الَبيّنَ» لا نبي بَعْدِي)”". فليس بعد رسالته رسالة» 


- e. 


ولیس بعده نبٌّ» ولیس بعد کتابه کتاب» أخبر الله بأنه جعل كتابه مهيمنًا على 


ما قبله من الکتب» وعلى ما بين يديه من كتب السماء, قال الله تعالى: # وأنزلنا 
لِك الكت ب الح مُصَدقَالِمَابِي يديد مِنَ لكب وَمَهَيمبَاعَليَهِ )4[المائدة:ه؛] 
قال ابن عباس: «أي مؤتمتا على هذا القرآن»» وقال: «القرآن أمين على كل 
كتاب قبله»”". وقيل: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» ما وافقه فهو حق. 
وما خالفه فهو باطل» أي: حاكًا على ما قبله من الكتب. فهكذا هذا الكتاب 
الذي يحتوي على ما تحتوي عليه وزيادة» كل الكتب التي قبله تضمنها؛ كما ذُكر 
ذلك. والمراد مسألة التوحيد ومسألة العقيدة والأساء والصفات. 


وكذلك أنزل الله تعالى على نبينا بل الكتاب والحكمة؛ كما أخبر بذلك 


بقوله تعای: وانرد أنه يلك الكتب اة ومک مام تكن َه 


ر 


وکات فصل ألم عَيَكَ عَظِيمًا 4[النساء:١1].‏ الكتاب: هو هذا القرآنء 
والحكمة: ما فيه من الأحكام» أو ما أهمه من الأحاديث. 

كذلك جعل دعوته عامة لجميع الثقلين ‏ الإنس والجن ‏ لأن الله تعالى لَمَّا 
جعله خاتم الرسل جعل رسالته خاتمة الشرائع كلهاء فرسالته عامة للإنس 
)١(‏ أخرجه أبو داود (47557). والترمذي (۲۲۱۹)ء وأحمد /٥(‏ ۲۷۸) من حديث ثوبان ه. 


وأخرج شطره الأخير البخاري (7105)) ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 
(۲) أخرج هذين الأثرين: الطبري (7710777/7), وابن أبي حاتم .)٠٠١١ /٤(‏ 


i ۱۳۸‏ الرْناض النَّدِيَّةُ غلى شرح الفقيدة الطّحاويّة 


4> 


والجن» وعامة للعرب والعجم» وعامة للبعيد والقريب» لجنس بني آدم؛ 
لقول الله تعالى: 2 فُلَ يَتأَيُهًا لاش إن رَسُولُ انر إِلَتَحَكُمْ جیا 4 [الأعراف: 
4ه ولقوله تعالى: الا ا [الأنعام:9١]»‏ أي: من بلغه القرآن 
فإنه مكلف أن يتبعه. 

كذلك جعل رسالته باقية إلى يوم القيامة» أي: أنها لا تنقطع. ودينه صالح 
لكل زمان ومكان. ردا على الذين يقولون: إنما يصلح لذلك الزمان الذي نزل 
فيه» وأن هذا الزمان قد تطور وقد تعددت الهمم» وقد تجددت أحكام» 
وتجددت فيه أشياء. نقول: كل هذا ليس بصحيح» بل هو صالح للزمان 
المتقدم وهذا الزمان» وقد انقطعت به حجة العباد على الله؛ كما قال تعالى: 


« رُس مقرب وَمنذِرنَ ایکون 00 عله َب بعد لرل [النساء: 
6ه وقال الله تعالى: + فل هده جه بِمَة چ[الانعام:۹٤٠]»‏ أي: حجته 


اي sS‏ 
كل شيء؛ كما قال تعالى: : ورلا عد عك لتب بَا لكل نَىْء 4 
[النحل:۸۹]ء أي: كل شيء يحتاجون إليه. 
وكذلك النبي يه بين لأمته كل شيء يحتاجون إليه» وأكمل له ولأمته 
الدين؛ کا قال تعالى: الوم اكت ك یتک ومنت کہ ِعْمَت وَرَضِيتٌ 
َك سكم ديا 4[المائدة:]. أكمل لنا هذا الدين؛ أكمله في ا ؛ وأكمله 
في الأوامر والنواهي» وأكمله في الأحكام» وأكمله في المواعظ. وكل شيء 


الرياض النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدة الطّحَاويّة کا ۱۳۹ 


4 
يحتاجون إليه. 
كذلك ال طَاعَةَ لَه وَمَعْصِيَتَهُ مَعْصِيَة لَهُ) فقال تعالى: # من 
يطح الرسول فَمَد أطَاعَ أل َه ومن ول فما أَرَسَلْنَكٌ عَلَيِهِمَْ حَفِيظًا [النساء: 4]ء 
وقرن طاعته بطاعة رسوله. فقال الله تعالى: 9 وأطيعوا لَه وَرَسُول »4 


جر مداخ كو سس سح سه صر o‏ 


[الأنفال:١]»‏ وقال تعلى: ل ومن بطع اله ور سوله. فقد فار ورا عظِيمًا 4 


سل صر 7 ص 


[الأحزاب:71]» وقال تعالى: # ومن بعص الله ورَسُولَه. إن له تار هئم حَدِدبنَ 
فآ 4[ الجن:7١‏ ]» فجمع بين طاعته وطاعة رسوله» وطاعته هي الامتثال 
والاتباع» فمن أطاعه فإنه لابد أن يتبعه» وثبت أنه ل قال: ١كُلُ‏ متي يَدْخُلُونَ 
اه إلا من أَبَى» قالوا: يا رَسُول الله وَمَنْ يَأبَى؟ قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي دَكَلَ 
ان وَمَنْ عَصَاني كَقَد أبى»”" 

وأقسم الله تعالى بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم» 
ل سال: ر ويك مؤت عق يكوك ضع كر يكز ف 
ا دوا ف آمهم حرجا خا كما فض فَصَيِت وصلموأ صَليمًا ا :10(« كك 
لا يكونون ay‏ جعلوك حكرّاء ورضوا بحكمك في 
كل ما يختصمون فيه» وفي كل ما يختلفون فيه من أمور دينهم ومن أمور 
دنياهم» فيرضون بحكمك» ويسلمون بذلك» ولا يكون في صدورهم حرج 


. أخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


2 اليا الِب عَلَى شرح العَقِيدةٍ الطّحَاويَة 
مما قضيت به» بل يعلمون أنه حكم واجب الاتباع» وأنه من الله تعالى؛ لأن 
حكمه إن يكون بأمر الله» فلابد أن يتخذوه حاكمًاء وإذا جاءهم أمرٌ فإن 
عليهم أن يبحثواء فإذا ثبت أنه عن نبيهم ل فعليهم أن يقولوا: رضينا بذلك 
وشلا ولا فردوق شتا هة 

قوله: (وَأَخْبرَ أن فقن يُرِيدُونَ أَنْ تَحَاكُمُوا إل غَبْرِِ)؛ كما في قول الله 


و 


سم © 


تعالى: آل رای الت روانم اموأ يمآ ر َك وما أل ِن كبك 
یدود آن يَسَاكَموا ل الوت وَكَد اروا أن مروا بو وَمِرِيدُ طن أن 
لهم صدا بيدا 4[النساء:0]» فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطواغيت 
ويمتنعون من التحاكم إلى النبي هف إما لأنه لا يأخذ رشوةء وإما لأنه يحكم 
بالعدل» وهم قد يكون في خصوماتهم جور وظلم» فلأجل ذلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت. ثم قال تعالى: لإ وَإِدَاقيِلَ هم تعالوا إل مَآأَنرّلَ 
أ وإ اسول رَآيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصُْدُّونَ عنك صّدُودًا 4[النساء:11]» 
إذا دُعوا إلى حكم الله وإلى حكم الرسول فإنهم يملون» ويصدون صدوداء 
ولاايرضون بحكم الله ولا بحكم رسوله. وقد قال الله تعالى: ‏ قن َعَم في 
سىء مدو إل أله اسول إن كم ومون ياه ووم لخر 4[النساء:09]. والرد 
إلى الله: الرد إلى القرآنء والرد إلى النبي كك بعد موته: الرد إلى سنته. 

فالذين يصدون صدودًا إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول» هؤلاء من المنافقين 


کے 


الذين ذُكروا في هذه الآيات: ألم رى الت بَرْعْمُونَ 4 يعني: يدّعون 


الرّيِاضٌ النَّدِيَّةُ عَلَى شرح العْقِيدةِ الطّحَاويّة جيم ۱41 


»4 
أنہم مؤمنون وليسوا رُعُمُوتَ نهم اموأ يما ر إِلَيَكَ وما أل م 
نهم مؤمنون وليسو بمؤمئين برعمون انهم منوا د نزل إل وم زل من 


َلك 04 يعني: يدّعون أنهم على الإيهانءولكنهم لا يفعلو يفعلون ذلك. 

ثم قال تعالى: کل وَإِدَاقِِلَ همم تمالا إل مآ أَنَرَلَ آله ولل رسو 
رَأَيتَ الْمَتْفِقِينَ بم EOS E WT TOE‏ دآ أصلبتهم ية 
يما قدمت أيريهم ثم جا موك يحَلِعُونَ باه إن ردنا إل إحسدنًا وتَوفِيمًا 4 
[النساء:١٦.‏ 57]» هكذا يقولون: ما أردنا إلا أن نجمع بيننا وبين الآخرين» 
نريد بتحاكمنا الإحسان والتوفيق بيننا وبين إخواننا. كل ذلك من دعاوي 
المنافقين والعياذ بالله. 


4 حي الرَيِاضٌ النّدِيّةُ على شح الفقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


4» 


قال الشارح: 

کا وله كدي من المَكلَمَةِ وَالتََلْسِفَةوَغَبْرِهِمْ: إا ترد أن تُحِسّ الأَضْيَاءَ 
پڪقيقيهاء أي: ُذرگها نغ رها وريد لفق بن الَلايل اي يُسَمُوتب 2< 
الْعَقْلِنَاتِ وهي في الحَقِيقَةِ جَهْلِنَاتٌ ‏ وَبَيْنَ الدَّلائْلٍ النقَلبَة الَقُولَةِعَنٍ 
شوه أو ريد لوف E‏ الشربعة وَالَْلْسََة. ْ 

وکا يَقُولَهُ کش م ب ايع َِ اك وَالمنَصَوٌَنَة: :إا ربد الأغتالّ 
بِالْعَمَلٍ الْحَسَنِ وَالتّوِْيِقَ بَيْنَ الشريعَة وَبَئْنَ ما يَدَّعُونَهُ مِنَ الْبَاطِلٍِ ؛ الَذِي 
يُسَمُونهُ حَفَائِقٌ وَهِيَ جَهْلٌَ وَضَلالُ. وکا يول كير من الممَمَلَّكَةِ وَالمحَأمُرَةِ: 
إن ريد الإحسَانّ بالسَياسة الحَسَنَِ وَالتوْفِيقَ يها وَل شِع وََحْوَ ذلِك. 


قال الشيخ: 

هذه أقوال هؤلاء الذين هم من المتكلمين ومن الفلاسفةء وكثيرًا 
مايؤولون الأدلة الصحيحة. أو يردونها ولا يعملون بها ولو كانت في 
الصحيحين» فيردون الأحاديث بأنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن» أو يسلطون 
عليها التأويلات حتى يبطلوا دلالتهاء فيقولون: (إنََّانُرِيدُ أَنْ نُحِسّ الْأشْيَاءَ 
ِحَقِيقَتِهَا أي: تُذْرِكَهَا وَنََِْهَا) يعني: يخوضون في الأمور الغيبية فيقولون: 
نريد أن ندرك حقيقتهاء ونعرف دلالتهاء ونعرف ماهيتهاء فيبحثون عن الأمور 
الغيبية التي طوى الله تعالى علمها عن الخلق؛ كعلم كيفية أسماء الله وصفاته. 
وكيفية مجيئه ونزوله» وكيفية إرادته وأفعاله» وما أشبه ذلك. 
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هكذا يقولون» وهذا ما لا حاجة بهم إليه» فالله سبحانه وتعالى قد أخبر 
بذلك فعليهم ألا يبحثوا عن الكيفية» ولا يبحثوا عن الماهية والحقيقةء بل 
يؤمنون به على ما يتبادر وعلى ما يظهر. 

كذلك يقولون: نريد التوفيق بين الدلائل العقلية وبين الدلائل النقلية 
المنقولة عن الرسول #. فيقولون: إن العقول دلت على صدق الرسل» 
وما علمنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا جاء عن الرسل شيءٌ يحيله العقل 
م نقبله» بل لابد أن نجمع بين العقل والنقل. وفي الحقيقة أن تلك العقليات 
جهالات» ليست عقليات» وإنما هي ظنون وتخمين» واتباع للظن بغير حقيقة. 
فكيف يُحتاج إلى أن جمع بينها وبين أدلة الشريعة الصريحة الصحيحة» التي 
جاءت عن النبي كل وليس بها أية خلاف؟! 

ولكن خيل إليهم أن العقول يجب أن تقدم» وأن كل شيء يخالف هذه 
العقول فإنه يُرد ولو كان ما كان» فأبطلوا بعقلياتهم الكثير من الشرعيات» 
وما علموا أنه لا مدخل للعقول في خلق الله تعالى ولا في أمره. وقد يعجزون 
عن إدراك ماهية بعض المخلوقات. فإن العقل نفسه لا يدرون ماهيته» والروح 
التي في هذا البدن لا يدرون ماهيتها ولا كيفيتهاء فكيف يتدخلون في أمور الله 
تعالى وفي أسمائه وصفاته؟! 

كذلك كثيرٌ من المبتدعة المتنسكة الذين يسمون أنفسهم النسّاك وكذلك 
المتصوفة الذين يتسمون بالصوفية» يقولون: (إنّا ُرِيدُالأعمَال بالْعَمَلٍ اسن 


2 
لژ“ ت هم 
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وَالتوفِيق بين الشريعة وين مَا يَدعونه مِنَ الباطلء الذي يسَمونه حقائى» وهي 
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جَهْلُ وَضَلالٌ). فالنساك والمبتدعة والمتصوفة هؤلاء يخوضون أيضًا بعقوهم 
في الغيبيات» ولذلك يسمون التصوف بأسماء غريبة عجيبة» فيقولون: 
(الأعمَالَ بالْعَمَلِ الحَسَنِ)» يعني: الجمع بين العمل الحسن وبين الشريعة لابد 
أن نعمل به» ونوفق بين الشريعة وبين ما يُدعى أنه من الباطل» الذي يسمونه 
حقائق» وهي في الحقيقة جهالات وضلالات. هذه من شبههم. وكذلك كثير 
من أهل الكلام والتأويل يقولون: (إِنْء ُرِيدٌ الإِحسَانَ بالسَيَاسَةٍ الحستق 
وَالتَوْفِيِقَ بَيْنَهَا وَيَيْنّ الشرِيعةِ) هؤلاء أيضًا يردون كثيرًا من الأدلة» ومن 
الأعمال» ومن الغيبيات» ومن الأحكام التي أمر الله بهاء فيردونها ويقولون: 
إنها لا توافق السياسة الحسنة» ونريد أن نوفق بين السياسة الحسنة وبين 
الشريعة. 

كل هذا من الكلام السيئ الذي لا حقيقة له والواجب أنهم يتقبلون 
ما جاءت به هذه الشريعة على ما هي عليه. 
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و 
مَنْ طَلَبَ أَنْ يحَكَ في شَيْءِ يِن مر الدين غَبْرَ ما جَاءَ بِهِ الرّسُولُ 
ينآ يك سي وان يك نع ين تا جا پو الول وَين کا بالف َه 
نَصِيبٌ من ذَلِكَه بل ا جَاءَ پو الرَّسُولُ كاف گال يَدْحُلُ فبه كل حَقٌ. 
نها َالِ ِن كدر ون الِإ َم َعَم ا جاء به الول 
في كير مِنَ الأُمُور الْكَلامِيَة الاعْيقاديَ وَلاف كَئِيرِمِنَ الأَوَالٍ الْعِبَادِبَقَ 
لای تر یئ الا السّبَاسِيّة أو نَسَبُوا إِلَ شَرِيمَةٍ الرََسُولٍ - بِظَّنْهِمْ 
وَتَعْلِيدِهِمْ . ما ليس مِنهاء وروا عَنها كرا ما ُو مِنها. 
بس هل مَؤْلاءِ لايم وتفربطهخ يسبب غذوان SERKÊ‏ 


وَجَهْلِهِمْ وَنِمَاتِهِم کر الفاق ودر کن د مِنْ عِلْم الرَسَالَةَ. 


قال الشيخ: 
كل من طلب أن مُحَكّم في شيء بن ام الذين غيرزما بجاريها الرسول» 
فإذا طلب أن يُحَكّم في شيء غير ما جاء به الرسولء ويعتقد أن هذا حكم 


حسن؛ كقولهم: إن أردما ! < إِحَسدمًا وَتَوْفِيقًا 4[النساء:17]. وأن هذا أيضًا 


جمع بين ما جاء به الرسول يه وبين ما بخالفه» فله نصيب من ذلك. يعني: من 


(۱)( دَرَس دَرْسَا وَدْرُوسًا: عفا وذهب أثره وتقادم عهده. انظر: لسان العرب (درس). 
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عمل المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أو الذين لا يؤمنون 
حتى يُحَكّموا الرسول فيها شجر بينهم» أو من طريقة المتكلمين والمبتدعة 
والمتملكة؛ له نصيب من هذاء بل الواجب عليه أن يحكم الرب والشرع في 
أمور الدين كلها. 

وإذا قالوا: إن هذا مما جاء به الرسول بف وإن لم يكن من النصوص. 

نقول: إن ما جاء به الرسول كافٍ شامل کامل» يدخل فيه كل شيء» 
ويدخل فيه حقوق الآدميين» وتدخل فيه الأمور الدنيوية» وتدخل فيه 
المحدثات الجديدة. كل هذا داخل في الشريعة» وليس في الشريعة نققص» 
وليس هناك شيء إلا ويوجد له حكم في شريعة الله تعالى. فم جاء به الرسول 
كافٍ كامل يدخل فيه كل حق» وإنما وقع التقصير حقا من كثير من ينتسبون 
إلى الشريعة» حيث لم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية 
الاعتقادية؛ لأنهم اشتغلوا بضد ذلك وقصروا في تعلم ما جاء به النبي يه في 
الأمور الاعتقادية» واشتغلوا بالأمور الكلامية» وكذلك قصروافي كثير من 
الأحوال العبادية» وكذلك في كثير من الإمارة والسياسة» وكذلك نسبوا إلى 
شريعة النبي ما ليس منهاء بظنهم وتقليدهم» وأخرجوا عنها كثيرًا ما هو 
منها. هؤلاء بلا شك هم الذين جنوا على الأمة وأوقعوا أنفسهم بهذا الظن 
ال 

قول الشارح: سب هل ولا وضلا نيهن يعني: تقصير 
هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم» الذين هم علماء لكن لم يشتغلوا بالعلم 
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الصحيح بسبب جهلهم وتفريطهم. (وبِسَبَبٍ عََدَوَانٍ أُولَيِكَ وَجَهْلِهِمْ 
وَنِعَاقِهِمْ» كَثْرَ اََاقُ)؛ أولئك المتفلسفة والمتزندقة ونحوهم اعتدوا على الأدلة 
وأخربوهاء وبسبب عدوائهم وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق (وَدَرَسَ كير مِنْ 
عِلْم الرْسَالَة)ء أي: من علم الشريعة الذي جاء به النبي بف واشتغل كثير من 
الناس با هو بعيد عن الحق. 
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قال الشارح: 
پل حت اام ار اوي الاڈ الال ِا ججاء به الرشول 


كو لِيُعْلَمَ وَيُعْتَقَدَ وَيُعْمَل وي م نل به روباط یکوت ذل حَنَّ لاي وَأ 


لاا A‏ 
ون گان الد عاجرا عن رة بضر َك أو العَمَلِ به قلا يَنْهَم ع 
عجر عن ما جَاءَ په الرَسُولُ» بل حَسْبْه أن يَسقْطَ عَنْهُ اللوم لعجي لن َكب 


م 
oc‏ 
أ يوك س 0 


فرح پقیام برو پو برص بذَلِكَ يود أْيَكُونَ ا پو ونلا مُؤْصنَ 


بَعْضِهِ ويرك بَعْضَهُ بل ب من اتاب لضان عن أنْمُديِلَ فيو ا 


یس من من روائة اور ر ي أ مما لس ِن عِذٍْالله. يقد أ عَمَلا عملا کےا 
قَالَ تَعَال: ‏ ولا تَلِْسُوا الح ْح بالبتولل وا الْحقَّ اسم عو [البقرة:؟4]. 
وََذِهِ كَانَتْ طريقة بق الاين الأول وهي ريق لبون هم سان 


IE 


5 وم ال لَقِيَامَقٍ وهم سكف اقيم مي لقابو وين ثم مَنْ بَعْدَهُمْ. 


5-2 


ويد هد US‏ اين الْهُودُ هم عند الام َة الْوَسَطٍ بِالإمَامَةِ 


e 


قال الشيخ: 

حقيقة أن البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل هو فيا جاء به 
الرسول كلف لأجل أن يُعلم ويُعتقد. ولأجل أن يُعمل به ظاهرًا وباطتاء فيكون 
قد تل الكتاب حق تلاوته» ولم يهمل منه شيء. هذا حقا هو الواجب أن يبحث 
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المسلم بحًا كاملاء وينظر نظرًا قويّاء فيجتهد اجتهادًا كاملا تامًا في كل ما بلغه 
النبي ية حتى يعلم ذلك ويعتقده. وحتى يعمل بالشريعة في الظاهر والباطن. 
وحتى يكون من الذين يتلونه حق تلاوته ویتبعونه» وحتى لا يكون من الذين 
يقولون: دومن ببَعَضٍ وَنَحكمْرُْ عض [النساء:٠١٠]ء‏ والذين وبخهم الله 
تعالى بقوله تعالى: ومون بغ الككب وککفروت بغ 4 
[البقرة:٠۸].‏ 

لأفتك أن كوا م الا قد ر عن رة فقن الك ار ال يه 
وأن العبد قد يعجز عن معرفة تفاصيل ذلك. أو تطب تطبيقه والعمل به» ولكن 
ا 
الرسول» فلا تنه غيرك عن أن يتعلمه ويطبقه» ويبحث عن معانيه. حسبك أن 
يسقط عنك اللوم؛ لأنك عاجز حيث إنك عجزت عن معرفة شيء من ذلك 
أو كله فلا تمنع غيرك. ولا تقل: إن هذا لا يجوز. بل عليك أن تفرح إذا قام به 
غيرك» فإذا رأيت من العلماء من اشتغلوا بهذا العلم الصحيح. وبيّتوا 
صحيحه» وبوا ما يدل عليه» فإن عليك أن تسر بذلك» وأن تفرح به فرحا 
شديداء حتى تكون من يتبعون الحق. ويرضون به. 

عليك أن تود أن تكون قاتا به» تقول: يا ليتني قدرت فأكون قاتا بهذا 
العلم. ولا تكن من الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فإن الله تعالى 


gs ES 2‏ © سح ll‏ 
توعدهم بقوله: + أْفْمْوْصُونَ بني الک ب و ت بعص فما راء 


2 الرَيَاضٌ الندِيُةُ على شرح الفقِيذة الطّحَاوِية 
بعل 5ك مِنحَكُمْ إلا فى لحي ادا ووم القِبمةِ يدو إل أ 
اعاب 4[البقرة:80]» فهذا وعيد شديد للذين يؤمنون ببعضه دون بعض. 
الواجب أن تؤمن بالكتاب كله وأن يُصان الكتاب عن أن يدخل فيه ما ليس 
منه. لا تُدخلوا في كتاب الله ولا في شريعته شيئًا ليس منه» ولا تقدموا عليه 
آراء‌کم» ولا رواياتكم» ولا أقوال مشایخکم» بل عليكم أن تتبعوا ما جاء من 
عند الله اعتقادًا وعملاء وعليكم أن تتركوا كل ما هو مبتدع ليس من الكتاب 
ولا من السنةء وألا تردوا شيئًا من الحق» ولذلك قال الله تعالى: +( وَل تَلْسُوأ 
الح بِالتَطِلٍ وکوا الْحقّ واش لن #[البقرة:147]: الحق الواضح 
تخلطونه بالباطل» تخلطون بينهما وتجعلون الباطل حقا والحق باطلاء وتعلمون 
الحق ولكنكم تكتمونه؛ مع أنكم تعرفون أنه حق؛ لأجل مصالح دنيوية» أو 
لأجل رئاسة» أو ما أشبه ذلك. 

هذا كله من رد كتاب الله تعالى» ومن التجرؤ على الكتاب بكتمان شيء ما 
أنزل الله وقد توعد الله على ذلك بقوله تعالى: 9( إِنَّ لذت كسمو مآ أن 


معو ع - اماع در 6 ص ر رکرو ٠‏ لعو ل و 
نَا[ ڪب و شروت بء تمنا قليلا أولتكَ مايا كلو تفى بطونهم إلا التَار ولا 


يمهم أنه يوم َة ولا كيه وَلَهُمْ عَذَابُ ايم [البقرة:٤۱۷].‏ 
وعيد شديد للذين يكتمون شيا من الحق وهم يعلمونه؛ لأجل أن يشتروابه 
ثمنًا قليلا من رئاسة أو مال أو ما أشبه ذلك. 

فالذين يؤمنون بالكتاب كله ويتبعونه هؤلاء هم سلفنا الصالح» هذه 
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كانت طريقة السابقين الأولين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» 
طريقتهم أنهم لا يردون شيئًا صحيحًاء ولا يؤمنون ببعض دون بعض» بل 
يؤمنون بالكتاب کله» ويصونون كتاب الله فلا يدخلون فيه ما ليس منه من 
آرائهم أو نحوهاء فإذا عجزوا عن بعضه فإنهم لا ينهون غيرهم عما عجزوا 
عنه» بل يفرحون إذا قام غيرهم به. 

فهذه طريقتهم رحمهم الله» وكذلك طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
القيامة. أي: علماء كل زمان كلهم جاؤوا بالحق واتبعوه» أوهم: السلف 
القديم من التابعين الأولين» الذين تتلمذوا على الصحابة رضي الله عنهم» ثم 
من بعدهم من الأئمة والعلماء الذين حفظ الله تعالى بهم الدين» وهؤلاء منهم 
أئمة الدين الذين شهد لهم عند الأمة الوسط بالإمامةء الأمة الوسط: هي هذه 


الأمةء قال تعالى: # وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمْ أمَّهٌ وَسَطا 4[البقرة:47١].‏ 
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0 
َمَنْ آي يوس ۔ رجه الله تَعَالَ ‏ آنه قال فر الْرَيِيٌ: الْعِلْمُ اكلام هُوَ 

اجهل وَاجَهْلٌ بالْكَلام هُوَّ الِْلْمُ وَإِذَا صَارَ الرَجُل رَأْسَافي الگلام قِبلَ: 
َنْدِيقٌ ور رمي ي بالوْندَقَة"2. 

راد اجهل بو اعفاد عَدَم حي فَإِنَ دَيِكَ عِلْمٌ نَافِمٌ أو أَرَادَ به 
الإغْرَاص عَنْهُ أو ترك الالْتمَاتٍ إل ايار فَإِنَ ذَلِكَ ب يَصُونُ عِلْمَالرّجُلٍ 
e‏ 

وَعَنُْ أنِضًا أنه َالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بالگلام تَرَنْدَقَه وَمَنْ طَلَبَ الَالَ 

E.‏ أن اتن رمن علد نرق عدي كلت 

وَكَالَ الإمَامُ الشَافِعِيٌ . رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ ‏ : حُكِي في فل الگلام أْمُطربُوا 

لبت ل رار تار ري راد هَذَا جَرَاءٌ مَنْ تَر 


قال الشيخ: 


هكذا نقل هذه الآثار الشارح رهه الله . 
حنيفة» والذي نقل كثيرًا من علم أبي حنيفة رحمه الله والذي تفقه عليه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في كلام سماحة الشيخ حفظه الله. 
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أما بشر المريسي: فإنه مبتدع ضال» رأس في الطائفة المريسية» ولو كان قد 
تفقه على أبي يوسف وعلى غيره» ولكن اشتهر بالبدعة وإنكار الصفات. 
وإنكار أن يكون القرآن كلام الله» فهو مبتدع ضال لا ينبغي أن يُروى عنه. اتبع 
طريقة الجهم بن صفوان وإن لم يدركه. وقد توفي سنة مئتين وثانية عشر. 

وبكل حال فإن هذه نصيحة من أي يوسف ‏ رحمه الله يقول: (الْعِلْمُ 
بِالْكَلام هو الجَهَلُ)؛ يعني: أن الذي يتعلم الكلام يقال له: أنت جاهل ولست 
بعالم راد ادعيت أنك وصلت إلى العلم. (وا مهل بالكلام هُوَ الْعِلْمُ». فالذي 
يشتغل بالعلم الصحيح ويترك الكلام هو الذي قال له عالم. وإذا صار 
الرجل رأسًا في الكلام فإنه يقال له: هذا زنديق. أو يُرمى بالزندقة» التي هي 
النفاق وإخفاء العقيدة السيئة. 

يريد رحمه الله بقوله: اجهل بالكلام مُوَالْعِلْمُ). أي: اعتقاد عدم 
صحته» إن ذلك عل ائ أو ترد الإعراض نه فالجهل بالكلام: يعني 
الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره» فإن ذلك يصونك أا المسلم 
يصون علمك وعقلك. فتكون عالطا بهذا الاعتبار. 

هذا كله نبي عن علم الكلام الذي ولده المتكلمون. 

وكذلك يقول أبو يوسف ‏ رحمه الله .: (مَنْ طَلَبَ الْعِلْمبالْكَلام تَرَنْدَقّ). 
أي: إذا انشغل بالكلام أدى به ذلك إلى أن يلتحق بالزنادقة المنافقين الذين 
يخفون عقيدتهم السيئة. ويقول: (و مَنْ طَلَبَ اكَالَ بالْكيمْيَاء أَْلّسَ)» الكيمياء: 
طريقة يتعلمونها يكتسبون بهاء وكثير من العلماء ينهون عن تعلمهاء وإن كان 


1٤‏ الرَيَاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شح العَقِيدَة الضّحَاوِيّة 


e 
اي‎ 


المتأخرون قد يمدحون بعض صفاتها. ويقول: (وَمَنْ طَلَّبّ غَرِيبَ الْحَدِيثِ 
كَذَّبَ)» أي: من طلب الأحاديث الغريبة التي ليس لها طرق وليست 
مشهورة» لابد أنه يقع في الكذب. 

وهذا الأثر عن أبي يوسف قد أخرجه البغدادي الخطيب في «(شرف 
أصحاب الحديث»”' عن أي يوسف. قال: (مَنْ طَلَبَ الْيلْمَ بالكلام تَرنْدّق) 
وَمَنْ طَلَبٌ اَل بالْكِمْباءِ آفلّسَء وَمَنْ طَلَبَ غَرِيبَ الحُدِيثِ كََّبَ). 

والشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكرنا عنه سابقًا أنه يقول: (حُكْوِي في أَمْلٍ 
اكلام أن ضرا باريد وَالنْعَالِ وَيُطَافَ بم في الْعَسَائِر وَالْعَبَاِلِ وَيُقَالُ: 
هَذَا جَرَاء م ر الْكِتَابَ وَالستة وَأَقْبَلَ عَلى الْكلام)ء هذا الأثر رواه البيهقي 
في «مناقب الشافعي»"» والخطيب في شرف اعات الحديث»”"» وابن 
حجر في «توالي التأسيس“"» وغيرهم. 

الشافعي: عالم الأثرء وناصر الحديث» أبو عبد الله محمد بن إدريس 
القرشي المطلبي المكي؛ المتوق سنة مئتين وأربعة. صاحب المذهب المشهور. 
حكم في أهل الكلام الذين يشتغلون بعلم الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال» 


)١(‏ (ص 20). وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ .)١45‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة .)١٤١ /١(‏ 

(1/1) (( 

(۳) (ص۷۸). 

.)٦٤ص(‎ ):( 


١هه‎ e 


4. 
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وأن يطاف بهم بين الناس والعشائر» وبين القبائل» قبائلهم وقبائل غيرهم. 
وأن يقال: هذا جزاؤهم؛ لأنهم تركوا الكتاب والسنة والعلم الصحيح» 
وأقبلوا على علم الكلام الذي هو جهل. 

وقد بين هذا ر حه الله - بيانًا واضحًا حقا جب أن يعتمت وأن يعرف 


أنه رحمه الله ناصح بترك هذا العلم الذي هو علم الكلام. 


۱۵٦‏ ج الرْيَاضُ النديةُ علَى شزح العَقِيدةٍ الطّحَاوبة 


ي 
وَقَالَ أَنِضًا رَجَهُ اللَّهُ تَعَالَ .: 
کل اللوم وى الْقَرْآنِ آن مَشْغْلةٌ إلا اكيت إلا فة في الدّينٍ 


00 


للم مَاكَانٌ فيوكّال حك وَمَا سِوّى ذَاكَ وَسْوَاسٌ الشَيَاطين 


قال الشيخ: 

البيتان منسوبان للشافعي في «طبقات السبكي» و«البداية»") 
وغيرهماء وقيل: منسوبان لبعض علاء الشاش”". ومعناهما جيد. 

والمراد بالعلوم: العلوم الكلامية التي اشتغل بها كثير من المتكلمين» 
وصدوا بها عن كلام الله تعالى» وعن الحديث» وعن السنة» وعن العقيدة» 
وعن الأحكام» وعن الفقهيات» وعن تراجم العلماء» وكذلك عن الأخبار 
والتراجم ونحوها. هذه كلها داخلة في علم القرآن» فالقرآن مشتمل على جميع 
العلوم النافعة: على الأحكام» وعلى الآداب» وعلى القصص» وعلى الأمثالء 
وعلى الآداب والأخلاق وما أشبهها. فا سواه من العلوم فإنها مشغلة صادة 


.)۲۹۷ /۱( )۱( 

.)٥6/۱۰( (؟)‎ 

(۳) نقل ذلك الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص۷۹) عن أبي زيد الفقيه» 
ومن طريق الخطيب أخرجه القاضي عياض في «الإلماع» (ص١٤).‏ والشاش: من بلاد 
الترك» ويجمع كورًا من كور خراسان. انظر: معجم ما استعجم (۳/ 9//7). 
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و 


عن الخير إلا الحديث. أي: علم الحديث والاشتغال به والفقه الذي هو 
استنباط الأحكام من الأدلة. 

ثم يقول: (الْعِلْمُ مَا كَانَ فيه قال حَدَنَنا) يعني: رواية المحدثين بقوهم: 
حدثنا محمد بن رافع .. أو حدثنا وكيع .. ونحو ذلك» وما سوى ذلك من 
العلوم فإنه وسواس الشياطينء أي أنه من وسوسة الشياطين. 

ويقول ابن القيج”"' ‏ رحمه الله -: 

الْلْمُ قَالَالله قَالَرَسُولَهُ كَلَالْصَحَابَ م م أُونُو الِزنَانِ 

ما الم َضْبّكَ لِلْخِلافٍ سَمَامَة بَْنَ المُصُوص وَبَئْنَ رَأي قُلانٍ 

فهكذا فرّق بين العلم الصحيح وبين ما ليس بعلم صحيح. 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲/ ۲۷۹). 


1۸ “لك الزياش اة على شزح الفقيدة الطحاوئة 


.و 


سه م ° 2 ٠.‏ کے ت ج 7 8 2< 3 
وَذْكَرَ الأَضْحَابٌ في المتَاوّى: أنه لو أوْصَى لِعْلَمَاءِ بلده: لايَدْخُلٌ 
02 م دده 1 9 02 َه .- 5 7 رف ده 000 هر 
المَكَلّمُونَ وَل أَوْصَى إِنْسَانٌ أن يُوقَفَ من كنبو ما هُوَ مِنْ کُب الْعِلْم فَأفْتى 
5 َ. ص وص م .2< ے 2 4 -< 9 5 ا 
السَّلَفُ أن يْبَاعَ مَافيهَامِن كُتُبِ الْكّلام. ذُكِرَ دَلِك بِمَعْنَاهُ في الْمَتَاوَى 


لر ت 


٠ 00 0 3‏ و 8 
«الظهيرِيّة'. فَكَيْفَ يرام" لوصول إلى عِلم الأصُول بِمَيْرِ انبا ما جَاءَ به 


الرَّسُولٌُ؟! 


O er SS ت‎ 

ولقد احَسّن القائل : 

کو مر عي 7 0 3 0 را 0 
يجالمفقدي بطب علا كل علمعبدليلم الرَسُول 


َطْْبُ الْمَرْعَ كن د نُصَحُحَ أَضلًا كيف أَعْمَلْتَ عِلْمَ أضل الأَصُولٍ 


قال الشيخ: 

وهذا صحيح إن شاء الله» إذا أوصى الإنسان وقال: هذا المال أو هذه 
الغلة لعلاء هذا البلد. فلا يدخل المتكلمون الذين اشتغلوا بعلم الكلام, فإنهم 
لا يسمون علاء. وكذلك إذا أوصى أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم 
بقوله: أوقفوا كتبي العلميةء أي: اجعلوها وقمًا. فإنه إذا كان فيها شيء من 
كتب الكلام فإنه لا يكون وقفّاء بل يجوز بيعه» مع أن الموقوف لا يجوز أن يباع. 
هكذا ذكره بمعناه صاحب الفتاوى «الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن 


)00 يُرام: يطلب» رام الشيء: طلبه. انظر: لسان العرب (روم). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)۱١۸/١۳(‏ 
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»م 


أحمد بن عمر البخاريء الفقيه الأصولي القاضي» الذي تولى الحسبة ببخارى. 
وتوفي سنة ستتائة وتسعة عشر. 

ذكر هذه الفتاوى: فتوى الذي أوصى لعلاء بلده» وفتوى الذي أوصى أن 
يوقف من كتبه كتب العلم. 

(تَكَبْف يرام لوصول إل عِلْم الأضُولٍ). أي: علم العقائد (بِمَبرِ باع ما 
وار غول 66 لايك رون أ ادهل الإستول ررتعنة كانه صل عل 
علم الأصولء فلا يمكن أن يصل إلى علم الأصول ‏ وأصلها العقيدة ‏ إلا إذا 
كان متبعًا لما جاء به النبي ا 

وهكذا ما قاله هذا الشاعر: (أا الْعتَدِي لِيَطْنْبَ عِلًا)» أي: الذي يغدو 
أو يروح لأجل طلب العلم» أخبروه وقولوا: ( کل عِلْم عَبْدٌ لِعِلّم الرَسول)» 
العلوم التي يجب أن تتعلموها إن هي العلم الذي بلخه النبي 4. ْ 


- 
.د سم oo‏ 


(تَطْلْبُ الْمَرْعَ كي صح أضلا كيف أَغْمَلْتَ عِلْمَ أل الأصُولٍ) 

لا تنشغل بالفروع حتى تصحح الأصول» فالأصول هي ما جاء به النبي 
تة فتغفل علم الأصل وتشتغل بفروع وأنت لم تشتغل با هو الأصل 
الأصيل. 


۹۰ ۵ الرْياضُ الندِيُّ لى شرح المْقِيدَةٍ الطّحَاويَة 

قال الشارح: 

نينا اوي فَوَاتِح اكلم وَحَوَائَهُوَجوَامَهُ َب اللوم لكلب 
علوم الأول وَالأخْرَوِيّةِ على أن لْوْجُوى وَلَكِنْ كَل ابتَدَعَ شَخْص بذعَةَ 
م نَسَعُوا في جَوَايبَاء َِدَيَِ صَارَ كَلامُ الحَأَخرِينَ كير ليل الْبَرَكَة ب بخلافي 
كلام المحَقَدّمِنَ: إِنَهُ لیل گییر الْوَگة لا كع تنه ضلا الي 
e‏ : إن طريقة الْقَوْم م أَسْلَمُ وَإِنَّ طَرِيمتَنَا أَحْكَمُ وَأَغْلَمُ! وَلا كا يمول 
آَبُقَدّزْهُمْ مِنَ يسين إل الْففْهٍ: ِنَم يتََرَعُوا لاسيباط الفقه وَضَبْطٍ 


a ا‎ 


اجو وكاو يقالا به ارود ادك هآ 


قال الشيخ: 

هكذا يذكر ‏ رحمه الله تعالى باد لو ارات رار 0 
وخواتمه. وثبت عنه أنه قال: ابُعِشْتٌ ب بِجَوَامِع الْكَلِمِ) “" أو: «أَعْطِيتٌ جَوَ و 
الكَلِم وَحَوَاتَُ ا «جامع العلوم والحكم"" 
و دت ووا أنه ارق فوا تح الكلم وخواتمه وجوامعه» واختّصِرٌ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 

(۲( أخرجه مسلم (217) وليس فيه #وخواتمه؛ من حديث أي هريرة ڪه وأخرجه مد 
(۲/ ۱۷۲) بلفظ: «أُوتِيثٌ قَوَاد تَحَ الْكَلِمِ وَحَوَايَة وَجَوَامِعَهُه من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه|. 

(۳) (ص4. 6). 
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IE و٥‎ 5 

له الكلام اختصاراء فقد بعثه الله تعالى: (بالعلوم الْكَلّيَّةِ)؛ يعني: الجامعة» 
والألفاظ القليلة التي يدخل فيها شيء كثير من العلوم» وكذلك أيضًا بعثه: 
(َالْعُلُوم الأوّيّةِ وَالأخْرَويّةِ)» يعني: بعلوم الأولين والآخرين, (عَلَ أَنَمٌّ 
الْوجُوو) وأكملها. 

ثم يذكر أنه: (كُلَّا ادع شَخْصٌ بِدْعَةً انَسَعُواافي جَوَايبَاء قَِدَلِكَ صَارَ 
كلام المْتَأَخرِينَ كدِيرًاء قَلِيلَ الَْرَكَةِ) وذلك لكثرة البدع» فإن القدرية يبتدعون 
بدعا ويحبذونها ويذكرون حججًا عليهاء فيضطر العلماء في زمانهم إلى 
مناقشتهاء ويطول الكلام» ويبتدع أيضًا المعتزلة والجهمية والمعطلة بدعًا 
وشبهات» يقررون بها ماهم عليه» ويطيلون شعبهاءويطيلون فروعهاء 
فيستدعي ذلك أهل السنة إلى أن يناقشوهاء وأن يتكلموا فيهاء فيطول الكلام 
ويكثر» ولا حاجة إلى هذا التوسع» إنم| الواجب أن نقول: اقتصروا على كتاب 
الله وسنة رسوله» وكذلك أيضًا على تفسير سلف الأمة وأتمتهاء ولا تشتغلوا 
ذكر التخمينات وما أشبههاء وتوسعوا في| يظنونه وفيا يقدرونه» فصار 
كلامهم كثيرّاء ولكن قليل البركة. 

(بخِلافٍ كلام اليقَدّمِينَ» أنه فيل كَدِيدُ الْبَرَكَة)» إذا نظرنا في كتب 
المتقدمين في عقائدهم كعقائد الإمام أحمد وابنه» وتلميذه الخلال وغيرها من 
كتب السلف ‏ رحمهم الله وجدناها ختصرةء ولكن فيها بركة كثيرة. 

تقل عن المتكلمين الضلال والجهلة أنهم يقولون: (طريقة السلف أسلمء 


۱۲ الرْيَاظ النّدِيَةُ على شزح العقيدة الطّحَاويّة 


حيلم 
و 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم)". وهذا ظلم وكذب» بل طريقة السلف 
المتقدمين أسلم وأعلم وأحكم» وأما طريقتكم أا الخلف وأيها المتكلمون 
فإنها طريقة ضالةء قد وقعتم في الزلل» ووقعتم في التناقض الكثير» فكانت 
نهايتكم الحيرة والضلال. 

هكذا يقول بعض المتأخرين الذين لم يقدروا السلف قدرهم» ومع ذلك 
ينتسبون إلى الفرقة فيظلمون السلف ويقولون: إنهم لم يتفرغوا للاستنباط. 
وكذبواء بل تفرغوا واستنبطواء وبينوا الأحكام» وشرحوا الأحاديث. وبينوا 
مافيهاءكما تدل عليه كتبهم ومؤلفاتهم التي تتعلق بالعقيدة» وتتعلق 
بالأحكام» وتتعلق بالشريعةء كيف يُقال: إنهم لم يتفرغوا للاستنباط» 
ولا لضبط قواعده وأحكامه» مشتغلين عنها بغيرها؟! وأما المتأخرون فقد 
تفرغوا لذلك» وهم أعلم وأفقه؟! وهذا ليس بصحيح» بل السلف رحمهم 
الله تفرغوا لذلك. وجاءوا بكل ما يقدرون عليه ماهو خير كثير» وأما 
المتأخرون فإنهم وسّعوا الكلام» ووسعوا الكتب» وشغلوا الناس بقراءة تلك 
الكتب التي لا طائل تحتها. 


0غ( انظر في بيان هذه المقالة وبطلانها: مجموع الفتاوى (61/4١)؛‏ ودرء التعارض (77/8/60)؛ 
والصواعق المرسلة (۳/ ۳١١١)»ء‏ وفتح الباري (۱۳/ 707)) والتحف في مذاهب السلف 
للشوكاني (ص15١).؛‏ وآيات الأسماء والصفات لمحمد الأمين الشنقيطي (ص٦٤).‏ 


الرياضٌ النَّدِيّةٌ على شزح العْقِيدَةٍ الطَّحَاويّة او 1 


»4 
قال الشارح: 
بو ژر کو و ےهر کر < E is os.‏ 
فكل هَؤلاءِ تحجوبون عَنْ مَعْرفة مَقادير السّلف» وَعَمْقٍ علومِهم وَقِلة 
َك م6 امس 20 Sn ê‏ 5 اه ٤‏ 3 ر 
تكلفِهم. وکال بصائرهم. وتاه ما امَارَ عَنْهُمُ التَأَخْرُونَ إلا بالتكلي 


ھ 2 E 5 o‏ ت 5 ت 
وَالاِْعَالٍ بالأطْرَاف الي گات همه الوم مُرَاءَ عَاةَ أصوهاء وَضبْط فَوَاعِدِمَاء 
وَسَدَّ مَعَاقِدِهَاء همهم مرإ الطاب الَا ِيَِ في کل نَيْءِ. امرون 


ا 


في شا وَالْقَوم ني شَأنِ آحَرٌ وَقَدْ جَعَلَ الله ِكَل سىء قذرَا. 


قال الشيخ: 

يقول: إن هؤلاء الذين يقولون إن طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم» محجوبون عن معرفة مقدار السلف» فإن السلف ‏ رحمهم الله 
أعلم وأحكم وطريقتهم أسلم» وقد تكلموا وبينوا ما فيه الخيرء ونقل السلف 
والخلف عنهم علا كثيرّاء ويدل على مقادير السلف ومعرفتهم» ويدل على 
عمق علومهم» وعلى قلة تكلفهم؛ لأنهم لا يتكلفون في علم الأشياء المحجوبة 
عنهم» ويدل على أن الله تعالى بصّرهم بالحق» وأنهم أكمل بصيرة» وأن 
المتأخرين لم يمتازوا عنهم إلا بالتكلف والتعمق في أشياء لا حاجة بهم إليهاء 
يشتغلون: (بِالتّكَلِّ وَالاضْيِفَالٍ بِالأَطْرَافٍ يي كانت هة الْقَوْمٍ مُرَاعَاةً 
أُصُوهًا). لم يكونوا يهتمون بعلم الغيوب» والأشياء الغيبية والتقادير ونحوهاء 
إنما يحتاجون إلى: (ضَبْطَ قَوَاعِدِمَاء وَسَدَّ مَعَاقِدِمَا. يقعدون لما قواع. 


ويشدون تلك المعاقد. 


3 اليا النَدِيّةُ على شرح الفقِيدةٍ الطّحَاوية 


ي 

لسري 

ومهم مُسَمَرَة إلى طالب الَْالِيَةٍ في كل سَيْءِ)ء يعني: أن مطالبهم 
فوق مطالب هؤلاء المتأخرين. (تَالْمُتَأخُرُونَ في شَأَنِء وَالْقَوْمُ في شان حر 


وَكَد جَعَلَ اللّهُ ِكل نَيْءِ قَذرَا). 


الرْيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَة الطّحَاويَّة = 110 


(> 


قال الشارح: 

وَقَدْسَرَحَ هَذِو الْعَقِيِدَةَ غَيْرُ E A EET‏ أبنت يشمن 
امجن كذ آضتی إل غل لکا اللوم اعد تم ول يوان 

وَالسَّلَفَ لَيَكْرَهُوا تكلم الجَوْهرِ وَالْسْمٍ وَالْعَرَضِ وَنَحْو َلك جرد 
گزنو اضطللاخا ییا عل مَمَانٍ صَحِبِحةه كَالاضطِلاح عل ألَْاظملُوم 
ضیح ولا ُو صا ادال عل الح ولاج ة لأَمْلٍ الْبَاطِلٍ. ۰ 

ل كَرِهُوهُ لمجال على امور كَاذبَةٍتخَامَةِ ِلْحٌَّ» وَمِنْ ذَلِكَ الها 
a‏ 0 
الُؤْمِيينَ فَضْلَاعَنْ عَُائِهِمْ وَلاشْعَالٍ مه ناديم عل الح والباطِل» كدر 
الکلام انعر ِل لقال ولد م نها ِن الأ ُوَالٍ امُحَالِمَة يلشّرزع 
الصجيح وَالْمَفْلٍ الصّريح ما يَضِيقُ عَنْهُ الَجَالُ. وَسَيَأي لِذَِّكَ الكلام ريده 
بيان عِنْدَ قَوْلِهِ: (فُمَنْ ل رَامَ عِلّْمَ ما حَُظِرَ عَنْهُ عِلْمُةُ. 00 


قال الشيخ: 

عقيدة الطحاوي ‏ رحمه الله شرحها كثير من علماء الحنفية» وقد ذكرنا في 
المقدمة نقلّا عن صاحب «كشف الظنون» عددًا من الذين شرحوهاء واطلع 
صاحب الشرح عليهاء لكن كثيرًا منهم اشتغلوا بعلم الكلام المذموم» ونقلوا 
في ذلك شيئًا كثيرًا. وقد تقدم بيان الكلام المذموم الذي هو توليد المتأخرين» 
فبعض الشراح استمد منهم» وتكلم بعباراتهم» وحرّف كثيرًا من كلام 


۱1٦‏ الرَّيَاضُ النَدِيّهُ عَلَى شنزح العَقِيدَةٍ الصّحَاويّة 


حي م 
فى 
الطحاوي» وأسقط بعض العبارات التي لم تكن مناسبة وموافقة لمذهبهم. 

قوله: (وَالسَلَفُ يكوا اكلم اور وا لشم وَالْمرَض وتخو ذلِكَ 
جرد گنو اضطلاحًا جَدِبدًاعَلَ مَعَانِ صَحِبِحَة گالاضطلاح عَلَ الْفَاظٍ 
لِعُلُومِ صَحِيحَة)» لا شك أن الجوهر والجسم والعرض ونحوها اصطلاحات 
فط يدانه و و و و ا ی وهر 
ولاعرض» ولا جسم» ومنزه عن الأعراض والأبعاض والأعضاء ونحو 
ذلك. وهذا قد يكون اصطلاحًا جديدًا على معانٍ صحيحة» ولكن الغالب 
أنهم يستعملونه في معانٍ غير صحيحة. وأنه لم يرد عن السلف ولا عن 
الصحابة الكلام في الجوهر والجسم والعرض ونحوهاء سواء كانت اصطلاحًا 
على معانٍ صحيحة أو غير صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة» اصطلح العلماء على ألفاظ للعلوم الصحيحة؛ كا في اصطلاح أهل 
الحديث في علم المصطلح. فإنها علوم صحيحة. 

والسلف رحمهم الله ما كرهوا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل» ما كرهوا إلا حاجة المبطلين وتوسيع باطلهم» وكرهوا هذه المحاجة 
وهذه الدلالة؛ لأنها تشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق» ولأن هذه العلوم 
الكلامية مخالفة للكتاب والسنة» ومخالفة للأدلة الشرعية. ولما كانت مخالفة لما 
تسلطوا عليها بالتأويل والتحريف. وسلطوا عليها الكلام الذي يريدون به 
صرفها عن ظاهرهاء ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام 
المؤمنين فضلًا عن علمائهم. 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ على شح العْقِيدَةٍ الصّحَاويَّة 1۹۷ 
اك كلكتتسشت تت 1 تت 1 1 0 1 0 كت 


وسيأتي لذلك أمثلة في كلام الشارح رحمه الله» وأن كثيرًا من علماء هؤلاء 
علمهم جهل» وكانت نهايتهم الحيرة» مقدمتهم تشتمل على الحق والباطل» فلا 
كان كذلك كثر بينهم المراء والجدال والمحاكة والماحكة: وانتشر بينهم القيل 
والقال» وولدوا أنواعا من الكلام» تولد عنها تلك الأقوال التي تخالف الشرع 
الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وهذا كله بسبب توليدهم 
لتلك العبارات. 

وأخبر أنه سيأتي مزيد لذلك عند قوله: (قَمَنْ رَامَ عِلْمَّ مَا حُظِرٌ عَنْهُ 


۸ 7 اليا النَّدِيهُ عَلّى زح العقِيدةٍ الطّحَاوية 


= 
قال الشارح 
وََدْ أَحْيَْتُ أن أذ E‏ 


ى 
oc‏ 2 


مِنْوَاهِمْ مُتَطَمَلا عَلَيْهِمْ علي أَنْ أنَْمَ في سِلِْهِمْء وَأذخلَ في عِدَادِهِم وَأَخْشْرَ 
في ُمْرَصِمْ مح ألم نم عَم من ليبن ولص دوين هدا الو 
اوه ديما [النساء:19]. 
َا رَأَنِتُ انقوس مَائِلَة إل الاخْيِصَارِء آذ رنه عَلَ التَطْويلٍ وَالإِسْهَابء 
لز وما يق لوان عه کوت وه أي 1€ هود:۸۸] وُو شيا وَنِظْمَ 
لْوَكِيل. 


قال الشيخ: 

أخير ‏ رحمه الله بأنه سوف يشرحهاء وأنه سلك في شر حه طريقة السلف 
في عباراتهم. وذلك لأنه تتلمذ على ابن كثير ‏ رحمه الله وتأثر به» وابن كثير 
تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به فيم يتعلق بعلم العقيدة» ولما كان كذلك اقتنى 
كثيرًا من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم» وتأثر بها وصار ينقل منهاء وإن 
كان لا يُصرح بأن هذا من كلام فلان أو فلان إلا عند الحاجة. ولعله رأى أن 
كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم منبوذ عند أهل زمانه» أو عند أهل مذهبه من 
الحنفية الذين هم من المتكلمة» فلأجل ذلك ل يُصرح بالنقل عنهم من كتبهم. 

سلك ‏ رحمه الله . طريقة السلف بعباراتهم» يكثر من الآثار التي تدل على 


الرْياط النَدِيهُ عَلّى شزح العْقِيدَةٍ الصَّحَاوِيِ ۹ 
إثباتهم للصفات رحمهم الله» ونسج على منوالهم» وسار على مسيرهم» متطفلا 
عليهم» يعني: أنه عد نفسه كأنه طفيلٍ عليهم» راجيا أن ينظمه الله تعالى في 
سلكهم» أي: معهم» وأن يدخله في عداد السلف الصالح» وأن يحشره في 
زمرتهم» أي : إذا حشروا زمراء وأن يجعله الله تعالى 9 مَمَ لذبن أنعم أله عَليهِم 
من ألبيَكنَ وَاَلصِديِقَِينَ البرك وَأَلصَلِحِين واو 4 [النساء 1]. 

النبيون: الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم بإنزال الوحي عليهم. 

الصديقون: هم الذين صدقوهم وبالغوا في تصديقهم. 

الشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله» أو الذين شهدوا بالحق وهم 
يعلمون. 

الصالحون: الذين أصلحهم الله تعالى» وأصلح أعمالهم وأقوالهم. 

} حكن اولك رعا 4 أي: ما أحسن رفقتهم» ويرجى أن يكون 
هذا الشارح إن شاء الله من جملتهم. 

أخبر بأنه رأى النفوس مائلة إلى الاختصار» فآثره على التطويل 
والإسهاب. ولو أراد لتوسع توسعًا زائدًا بذكر الأدلة» وبذكر المحاجة وبيان 
ما تدل عليه» ولكن كلامه فيه شفاء وفيه الكفاية» فإنه شرحها شرحًا واضحًا 
ظاهرّاء ليس فيه أية خفاء» واقتصر على النقل عن السلف رحمهم الله وترك 
النقل عن أهل الكلام» واعتمد على الله تعالى» وآثر الاختصار على الإسهاب 
وعلى الإطالة» وأخبر بأنه يعتمد على الله. 


11 الرْيَاضٌ النَّدِيّه على شزح العَقِيدَةٍ الضَّحَاوية 
يقول: (وَما يقي إلا بالله عَلَْهَِوَكَلْتُ وليه أَنِيبُ)» راجيًا من الله تعالى 
توفيقه لكل ما هو صواب. متوكلا عليه» ومنيبًا إليه» ومتضرعًا إليه» وتبرًا 
بأنه حسبه ونعم الوكيل» والحسب: هو الكافي» والوكيل: هو الذي يوكل على 
كل شيء. والله سبحانه وتعالى حسب عباده المؤمنين؛ کا في قوله تعالى: ۾ وسن 
وگل على أله قحس 4[الطلاق:1؛ وكما في قوله تعالى: 
حبك أله ومن عك من ألْمُؤْمِيِيَت *1الأنفال:14]؛ أي: وحسب أتباعك من 
المؤمنين الله سبحانه وتعالى أن يكفيكم جميع أموركم. 
(وَنِعُمَ الْوَكِيلُ) هذه الجملة ذكرها الله تعالى عن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في قوله تعالى: + رب فَالَ لهم الاس إِنَّ لئاس هد جَمَعُوا كم فَأَحْمَوَهم 
دهم یما وقالوا حَسْبنَا َه َم وڪيل )4[آل عمران:177] قَاكََا 
إِبْرَاهِيِمُ عليه السّلام حين ألقى في النَّارِ وَقَا تُحَمَدٌ كل حين قالوا: إل 


اس کے er.‏ دس ع قرح ا سح سا 9 ساس وک و ا کے 4 Vy‏ 
الئاس قد جمعوا کم فَأحْسَوَهم وراد هم إِيممًا وقالوا حسبتا الله ويم الوَصكيلٌ 4 . 


م وو توه ےه و ٠‏ 2 ¢ وس 
وَحَسْبْنا الله وَنِعُمَ الْكَافي ذو ايز وَالْقَدْرَةِ وَالإِلِطَافٍ 


فهو سبحانه حسب من توكل عليه. 
فالشارح ‏ رحمه الله يُرجِىْ أن يكون موفقًا حيث طلب من الله تعالى 
التوفيق» واعتمد عليه ورجاذلك» واختصر هذا الشرح ولو شاء لأطال؛ 


)١(‏ أخخرجه البخاري (5071) عن ابن عباس رضي الله عنها. 


الرّيَاضٌ النْدِيَّةُ عَلَى شرح الفقِيدة الضّحَاويّة ١ e‏ 


٠ 


وبحث فيه عم| هو الحقء وتقيد فيه بطريقة السلف» ونقل فيه النقول 
الصحيحة عن سلف الأمة في إثبات الصفات كلهاء في| يتعلق بصفة الاستواء 
وصفة العلوء وأن الله تعالى فوق كل شيء» وكذلك في الصفات الفعلية 
صفات القدرة والإرادة والعلم والرحمة وما أشبهها. 

وفقه ربه لذلك فكان بذلك من الموفقين. 


۷۲ ® الرَيَاضٌ النَّدِيةُ على زح الفقِيدةٍ الطّحَاوية 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالمينَ 

4 ا < ۰ هم 

قال العلا جه الإشلام أب مر الوق الطکاوي يضر رجه له.. 
هذا ذِكْرَُيَانِ عَقِيِدَةٍ أل السُّنَة وَالجََاعَةٍ عة عَلى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ اللَّة: 5 


ر مع ١‏ و 
عيذ لني يت لخو وأ رشت تنوب نی راهم ایی 
وَأ عبد الف من اَن الشيان رِضْوَانُ الله ء هم أَحْمَيِينَ و 


يَعْتَقَد ومن امول الذيوة نرو وك ادال 


قال الشيخ: 

إن هذه العقيدة على مذهب أهل السََة والأئمّة كلّهم؛ ولكنّ الطّحاوي ذكر 
أئََّا على مذهب أبي حنيفة وصاحبيْه» وذلك لأنّه كتبها لتلاميذه المختصّينء الذين 
في قلوبهم وَفُمٌ وَكَدْدٌ هؤلاء الأئمّة الثلاثة» الذين هم أبوحنيفة وصاحباه؛ لأنَّ 
صاحبيه ‏ محمد بن الحسن وأبا يوسف ‏ هما اللذان دَوّنا مذهبهء وكتبا المسائل التي 
سيل عنها ونشراها؛ فلأجل ذلك أصبحا مختصّين به. 

فيقول: إِنَّ هذه العقيدة فيها معتقد هؤلاء الثّلائة. ولا ينافي أنَّ فيها معتقد 
الأئمّة الآخرين؛ كالشّافعنَ ومالك وأحمد. وكذلك بقيّة الأئمّة؛ لأنَّ العقيدة ا 


ذكرنا سالمة من المخلافات: إل حلاف المبتدعةء والمبتدعة لا يُعتدٌ بخلافهم. 


الرّيَاضُ النَّدِيَّةُ عَلَى شزح العَقِيذة الضّحَاويَة | يه V۳‏ 
ع يي 

ال الام الطحَاوي ره الله : 

e ٠. 0 0‏ م 0 ٤‏ 2 ت 

قول في تَوْجِيدٍ الله مُعْتَقدِينَ بتَوْفِيقٍ اللَوِ.: أن اله وَاحِدٌ لاشَرِيكَ لهُ. 


n 


قال الشارح: 


o م‎ 


3 َم أنّ الو حي اول مَعُوَة الل وول مال الطْربق أل مَقَامِ يفوم 
قد رسا وکا )ل ويو فقا يموم ادوا أله 


ےر << 4 7 ٤‏ ا 


ما لَك من إل غیرہ €[ الأعراف: 54 وَقَالَ هُودٌ عَلَبّهِ السام لقومه: ف أعَبدوأ 


2 


فيه السَّالِكُ إلى اللّه. قال تَعَالى: :$ 


e 


- 


آله ما لک مِنْ لو بره ره )4 [الأعراف :6 وَقَالَ صَالِحٌ عليه السام . لِقَوْمِهِ: 
عدوا له ماک من لوغر [الأعراف :0 وال شَعَيِْتٌ شعَيْبٌ عليه السام - 
لقومه: «اعبدوا ااا #[الأعراف:86]» وَقَالَ تَعَالَ: } وَلْعَدَ 
تاف ڪل مو رولا َي اعدو للَهوكجمنبُوا عدوت )[النحل:]. 
وَكَالَّتَعَالَ i‏ بلك من رسو لی للا نویی إل ن که إل آنا 


فا 


فاعَيِدُون .[Yo: RC‏ 
7 كلذ ا ایل لاس ئی يدوا ُن اه 000 


E 
$| ه‎ 


الل و ذل ار للك ٠‏ گا هي افو 10 رباب 


)000( تقدم تخريجه (ص 7 1). 


V4‏ > الرْيَاضٌ اليه عَلَى شزح الفَقِيدَةٍ الطّحَاوِيَّة 


لكام الذمُو م 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يدل على أهميّة التّوحيدء والتُوحيد الذي ذكره الشارح هو توحيد 
العبادة؛ فإنَّه الذي دعت إليه الرّْسلء وانّفقت عليه دعوتٌّهم» فيقول: إِنَّ التنّوحيد 
هو أرّل ما يكلف به العباد. وهو الذي يُسأل عنه في الحشر يوم المعاد. وهو الذي 
يتن فيه في القبور ويُسأل عنه المقبور» وهو أوَّل دعوة الرسل» وهو الذي اتّفقت 
عليه الرّساللات. 

نأخذ من هذه الأدلّة أهميته؛ لأنّ النَّىء الذي اتّفقت عليه دعوة الرّسل 0 
على أهميّته» وشيءٌ بدأ به کل رسول دعوته يدل على أهميته. 

دعوة الرّسل من أوَّههم إلى آخرهم بدأت بنوع من أنواع التوحيد وهو 
توحيد العبادة؛ ک] في هذه الآيات؛ فان كلّ نبي كان يقول لقومه: عدوأ أله ما 
لمن إل يرذ )4[الأعراف: 09]» وهذا توحيد العبادة. 

وهم SS‏ سول لا وی إلَيه أ 


لا عدون &[الأنبياء :] هذا توحيد العبادةء يعني: تُوحي إلى كل 


£ 


رسول» فنقول له :أنه لا إل لَه أَنأماعْبِدُون چ يعني: افعل ذلك وام أتَتك 


2 ل 


وكذلك قوله تعالى: * رل و كلاد سرلا أ من اعدو الله 


الرّيَاض النَّدِيّةُ عَلَى شرح الغقِيدة الضَّحَاوِيَة 1o‏ 


يم 
4 


رک e‏ سر 
- 


e‏ صا 
انوا الطدكوت 4[التخ :]هذا هو تود العنادة. 
واج بو هو وج الي 


ويقول تعالی: ‏ وَبْكَلْ مَنَأَرْسَلْمَا ِن قبَلِكَ ون سلتا أجَعَلْنَا من دون لمن 
َالِهَدٌ يعْبَدُوتَ 4[الزخرف:140] الجواب: لو سأل؛ لقيل: ما جعل الله من إله 
غيره» وما أَذْنَ لرسولٍ أن يدعوّ إلى عبادة إله مع الله. 

ثم يقول: إِنَّ أل واجب على العباد والمخلوقات أن يأتوا بالشّهادتينء ولهذا 
مكث الرّسول وه بمكّةَ عشرٌ سنين» لا يدعو إلا إلى الشهادتين» يدعو إلى تحقيق 
لا إله إلا اللهء وإلى تصديقه بألّه رسولٌ من الله» عشرٌ سنين لا يدعو إلا إلى توحيد 
العبادة» أليس ذلك دليل أهميّته؟! ما رضت عليه العبادات إذ ذاك؛ لأا متفرّعةٌ 
عن أصل وهو التوحيد؛ لادا تاها نا نشل اا لو ات 
المشركون أنفسهم» فصلَّوا وتصدَّقوا وحجُوا وأنفقوا وجاهدوا وقرؤوا القرآن» 
دون أن يوحدوا اله» ویذروا ما يدعون من دونه؛ ما قبلت منهم عباداتهم ولم 
تنفعهم؛ لأنئَّم فقدوا شرطها. 

أمّا الممكلّمونء الذين نهى علماؤنا عن النوض في كلامهم من المعتزلة 
ونحوهم» فيقولون: إِنَّ أوّل واجب التظرء وبعضهم يقول: أوّل واجب قصد 
النّظرء وبعضهم يقول: أوّل واجب السك وهذه أقوالٌ باطلة. 

صحيحٌ أن الله تعالى أمرنا بالتّظر لأجل الاعتبارء بل قد أمر الذين كُذبوا 
بالتّظر والاعتبار في آياتٍ كثيرة؛ كقوله تعالى: # أَفَارْ ينظروا إل ألما وهر 


- ا ل 


[ق: 17 وقوله: أف وهل ابل حصنت خِقَتْ (©) وَل اميت رمت )4 


8 


لذ 


۱۷٦۹‏ 8 الرّيَاضٌ النْدِيّةٌ على شح العَقِيدَةِ الضَّحَاويَّة 
[الغاشية: 1140307 وقوله: لإ ولم ينظروا فى مَلَكُوبٍ السَمواتٍ والاررض ¥ 
[الأعراف: ١۱۸]ء‏ وقوله: + فار یروا فى لاض ِنظرُوأً #[محمد:٠ ١‏ إل ن 
التّظر هنا يُدعى إليه لأجل الاقتناع» يعني: يقال لكَ: إذا دعوت مسلا فادعه إلى 
السّهادتين» فإذا توف فادعه إلى التّظرء قل له: انظر إلى هذه المخلوقات انظر إلى 
هذه الأفلاك الثّابتة» وهذه الأفلاك الزّائلة» وهذه المخلوقات الْنبنّة؛ هل حُلِقَتْ 
عبنًا؟! انظر إلى نفسك وتقلّبٍ أحوالِكَ؛ هل حُلِفُتَ من غير خخالق؟! فإذا نظر 
وتفگ فإنَّه عند ذلك يعتبر ويرجع إلى ما تدعوه إليه» فالتظر والقصد إلى التّظر 
وسيلةٌ ودلالةٌ وحجةٌ على المعاند لا بمعنى أنَّ أوّل واجب النّظرء بل يُدعى مَن 
شك وتوقّف إلى أن ينظر حتّى يستيقن. 

وأا قومهم: إن أوّْل واجب السك أي: إن أوّل ما يجب على الإنسان عندما 
يعقل أن يشكَّه ثم بعد ذلك يسأل في إزالة ذلك الشَّكُ!! فهذا قول باطلٌ؛ بل 
الواجب أوَّلَا ‏ أي: أوّل كلّ شيءٍ ‏ أن يأتي بالشّهادتين, ثم بعد ذلك يعمل 
بمقتضاهماء والأعمال متفرّعة عن الشهادتين. 


لذ 


الرّيَاضٌ النَّدِيِّةُ عَلَى شنزح الفقِيدة الضّحَاويّة | “يك يفن 
O :‏ 


بل امه السَلَفٍ كلهم مُتَِقُونَ عَلَ أن وَل مَايُؤْمرُ بو الْعَبْدُ الشَّهَادَانِ 
رَمُتَِقُونَ عل أَنَّمَْ قََلَ َل قبل او مز بد كيك عيب لضب 
ګډ وي 


يُؤْمَوُ بالطََارَة الَا إِذَابَعَ أو رند ن َى ديك موب أحد ينهم عل 
وَل أَنْ نحا طبه حِِئيِذٍ بِتَجْدِيدٍ الشّهَادئَينِ وَإِنْ گان الور 3 بالسَّهَادتَئنِ ي واج اناق 


37 وور, + و 2 
اللوي وَوْجُوبَه يَسْبِقٌ وجوبَ الصَّلَاة لَكِنْ م هُوَ دى هَذًا الْوَاجِبَ قَبْلَ ذَِكَ. 


قال الشيخ: 

معنى هذا الكلام: أن الأطفال عندما ينشؤون بين آبائهم يلقّنهم الأبُ معال 
التوحيد من وقت تييزه» فيلقنه معرفة ربّ» ومعرفة نبيّه» واستحقاقٌ الله العبادة 
ووجوب العبادة عليه فينشأ على الإسلام وعلى قول لا إله إلا الله» ويسمع ذلك 
بن ويه ود ضح جحت عله الأحكام جد كإذا بلغ a‏ العمل: 
ولايحتاج عند البلوغ أن تقول له: انطق بالشّهادتين الآن! أصبحت مكلْماء بل 
يكفي نطقه فیا سبق؛ في تشهده» في صلاته» في إجابته للمؤدّن ... وما أشبه ذلك 
ف جاخ يد لك عدر الى إل الفح ولا إل ديد إسلامةة يل هو مسام 
بين أبوين مسلمين, منذ عقل وهو يُلقَن ويُؤلّف. 

ولو أنه بلغ بعدما صلى» لم يُؤمر بإعادة الصَّلاة خلافا لبعض العلماء الذين 
يقولون: لو صل الظّهر قبل أن يبلغ : م بلغ بعدها باحتلام أو نحوه نأمره بإعادة 
الظّهر؛ لله صلاّها قبل أن يبلغ» وهي في حمّه غير واجبة» فبعدما بلغ تصير 


1۷۸ 0 الرّيَاضُ اليه عَلَى شزح الفقِيدة الطَّحَاوِيَة 
واجبة عليه. والصَّحيح أنه لايؤمر؛ لأن الله ما أمر بالصّلاة مرَّتين» فإذا 
اها ولو قبل البلوغ ‏ كانت مجزئة. 

فك| لا يُؤمر بإعادة الصّلاة بعد البلوغ لو كان الوقت باقيّاء فكذلك لا يُؤمر بعد 


البلوغ بتجديد الشّهادتين» بل يكفيه أله على الفطرة, وأنَّهِ تلقن ذلك وتعلّمه وفهمه. 


الرّيَاضُ النَّدِيِّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الصّحَاويَةِ | “مس ۱۷۹ 


4 


قال الشارح: 

وَهُنَا مَسَائْلُ تَكَلّمَ فيا الْمُمََاء؛ كَمَنْ صل وََيَكَلَمْ بِالشَّهَادتَْنِ أو أَنَى 
قر َلك مِنْ تحصَائْص الْإسْلام. وَلْيَتكَلّم َا: َل يصب مشلا أمْلَا؟ 
وَالصَّحِيحٌُ أنه ضير مسلا كل ما هُوَ مِنْ خصَائْصِ ي الإسلام. 

اليد آل تاذل ف ااام ار ما رحب ناديد كا قال 
ال له : «مَنْ كَانَ آخرٌ كلامو لا إ[ ه إلا الله َل اة. نَّهُوَ اول وَاجب 


اتويد اول الْأَمْر وَآخرهُ أغني: تَوْحِيدَ لإي 


قال الشيخ: 

هذه مسألةٌ فرضها أيضًا ليس بصحيح» وهو قوهم: إن قد يوجد من ينشأ 
ول يتكلّم بالتّهادتين من آَل أمره إلى أن يبلغ» فهل تصلح عبادته؟ 

نقول: هذا محالٌء وذلك لأنّ التُطق بالشّهادتين قد يكون شرطًا في صحّة 
العبادة؛ ىا في التّشهد فالصّلاة مثا لا بد من التَشْهّد في آخرهاء يقول: أشهد 
ألا إله إلا الله» وأشهد أنَّ مدا رسول الله ثم يأتي بالصّلاة على الي بذ ثمَّ 


)١(‏ أخرجه أبوداود(7١١3)‏ وأحمد(7/0؟1) بنحوه. والطيراني في الكبير (۲۲۱)ء 
والحاكم (۱/ 7"0) من حديث معاذ ه. وله شاهد عند مسلم (17) من حديث عَهَْانَ بن 
عفان د قال: قال رسول الله ل : «مَنْ مات وهو بعلم هلا له إلا لله دحل اة 


۸۰ 0 الرَيَاضُ النَّدِيَهُ عى شزح الفقِيدَة الطّحَاويَة 
يُسَلَّ ولا تصح صلاته إلا بهذا المد فهو ركن من أركانها . فكيف يتصوّر أن 
إنسانًا يُولد بين أبوين مسلمين» ويبلغ» وهو ما تكلّم بكلمة (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله)؟ هذا فرص غير واقع» وذلك لأنَّ المسلم يسمع كلمة لا إله إلا الله 
مرارًا وتكرارًا؛ في الأذان» وفي ال وفي التشهد. وفي القرآن ... وقد ذُكرت 
الشّهادة في القرآن في عد مواضع؛ ؛ كقوله تعالی: ‏ سهد آله أت لا لَه إلا هو 
وَالمَكَكَه ونوا الِْرِدَآبِمَايألْقِسْط )4[آل عمران: ۸ فلا بد أنَّ الصَّبيَّ يقرأمن 
القرآن أو يسمع من يقرؤه؛ فينطق به» فيكون بذلك مسلا قد أتى بالشّهادتين. 

والتوحيد الذي عرفنا أهميّنه هو توحيد العبادة» وهو أوّل مايُدخل به 
الإسلام» وأوّل ما يُدعى إليه الكافر» وأوّل ما ينطق به إذا أسلم» فيقال له: قل: 
أشهد ألا إله إلا له» وأ محمدًا رسول الله؛ وذلك لقوله :يرت انأل 
الاس حَتَّى يَشهَدُوا أن لاإ إلا الل وَأ مدا رول اللو" فإذا أسلم كافدٌ 
فإِنّه يلقن السّهادتينء وبين له معناهماء ويُؤمر بالعمل بمقتضاهماء فهذا أوَّل ما 
يذل العبدَ في الإسلام» وهو نطقه بالشّهادتين واعتقاده بمدلوه) 

وتوحيد العبادة أيضًا هو آخر ما يخرج به العبد من هذه الدّنياء فالإنسان 
مأمور أن يختم حياته ب (لا إله ! اانه لقوله تة: من گان جر گلا لاإ 
إلا الله دحل الجَنَهَ)”"» يعني : خم ل الو اوها يدل عل هنا الح وت 


(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 


الرَيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَة الَّحَاويَّةِ | 7# ۸۱ 


9و 
له بخاة حسنة» ولمهذا قال به 5 الحديث الذي أخرجه مسل“ وغير*”": 
انوا مَوْنَاكُمْ لا لَه إلا اللا يعني: ليكن آخر ما ينطقون به كلمة (لا إله إلا 
الله)؛ حتّى ْنَم هم بم ابتدؤوا به؛ َم هم بعقيدة سليمة» وهي اعتقاده أن الله 
هوا لاله لحن وان اة ما نوا بالطلةفتذلك کون ارول الا رو رە هره 


التوحيد» الذي هو توحيد العبادة. 


.# برقم (917) من حديث أبي سعيد الخدري د » (۹۱۷) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
)١555( وابن ماجه‎ »)١877( أخرجه أبو داود (۳۱۱۷)» والترمذي (91/5). والنسائى‎ (۲( 


۸۲ م الرْيِاضٌ النَّدِيَةُ على شَرْح العَقِيدة الطّحَاوِيّة 


0 


٠ 


قال الشارح: 

َإنَّ التَوْحِيدَ 1 حي يضمن تة أنواع: 

أَحَدهَا: اكلام ف الصّمَاتِ. 

رالثاني: تَوْحِيدٌ الربُويية, وَبِيَان يان أن لل وده حَالِقٌ كل ع 0 

وَالَايِتُ: تَوْحِبِدٌ الإ وَهُوَّاسْيِحْفَاهُ اة مال أن يمد وده 
ا شَرِيِكَ لَه 


و 


أمَا الأوّل: إن ثْمَاةَ الصَّفَاتٍ أَدْخَلُو ائَفْىَّ الصَّمَاتٍ في مُسَمَّى التوْحِييى 
كَالَهُم: بن صَفْوَانَ وَمَنْ وَائَقَهُ فَِنَُمْ مَالُوا: إنْبَاتُ الصَّفَاتِ يَسْتَلِمُ مدد 
الوَاجِب! وَهَدًا الْمَولُ معْلُومُ المَسَادِبالضَرُورَةَ قإنَإِنَاتَ ذَاتِ حجَرَّدةِ عَنْ يع 
الصمَاتِ لا يُتَصَوَرٌ اجون الخارج. إا لحن فرش محال وتي 
وَهَذَّا غَايَة لتَمْطِيلٍ. 


قال الشيخ: 

نمراق بل يعرف ى أظفال لمن وا تمد لله أن انام اللو يد اة 
توحيد الرْبوبية» وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأسماء والصّفات. 

ويجب أن يلقن الطّفل هذه الألوان» وأن يُعرّف مدلوهًا. 

والمتقدّمون من صدر هذه الأمَّة أكثروا من التَّأليف في توحيد الأسماء 
والصّفات» بل غالب كتبهم التي ألُّوها في العقيدة تدور حول الأسماء 
اكفاك نح ول مرها كاب التوحيد كاين خزيفة وره فإن الختلاك 
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في الأسماء والصّفات مشتهرٌ في القرون الأولى» فقد أظهر الخلاف فيها ابتداءً 
الجهم بن صفوان في اول القرن الثانيء ثمَّ تبعه أتباعٌ له سهم السّلف بالجهميّة 
وسمُوا أيضًا بالمعتزلة» وكثروا وانتشروا وگنو وكان من عقيدتهم إنكار 
الصفات. 

وإنا أنكر الجهم وأتباعه صفات الله عر وجل؛ لأتََّم إنَّها تيلوا فاعتمدوا 
على الفكر والخيال والعقول» فأدأًتهم في نفي الصّفات أدلَهٌ تحميبّةٌ عقليَّة؛ وهذا 
قول كثيرٌ منهم: إن هذا الباب لا يكشفه إلا الخيال» نَّم يعجزون عن التعبير. 

والحاصل: أن عقيدتهم هي نفي الصّفات يعني: أنهم نفوا عن الله تعالى 
صفاته كلهاء ومنهم من أثبت سبع صفاتٍ كالأشعريّة» ومنهم من نفى حتّى 
أسماء الله مع الصّفات. 

والعلّة التي نفوا لأجلها هذه الصّفات ‏ ما ذكره الشَّارِح رحمه الله .هي 
قوهم: إل إثبات الصّفات يستلزم تعدّد الواجب. فهم يقولون: إِنَّ الواجب الله 
وحده أي: الله تعالى هو واجب الوجود. وهذه لفظة من ألفاظ المتكلّمين: 
واجب الوجود, وبمكن الوجود. وهي من جملة ما تكلّموا به وتوسّعوا فيه. 

وأخص أوصاف الله عند المعتزلة (القِدّم): إِنَّه هو القديم» فيقولون: إذا أثبتنا 
أن الله قدييٌ» وأثبتنا أنَّ سمع الله قدي وقدرة الله قديمةً» وعلمه قديجٌ. وكلامه 
قديمٌ» ما صار القديم واحدًاء بل صار عدداء فلا جرّمَ ننا نمحو الصّفات 
ونجعل القدم لذات الله وحده. 

فنفوا الات وأثبتوا الذَّاتء وأثبتوا القِدَّم للذّات. 


۱A4‏ > الرَيِاضٌ النْدِيّهُ على هنزح الفقِيدةٍ الطّحَاويّة 


4 


كيف يرد عليهم؟ 

مر بنا كلام الشَّارحء حيث قال: إِنَّ إثبات ذاتٍ مَرَّدةٍ عن الصّفات لا يمكن 
في الوجود ‏ ولو هَضَمْ العقل إثبات ذلك فإِنَّ العقل قد يهضم الالء فهذا من 
المحال» يعني: مستحيلٌ أن تُوجد ذاتٌ يرّدة عن صفاتٍ ومتّصفةٌ بالقِدَم» فكما 
أنَكم يا معتزلة ويا مبتدعة تبون أن الله تعالى له ذاتٌ فلا بد أن تثبتوا له 
الصّفات» فان الصّفات من خلة الذات والوحدائة لا تافيهاء فاه تحال واحد 
بصفاته. فذاته وصفاته شيءٌ واحدء ولا يلزم لإثبات الصفات تعد 


هذا الردٌ عليهم باختصار . 
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قال الشارح: 
ho rh u f ° Ph‏ ا و ای ع 
وَهَذَا القول قد أفضى بقوم إلى القولٍ بالحلول أو الاتحاد وَهُوَ اقح مِنْ كفر 
وء ع ى بير سمس 


لَصاری إن النَصَارَى حَصوء ایح وَكوُ ؤُلَاءِ عَمُوا كمي المَخُلُوقَاتِ. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام ما تقشعرٌ منه الجلود. وهذه التشريعات تخص مذهب أهل 
الوحدة وهم طائفة يقال هم: أهل وحدة الوجود. أو يسمّون: أهل الحلول. 
وأهل الاتحاد وهم الذين يقولون: إن ذات المخلوق حالّةٌ بذات الخالق» وإلّه 
لا فرق عندهم بين خالقٍ ومخلوقٍ بل الأمر شيءٍ واحدٍء لاافرق بين الخالق 
والمخلوق. تعالى الله عن قوطهم. 

وهذه الطّائفة كانت متتشرةٌ في القرون الوسطى» وأشهر من أشاع هذا القول 
في القرن الثالث: رجل يقال له الحسين الح أظهر الضف وأبظن هنذا 
القول ثم أظهره. وحَفِظَتْ عنه كلمت شنيعة تدل على هذه المعتقدات» 


)00( قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود :)۲۹۸/٠١۲(‏ «حدثت بدعة الإرجاء بعد 
انقراض عصر الصحابة ... ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين» 
واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه» ثم حدثت بعد 
ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج» وكلما أظهر الشيطان بدعة 
من هذه البدع وغيرهاء أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منهاء. 


۱۸٦‏ 6 الرّيَاضُ النَّدِيّةُ على شرح العَقِيدَةٍ الصَّحَاويّةِ 
وحفِظَت ‏ أيضًا عن بعض أهل زمانه. 

فنقول: إِنَّ هذا القول مع شناعته ‏ يؤدّي إلى هذه الأقوال الشَّنيعة» ونبيّن 
1 5 8 5 5 28 
ذلك على وجه الاختصارء يعني: من فروع قوهم إن فرعون صادق ل قال: 
+ تار الل )[النازعات: + 1]؛ أله من جلة الب أخطا فرغون خت حص 
نفْسَهُ ولو قال: أنا وأنت وهذا وهذا كلّنا الربٌ؛ لكان مصيبًاء فهو صادقٌ؛ لأنّه 
من جملة الرَّبٌّ. كذلك المشركون لما عبّدوا هذا الصّنم وهذا الوثن وهذا القبر 
وهذا وهذاءهم على صواب؛ لتم ما عبدوا إلا الله ولكتهم أخطؤوالمً 
خصّصواء لو قالوا: إن الله هو كل شي وإِنَّ كل شيءٍ من جملة الله؛ لكانوا 
مصيبين» ولكنهم لما خصّصوا أخطؤوا. 

ع 

وكذاقوهم: مايكون هناك حلال وحرام. يعني: الجميع شيءٌ واحد 
لا فرق عندهم بين نكاح الأمّ والأخت والأجنبيّة؛ كل ذلك من عينٍ واحدة» بل 
هو العين الواحدة» تعالى الله عن قوهم. 

قد صَدَرَتْ من أكابرهم كلماتٌ شنيعة من مثل هذاء يقشعرٌ ا جلد منها؛ 
حيث حُفِظٌ عن الحسين الحلا هذا: قوله: ما في الجْبّةِ إلا الله! يعني: نفسه» وعن 
بعضهم أله قال: سبحاني! سبحاني! ما أعظم شاني! وعنه آنه مرّة كانوا يمشون 
خلفَهُ فالتفت» فلا رآهم يمشون خلفه؛ قال لهم: إِنَّنِي أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدون! تعالى الله عن قوله. هذا بعض من أقوالهم. 

ا ص 3 e‏ ع 


الزياض اليه غلى تزع الفقيدة الخاوفة _ حت ۷ 
العقيدة» أنه موحد ولا بُقَلَ له قولّه في أبياتٍ: 

سبْحَان مَنْ أَظهَرَنَاسُوئَةُ ِرَّسَنَا لَاهُوِتِ الِب 

ىبدا مُسْتَيْرًا ظَاهِرًا في صُورَةٍ الكل وَالشّارب 

قال: ِن من قال هذا”". فقيل: إِنَّه الحلآج. فظهر بذلك كفدةٌ. ۰ 

هذان البيتان فيهما الكفر الصّريح؛ فن (اللاسوت): هو النَّاسء 
و(اللأهموت): هو الإله؛ أي: أظهر ناسوته؛ يعنى: أظهر النّاس في صورة نفسه. 
سر سنا لاهوته الّاقب): حى بدا في خلقه ظاهرًا في صورة ثاقب» تعاى الله عن 
قوهم . 

ويقول بعضهم أيضًا": 

الربٌ عبد والعِدُربٌ ياليت شعري من لمكلّفْ 

وف عد فسدالارث<” اوقلت رت انى كلف 

تعالى الله عن قوطهم. 

والذي أدّى ‏ بهم إلى هذه الأقوال الشّنيعة: أ َم ًا نفوا الصَّفاتء وجعلوا 


)١(‏ قال ابن خفيف ‏ رحمه الله .: على قائل هذا لعنة الله. فلما قيل له: هذا شعر الحسين الحلاج» 
قال: إن كان هذا اعتقاده فهو کافر. انظر: سير أعلام النبلاء (5 1/1١‏ 71757). 

(۲) هو ابن عربي صاحب كتاب «فصوص الحكم». انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 517). قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «وهذا مبني على أصله» فإن عنده ما ثم عبد ولا وجود 
إلا وجود الرب» فمن المكلّف؟! وغل أصلههو الكل وَالمُكَلَه كا يقولون: أرسل من 
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وجود الله وجودًا مطلقًا؛ دى بهم إلى أن يقولوا: إنَّ ذات المخلوق حالّة في ذات 
ا لخالق» وإلّه عين وجود المخلوقات . تعالى الله عن ذلك. 

والمسلم عليه أن يعرف نفسه. وأن يعرف أنه غحلوقٌ» وأنَّ خالقه مباينٌ 
الل :وان ال تد سحا و هان شرق رها من لهف لبن فى ذاتة ٤2‏ 
من تخلوقاته. ولا ني خلوقاته شىءٌ من ذاته» وتستحضر أنه سبحائةُ .هو 
العليم بكل شيء» الذي لا تخفى عليه من عباده خافية» وإذا استحضر عظمته 
وجلاله» وكبرياءه» وقُربّهء وابتعاده» وأنّه بكل شيءِ عليم» وأنّه يا توسوس به 
النُوس وما يحيك في الصّدور عليجٌ؛ ألزمه ذلك أن يعظّمه حى التَعظيم؛ وأن 
ياقَهُ حى الخوف. 
إننا إذا بحثنا في مسألة الصّفات وعَلِمنا صفات الله تعالى؛ أُوجب للعالم بها 


أن يخافه حى الخوف» وأنْ يعبده حى العبادة. 
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قال الشارح . رحمه الله .: 


O 26‏ 2 0 5 
وَمِنْ فرُع هذا التَوْحِيدٍ :ان فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كاملو الإيبَانِء عَارِفُونَ باللهٍ 


على الَقِبِقَةَ! 

2 ه2 ء5 20-0 چ ا 5 ع - 

وَمِنْ فرُوعِه: أن عاد الأضتام عَلَ احق وَالصَّوَابء وَأ إت عَبَدُوا الله 
لاغَيْرَه! 


وَمِنْ فُرُوِعِه: أنَّهُ لا كَرْقٌ في لتر تيم وَلنَِْل بن الم ولحت 
لأسي ولا رق ب ال وار والری والتگاح» الكل مِنْ عَبْنِ وَاحِدََ 
لا بل هُوَ الْعَبْنُ الْوَاحِدَة. 

َمِنْ فُرُوعِه: أ الأنْبَاء ضَيقُوا على التاس. تَمَالَ الله عَمَايَقُونُونَ علا 
ا 


- 


قال الشيخ: 

يريد بالتوحيد: ما سلكه أهل الحلول والاتحاد. الذين يقولون: إن الله 
تعالى بذاته حال في جميع المخلوقات. وأن كل المخلوقات عين الذات الربانية. 
هكذا يعتقدون» ومن أشهرهم ابن عربي الاتحادي. الذي يقول فيه بعض 
المتأخرين: 

مَحْبُودهُ كل نَيْءِ في الْوّجُودِبَدَْ الْكَلْبُ وَالْقِرْدُ وا نزيو وَالأسَدُ 

يعني: أنه يدعي أن الذات الربانية حالة في جميع المخلوقات» ومن ذلك 

الكلاب والخنازير والقردة وما أشبهها. 


7 الرياضٌ اة هل شرح العَقِيدة الطّحَاويَة 

فهكذا يجعلون كل شيء من المخلوقات والموجودات هو عين ذات الرب» 
فعلى قولهم يكون فرعون على صواب؛ لأن قوله: ج أنأ ر الل £ 
[النازعات:٤۲]»ء‏ يعني: آنا جزء من الرب» فيكون كامل الإيمان هو وقومه. 
فيكونون العارفين بالله على الحقيقةء إلا أنهم أخطؤوا حيث خصصواء ولو 
عمموا وقالوا: فرعون وموسى وجميع الخلق كلهم من الله. فعلى هذا القول 
الاتحادي يكونون كمل إيم|نهم. 

وكذلك أيضًا عباد الأصنام الذين يعبدون الأشجار والأحجار 
والأموات ونحوهم» على قول هؤلاء الحلولية أنهم مصيبون وأنهم عبدوا الله؛ 
لأن تلك الأصنام من ذات الله تعالى ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ إنما أخطؤوا حيث 
خصصواء ولو قالوا: إن الأصنام وجميع الموجودات كلها معبودة» وكلها من 
الذات الربانية لأصابواء ومع ذلك فإنهم على قول أهل الاتحاد إن) عبدوا الله. 

ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق في التحريم والتحليلء بين الأم 
والأخت والأجنبية» وذلك لأن الجميع من ذات الرب تعالى» وعلى قوهم يجوز 
أن ينكح الرجل أمه وأخته» كا ينكح المرأة الأجنبية؛ لأن الكل واحد. 

وعلى قوهم: لا فرق بين الماء والخمرء والشرع أخطأ حيث حرم الخمر 
دون الماءء وأخطأ حيث حرم الزنى دون النكاح» مع أن الكل من عين واحدة 
بل هو العين الواحدة» الزنى نفس النكاح» والخمر نفس الماءء والأم 
كالأجنبية» كلهم جزء من الذات الربانية تعالى الله عن قوهم. 
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NE 


ويدّعون أن الأنبياء ضيقوا على الناس حيث خحصصوا العبادة بالله تعالى؛ 
ولم يعممواء ولو قالوا هم: اعبدوا كل شيء في الوجود. لكانوا صادقينء هكذا 
على قولهم هذا الباطل. 

وقد اشتهرت مقالاتهم هذه» وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وتوجد له رسائل في المجلد الثاني من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام؛ في مناقشة 
هؤلاء الذين هم الاتحادية» وهم رؤوس مشهورون: كابن سبعين» والحلاج» 


وابن الفارض» ونحوهم. 


e 4۲‏ الريِاضٌ اليه على شَرْح العَقِيدَةٍ المَّحَاويّة 


- 


قال الاو 
وَأ الثاني: وَهُوَ تَوْحِيدُ الربوييق كَالإقرَارٍ أنه تحال گل نَيْء وَنْهُ لَيْسَ 
للعَاٍ صَانِعَانِ مَُكَافِئَانِ في الصّمَاتٍ وَالْأَْعَالِ وَهَدًا النَوْحِيدٌ لَارَيْبَ فی 
وَهُو اعاب عند شر ين أَهْلٍ الَظرِوَالْكََام وَطَا طَائِمَةِ مِنَ الصوفيّة. 
هذ لويد لذب لض ميق مغرو نْب يي آم بَلٍ الْقَلُوبُ 
لُورَةٌ عَلَ رار به به اَم مِنْ کونپا مَفُطُورَةٌ عل الإفرارٍ ِغَيْرِهِ مِنَ الَوْجُودَاتِ 
كَمَا قَالَّتِ الرسْلُ فِا حَكَى الله عَنْهُمْ: قات ت مُسْلْهُمْ أ انو سك تار 


أَلسَّمْوتِ وَالرض 4[إبراهيم: [1٠۰‏ 


قال الشيخ: 

هذه الرّبوبيّة يقرؤها الأطفال في المدارس» يعر فون أنَّا معرفة الله تعالى بآياته» 
التى هى خلوقاته. 

إذا قيل لك: بم عرفت ربّك؟ 

َقّلُ: بآياته وتخلوقاته؛ فهذا هو توحيد الربوبيّة» يعرف بالنظرفي هذه 
المخلوقات» وهي أفعال الله تعالى. 

ذكروا آنه لا نزل قول الله تعالى: ول کمک يله وود لله هو امان 
لتحم 4 [البقرة: 177]» قال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إلة واحد؟ 


فنزلت الآيةبعدها : إن ف حل الوت وَالْأَرْضٍ وا يله REE‏ 


الرْياض النَّدِيّةُ علَى شرح الفَقِيدَة الّحَاويّة کچ ۱۹۳ 


4 


وَالْمّكِ الى ری فى البَحر يِمَاينهَمُ الاس وما أ رَلَ اله من لماه من مَاءٍ قايا ب 


ت 
3 صت سا مه ا £ 


لْأَرْصٌ بَعْدَ موتا ويٿ فا من ڪل دات وَتَصْرِب يض آلریکح والسَحاب 
ب الاد وَالارضن ديت لْقَوْمِيَعْقِلُونَ 4 [اليقرة. 4 يعني: تذكروا مثل 
هذه الأشياء التي تدلكم على أن الربّ هو الإله الواحد. 

وكم في القرآن من الآيات في مثشل هذا؛ كقوله تعالى: ا طم رض 
البق اقنور لقره نهاك # اديه ا وقولة بعز وجل بل ا 
ال ْلَه الَا داهم مُظْلِسُونَ 4 [يس:7]» وقوله سبحانه: +[ وَمِنْ 
ايج أن حَلَفَكُم من تراب 4 [الروم: ۰ وقوله جل وعلا-: ۾ و اف أن 
خَلَقَ لكر من نف کم أزویجا لکنا ِلها )4 [الروم:٠۲]ء‏ وقوله تعالى: هل ومن 
َيه خَلْقالسَمْوتٍ وألأرض وَأَخْيلفُ ال رڪم وألويك [الروم: ۲۲].. 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي السُور المكيّة الكثير من هذه الأدلة» حتّى إن بعض السّور ت تتوالى فيها 
الأدلة وتتكرر؛ كقوله ‏ جل وعلا في سورة المرسلات: + أل يم لٍالأرْضَكِتَانًا )4 
[المرسلات: ]٠١‏ ... إلى آخرها. ثم في السّورة التي تليها: + أل يم لِالأرْضٌ مهدا 4 
[انبأ:<) ... إلى آخرها. ثم في السّورة التي تليها: ل َنم دسلا لبها 4 


)0( أخرجه الطبري (7/ )5١‏ عن عطاء رحه الله. 


۹٤‏ > الرَيَاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شرح الغقِيدة الطّحَاويَّة 


4 


[النازعات:۲۷] ... إلى آخرها. ثم في السورة التي تليها : فل لاضن إل طَعَاموة 
(8)أدَمَيْا أله صا 4 [عبس:4 07 10] إلى آخرها. فإنّ هذه آياتٌ على توحيد 
الرّبوبّية الذي يُقصد منه تثبيت توحيد الإطيّة. 

فتوحيد الربوبية معتَرَفٌ به» ولكن لا یکفي» بل لابدٌ معه من ثمرته» وهذا 
النّوحيد أصبح حجةً عليهم في اللوحيد الذي هو حو الله يُقاللهم: اعملوا 
مادمتمأقررتمبه. يقول تعالى: F:‏ قل لمن الْأرْض ومن فيهحآ إن كدر 
ناموت (81) سيو لون ر فل أفلا كروت )4[المؤمنون:44: 40]» يعني: أفلا 
تبدونه وقول 0-2 7 ست اتوت اکن دی اش 
ايلم )سقو رك لله قل أفلا قور > £ [المؤمنون:87: ۸۷]» يعني: تتقون 
07 وتعبدون الله وحده» ويقول مکوت ڪل 


ص 


E ت‎ 


4 A م ا و امون‎ a 
700 كيت )ارده +10 أي‎ a 


فأصبح توحيد الرّبِوبيّة حجَةَ عليهم. 


الرْيَاض النَدِيَةٌ عَلَى شرح العَقِيدَة الطّحَاويَّة a‏ ۱40 


4 


قال الشارح: 

وَأَضْهَرٌ مَنْ عرف تَجاهلهونََاهرُْكَارِ الصَّانِع: َون وذ گان مُسْتَئقِئ 
بوني الْبَاطِنِء كما قَالَ مُوسَى ‏ عليه السلام -: ل وَل قد لمت ما أل ت5 لا رب 
َلسَّمنوتٍ وا رض بَصَآيرَ )4 [الإسراء [1.Y:‏ 

وَكَالَ تال عَنْهُ وَعَنْ َومِه: لِإوَحَعَدُوا َاوَاستيقتتهَآ شم طلما وما 4 
[النمل:٤١]»‏ وَهَذَّا قَالَ: + ومارر بَالْعلَمِيت 4 [الشعراء ا 
اهل الْعَارف قَالَ لَه مُوسَى: ج قال ر ی لوي والارضٍ وما هما كمون 
9 قا لمن حولت آلا یمون (نع) قال ریک یکر ورب بيك الالو قال إن رسولكم 
آأرۍ ار ایک ee‏ م لمغری ومايشتچمال نك تا 4 
[الشعراء:؛ ۲۸.۲]. 

وَكَد رَعَمَ طَائفة ا فِِعَوْنَ سال مُوسَى مُسْتَفْههَا عن هة أن الول عَنْهُ 
ا يکن له اهي عجر موسی عَنٍ ااا عالط وإ اشفا 
إنکار وَجَحْبِ كما دل سَائْرٌ ر آَاتٍ الْقرآن عَلَ أَنَّ ِْعَوْنَ گان جَاحِدًا لَه تايا لَه 
یکن مداه طَاِبا للم .هدا ب هُمْ مُوسَى أنه مروف وَأَنَ ایو 
وَدَلَائلَ بيه أَظْهَرُ وَأَهْهَرُ رین ان بنا عن باهم ؟ بل ُو بحا غرف 
اهر وان ِن أن بهل بَلْ مَعْرِكتُهُ متفر في الفط أَعْظَمَ مِنْ مَعْرِكَةٍ كل 


مو 


وا الرْيَاضٌ النّدِيّةُ على شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَّةِ 


> 
و 
قال الشيخ: 
نأخذ من هذا الكلام أنَّ جميع الأمم معترفون بتوحيد الرّبِوبنّة أي: أن الله 
هو الخالق, الرازق» وهو المديّرء وهو الذي أوجد الكائنات» لكن قد اشتهر عن 
فرعون أنَّه ادّعى الرّبِوبيّة؛ِ حيث قال: + أنأ ر الل £ [النازعات:؛ 7]» 
والصّحيح أله كان معترقًا في الباطن بأنَّ المخلوقات ها خالقٌ؛ لاله يعرف أنه كان 
معدومًا فَوْجَدَّه ففر عون لم يكن شيئًا مذكورًا ثم خلق» وقد يقال له: من رمم قبل 
أن تو جد؟ أنت وُلدت قريبًا وتموتء من ريم قبل أن ای أنتَ؟ 
فلا بن أن فرعون معترفٌ بأنَّ هناك ريّا حالقًاء والدّليل على ذلك هذه الآية» 
وهي قول موسى: 9 َل لَقَد عت مال هول ارب السَّمْوتٍ وَالْارْضٍ # 
[الإسراء: °۲ 
فالله أيْدَ موسى بتسع آياتء منها: العصاء واليد. الا والجراد 
العمل والصفادع» والدّم وفرق البحرء وتظليل الغهام» وما أشبههاء نّا أيّده بها؛ 
قال: لْقَدَ لمت مأل هو يعني: الآيات إلا رب لسّمْوتٍ 
رارش $ فأفاد بان فرعون عام "بذلك. 
وكذلك حكى الله عن آل فرعون اليقين بقوله: ‏ وَحَحَدُوا يها وأستيقتتها 
امم 4 [النمل: 4١]؛‏ فدلٌ على كونهم مُسْتيْقَنِينَ وكذلك حكى عن عاد 


وثمود قوله في قصّتهم: # واوا مُسَتَبْصِرينَ # [العنكبوت: ۳۸]ء يعني: على 


الرَّيَاض النَّدِيّةَ عَلّى شزح العَقِيدَة الّحَاوِيّة ا ۱4۹۷ 


02 


بصيرة ما جاءتهم به الرْسل» ولك جَحُدهم كان عِنادًا. 
ففرعون أظهر الإنكارء ولكنّه في الباطن كان على يقيِنٍ لحا يقول موسى» 
ولكنّه حاف أن يذهب عنه ملكه؛ وله ذا قال: 9 ألَيّسَ لي ملك مِْرَ وَمَدَذِهٍ 
الأَنهر عجري ين ّح €[الزحرف: ]0١‏ شم م قال: ل آم آنا ڪر من هدا الى هو 
مهن ولا ياد يبن 4 يعني: موسىء ‏ ولا یکاد ين # [الزخرف: »]٥۲‏ فهو 
أراد أن يخدع قومه با هو فيه REE‏ [الزخرف «oc:‏ 
وأمّا قوله: ج ومارب الْعْلمِيت [الشعراء: ۲۳] لَمَا قال له موسى: ۾ يَلفرعودٌ ني 
ل من رّتٍ ألْمَْلمِينَ 4 [الأعراف: .]٠١4‏ فهذا على وجه العناد. 
وقد ذكر الشارح أنَّ بعض المتكلّمين يقولون: إنَّ فرعون سأل عن الماهيّة 
وَمَارَبٌالْعَلِْيتَ 4» يعني: من أيّ شيءٍ رب العالمين وما ماهيته؟ والصّحيح 
أنَّ سؤاله إا هو تعنْتٌ» لا أنه يسأل عن الماهيّة» فموسى عليه السّلام ‏ ذكر له 
الأدلّة على إثبات الرّبٌ وقدرته وسيطرتهء والآيات التي تدل عليه: رر 
ألسَّمواتِ وَالْأَرْضٍ 1الإسراء:۲ ۰ کا رق کر ورت عابر وين 4[ الشعراء:77]» 
رب الْمَشرِقٍ والْمَغْربِ 0 4[الشعراء:78]؛ ادل عليه هذه الأدلّة 
فا لضي وه سودي 
يح وَيِيتُ قال أن ني امیت € نم قال: لوك اماق میں من 


الق فَأتِ باصن الْمَمْرِبٍ [البقرة: 4ه 3). 


فهك ادل غدل غل أن الروت غر الد ذه الكائنات» جربا ولو 
البصائر. 


8 


وقد ذكر الله عن المشركين أنَّم يعبدون الله ويعبدون غيره في الرّخاءء وأمّا في 
الشِدَّة فإئّهّم لا يعبدون إلا الله ىا في قوله تعالى: ‏ وَإِدَا مَس كم اضر ف البَحرٍ صل 
من عرق الا یاه ا کا الي اع [الإسراء eW:‏ فدلّعلأئهمنفي 
الرخاء يعبدون الله ويعبدون غيره» ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام: ل وَجَمَلُوأ 
عا داه مرج الْحَحَرْث رالا تصدرتصضِيبًا فَفَالُوا هداي مهم وَهَندًا 
تركيس )4 [الانعام ۱۳٠:‏ فدلّ على ام تدز ن الله ويعيد ون مە غر ولك 
لا أشركوا حبطت أعماهم» فأصبحث باطلة لا يعس ما تقربوا به؛ لأن المطلوب 


منهم أن يكون الدين له وأا مرف مته شي لغيرالله. 


الرَيَاضٌ النَّدِيِّةُ على شح العَقِيدَةٍ الصّخاويةِ #١‏ ۱4۹ 


4.. 
قال الشارح: 
وَليُمْرَفْ عَنْ أَحَدِ وِنَ الطَوَائِفٍ أنه قَالَ:إِنَ الْعَامَلَهُ صَانِعَانٍ مُتَائِكَانٍ في 
الصَّمَاتِ وَالْأَفْعَالِ. 


<< > 


إن َوه مِنَ الَجُوس» وااو الْقَائِنَبالْأضْكيْن: الور وَالظَلمَة وا 
العامَصَدَرَ نها مقون عَلَ أن الور حر مِنَ الظلْمَق وَهُوَ الله الَحْمُوتُ وَأَنَّ 
طلم رب ةعلوم مم مازعو في الَو ل ِي قد نة أو 


3 ج 


000 
تقريرٌ لتوحيد الربوبيّة» يعني: أن توحيد الربوبيّة هو الاعتراف بأنَ الله 
ال ا م 
+ ولين سالتهم من حَلَمَهم يمون مَك أن يو ون 4 [الزخرف: ۸۷]. وقال -عز 


0201 رم دعر 


وجل -: ل قل من يرقكم من ألسَمَا لاض أَمَن يلك أَلسَهْمَ والابصر ومن يج 
نَم ليت وج ألمت م ال وَمَ يري ال فس يفو لوت هه قل أفلا كتقو 4 
[يونس: .]7١‏ 

فإذا كانوا مشركين» ومع ذلك يعترفون بهذا النّوع ‏ وهو أن الله تعالى هو 
الذي خلق ورزق» وهو الذي يُدَيْر الأمر. ويملك السَّمع والأبصار ‏ فإِنَ هذا 


لم ينفعهم» ولم يدخلهم في الإسلام. 


5 ۵ الرْيِاضٌ النَّدِيةُ على شَرْح العَقِيدةٍ الصَّحَاوِيَة 

يقول: ما عُرفت أمّهٌ من الأمم يُش ركون في توحيد الربوبية إلا اللجوس» ومع 
ذلك فليس شركهم شركًا ظاهراء فالمجوس يدَّعون أنَّ العا محلوقٌ من خالِمَيْنَ 
ويقولون: إن الثُور خلق الخيرء والظّلمة لقت المَّّ. فالعا عندهم صاددٌ عن 
الور والظّلمة» ولأجل ذلك فهم يعبدون النارء فمعبودهم المقدّس عندهم هو 
انار ارا ورطوقوة با ويض لوف أمانها وير عاو و جل ذلك كي 
المسلمون أنْ يستقبلوا النار؛ حذرًا من التَّشبّهِ بالمجوسء ومع ذلك لم يقولوا: إن 
اللووزو الللفة ر إن الخير هو الثُوره وإن الظّلمة شريرةٌ؛ ما صدر 
متها خخ فهم لا يجعلونهما سواء» ومع ذلك فإهم ختلفون: هَل التو والطلمة 
كلاهما قديم؟ أو القديم هو الثورء اة حادِئةٌ؟ وقد ذكر شيخ الإسلام هذا 
الكلام في «الرّسالة التدمريّة. 

وعلى اعتقاد اہ قديمان» فإئَّهم لا يجعلونه| سواءً» فهذا دليلٌ على أنه لیس في 


الوجود أحدٌ يشرك في توحيد الرّبوبيّة شركا ظاهرًا. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)۷١‏ 


الرْيَّاضُ النَّدِيِّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الضَّحَاوِيّة | +لاى 1 


4 


وما التَصَارَى الْقَائْلُونَ ی بالشْلِيثِ قم اانه ينوا لِْعَامْ EG‏ راب ينه ا 


يه م2 


- 


دي جل ار عل تساك الما ايك ررق اشم الأب 
والابن و وروج القن إله وَاحِدٌ. 
كفي ليث متاق في یی َوه في الول أْسَدُين. وَهَذَا كَانُوا 


مو م ولاو عو ےه 


مُضْطِون في هبه ون انبر ع لا اداد مم ع َة جه ىول 


> بير سس 


ولا كا ان بان ع تی اجی تم يَقولُون: هُوَ وَاحِدٌ بالذَّاتِ لَه 

ِالأنُوما َالْأَفَانيه”" مسر ونا كار بِالخَوَاصُ تاره بِالصّمَاتٍ ونا 

الْأَشْخَاصِ رازنل لودع شلوك الاقزار ل بَمْدَ النَصَوٌرِ السام وَفي 
و 


و 04 ےن ف ا 
بحل هل يَفُولُونَ بإنْبَاتٍ حَالِمَنِ ماين 


لضا 


#8 بيرم عَنْ بعد 


عن 


قال الشيخ: 
رعلا أيارة عل التصارىة الذين قال لله بعلل م 9 لَعَدَ ڪَمر ال زين 
ا وا مناه إلا إل ا د 4[المائدة (vr:‏ فهم يجعلون الله 
ثةء ويجعلون عيسى ابن ن الله؛ كما حكى الله عنهم: 9 لتد ڪمَرَ 


0 تيع ميم 16ل هه ٠‏ الات ری 


)١(‏ الأقانيم: الأصول» واحدها: أقنوم. انظر: لسان العرب (قنم). 


۲ > الرْيَاض النَدِيّةَ على شرح العقيدة الطّحَاويّة 


ا 


َلْمَسِيحٌ أ لَه 4 [التوبة: ٠‏ يعني: منهم من يقول: إنَّ الله هو المسيح 
تعالى الله عن قولهم ‏ ومنهم من يقول إِنَّه ابن الله وهذا أشهر وأكثر عندهم ‏ 
ومنهم من يقول: إن الله ثالث ثلاثة» وهو قولهم بالأب والابن وروح القدُس. 

وقد حكى الله أيضًا عنهم في خاطبته لعيسى ‏ عليه السلام يوم القيامة: 
لانت فت للنّاس دون وَأ لهي من دون أ 4[الماندة:١١١]»‏ وهذا دلي 
على أنَّ ان يقولون: إن الله إله» والمسيح إل وأمّه إلة. تعالى الله عن قوهمء 
فأنكر ذلك عيسى عليه السلام ‏ وقال: # سبِحَدتَكَ [المائدة: ١١1]ء‏ وقال: 
ٍِ مَاقُلَتُ َك الاما آم يوه أن عدوا أله TEY‏ 4[المائدة: .]1١17‏ 

ومشهورٌ في كتب النّصارى أهم يقولون بالأقانيم الثلائةه وهم مختلفون في 
معنى الأقانيم» وكذلك غتلفون: هل هي قديمةٌ كلها أو بحضها ححاذثٌ؟ لكن 
منهم من يفسّرها بالأرواح» ومنهم من يفسّرها بالآهةء أو تفسَّر عندهم بالأشياء 
القديمة» والحاصل أنَّهُم مضطربون فيها. 

وقد رد عليهم الأئمة؛ ومن أراد تفصيل الردٌ عليهم فليقرأ كتاب شيخ 
الإسلام المشهور: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» وهو مطبوع متداول. 
وقد ضكّنه الردّ عليهم؛ وفصّل في أجوبتهم» واستوفى ذلك رحمه الله وكذلك 
غيره من العلماء؛ حيث تتبّعوا أدلّتهم» واستوفوا ما يدور حول ذلك من السب 
ويوا كيفيّة تناقضهم» ومن ذلك ما أَيْر عنهم: إن العا صادرٌ من ثلاثةء وهم في 
الحقيقة يعترفون في نفس الأمر بأن العا خلوق من واحدٍ صادرٌ من واحددٍ. 


الرياضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شرح العْقِيدَةٍ الصّحَاويَةِ ‏ “مم ۳ 
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قال الشارح: 

وَاَقْصُودُ هُتا: آنه يس في الطَوَائِف مَنْ يعبت يت لِْعَاَ صَانِعئٍ ماين مح أن 
کا ا اي ا توان نات هذا الوب وتفرمره. 
َمِنْهُمْ من اعرف بِالْعَجِْ عَنْ نه َفِْيرِ هذا بالْمَقْلِ وَرَحَمَ أ هقی و مِنَ الشمع. 


قال الشيخ: 

هذا بيان لما عليه الفلاسفة ونحوهمء فالاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى 
اعترافٌ فطريٌ ولكنَّ الفلاسفة كأئّهم يريدون أن يُحَبروا عا فُطِروا عليه تعبيرًا 
مقنعاء فلأجل ذلك اختلفت التَعبيراتُ عندهم» وسيأتينا بعض تعبيراتهم التي 
يستدلُون بها على أن العا م يصدر إلا من خالتي واحليء وأكثرهم مال يقادروا 
على التعبير زعموا أنَّ هذا متلقّىْ من السّمع ‏ يعني: من الشَّرِع ‏ أن الاعتراف 
بالخالق مأخودٌ عن الشَّرع. 

وبلا شك هو أمرٌ فطريّء ولو تَر كل أحدٍ والفطرة التي قُطر عليها لعرف 
أله ربّاء ونه تلوق ولهذا قال التي : «مامِنْ موود ِل يُولَدُ عل 


الْفِطْرَق»”" وَيُسْتَدَلٌ بقوله تعالى: #فطرتَ ا الى قط رالناس علا ا ييل 
لحل أله [الروم: °[ 


. ومسلم (7704) من حديث أبي هريرة‎ »)۱۳٣۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 ديم الرّيَاضُ النَّدِيَةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الّحَاوِيَةِ 


ولكنْ مع ذلك هناك أدلّةٌ عقليّةٌ صريحةٌ تبيّن للإنسان أنه حلوق وأنَّ له 
خالقًاء وقد احتځٌ عليهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالعقل في قوله تعالى: # آم خُلِقوأنَ 
شىء آمهم لْكَيِفُوتَ 4[الطور: 6]. 

فإذا عرفوا تېم لم يُخلقوا من غير شيءِ» فلاب هم من خالت خلقهم. 


الرْياضُ النَدِيَةُ عَلَى شَرْح الفقيذة الطّحَاويّة ا 1۰0 


قال الشارح: 

وَالَشهُورُ عند أل التَطَرِ باه ليل التانع» وَهُوّ: نه َو گان لِلْمَاَ صَاَِانِ 

ند اخيَافِهً) عل ند حدما ريك جنم 3 اتر تکیت وبري حه 
بل اکر ر متته .إا ن خضل ادما أو مرا د أَحَدِهَاء أو لا خضل مرا 
َاحِدِ مِنها. الأول مُتنَعٌ؛ أنه يزم | E‏ 
رم حو الجسم عَنٍ ار گة وَالسُكُون وَهُو مع َة e‏ 
متها الاجر كو ا و حَصَلَ مراد أعرهتا ون الآ كان هَدَاهُوَ 
7 ار 3 , ىت لَايَضْلُحُ لويب وَمَامُ الكلام عَلَ هَدًَا الْأَضْلٍ 


قال الشيخ: 

أتى الشارح بهذا لين أله هو الدّلیل عندهم» ويسمّى دليلا عقليًاء Ee‏ 
دلالة الام دلالةً عقي على أن الخال واحدء ولیس معة خالق آخر. 

فيقولون: لو كان للعااً صانعان متكافئان» كلاهما خالقٌ مستقلٌ مكافيٌ 
للآخر» فأراد أحدهما تسكينّ شيءِ» وأراد الآخر تحريكّهء أو أراد أحدهما إحياء 
شخص وأراد الآخرٌ إماتته. فاختلفاء فإذا كان للعالم خالقان فقد يختلفان؛ يقول 
أحدهما: سنحبي هذا. ويقول الآخر: سنميته. فإذا أراد هذا إحياء وهذا إماتة 
واختلفا؛ فهاذا يحصل؟ هل يمكن أنْ يكون هذا الشخص حي مينًا؟ لا يمكن. هل 
يمكن أن يكون متحرّكًا ساكنًا في آنِ واحد؟ لا يمكن. 


دن 7 الرْيَاضٌ النَّدِيّهُ على شزح الفقِيذةٍ الطَّحَاوِيَة 

يعني: لا يمكن أن يحصل مرادهما معًا؛ لأنه جمعٌ بين الصَدَّيْنء فإذًا: لا بد أن 
يحصل مراد واحد منهماء أو لا يحصل مراد أحدٍ منهماء وكونه أيضًا لا يحصل مراد 
کل منهما هذا ممتنمٌ أيضَاء لأن الجسم لا بدَّ أنْ يكون ما متحرّكًا وإمّا ساكتاء ما 
حا وما مينّاء ولا يمكن أنْ يكون خاليًا من الحركة وخاليًا من السكون. 
ولا يمكن أيضًا أن يكون لا حيًا ولا ميّنًا. إِذّا لا بدٌ أن يحصل مراد أحدهما دون 
الآخر» فالذي يحصل مراده هو الإله. وهو الذي يَضْلّح للإهيّة» والذي لا يحصل 
مراده هو عاجرٌٌء لا يصلح أنْ يكون إِهاء هذا يسمّى عندهم دليل التمانع. 

وقد دل على ذلك في القرآن قول الله تعالى: + وکات فیا اة( مه 
سكا [الأنبياء: ”7]» يعني: لو كان مع الله آهة مساوية له لفسدت المخلوقات» 
وذلك لا يلزمهم من اختلاف الأهواء واختلاف الإرادات. 

فهذا ونحوه ما يدل عقَلا على أن العا خالقه واحدٌّء وهو الله تعالى» وهو 
المنصء ف بهذا الكون كما يشاء. 


الرَياضٌ النَّدِيّهُ عى شرح العَقِيدَةٍ الّحَاويَة a‏ ۰¥ 


-4. 
قال الشارح: 
وك مِنْ أَهْل النّظَر يَرْعْمُونَ أَنَّ دلي تائم هو مَغْتى ولو تَعَالّ: :¥ ۆکان 
رگ 0 و2 ودس رمعا 


فوماء للم اه مستا 4 [الأنبياء: ١۲]؛‏ لاغتقَاوِهِم أن وجي د الربُويبَةِالَّذِي 


روه هُوَ تَوْحِيدُ الاي الَذِي فآ وق لبو لرل عله السلا 
ولق الا ر ذلك بل التّْحِيدُ الذي دَعَتْ إِلَيِْ الرسْلُ» وَتَرَلَثْ به السب هُوَ 

َويد لإ اقم تؤحبد روي َو ا5 وة لا ريك ل ن 
امُمْركِينَ مِنَ الْعَرَب كَانُوا يُقِرُونَ بتَوْحِبِد الرُبُوينَة أن الق السَّمَوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَاحِدٌ كم أَخير تَعَالَ عَنْهُمْبَِوْلِه: وكين سَآلتَهُم نألو 


2 
2 < 


والذرض لقا زک أنه )4[لكقاإن:ه0]7 ل قل لمن ارس ومن فيهآ إن كدت 
ع ص FAO‏ َه ل افلا تد كروت © [المؤمنون :85 [Ao‏ . ومنل هَذّا كديا 
فيا لھ آن. 


قال الشيخ: 

كثيد من المتكلّمين يدَّعون أنَّ الو حيد الذي دلت عليه هذه الآيةء والذي 
دلت عليه دلالة التانع: أنه هو الذي و اند اذ مز واا ذل اسل 
إلا دعوا إلى توحيد العبادة» وذلك لأنَّ توحيد الرّبوبيّة فطريّ لم ينكره المشركون 
الأزلوة بل جي الاس كلهم رفون فو يد از رة كا راق الآيات 


ل عر سسا o2‏ دء بيو 


السابقة» ومنها قوله تعالی: ‏ فل لمن الارض ون فیا إن كبر علوت 


الرْيِاضُ النَّدِيّهُ على شرح العْقِيدةٍ الطَّحَاويَة 


حيلم 
4 


م ارامت اث ص رک ا ي سرا ا 

ا سمَعُولُونَ ين )4 [المؤمنون:84- ۸]ء وقوله: +( وَلَنسَأَلتهُم مَنْ َلقَ لسوت 
د 4 e‏ ص A TL‏ ك4 ا - مامه e2‏ و 
سألتهم من رل صب السَمَاءِ ماء أحيا به الأرض من بعد مويه اليقولن أله “4 
[العنكبوت:17]. 

فإذا كانوا معترفين بهذا النوع الذي هو توحيد الرّبوبيّة» وأن الرّبّ هو الخالق 
وحده» فالرسل إن) دعت إلى التَوحيد الذي هو التَوحيد العمل القصدي» 
الإراديٌ» الذي هو توحيد الإهيّةء أو توحيد العبوديّة. 


الرّيَاضُ النَّدِيِّةُ على شَرْح العَقِيدَة الصّحَاويّةِ لم ۹ 


4 


قال الشارح: 

وََيَكُونُوا عقون في الْأَصْتام آنا مسار ةله في حل الْعَالَ بَلْ كَانَ 
حَاهُمْ فيه كَحَالٍ أََْاهِمْ مِنْ مركي لمم يِن اند وَالدّءكِ وَالْمَْبَر وَغَيْهِمْ 
تاره يدون ا مو ائيل قَوْم صَاحِينَ مِنَ لْنياءِ وَالضَّاخنَ ودوم 
سُمَعَاء وَيتَوَسَلُونَ ميم إِلَ الله وَهَذّا كان أَضْلَ شِرْك الْعَرَب قال تَعَالَ حِكَابَة 
عَنْ قوم ُوح: ا وکال اكد ولا رن ودا وکا شاعا وآ یشوت دیعو وا )4 
[نوح:۲۳]. 

وڏ يٽ في صَحِبح الْبُكَارِي وَكُنب الَّْسِيرِ وَقَصَص الْأنْيَاءِ وَغَْرمَا 
عَنٍ ان عباس رضي الله عن .َير ِي لَه أَنَّهَذ ناء قَوْم صان 
كن ترج لكا اراک عل رر ا شرو اي ل طال عة 
المد عيدو هُمْ وََنَّ مذو الْأَضَْام بها صَارَٺ إل قَبَائلٍ الْعَرَبِء ذَكَرَهَا ابْنُ 
عباس رَضِيَ الله عه قبل قَبيَة”". 


قال الشيخ: 

نرى أن الرّسل دعوا إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الطّلبء وتوحيد 
القصد. والتَّوحيد الإراديٌ الذي طلبه الله من عباده وأمرهم به. هذا هو التوحيد 
العملي» وضدّه الشَّرك الذي هو دعوة غير الله تعالى معه. 


.)597١( أخرجه البخاري‎ )١( 


1۰ الريِاضٌ النّدِيَهُ على شرح الفقِيدةٍ الضّحَاوِيَّة 


e 
0 
والأمم السّابقة متّفقون - كما مر على أنَّ الخالق لهذا العام واحدٌ؛ هو ال‎ 
ومع ذلك يدعون آمة غيره يسمونها آههة؛ كما حكى الله عن قوم إبراهيم أُنَم‎ 
تېم قالوا لا كسّرها:‎ 


من قعل هنذا كا لين نك من الما لظدلييت * [الأنبياء:54] وقالوا: أت 


حدة 


ع ل مم ع 


قالوا: ج عبد أَصْنَامًا فطل طَاعكنِينَ 4 [الشعراء:١‏ 0190 وأ 


سے SRA‏ م سس 


عت هذا ايتا رهيم * [الأنبياء: »]1١‏ وقالوا: جر حرقوه وانصروا ءاه 
إن كنم تلت 4 [الأنبياء: 14]» فسمّوهاآهة ومعلومٌ نّمم يأهونهاء أي: 
يمبُونباء ويعظّمونهاء ويصرفون ها أنواع التأله» وهكذا فعل المشركون في العهد 
ابي فإن قصدهم إلا هو التقرّب إليهاء وأنّه غرضهم منها. 

فقد ذكره الله تعالى في قوله عنهم: لإ ما عبد هم إلا لیقریوتًا إلى َه رلح )»4 
[الزمر: ۳]» هذه مقالة المشركين» وكذلك حكى الله عنهم أنََّسم قالوا: 
هوام شقمتوتاعند اله [يونس:18]. ورد عليهم كما حكى عن الرجل 
المؤمن ‏ بقوله: +( -َأَدُ ين دونو اة إن يُردْنِ اَن يضر لا ثفن ع 


دس د مسد 


ا ولا يْقَدُونٍ [یس:۲۳]ء فأخبر بام إن يريدون شفاعتهم» 
وأئّم لا يشفعون» ولا تغني شفاعتهم شيئًا . 

هذا هو قصد المشركين الأوَّلينء وقصد المشركين المعاصرين» وهم سوا 
فهم يريدون شفاعتهم والتوسّل بهم ويزعمون أن لمم وجاهة وصلاحًاء 


فلكونهم ذوي صلاح تُطلب منهم الشفاعة» ويشفعون لهم شفاعة تفيدهم» إما في 


اليا النَّدِيّةُ على شَرْح العَقِيدَةٍ الصّحْاويّةٍ 5 11 
العاجلء وإما في الآجلء وأول ما حدث هذا الشرك في قوم نوح؛ كما حكى الله 
عنهم بقوله: از وَكَالوا لا درن الت ولا درن ودا ولا سوا ولا یوت ويوق ورا 
[نوح: ۲۳]. 

وفي الحديث الذي أشار إليه الشارح عن ابن عباس رضي الله عنههما ‏ أن 
هذه أسماء قوم صا حين في قوم نوح» أسماء رجالٍ من أهل العلم» ومن أهل 
العبادة» ومن أهل الفضلء ليا ماتوا أف تلامذتهم عليهم وحزنواء فجاءهم 
الشيطان» وقال: صوروهم» وانصبوا صورهم؛ خی شد روا عبادتهم 
فتنافسوهم» أو تتذكّروا علومهم فتعملوا بهاء فصوّروا تقاثيل» وسكّوها بأسمائهم: 
هذا ود وهذا سُواعٌ وهذا يغوث» وهذايعوق» وهذا نسرٌ. 

ولا ذهب أولئك اين صوّروهم ونشأ أولادٌ لهم جُهَالُء وصاروا يرون 
هذه الصورء جاةهمٌ الشّيطانء وقال: إنَّ آباءكم ما صوّروهم إلا ليعظّموهم. 
فام من أهل الصّلاح؛ فعند ذلك عظّموهم؛ وزادوا من تعظيمهم شيئًا 
فشيئًاء إلى أن صاروا يصرفون لهم حقٌّ الله. ثمَّ جاء الطُوفانٌ وغرق من على 
الأرضء ولكن بقيت تلك الصور؛ حتى وٌجدت في العصر الجاهلٌ» وأوّل من 
أثارها عمرو بن َي بن حَنْدَفٍ المُراعيٌء وهو الذي يقول لا فيه: «رَأَئِتُ 
عَمْرَو بْنَ اير بْنِ حي الحرَاعِيَّ ڪُر قُصبة ني النّاِ وَكَانَ اول مَنْ سَيِّبَ 
السَّوَائِبَ0”". 


لذن 


(۱) أخرجه البخاري ))707١(‏ ومسلم )١807(‏ من حديث أبي هريرة ك . 


۲ الريَاضُ اليه على تنزح العقيدة الشّحَاويَة 


e 
4 
السََوَائبَ»7".‎ 

ذكروا أن السيطان تنل له في صورة كاهن. وكان كلام الكهنة يكون 
مسموعًاء فقال له: انت سيف ججدّة؛ تجد بها أصنامًا معدَّة ثم أوردها تهامة 
ولا تهب ثم اذْعٌ العرب إلى عبادتها تجب. فأتى عمرو ساحل جدة» فوجد بها ودًا 
وسواعًا ويغوث ويعوق ونسراء وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح 
وإدريس» ثم إن الطوفان طرحها هناك فسقى عليها الرمل» فاستثارها عمروء 
وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم» فدعا إلى عبادتها فأجيب”". 

فتفرّقت هذه الأصنام الخمسة في العرب» وصارت معبودة إلى العهد 
التبويٌ» يعني: صورٌ قديمةٌ من عهد نوح احْتفِظ بها أو بأمثاهاء وصارت تُعبد إلى 
العهد التَبويّ. 

فهذا أوّل شِرِكِء وآخره هو الشرك بعبادة الصَّالحِينء ويتسميتهم أولياء أو 
سادة أو أفاضلٌ أو أشرافاء هذه النّسمية أوجبت أنَّم يعْلُون فيهم حنّى صرفوا 


هم خالص العبادة. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱٥۳)ء‏ ومسلم (786057) من حديث أبي هريرة ‏ . 
(۲) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (60/ .)١51‏ 
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4 
قال الشارح 8 


وذ نتف ١صَحِبح‏ منم“ عن آي اي لأسي قل ل: قال لي علي بن 
لا 


2 


أي ي طالب ڪه : ا عك عل ا بعتي رشو الل 4# ؟ قن 

مغرف إلا سود نك ولا الا إلا طَمَسيّة. 

في الصَّحِبحَْنٍ؛!'' عَنِ ن التي ف أنَّهُ َال في مَرَضٍ مَوټو: «لَعَنَ اللَّهُ اليهُودَ 
وَالتَصَارَىء ادوا بور اانه م مَسَاجِدً» حدر ما فعَلُواء قَالَّتْ عَايْسَةُ .رَضِيَ 
الله عَنْهَا .: لوا َك لار َك وکن کُر أن يتح مَسْجدًا. 

وي «الصَّحِبِحَْنِ)”" أنه در في مرَضٍ مَؤِْه گنیس برض الحَبَشَ وَذْكِرَ لَه 
مِنْ حُسْنها وَتَصَاوِيرٌ فيهاء َقَالَ: نأك إا مات فيه الرَجُل الصاح بوا 
عَلَ َيِه مشجدًاء وَصَوَّرُوا فيه يَلْكَ النَصَاوِيرَأُولَيِكَ + شِرَارُ املق عِنْدَ اللَّوِيَوْمَ 


وف ا »© 8 8 كَالَ قل ان يموت بِحَمْس: إن مَنْ كَانَ 
َبَكُمْ كانوايتَخِدُونَ بور ناهم وَصَاجِهِمْ مَسَاجد ألا قلا تتَخِذُوا الفبُورَ 


f 5> 


مَسَاجِدَ في اناكم عن ] ذَلِكَ». 


.)959( برقم‎ )١( 
.)079( أخرجه البخاري (۱۳۳۰)»ء ومسلم‎ )۲( 
أخرجه البخاري (۲۷٤)ء ومسلم (074) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )۳( 
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< 


قال الشيخ: 

هذه أعاذت تاغل أن اهل الر د هر مى لرن ولاستًا قبور 
الأولياء والسّادة والصَّالحِينء وبطريق الأولى قبور الأنبياء والرسّلء فاي کا 
عَرَفَ هذاء وعَرَفَ أنه أكبر سبب في حدوث الشّرك في العام 

فإنَّه نا مات أولئك الصَّالحون في قوم نوح. 

أوّلا: عكفوا على قبورهم. 

ثانيًا: صوّروا تمائيلهم. 

ثالثًا: طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

وكذلك في التصارى» وكذلك في اليهود. وكذلك في الأمم الأخرى؛ سبب 
الشَّرك فيهم عبادةٌ الأولياء والصالحين والأنبياء ونحوهم. 

في هذه الأحاديث يقول ##: (إنَّ مَنْ گان قَبْلكُمْ كَانُوايتَخِدُونَ بور 
ائه وَصَاِيهمْ مَسَاجِدَ ألا َا تتَخِدُوا الْفبُورَ مَسَاجِدَ فإ أَنْبَاكُمْ عَنْ 
ذَّلِكَ). 

وكذلك يقول کلذ :َع الله الود وَالنَصَارَىء اوا بور ناهم 
مَسَاجِدَ» قَالَتْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنَْا .: حدر ما فعَلواء أي: حدر ما صنعواء 
ثم قالت: OS‏ لبر كيه أي: لمعل باررًا ‏ وَلَكِنْ كُره أن يُتّخَدَّ مَسْجِدًا. 

وكذلك في مرض موته كل لجا ذكرت له أمّ سلمة وأمٌ حبيبة كنيسة رأينها في 
أرض الحبشة يقال ها: ماريّة: وفيها صورء فقال #: وليك إا ات فِبهمُ 


الرَيَاض النَّدِيّهُ عَلَى شزح المَقِيدَةٍ الصّحَاويَة 2 10 
الرّجُلُ الصَّالِحُ بوا عل قرو مشجدًاء وَصَوّرُوا فبهِيَلْكَ النَصَاوِين أُولَيِكَ شِرَارُ 
الق عِنْد اللَّهِيَوْمَ مةه يخاطب أمّ سلمة أو أ حبيبة. 

فأولئك قد جمعوا بين الفبْْنِ: فتنة التَّْيل» وفتنة القبورء فإذا مات فيهم 
الرّجل الصالح صوّروا صورته هذا التّمثال ‏ ثم بعد ذلك بنوا على قبره» وقد 
يكون البناء على قبره متقدمًا على الصّورة» فهم يبنون على قبره ويصوّرون 
صورته» فيجمعون بين فتنتين: فتنة الصُورء وفتنة القبور» وكلاهما من الأسباب 
الدّاعية إلى الشّرك. 

وهذا ما حصل في هذه الأمَّة فهو عليه الصّلاة والسّلام ‏ في آخر حياته قبل 
أن يموت بخمس حذَّر من ذلك على المنبر بقوله: «ألا فاا تتَخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدٌ 
ي نماكم عَنْ ديك 

نمل كان في سياق الوت اهتّم بهذا الأمرء طفق يطرح خميصة له كانت على 
وجهه» فإذا اغنّم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: «لَعَنَ الله اهود 
َالنَصَارَىء ادوا بور ناهم م مَسَاجِدَه؛ كأنّهِ يشير إلى أنْ لا تتّخذوا قبري 
مسجدًا كما فعل أولئك. 

وقد بين العلماء معنى اتخاذها وا انه تحري تلك الأماكن للصّلاة 
عندهاء فمجرّد قصدها لأجل الصّلاة عندها تاذ هاء ولو لم يكن هناك بنا ولو 
لم يبنوا عليها بنيانًا مثل هذا المسجد بل ما دام يقصد هذه البقعة التي يزعم أنَّ 
فيها قبر ولي أو قبر نبي أو قبر سيد أو قبر رجلٍ صالح» ويفضل الضَّلاة 
عندهاء ويطيل الجلوس عندهاء ويتيرّك بتربتهاء فَمَدِ اتخذها مسجدًا شاء أم أبى. 


Kia 


5 الرْيَاضٌ النَدِيهُ على شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَّة 


حيلم 
4 
مادام يتحرَّاها للصَّلاة ويُفضّل الصّلاة عندها عن الصّلاة في بيوت الله تعالى» 
فهو عن اتَّذها مسجداء سواء أقيم عليها بنا أو ليق عليها. 

ونا كان كذلك ‏ يعني: أن القبور مظِنّة الفتنة ‏ حَرّصٌ يه على ألا يكون 
هناك ما يدعو إلى ذلك فثبت عنه 6ه أله هت أَنْ حِصَّص القن وَأَنْ بفْعَدَ علي 
وَأَنْ تى عَلَيْهِه"؛ لأن هذه الأشياء ين يدفع ال جال إلى الاعتقاد فيهاء إذا رأوا 
هذا القبر على هذه الحال؛ قالوا: هذا قبر وللّ» هذا قبر سيه هذا من يُتبرّك به 
هذاه ترس انرو وقية اتصدونه وتارو اوه فيعض الدرة: 

فنبيّنا ‏ عليه الضَّلاة والسَّلام ‏ حسم ماده السَّركء ومّنع من الوسائل التي 
توقع في شرك العبادة» وأرسل علي * بقوله: لا َع الا إلا طَمَسْتَُ ولا قرا 
مُشْرفًا إلا سَوَيتَه)”". يعني: سويته بالقبور الأخرى. 

أمره بطمس الصور والتاثيل؛ لأنَّها أصلّ في عبادة غير الله وأمر بتسوية 
القبور ‏ يعني: بتخفيض القبر المشرف الذي قد رُفع على ما سواه من القبور . محافة 
أن بعتقد فيه. 

فهذا دليلٌ على أله عليه الصّلاة والسّلام قد حرص كَل الحرص على أن 
تكون امه متمسّكة بتوحيد الله تعالى. 


(۱) أخرجه مسلم (۹۷۰) من حديث جابر #. 


(۲) تقدم تخريجه (ص‌۲۰۹). 


الرَياض النَّدِيِّهُ على شزح العَقِيدة الّحَاوِيّة ۷ 


حيلم 
< 
قال الشارح: 
وَمِنْ أَسْبَابٍ الشّرْكِ عِبَادة الْكَوَاكِبٍء وَاتَكَادُ الأَضتام بِحَسَبٍ ما يُظَنٌ أنه 
- ر ة وسو اس 2 eA‏ 0 م موه 1 > 
متا ب لِلْكَوَاكبٍ مِنْ طِبَاعِهَاء وَشِرْكَ قوم إِبْرَاهِيمَ ‏ عَلَيْو السلا كَانَ ‏ فِا 
SER 5‏ عر كه 2 OE e‏ ر ۶ 
يقال منْ هَذًا اْبَاب. وَكَذَّلِكَ الشّرْك باللائكة وان وَاتَحَاد لضام شُم. 


قال الشيخ: 

عبادة الكواكب أو الأفلاك ‏ كالسّمس والقمر من جملة ما وقع فيه بعض 
و 
الأمم؛ ولذلك نى الله تعالى عن ذلك» وأخير بضلال من يفعله. 

وحكئئ الله تعالى عن مَلِكة سبأ وقومها بقوله عن الهدهد: ل مََدتّهًا 
وقَومها يَسجِدُونَ | مين من دون الله ورين لهم ليطن 3 عَمْلَهُمم َصَدَّهُمَ ناليل هم 
لَايَهَمَدُونَ (5)أَلَاِسْجُدُو نَم 4 يعني: صدَّهِمُ السّيطان عن سجودهم لله الذي 

31 3 I Lore? 

خلقهم. + ای رج ألْحَبْء في لسوت وَالأرضٍ 4 [النمل ٠۲٤:‏ ١۲]ء‏ فهذا دليل 
على أنَّ هناك أما عبدوا السّمسء وأخبرنا عليه الصّلاة والسّلام ‏ بأنَ المشركين 
يسجدون هاء ونهى يه عن الصّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء فقال: 
ع 2 كدو وك للق دي ادو ا 11 25 و NOG‏ 
«فإنها تطلع حين تطلع بين قري شيطان. وَحِينيْزٍ يَسجد ها الكفارء . 

وكذلك هناك أيضًا مَنْ شركهم بعبادة الكواكب. وقيل: إن قوم إبراهيم كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۳۲) واللفظ له من حديث عمرو بن عبسة السلمي #. وأخرجه 


7 ی الرْيَاضٌ النَّدِيّةٌ على شزح الفقِيدة الطّحَاويَّةِ 
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ش ركهم بعبادة الكواكب» يعبدونها ويبنون ها المياكل» وقد حكئ الله أيضًا عنهم 
نهم يعبدون أصنامًا بقوهم: لإ تيد أَضَامًا مَل لَاعكِيِينَ 4 [الشعراء: »]۷١‏ 
وان أصنامهم من حجارة أو من خشب» ولأجل ذلك قال لهم إبراهيم: 
أف اک IR E‏ 9 اشر وَءَابَآوْحكُم که عون #[الشعر «(V1 Vo:‏ 
OE‏ 

كك 4[الأنبياء ۸ وقال: +( واه حل وما َموي )4[الصافات: 
7 يعني: خلقكم وخلق ما عملم بأيديكم. 

فهذا دليلٌ على أنهم يعبدون أصنامًا منحوتة مع عبادتهم الكواكب. 

وقد قيل: إِنَّ من أدلّ ذلك قوله تعالى: + ّا ج َل الل را کوک َال 
هَذَارَقُ 4 [الأنعام: »]۷١‏ على وجه المناظرة» وكذلك قال للقمر: لإ هدار 


م ن 0 ركه 


[الأنعام:۷۷]» وقال للسمس: هَنذًَارَقِ دآ كير [الانعام:۷۸]. 
وقيل: إِنَّ مِنْ أدلّة ذلك قولَّهُ تعالى: 8 فَنَظرَتَظرةٌ في النجم )قال إني 
سق 4 [الصافات:86:84] ما يدل على هم كانوا ينظرون أيضًا في النجوم. 
فعبادة الكواكب لا شك أنَّها شرلك؛ لأنّهذه الكواكب تخلوقةٌ مُسيّرة والله هو 
الذي ينها وهو الدى سخرهابقولة تعالى: 9( محر بمو )4[الأعراف: 4 9]. 
والحاصل: أنَّ من جملة المعبودات عبادة الكواكب» وبناء الاق ها وك 
ذلك م حاه الإسلام» وحتٌ المسلمين على أن تكون عبادتهم لله وحده. 


الرَياط النْدِيّةُ عَلّى شَزح العَقِيدَةٍ الضَّحَاوِية ۵ 1۹ 
قال الشارح: 
ا کے 
وهَؤلاءِ كانوا مقر م بن بصانم وه َس لما صَانعَانِه وََكِنٍ اذا هَل 
لاط شفع غير عم تتا زل : تيس التتواين مره ؤيسة 
معدم اربوا إل الله لوح € [الزمر:"]. <( وَيَمَبُدُورت ين دون وما لا 


اد ٠‏ ھک شفعتۇتاعند آلو کو فل اتو مشو آله يما لا 


قال الشيخ: 

فد نقد أن المشركين الارن بر فر ن با الى وأنهواحة هراد فال 
حكى الله ذلك عن مشر كي العرب في عدّة آياتٍء منها: قوله تعالى: 8 قل لِمَنِ 
رض ومن في هکان ڪنتم تع اموت 9 سيفو لون ل فل أفلاتدكُروت 30 
منزب الم وت الس ور ووب المسرش اظ )یوور رح له فل أقلا قرت 

210101113101010 

سفوا بے لل چ »أي: هذا لله وحده» ل فل فان حرو ma.‏ 

يبن نّم يعترفون بهذاء وأن اعترافهم بتوحيد الرَبوبيّة صار حُجَّةٌ عليهم في 
التوحيد الذي جحدوه وهو توحيد الإليّة. فل فان تحرو ¥ أي: كيف 
تُصرفون عن عبادته وأنتم تعرفون أنه الذي نجیر ولا نجار عليه» والذي بيده ملكوت 


و 1 ج يي ١‏ 2 ٍ 
كل شيءِ» وهو رب السّموات السّبع» وهو رب العرش العظيم» وهو الذي له 


" 58 2 الزياض التي غلى شزح العجيدة الطحَاوئة 


4 


الأرض. وله السّمواتء وله المخلوقات» ومع ذلك تعبدون غيره؛ أين عقولكم؟! . 

فشئلوا: لماذا تعبدون هذه المعبودات؟ فأخبر الله تعالى بأئَّم يقولون: لما 
بذهم إلا ليربا ِل أله رلح » [الزمر:۳]ء يريد: أي يقربونا إليه. وكذلك في 
قوله تعالى: :$ ويعَبدوت من دويق اما لا يرهم وَلَايْفَعْهُرَ وَيمُوو رت 
َوْلَا سْتَكوْنَاعِندَ أ 4 [یونس:۱۸]» أي: ما نريد إلا شفاعتهم. 

هذه مقالتهم» وهي بعينها مقالة عبّاد القبور» وعبّاد الأولياء» ونحوهم؛ 
يقولون: نّم أناس ذوو فضل ومنزلةء الله يقبل منهم ولا يقبل مناء فإذا تقرّبنا 
إليهم أدخلونا على الله وفّبلت أعمالنا بسببهم» ويضربون مثا بملوك الدنياء 
فيقولون: إنَّ ملوك الذنيا لا يوصَلٌ إليهم إلا بالشفعاء إذا أردت حاجةً عندهم 
انك توصل بأحد الوؤراءء أو أحد الكتات: أو أحد الخدم؛ حتّى يدخلك عليهم 

وهذا قاس فاننك: فإن الملوك بك لا بعرفرن ماق َالصَمِين ولا تعرفون 
الصّادق من الكاذب» فيحتاجون إلى أن يقبلوا شفاعة من يعرفونه 
والربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس بحاجة إلى من يُعرّفه فإنّه أعلم بم في الضّمائر 
ويعلم ما توسوس به الثفوس» وهو عليعٌ بذات الصّدورء فلا حاجة إلى أن يشفع 
عنده أحدٌ وإنا يأذن بالشّفاعة في الآخرة لبعض عباده» ويقبل شفاعتهم تكريًا 
هم ولكنْ بإذنه» چ من د اذى ْم عِنده إلا ديو 4 [البقرة: 58 7]. 

ومن جملة الشرك الذي حدر منه نبا 4ل : الشّركُ في العبادةء وأنَّ من أسبابه 


الرَّيِاضٌ النّدِيّةُ عَلَى شرح العقِيدَة الضَّحَاوِيَة ۲۱ 


حي 
4 
اتخاذ القبور مساجد, وتقدّم لنا كثيرٌ من الأدلّة في نبيه ‏ عليه الصّلاة والسّلام عن 
الشَّركء وفي ذمّه للذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, وبيان ما آل إليه أمرهم 
وسوف يمر بنا أيضاً ما حمق النّوحيد الذي هو توحيد الرّبوبيّة ثم بعد ذلك ينتج 


منه توحيد الإهيّة. 


۲۲ > الرَيَاض النّدِيةَ عى شَرْح العَقِيدةٍ الَّحَاوِيَة 


4> 


قال الشارح: 
EE‏ 0 از ا < 2 
م ا E a‏ 
اله عا عنهم ني َة صالح .عليه السام .عن السَعَة الرَهُط الَّذِينَتقَاسَمُو 
۾ کرو 


الله أ ي: الوا بالل . 20 وَأَفْله. ار یشو اذ ة کر با 
عل كنل هم مهلو وَهَذَا بين َنَم كَانُوا مُؤْه م باللّهِ ِا المذركِينّ. 


قال الشيخ: 
السام سا 8 


رت من 


A e‏ و 1 ل و 


باه سيهر وأهله, د قز امفيك یر َا ا 
[النمل ٤۸:‏ ۹٤]ء‏ دلالة على کہم ولو كذّبوا صا ًاء فإئّم يعرفون الله» ويعترفون 
بالرْبوبيّة» ولهذا تقاسموا بالله أن يكونوا كفارًا مكذبين للنَبِىٌّ» ومع ذلك 
يتقاسمون بالله» ما تقاسموا بغير الله. 

فيُعرف من هذا أنَّ الكقار المشركين الذين كدَّبوا الرّسل كانوا يعرفون أنَّ الله 
هو ريّهمء وألّه هو الخالق» وهكذا أيضًا الذين كذّبوا نّا # كانوا معترفين بأنَّ 
الله هو ربّهم؛ كما قال تعالى: # وکین سَأَلتَهُم من لمهم ليون اه أن بوک 4 
[الزخرف: ۸۷]» ونحو ذلك من الآيات. 


فإذا كانوا يرون بأنْ الله هو الخالق الرّازق فماذا جَحَدوا؟ جحدوا توحيد 


الرْيَاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شزح العَقِيدَةٍ الصَّحَاوِيّة 1 07 ۳ 

العبادة وهو ج الله إا عرفوا الله ريّاء ولكن ما عبدوه وحده؛ وما عظّموهُ حّ 
تعظیمه» بل أش ركوا به» وجعلوا معه آهةً أخری» فكانوا بذلك مشر کین وكدّبوا 
الرّسل الذين دعوهم إلى عبادته» فقوم نوح كانوا يعرفون ريم ولكنٍ احتقروا 
نوخا وكذّبوه» وهكذا قوم هودٍ وقوم صالح وقوم إبراهيم ... إلى آخر الأم» 
ومشركو العرب كذّبوا نبا عليه الصّلاة والسّلام ‏ اول الأمرء وقالوا: ل أَجَمَلٌ 


٤‏ “ل الزياض الث خلى زح الفقيدة الحاو 


4> 


قال الشارح: 

0 المطلُوبَ هو توجید الإ ِي يَتَصَمَنُ َوْحِيد الرَبُوبَةٍ 
IT‏ 
ِسَلْقٍ أله دلت الث لمم ویک آ َر الا لَايَحْلَمُونَ 4 إلى قوله: 
+ إذا هم يقَنطُونَ )4 [الروم:۳۰.٣۳].‏ 

َا تََالَ: أن أل سك اط ر لسوت ولأ )4[إبراهيم .]٠١‏ 


ا :گل عزوو ولك عل فطق كبزي أو يضرأ 
ا وَلَامقَالٌ: إِنَّ مَعْنَ معا یولد سَاْجًا لا يعرف تَوْحِيدًا وَلَاشِرْكَاء کا قار 


ا 

وَلَِوِْهِ 4 فِا يروي عَنْ وَبه ا : احَلَفْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ 
فاجتالتھ“ الشّيَاطِين0”" اديت 

وف الحديث ادم م يِذ عَلَ ذلك ن قالّ: مو دانِه 4 أو يُتَصّرَانِه َو 
يانه و1 بقل وَيُسْلَانِه. وف رواية :وبولد على املد وني أَخْرَى: دعَل هَذْهِ 
الل“ 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۹۹). 
(۲) اجْبَالَتْهُمُ: حولتهم عن الهدى» فجالوا معهم في الضلالة. انظر: لسان العرب (جول). 
إفرة أخرجه مسلم (1870) من حديث عِيّاضٍ بن جار الْجَاشِعِيٌّ ظ. 

)٤(‏ أخرج الروايتين مسلم )١708(‏ من حديث أب هريرة ظله. 


الرَّيَاضٌ النَّدِمَّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةِ الّحَاوِيَّة o‏ 


قال الشيخ: 

معرقة اللا هر وجا ل معرفةٌ فطرية فر الخلق عليهاء ودين الإسلام الذي 
غناو ا و ال هال کی ف م أن الق مقطورة 
على استحسانه» وعلى أله الدّين الصحيح» ولو ذَكَّر كل عاقل في هذا الدين؛ 
لعرف أله أصحٌ الأديان» وأنَّ من دان بغيره فهو خاس +( وَمَن يبتع عر سكم 


r‏ لور ,3 ج 


دينًا فلن قبل مه وش وات لسر [آل عمران: 6. 


مم ررر 


وني الآية الكريمة في سورة الروم: ‏ فِطرت اله الى فط رالاس عيبا )4 
[الروم: ١۳]ء‏ يعني: فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه لأن يُعبد» ولكن أفسدت 
عليهمٌ السياطين تلك الفطرة» وأفسدتها عليهمٌ البيئات والمجتمعات» وأفسد 
عليهمٌ الآباء والأجداد والأمّهات والجدَّاتء وأفسدها عليهمٌ المربُون والمعلّمون 
والُُشئون» ولو تركوهم وما تميل إليه فطرتهم لمالوا إلى الإسلام» ولعرفوا أنه 
ا وإن كان لابدٌ من تنبيههم على تفاصيله. 

وهذا مادَلّ عليه الحديث: «كُلٌ مَْلُودٍ يُولَدُ عَلَ الْفِطرَةِ) يعني: على معرفة 
ا لوئ و أن لخاد راد الخال هو الذئ يعدن أن يديد 

وكذلك معنى الحديثِ الآخر القَدُمِيٌ: «خَلَقَتٌ عِبَادِي حُتَمَاءَ» فَاجْتَالتَهُمْ 
الشَّيَاطِينُ». حتفاء يعني: مستقيمين على الدّين» ولكن تَسلطَتْ عليهمُ الشياطينء 
فاجتالتهم عن دينهم» وأخرجتهم عن الحنيفيّة» وحرّمت عليهمٌ الحلال» وأحلّت 


هف e‏ الرْيَاض النَّدِيّةُ على شرح الفقِيدَةٍ الطّحَاويَّة 


2ے ذف 


هم الحرام» وأوقعتهم في الشّرك والصّلال. 

وما نعلمه بهذا أنَّ الإنسان بفطرته يُفَضّل الدّين الصّحيحء وأ أصمٌ 
الأديان هو هذا الدّينء ولكنّ كثرة المنحرفين, وكثرة النّصارى» وكثرة اليهود؛ 
وكثرة المشركين» وكثرة المبتدعين» هذه كلّها بسبب الدّعايات لهاء والتي تصد عن 
الإسلام. 

ومعلومٌ أن الله سبحانه أوضح الحقّء وأرسل به الرُسل» وأنزل به الكتب» 
ولكن جعل هناك أعداءً للح هؤلاء الأعداء يحرصون على أن يميلوا بالناس 
إلى ما هم عليه فا مشر كون يبون أن يكثرٌ أمثاهم» وكذلك المبتدعونء كل أهل 
بدعة يبون أن يكون التاس معهم على بدعتهم» والأصل الذي يدفعهم إلى ذلك 
هو السيطان الذي هو عدر الإنسان. فإنّهِ َج كان عدوًا للإنسان؛ زيّن له البدّع» 


وزيّن له الشَّركء ورين له الكفرء ڈ ثم أمره أن يدعو النّاس إلى ما ينتحله. 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ على شرح العَقِيدَةِ الطّحَاويّة د يفف 


500 


قال الشارح : 

وَهَذًا الي أَخْمَر به 2 هُوَ الَّذِي سهد الأول قله بصِدْقِه. 

مِنّْهًا: أن يقَالَ: لا رَيْبَ أَنَّ الإنْسَانَ ق حص لَه مِنَّ الاعيَقَادَاتِ وَالْإرَادَاتِ 
ا کون حَقَء وار مَايَكُونٌباطِلٌاه وَهُوَحسَّاسٌ مكرك با ادات فَلَابُدَ لَه 
من أَحَدِهِمَاء ولا بد لَه من مُرَجح ِأَحَدِهمًا. وَتَعلمُ آله ذا عرص عل كَل أَحَدٍ اَن 
يدق وَيَنفِعَ ون كدب وَيَتصَرّر َال بِفِطرَتو ِل أن مُصَدَّقَ وفع َيِل 
قالاغتراف بوجو الصّانِع, والإِيَانُ بوه هُوَ اق أو تقيض وَالنَان فَايِدٌ طعا 
تعن الول َوَجَبَ أَنْبَكُونَ في الْفِطرَةٍمَا ِي مره الصانع وَالَِْانَبه. 

ع سقو 62م 


روب موك 3 yT‏ م 7 2 3 1 > وس ص اس َه 
وَبَعْدَ ذَلِكَ: ما أنْ تكون ححبنهُ أنمَعَ للعَبِدِ أو لاء وَالئاني قاد قَطعاء فَوَجَبَ أَنْ 


يَكُونَ في فِطَرَتهِ عه ما يَنْفَعْةُ. 


قال الشيخ: 

هذا في الأدلة غل أن مغرقة اللدالق سجاه مغرفة فطريف يدركها الانسات 
بفطرته» وهذا تقريرٌ من تقارير المتكلّمِين» ولكنّه واضحٌ. 

يقولة إن الإنسناة لايد أن خط وليه حو اظ ةة اترا نوهد ادات 
قد تكون صحیحة وقد تكون فاسدةً» ولا شك أنَّهِ منى فكّر في تلك الخواطر؛ 
عَرَفَ ما يضرٌّه وما ينفعه» فمن ذلك: أن يفكّر في نفسه وفي الوجود الذي حوله. 
تحار حر اله خلوق وان الونجوه الذي وله ری ومر ف يعد ولك أن 
هذا المخلوق لا بد له من خالتق متصرّفيه وأنَّ التصرّف للخالق وحده ثم إذا 


9 الزياض النَّدِيَةُ على شزح الفقِيدةٍ السّحَاويَة 
اعترف بذلك» انتفع بهذا الاعتراف کل عاقل» فإذا رت في قلبه هذه الخواطرء 
فلا بد أن يفگر في نبايتهاء فينظر: هل هي حقٌ أو باطلٌ؟ فإن كانت حقا؛ فإنَّه 
توكرها و لكيدك عا نا شاا إذ كل طافل ر ما شي ورلا د 
فلو قيل لك مثلا: اعترفْ بالبعث والجزاء في الآخرة» ونحن نثيبك ونرفع 
منزلتك ونعطيك ونمكنك» أو أَظَهِر الإنكار ونحن نحبسك ونضربك ونؤتبّك 
ونحرمك. 
العاقلٌ يقولٌ: لماذا لا أعترف وأنا أعرف ما في الاعتراف بالبعث من الواب» 
سوف أعترف ما دام أنَّ الاعتراف أوَّلَا: عليه أدلةٌ وهي أدلَّة البعث. وثانيّا: فيه 
منفعةٌ» وثالنًا: أتّقي فيه مضرّةً. 
فكل عاقل يُؤثْر أن يعترف بالحقٌّ؛ حتَّى يحصل له الانتفاع. 


الرَّيِاضٌ النَّدِيِّهُ عَلَى شَرْح العَقِيدَة الطّحَاويّة کی ۹ 


4 


قال الشارح: 

وَمِنْهَا أنه لطوز عل جلي اني وفع الَضَارٌ بحسيو وَحِيدئِذِوَإن 
1 تكن فِطَرَةُ هل وَاحِدِ مُسْعقِلةبتَحْصِيلٍ ذَلِكَه بل يختاجُ إلى صب مُعَيِّ لذ رق 
التتل ولخو كذ ود ر وى اا ا افا التق 
لَلكَ. 


ےت 


قال الشيخ: 

هذا أيضًا دليلٌ عقي معلومٌ أن الله تعالى فَطَرَ العباد على معرفته» ل فِظْرَتَ 
2 اى قط الئاس علا [السروم: ٠‏ ولكنّ هذه الفطرة قد لا تكفي 
لتفاصيل ا حقوقء والإنسان مثلًا لو نشأ في البادية؛ لم يسمع بالدّينء ولم يعرف 
شينًا عنه» فإنَهِ ولو عرف آنه مخلوقٌ» وأنّ هذا الكون مدر مسح لکن يخفى عليه 
أشياء من تفاصيل العبادة» يقول مثلا: أنا لوق ولي خالقٌ» وخالقي له حقوقٌ 
عل ولكن ما هي وكيف أؤدي هذه الحقوق؟ وما الذي يحبّه حنَّى أفعله؟ وما 
الذي يكرهه حتی أتركه؟ 

هذا يُرْجَع فيه إلى ما جاءت به الرُسل» الذين بوا للّاس حقوق الله على 
العباد» فأمروهم أن يفعلوهاء وبيّنواالهم ما حرّمه؛ فأمروهم أن يتركوه؛ فهذا 
يُتلقى من الرُسل» وإلّا فالإنسان لو ترك وفطرَتَهُ دون تغيير؛ لمال إلى الحقٌ وآثره» 
ولكنّ تفاصيل احق يُؤخذ عن الرّسل. 


۳۰ ع الرْيَاضُ النَّدِيّهُ على شزح العقِيدةٍ الطَّحَاوِيَةِ 


4 


قال الشارح: 

وَمِنّْهَا أَنْيُقَالَ مِنَ اللوم 3 گل تفس اة ینیم ررد دو الق وجرد 
اللي وَالتَحْضِيضٍ ابوب اليم اة لوا َف التفس 5 وه تفيل دَلِكَ 
إا َل لم اجا وَالْبَهَائِمُ وَحُضضًا حُضًضًَا قبلا علوم أن حصُولإِفْرَارِمَا 
الاي کن بن از تبس ِل حارج وود لت کوان يك 
قدا كان مضي تاتا في التفس وق عَدَمُ المحَارضٍ» لضي السَالُ عَن العَارضٍ 
بوجت فام قَعلم أ لطر اریم إا خضل ها ما دكا كائث مقر 
بالصًانع عَابِدَةً لَه 

وَمِْها:أَنْبُقَلَ: إِنَّه ذا خضل انفد ااج وََا انُصْلِحُ ارج گائتِ 
الفِطرَةٌ مُقْتَضيَةٌ لضّكاح؛ لن مقْنَضِيَ بها للْعِلْم وَالإِرَاَةِقَائِمٌ وَاَانِع مُنتَفي. 


قال الشيخ: 

الصّحيح أنَّ جرد النّحريض لا يدفع الإنسان» فلو كان لك ولدٌ وأنت 
ا ترك يا ولد تمل يا ولدي اطلّبٍ العلم يا ولدي احفظ القرآن؛ 
وهو مع ذلك ليس له رب بل نفسه مائلةٌ عن هذا التَلم لو ضر ةواد 
وال وا ما قبل إلا إذا أقبلث نفسه. وهَوّى ذلك وعَرّفَ فيه فائدةً 
وفع و هة المدرقة ك ن سن ال صر رولك أن الإتسان ل عقل وعفل 
ية إل تضصو ر الأمرء فتضو ر الشات ماد أن التهل تقل فيقول:الماذا أبقى 
غيل الكهز لوسر ON TELE‏ كَرَفٌَء فيدفعه هذا النّصوٌّر إلى 


الرّيَاضٌ النَّدِيّةُ على شح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوِيَّة ا قرفا 
اقدك: اماعةوالغدري زا ووه وال وار ی ر ردنت 
إذا لم يكن هناك تصوّرٌ وإقبالٌ من التفس فإنَّهِ لايُفيد؛ كا هو مشاهدٌ. 

فالذي يريد الخ لا بد أن يعرف فوائده من قبل؛ حتَّى تدفعه تلك المعرفة إلى 
له ولد اغ راغلی وع ف أن املو ف ةوف 
وعَرّفَ أن أداء تلك الحقوق سببٌ للسّعادة ألا حرص على أداء تلك الحقوق؟! 
يؤدّها حنّى تحصّل له السعادة» وهي الحياة الطَيبَةٌ في الدنياء والجنّة في الآخرة» 
ولكن: من أين يأخذ معرفة تلك الحقوق التي عليه؟ 

يأخذها من الشريعة» فيقول: الحقوق التي عللّ هي: عبادة الله» ودعاؤه. 
وخوفه» ورجاؤه» والرّغبة إليه» وخشيته» والخشوع له» وما أشبه ذلك من ترك 
العا بشي ن عاد طا وتا أاذلك. 

فالعاقل عليه أن يعلّم الفائدة أوَلاء يعني: إذا أردت أن تُرَعْبَ ولدك في أمرء 
فإنَّ عليك أن تُعْلِمه بفائدته؛ حبَّى ييل عليه» فإذا أردت أن تعلّمه ‏ مثلًا ‏ حرفة 
من الحرف أو صنعة يتكسّب بهاء كبناءء وغراسة» وتجارة» ورعاية» أو أي صنعةٍ 
من الصّنائع» فلا بد أن تخبره بفوائدهاء فتقول: تَعَلَّمْ هذه الحرفة» فإَّما صنعة 
مفيدةٌ وتحتاجها ويحتاج إليك النّاسء وتكتسب كذا وكذا. فإذا قَيِمَ الْدَكُمَ 
وطلبهاء فكذلك إذا قلت: أنت محتاجح إلى العلم» والعلم فائدته كذا وكذاء وقنع؛ 
انْدَقَمَ إلى العلم. وهكذا إذا قلت لإنسان: أنت محتاحٌ إلى ربّك؛ حتَّى يثيبك 
ويعطيك» وربّك غني عنك» وصدّق بذلك» سألك عن الحقوق التي عليه 
فقلت: حقٌ الله عليك أن تعبده وعبادته كذا وكذا؛ انْدَقَمَ إلى عبادة ربه وطاعته. 


يرف 0 الرَيِاض النَّدِيَهُ على شَرْح الفقِيدةٍ الطّحَاوَيْة 


4> 


فإذًا ننصح كل إنسانٍ أراد إقناع آخر أن يخبره بذلك الأمر الذي يدفعه إليه؛ 

قوله: (وَمِنْهَا: أَنِْقَالَ:إِنَإذَا 1َيحصلٍ افيد حارج وَلَاالْصْلِعُ 
الْحَارِجٌ...) من هذا قد يُتصوّر في إنسانٍ وَلِدَ ونشأ في بريّة أو في بلدةٍ وحده. أو 
بين أناس لا يعرف كلامهم ولا يعرفون كلامه» وليس هناك أحدٌ يعلّمه الخيرء 
ولا أحدٌ يعلّمه اللَرَّء لكن معه فطرةٌ وهذه الفطرة هي الإسلام, فلابدٌ أن يكون 
معه داف يدفعه إلى معرفة الكون وماذا يُراد به» فإذا قُدَرَ أله ليس هناك مفسدٌ 
ولا مصلحٌ» فإنَّ الفطرةً ماله إلى طلب المصلح» فيندفع إلى طلب الخير. 

أا إذا ودا للود و تھا ف يلق اهلها برقو نار ىىى لد وقالوا: 
عبادة الله هي الأصلح» وأنت مخلوق هاء لإ وَمَاحَلفْتٌ اولان إلا يدوي 
[الذاريات:0]» فإنّهِ يعرف ذلك» ثم يتلقی العبادة. 

وكذلك لو جد بين أناس يشركون» وقالوا له: التّلّق بهؤلاء الصَّالحين 
ينفع» وهؤلاء مقرّبون عند الله» ونحن ندعوهم حتَّى يكونوا شفعاءنا عند الله 
ونحو ذلك صدَّقهم وفعل كفعلهم» وذلك لألّه سادّجٌ لايعرف إلا ما علّموه. 

كذلك إذا ولد ونشأ بين نصارى يقولون: المسيح هو الله. أو ابن الله 
تعالى الله عا يقولون ‏ صدَّقهم واندفع إلى ما يقولونه. وهكذا . بخلاف ما إذا 
ولد ليس عنده من يعلّمه؛ لا بدعة ولاسُئَه لاإسلامًاء ولا كفراء فإنَّهِ يبقى 
متحيّرًاء ولكنّ فطرته تدفعه إلى معرفة الإسلام أو محبّته وتفضيله على غيره. 


الرَيَاظ النّدِيّةُ على شح العْقِيدَةٍ الضَّحَاوِيّة ‏ < رانف 


قال الشارح: 

وَيحْكَى عَنْ أبي حَنبفة رجه اللَه.: أن ََوْمَامِنْ أَمْلٍ الْكَلّام أَرَادُوا البَحْتٌ 
مَعَهُ في تعر تَوْحِيد الربُوييق َقَالّ هم أخرئوني قبل أَنْ تكلم في مذو الس عن 
سَفِيئَة في وجل ذهب َل ِن اطَّعَام الاج ونروپ و يتَفْسِهَاء وَتَعُودُ مسا 
زيي بها ورج کل يك ن ع أن برا أحدٌ؟! قاو :مدا 
ال لانن أب قل ُم: ا گان هَذًا الا في سَفِيئك فَكَبِف في هَذًا الْعَالَ كل 


عُلْوه وَسْفلِو! کی هزو ا مايه صا عَنْ عر أي حزبفَة. 


قال الشيخ: 

هؤلاء قومٌ من الملاحدّة» عندهم شك في توحيد الوبوبية وفي وجود الخالق 
سبحانه؛ فجاؤوا إلى أبي حنيفة العالم المشهور ‏ وأرادوا أن يمتحنوه ولكنّه 
امتحنهم قبل ذلك بهذا السؤال» ولا شك آنه شىءٌ محسوسٌ واقعٌ. يقول: 
ما يُصدّق العاقل أنَّ هناك سفينة مشي بنفسهاء تحمل نفسها وما بها من الذخائرء 
وترسل نفسها إلى مكانٍ ماء وتنزل حمولتها من نفسهاء وترجع من حيث جاءت. 
فالسّفينة خشبةٌ من الجمادات» ليس لها عقل ولا إدراك كيف يُتصوٌّر نها تسلك 
الطّريق» وأئَّا ترسو في المكان المعدٌ هاء وأنّها تََدٌ إلى الأثاث والمناع والأطعمة 
وتحملهاء وأنَّا ترسو وتنزل عن نفسها ؟! لا يمكن أبدًا. 

ومثلّها أيضًا المراكب الجديدة: فالسّيّارة ‏ مثلا ما تتحرّك بنفسهاء فلو قيل 
لك: إن هناك سيارة أو طائرة أو باخرة تتتحرّك بنفسهاء وأئَها تذهب إلى البلد 


۳4 7 الرْياضٌ النَّدِيَةُ على شزح العقيدة الطّحَاويّة 
الذي تريده ولا تخطى الطّريق» وأئَّا إذا وقفت وقفت في الأسواق» وأا حملت 
نفسها من الأرزاق ومن الأكسية والأمتعة ونحوهاء وجاءت إلى البلد المحتاج 
ونزلت من نفسهاء هل يصدّق بهذا عاقلٌ ؟ هذا محال. 

يقول: إِنَّهِ إذا كان هذا محالاء فإنتا نشاهد هذا الكون مدبّرًا أتمّ تدبير» هل 
يصدّق عاقل أنه وُجد من غير موجدء أو أله ود بالصدفة؟ 

هذه الكواكب التي تطلع وتغرب سيرُها منتظمٌ لا يتقدّم هذا عن وقته 
ولا هذا عن وقته» هذه السَّمس وهذا القمر اللذان سيرهما في المَّتاءِ له حدٌ وفي 
الصيف له حدٌ هذه الرّياح التي تثور أحيانًا وتسكن أحيانًاء هذه البحار والأنهار 
والأشجار والمخلوقاتٌ لبن في الب وفي البحر والحيوانات والجماد. هل يُعقل 
ئها وُجدت بالصدفة؟ لا يمكن. 

فإذا كان هذا غير تمكنء فلا بدَّ لها من موجدء كما أن السَيّارة لا بد لها من 
مرك فكذلك هذه الموجودات لا بدَّ ها من مسيّرء وهو الخال وحده الذي 
يقول: چ وَأَلْق في لاض ر روي أن يد بحكُم اما وَسْبْلا لَك 
هدو لومت وَبأَلتَجْم هم يَمْتَدُونَ 4 [النحل:١٠٠١٠]ء‏ ويقول: #إ هو 
ای ميك في أل وار [يونس:۲۲] في ظُلّات الب والبحر» هو الذي سخر 
ذلك فهذه حُجّةٌ عقلية ندل على وجود الله» وتدفع کل مُنكر وملحد. 


الرَّيَاضُ النَّدِبَّهُ عَلَى شرح الفقيدة الّحَاويّة o o‏ 
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قال الشارح: 
َو اكد رَجُلٌ وجب الربُوبيَه الّذِي قر به َوَلاءِ النظار ويَفَْىْ فبه كدر مِنْ 
اهل الصف وَيحْمَلُونَهُ غَاَةَ السَالِئنَ كا ذَكَرَهُ صَاحِبٌ (مَنَازْلٍ السَّائرِينَ 
م هع ee‏ 


َر وَهُوَ مع ذلك إن يبد اللَّهَوَحْدَهُ ويتََأمِنْ عِبَادَةٍ ا سوا گان مش رگا 


ع 
مِنْ جنس ماله منَ الم ر كين 


قال الشيخ: 

توحيد الرًبوبيّة هو الغاية عند أهل الكلام» وهو الذي يفنى فيه المتصوّفونء 
يعني: يجعلونه هو الغاية» فأكبر مقصد وأكبر مطلب عندهم هو توحيد الربوبية» 
وهو الاعتراف بأن الله موجودٌ وبأنّهِ خالقٌ ورازقٌ ومديّرٌ هذا هو الغاية 
عندهم» ولكن ليس هو الغاية عند أهل الحٌ؛ بل الغاية والمطلب هو توحيد 
العبادة الذي هو عبادة الله» الذي هو القيام بحقه. 

فالمتصوّفة يفنون في توحيد الرَبوبيّة» ومعنى كونهم يفنون فيه: انم يبالغون 
في تعلّمه إلى أن يأتي عليهم شيءٌ يسمى الفناءء لا حاجة لنا بذكره» هذا هو الغاية 
عندهم» والمتكلّمون أيضًا كذلك. يعني أَنََّم يجعلونه هو الغاية؛ حتى إنهم 
يقولون: إن معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلاّالله» وهذا ليس بصحيح؛ فان 
المشركين يعر فون أَنَّه لا خالق إلا اش ولكن ما نفعهم حيث عبدوا غازة معة: 

إذّا لابدّ أن يكون الاعتراف بألّه لا إله إلا الله. يعني: لا معبود بح إلا الله 


فتوحيد العبادة هو الغاية. 


۳٢‏ الرَيَاضُ النَّدِيةُ َلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


حيلم 
4 
المتكلّمون يُراد بهم أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» والمتصوّفون يُراد بم 
الصوفيّةء وهم أهل العبادات السّرٌيّة وغالبًا تكون عباداتهم قلبيّة يبالغون في 
العبادات القلبيّة» ولكنّهم يقعون في بدع» ومن جملة بدعهم: أنَّم ينعزلون عن 
او ا للك وراد ای ف و ا 
يحصل له حضور قلبه ومشاهداته؛ فيترك لذلك عدَّة صلواتِ» ويقول: إِنْ ذهبت 
أصلي تفَرّق علي قلبي» فأنا الآن أفكّر وأجمع هموميء فإذا قم تفرّقتْ تلك 
الهموم التي جمعتها. 
والصّوفيّة موجودون بكثرة في كثير من البلادء وهم فكي وقد انخدع بهم 
خلنٌ كثيثء ومع ذلك المتقدّمون منهم في القرن الثالث كانوا على علم وعلى عبادة» 
إلأّأتهم را وأما اُحدَئونء فته وقعوا في عقائدٌ سيّئِ وبع عمليّة. 


الرّيَاضٌ النَّدِيِّةُ على شح العَقِيدَة الضَّحَاوِيَّة يضف 


حيلم 
4 

قال الشارح: 

و 2 سك اوه 2 2 ok‏ 

وَالقرآنْ لو٤‏ مِنْ تقرير هَذًا التوْحيدِ وَبِيانِهِ وَصَرْب الأمتال لَهُ. 

o و مازرقثع هد سه هوس عابس کک‎ cr 

وَمِنْ ذَلِكَ أنه رر وجي الربُوبية وَييدنُ أن لا حَالِقَ إلا الله وَأ َلك 
RE e RE e‏ م د 2 2 کو 
مُسَْلْمٌ أنْ لا يُعْبَدَ إلا الله ميَجْعَلُ الأول دَلِيلّا عَلَ الثاني إِذْ كَانُوا يُسَلّمُونَ 
< و7 2 2 کور ood oe a2 r‏ - 
اَل وَيُنَازِعُونَ في الثاني كيين لمم سَبْحَائَهُ أنَكُمْ إِذَا كُنْتْْ تَعلَمُونَ آنه 
لا حال لا الله وَأنَهُ هُوَ الي بان الاد ا يَْفَعُهُمْ وَيَدْكَعٌ عَنْهُم ما يضر هُمْ 
o2 a a n‏ وه 1 20 ده مه 2 
لا ريك لَه في ذَلِكَء قَلِمَ تَعْبُدُونَ غَيْرَه وَتَجِعَلُونَ مَعَهُ آلمةَ أخرَى؟! گقَوْلِه 
تصالٌ: « شد مله م وکا كيت انطو انه کب أَاضروس )ان 
خا الكعنو لار وارد کم تے آلساو مه انتا يه حدَآِقَ دات بجو 
ر 2 0 IEG‏ ےه الل م 2 ا 
تاحكارت لک أن توا جره لله ماله بل هم قوم يدوي چ الآبَاتٍ 


مام 5 


a‏ 1 ك1 RIY “TIE AT‏ آ٠‏ لد اللّه ق 
يَقُولُ اللَّهُتَعَالَ في آخر كل آية: اة ماه )4. أي: أله مَعَ اللو فَعَلَ 
هذًا؟ وَهَذًا اسيفهامُ ٳنگار يصن تي ذلك وَهُمْ كَانُوا مُقرَينَ انه ل يَفْمَلُ 
٤ ٤ ce caf int 6 ol. Ge, e‏ 
َلك غَيْرُ اللي فَاخمَج عَلَيْهِمْ بذَلِك وَلَيْسَ المغتى أنه اسَيِفهام: هَل مَعَ الله 
إل کا ظَنَهُبَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ هذا الَعْتَی لا يُنَايِبُ سياق الْكَلَام وَالْقَوْمُ كَانُوا 


- 2 سس 0 20 11 i<‏ ا ا ا .>2 
يخِعَلُونَ مَعَ الله اة أخرّى, كما قال تَعَالَ: اٽم لتَشبدُونَ آرت مَح واه 


ص 


ری قل لا اہ ) [الانعام :۹ ۱ وَكَانُوا مُودُون: ل اة إلا وان 


مدا ل اب € [ص :5 لَكِتَّهُمْ ما كَانُوا يَقُولُونَ: إنَّ مَحَهُ إا « جمل الرس 


۳۸ > الرَيَاضُ النَّدِيّةُ على شزح الفقِيذةٍ الطّحاويّة 


4 


قرارا وج ل ھا أ تدرا یل طارواموى وحصل بيرت أ بحرن حاير 4 
[النمل c(1:‏ بَلْ هُمْ مقرو بان الله وَحْدَهُ قعل َد وَهَكَذَا سَايْرٌ ر الْآَيَاتِ. 
وَكَدَِّكَ كَوْلهُتَعَالَ: « تاا الاش اعم دوا ریک م الى علق الزن من یکم 


لعل تو 00 ١‏ وَكَذَلِكَ قَولةُني سُورَةٍ الأنعَام: (قل ریش إن 


دم ده صل cc‏ رر ده ۶7 بدو 
E‏ مک وأبصدر بصدرک وحم عل قوب کمن لله غير هنيكم بهد ب )4 [الأنعام :5ع ]. 
وَأَمْتَالُ ذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

تقرير توحيد الربوبيّة في القرآن كثيٌ والقصد منه الإلزام بتوحيد العبوديّة 
فان آية البقرة ‏ وهي قوله: 9 بلأا الاش اعورم € . ذكر الله فيها تقرير 
توحيد الوبوببّة بسن أدلّة وهي قوله: ای لک وان من یکم عم 
EOE‏ جَعَلٌ لک لاض وسَاوَاَلسَمَاء اء ا ورل مى لاء م اح 
پد نامرت ردا لی [البقرة: ۲۱ ۲۲]؛ خلقهم» وخلق آباءهې وخلق 
الأرضن» ولحل السا وآنول المطن وآنبت الثبات: 

يقر ادا وذ عل أل لسرت ان اشالدق خم مالاا 
أنتم تعترفون بأنّهِ الذي خلقكم» وأنَّه الذي خلق مَنْ قبلّكم؛ وأنّه خالق 
الكموات والأرهن: و انه مرل الكخاب ومدرل منها الطن ومتبك البات؛ 


فلاذا تعبدول غيره؟ 


الريَاضٌ اليه علَى شح العقِيدَةٍ الطّحَاويَة ۳۹ 


حيلم 
>4 
2 5 2 ع 
فيحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على التوحيد الثاني» ما داموا يقرون 
بتوحيد الرّبوبِيّة» فيلزمهم توحيد العبادة. 


وكذلك الآيات الأخرى في سورة التمل؛ فن قوله: 9[ صن حَلَ أَلسَموتٍ 


م 7 سر TTT‏ ترات 
وا لاض وأنزل لکڪم سے السَمَاوماء فأنبتنايهء حدايق ذائت بهجة [التمل:10]» 


+« ام جَعَلَالْارْصَ راا وکل ھا اهدر وجل طروي وجل برت 
الو غ ا 1 ا فك ا وک ا 
وَيَجْعَلْكُْ لاء رض [النمل:۲٦)ء‏ +( َس يهد يڪم فظنم تٍ ال 
والحر ومن برل الح برا بر دی ره 4[ النمل :۲۹۳ ا أَمَن يسَدَو الق 
شم بحيال ,ومن بردو ؤُعِنَألمَمَآءِ الاش 4[ النمل:15]؟ کل هذه يقول بعد کل آبة: 
:( أله ممه )4 يعني: هل هناك أحدٌ شارك الله في هذه الأشياء؟ فإذا كنتم 
تقرٌون بأنَّ الله هو الذي أنشأها وحدّهٌ فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تصرفون 
العبادة لغيره؟ 


3 


ola“ 


فمعنى قوله: لَولَمُمَم شه : هل هناك أحدٌ شريكٌ لله في هذه الأشياء 
وفي خلق هذه المخلوقات» وفي هذه التصرفات؟ إذا كنتم تقرّون بأنّه ليس له 
شريكٌ» فلاذا جعلتم معه آله تعبدونها؟. 

هم جعلوا معبوداتٍ وسمّوها آهةء وصرفوا هما العبادة» ولا دعاهم إلى قول 
«لا إل إلا الله» أنكروا ذلك. 


vé‏ نيم الرَّيِاضُ النَّدِيّةُ على شح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


4 


وو هو 


وجاء في الحديثٍ أن النبِيَّ ‏ أتى عمَّهُ أبا طَالِب يَحُودُه وَأتنُْ فُرَيْش» 
َقَانُوا: إنَّ ابن جيك بِقَع في ين قال: ما َأ قَوْمِكَ يَْكُوتَكَ؟ قال: ويَاعَمٌ 


ينُم عَلَ كَلِمَةٍ وَاحِدَة نَِينُ لَهُمْ با الْعَرَبُ» ونو ري الْعَجَمْ لبهم الجزْيَقه 
قال: ما هیٌ؟ قال :لاله إلا الله قَقَامُواقَقَانُوا: لإ أَبَمَالآيلَة هَ لها ا وح 4 


e 2‏ > ر 


1 وني رواية: «فقالوا: إِهَا واجدا؟ چ ما عتا داف الْمِلَه الآخرة ! نهنا 
إلا أَخيِلَقٌ #4 [ص: ۷]“. 

والإله عندهم هو المألوه المعبود» أي: الذي تأْهَهُ القلوب؛ فاحتجٌ الله عليهم 
بالنّىء الذي يعرفونه على الذي ينكرونه وهو العبادة» يقولون: إِنَّ العبادة ليست 
لله وحده؛ فيجعلونها لغيره أو له ولغيره» وأما الخلق والنّدبير فإنَّهِ لله وحده 
يقول الله تعالى: # قز رکم من ألسّمَك وَالأرض 0 


رر e‏ وور 2 ل E:‏ رم لمم EEE‏ 


و ا لَمَيَتِ ومخرج ألمت مت الي ومن يدير الام فسيقولون الله قل 
َو <2 نَمو 4 [يونس ١‏ فإذا كانوا يعترفون بهذا فإنّه حجّةٌ عليهم في أل 
E oA‏ الله . 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷)»ء والنسائي في الكبرى (۸/ )۹١‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وأخرجه الترمذي (۳۲۳۲)» وفيه أنهم قالوا: إا وَاجِدًا؟! ما سَدِعْنًا بهذا في الل 
الْآخْرَةٍ إن هذا إلا اختلاقٌ». 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الرّيَاضٌ النَّدِيّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الضَّحَاوِيَّةِ > 4١‏ 


.4» + 


قال الشارح: 
2 2 وم 


وَإِذّا كَانَ تَوْحِيدُ الربُوييّة الَّذِي يخعَلُهُ مَولاءِ النظَّانُ وَمَنْ اَم مِنَ 
الصّوفِية ةلوحم ةا لاني التَْجيد اي جَاءث پو لؤشل علوم 


السام وََرَلَتْ بو الْكُتُبُ» 0 3 َلَائلَه مُتَعَددَة كَدَلَائْلٍ إِنْبَاتِ الصَانِع 
وَدكَائْلٍ صِدْقٍ الرّسُولِء إن الم كا كان الاس إل أَخوَجَ گات وة اه 


رَحْمَةَ منَ الله بكَلْقِهِ. 


قال الشيخ: 

يقول: إِنَّ توحيد الإليّة هو المطلوب وتقدّم أن كل رسول يبدأ دعوته 
بقوله: عدوا اه ما هنإو عر 4 [الأعراف:04]! لأنّه توحيدٌ عمل 
وأفعالٌ مشاهدةٌ وأمّا توحيد الرّبوبية فهو في الغالب اعتقاديٌ» وقد يكون خفيّاء 
فإذا كانتٍ الدّعوة إلى التَّوحيد العمل فلابدٌ أنَّ الأدلّة عليه واضحة. 

يقول: إِنَّ كلّ شىءِ حاجة النّاس إليه شديدةٌ فالأدلّة عليه واضحةٌ» والأدلّة 
على توحيد الإهيّة أوضح الأدلة» وهي الأدلّة الكونيّة؛ يعني: الذي كوّن هذا 
الكون هو الذي يكون أهلا للعبادة . 

يقول ابن كثير ‏ رحمه الله ًا فشر قوله تعالى: + يتما الاس ابد وا رکم 
ایی خلقک ولذ من لک لمکم تقو نَ 5 الى جَعلٌ لک الرس وما 


0 رے 


الما اء وأنرَل من أ اا أ به- م التَمَرتٍ رقا لک [البقرة [YY Y1:‏ 


4۲ 2 الرَيَاض النَّدِيّةَ على شزح الفقيدة الطَّحَاويَّة 
يقولُ: اومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنهاء ورازقهم فبهذا 
يستحق أن يعبد وحده. ولا يشرك به غيره»”"© 

هذا صحيح» فالأدلّة على توحيد العبادة واضحةٌ وظاهرةٌ يعني: توحيد 
الربوبيّة أقوى دليل وأقوى حجَّةٍ على وجوب عبادة الله وحده. وظهورها من 
نواح: 

أوّلا: أنه الخالق المالك المتصرّف» فيكون هو المستحقٌ للعبادة. 

ثانيا: أله ا منعم» فعم الله على عباده لا تتقطع» فيستحق عليها أن يُعبد وحده. 

النًا: أنّه يثيب على هذه العبادة أعظم ثواب» ويعاقب على تركها أعظم 
عقاب. 


5 


فيد النادة لهذ الامو والعاقلٌ لا يخفى عليه هذا الدّليل. 


.)٥۸ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الرَّيَاضُ النَّدِيُّ على زح العَقِيدَة الضَّحَاوِيَةِ | جم r‏ 


و 


قال الشارح: 

ەو درا د کو : r 8F E‏ 

والقزان قد صرب الله للنائسن فيه ين كل مل وهي المقاييس العقلية المفيده 
نميب ییک لی رن ی یی کم ويل دابع الىق إلا 
الصَّلَال؟ وَمَا كَانَ مِنَ المقَدّمَاتِ مَعْلُومَةَ د ضَرُورِيَةَ مقا عَلَبَهَاء اسيل ما وَ1 
متخ إلى الاشيذلال عَلَيهَا. 

ل ل ا 


اهال الَذِينَ غ أن الَْْآنَ ليس فيه طريقة برْهَانِيةٌ بخِلاف ما قذ يَشْتَبَهُ وَيَقَعْ 
فيه راځ انه ب بین بيه ويد ل عَلَيْه. 


قال الشيخ: 
طريقة القرآن ضرب الأمثلة» وكثيرًا ما تأتي الأمثلة على معبودات المشركين؛ 
کک الاش صرب مکل فاس کیعوا ل إرى لذ دعوت من 


زر د 


ذأ لله لن لقو ذبا باباولو اج تمعواً سم 07 کک .[vY:‏ 
وقولِه تعالى: ¥ صرب آله ماماد فی شر مسون ورك سلما يمل 4 

Ss O Cs 
ومشل ذلك قوله تعالى: ل صرب لَك مَس من اش کم هَل اکم صن ما ملک‎ 


اک ا ءَ ما رڪم [الروم:۲۸]ء يقول: هل ترضى أن يكون 
مملوكك شريكًا لك في مالك وأهلك؟! إذا كنت لا ترضى» فهذه الآلمة ملوكة لله 


44 2 الرياض النَّدِيةُ على تنزح العقِيدةٍ لصحاو 
فكيف تكون شريكة له في العبادة؟! . 

فَصَرْبٌ الأمثلة في القرآن لأجل إقناع من يستمع ذلك» وطريقة القرآن هي 
إيضاح الحّجَج بهذه الأمثلة» ولكنه يحذف المقدّمات التي لا حاجة ها اختصارًاء 
ويقتصر على التَّىء المهم. 

وايقيلة كل ين تاذل الآدلة للضي نان E‏ أذلة وا 
الدّلالةء فعليه أن يَقَنَعّ به ويُقنِمَ الخصم. 


الرّياض النَّدِيّةُ عَلَى شرح الفقيدة الطّحَاويَّة حيلم to‏ 


4 


e قال‎ 

5 

حَالِقَينِ اي اتات 21 انات بنش ري 0 خالا 
2 کک گا لالزلا الطلدة ركم بو ْقَدَ 


رکو ف خض ابویک كه ون ا مركي ارب ورين قد يَظن بي آشْتِهِ 


َا ِن تفع أو صر دون أن بخ اللهْذَيكَ. 


قال الشيخ: 

توحيد الربوبيّة قلي جحوده في البشرء إلا أن هناك من يشرك شركًا جزئيّا 
جل لجو ا کر جلو و و 
والظلمةء وقالوا: إن الثور حَلنٌ الخيرء والظلمة حلَمَتِ الَّرِّ وم يجعلوهما سوا 
بل الور خير و شريرة وهم لا يعظّمون إلا واحدًاء ولهذا يعبدون الثّار. 

ومثل بعض المعتزلة الذين يجعلون بعض المخلوقات من إيجاد الحيوانات» 
و ف إن ادان غي انال م ورن فر اهر قاري 
يجعلون الوجود عن خالقين» والمعتزلة يجعلونه عن عدد؛ فلذلك يسمّون: مجوس 
هذه الأمّة» ولو زعموا أنَّم ينرّهون لله تعالى عن الظّلم؛ لأن عملهم نوعٌ شرك في 
الرّبويّة» وإن كانوا لا يعبدون إلا الله» ولكن كونهم يُسيدون بعض الأفعال إلى 


4٦‏ الرْيِاض النَّدِيّةُ على شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَّة 


حيلم 
4 
غير الله ويقولون: إن الإنسان يخلق فعله؛ صدّق ّم مشركون نوع شرك في 
الربوبيّة. 

وعلى كل حال فالأصل أنَّ الأمم كلهم يعترفون بتوحيد الرّبوييّة إل من 
شِذَ؛ كفرعون الذي كان ينكر ذلك في الظاهر, ولكنّه كان في باطن الأمر يعترف 
او لوك النا بويوسة م ر 
يسمّون بالدَّهرّيين» وهم في الحقيقة مُعاندون مكابرون» وإلّا فلو رجعوا إلى 
تفكيرهم» ولو حكَّموا عقولهم؛ لما بقوا على هذه العقيدة السَّيُة» ولكنّ مع المكابرة 
قلّدوا من يقول فيها ومن يذهب إليها. 

فالأصل أنَّ جميع طبقات العالم المكلّمِين يعترفون بأنَّ للعالم خالقًاء حتّى 
ا ر انرا يسود ال تحرو وكين لكن غا عل الاحتراقن 
بالخالق» وأنَّ هذا الكون مفتقرٌ إلى من أوجده وهذا هو توحيد الرُبوييّة: أن 
لوجد واس لكي هناك أنوع من ارك في لبوك كرك الجوس» وشراة 
المعتزلة» وإن لم يكن صريحاء وشرك الفلاسفة والمتصوفة. 


الرّْاض النَّدِيّةُ غلى شزح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوَيَة | “يه ۷ 
ّ 1 4 


قال الشارح: 
کا گا هذا الشّرْكُ في الربُوبيَة مَوْجُودًا في الاس بن الْفرْآنُبُطْلَانَهُ كما في 
لاز : + ماحد اه ون واو وکات مم من[ : إل لذا دح بک إكم َا 


< ررر ملاب رارم 


وملا يسم ل بس [المؤمنون:1]. 

مَل هَذًا الْمْمَانَ اهر بدا اللّمْظِ الْوَجِيز الظَاهر. ن الإ الح لا بل 
ن كو اقا اد بُوصِلُ إل عاب ال ويدكَمُ َه الو َو گان ممه 
سَبْحَانَهُ إل خر يشر که ني مُلَكِه لَكَانَ له خَلْنٌ وَهِعْلٌ وَحَِئِذٍ قا يَرْضَى يَلْكَ 
الشركة بل إن در عل تهر يك ربك ورد اك الوك عل 
لن يقي عل لك انر لقو ودعب ذلك الي كما ا الدب 
بَعْضْهُمْ عَنْ بعد بَعْض بالكو | إا يِقَدِر رد ب عل قفر اراق 
عَلَيْهِ. دب ن أ تاك أمور: 


- 


eS ee‏ دعل 
وَإِمَا ان يعلو ب بعضهم على بعض. 


وما أَنْ يَكُونُوا تت كَهْرِ مَك وَاحِدٍ يَتَصَرَّفَ فِيِهِمْ كيف يَشَاكٌ 
وَلَايَ صر فون فيه بَلْ يَكُونُ وَحَدَه مر الك وغ المي د المزيُوسُونَ الْقَهُورُونَ 
من گل وَج. 

وَانتِظَامُ مر ر العام كل وَِحْكَامُ افر مِنْ مَل ليل عَلَ اَن مَُبْرَهُإِلَه وَاحِدٌ 
وملك واد ورب َا لا كلق حبك وارب م ا كا ذ دل لي 


4۸ > الرَياضٌ النْدِيُِ لى شرح العْقِيدةٍ الصَّحَاويّة 


4> 


050 


الع عل أن حال الْعَامَ وَاحِدٌ لا رب غَيُْه قلا له سواه قَذَلكَ مَانعٌ في 0 
وَالإجاي بتاع ال ال رَبّان خالِقًا 


قال الشيخ: 
عندما نتأمل الآيات التى تثبت تو حيد الربوبية نجدها كثيرة» يقرّر الله تعالى 


آ ‏ م ور 


توحيد الرَّبوبيّةه وذلك بذكر خلقه للمخلوقات؛ كقوله تعالى: # لَحَلق آَلسَموَتِ 


4 4 


وَالْارَضٍ أحكَيرٌ ن حلي الاس ولك آ ك لاس لَايَحْلَمُونَ 4 [غافر: »]٥۷‏ 
وكقوله: + وَمِنْ اي لق لسوت وَالْأَرْضِ وَمَابَتَضِهِمَا من دَآجَوَ 4 [الشورى: 
9 وكقوله F‏ حَقَالسَمنوتِ د في الارضٍ رواسى أن تميديم 4 
إلى قوله: ر كذ نأل تأرف 66 لق اين وني )4 [لقمان: .]١١ 3١‏ 
تقريك هذه الآيات للتَّوحيد يبِّين منها أن هذا يراد به نتيجة: وهو أن من 
عرف أنَّ الله تعالى واحدٌ في ربوبيّته؛ لم يعبد معه غیره» وقد ذكرنا أنَّ ابن كثير قال 
عند تفسير قوله تعالى: © أَعَبِدوأرَبَ الى حَلََحوَالذِينَ من نیک كه [البقرة:١‏ 7]» 
قال: «(ومضمونه أنه الخالق الرازقء مالك الدار وساكنهاء ورازقهم» فبهذا 


يستحق أن يُعبد وحده» ولا يشرك به غيره»"» ومن ذلك هذه الآية في سورة 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ 08). 


الرِيَاضٌ النّدِيِّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الصّحَاويّة 


چ 
1-4 


E‏ ےک یو اہ رر ا 
المؤمنون» قال الله تعالى: ج ما اتخذ الله من ولي وَماحكات معة: مِنْ 


| 
Dl 


له إذا ذهب 
وه م ر سس جص ےو وے عرص صو ج 1 كك 
كل للم ماخلق ولعلا بهم عل بحضٍ 4 [المؤمنون:41]» فالله تعالى ما اتخذ من وليه 
لو كان له ولد تعالى عن ذلك لكان الولد يشار أو يشابه أباه. والله منرّهٌ عن 
ذلك #وَمَاكَات مَعَه: لإي £ ولو كان معه إل لزاحمه في الخلق والتدبيرء 
ت و 8 0 ع سس رو ر ر سس 
وني التصرّف وفي الملكية» وهذا معنى قوله: ‏ إذا أذهبّكل للم يمَاخلق . 
فالمشامَدٌ أن ملوك الدنيا يتنافسون» وكل منهم يحب أن يكون هو الأقوى 
وهو المسيطرء وقرأنا عن بعضهم أله ذا َل قريبًا له عند الملك؛ قال: إِنَّ هذا من 
أحبٌ النّاس إِلَّ؛ ولكنّ الك عقيمٌ ‏ يعني: لا أريد من يزامني في الك .. هذا 
مَلِكُ من ملوك الدنياء بطريق الأولى أن يقال: إن الله تعالى لا شريك له» فلو كان 
له شريكٌ في الق واذّلك؛ لزاحمه» ولظهرت آثار هذه المزاحمة» وهو معنى قوله: 
مور وك م ر ا ر . عه صو اج 5 اه 
<إذا ذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض 4. يعني: لو كان معه آلة؛ 
لكان كل إله ينفصلٌ عن الآخر بخلقه؛ ويعتزل ويحاول أن يكون له السّيطرة» 
ويكون له العلو على الآخرء ويكون هو المتمكن» ولعلا بعضهم على بعض. 
وإذا نظرنا في حولنا فإذ الأمرٌ منتظمٌ وإذا هذا الخلق وهذا العام يسير على 
هيئةٍ وحالةٍ واحدةء لا يختل ولا يقع فيه أي تغيُرٌ وهذا أكبر دليل على أن الذي 
خلقه ليس له شريك» وأنّه ليس له مزاحمٌ وإلا لذهب كل خالق أو كل إلهٍ 
يَكُلقه واتفضزل »كا عضبل من مارك الدنيا قان ملوك الذنيا :کا هو ماهد كل 
منهم ينفصل في ملكته مع أنها ملكيّة مؤقتة» كل ينفصل وكل يدبّر تملكة خاصة» 


e‏ الزياض التّدِيٌْ غلى تنزح العقيدة الشحاوئة 


حير 
و 
بل كلّ يحاول لتب على الآخرء فهذا ونحوه دليلٌ على أن الخالق واحد. 

وتسمّى هذه الآية: دليل التانع» ودلالة النَّانع يقول بها المتكلمون. 
واستدلواعل أنَّ الخالق واحد بدلالة التّانع» فقالوا: لو كان للعالم خالقان 
متساويان» فأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه» أو أراد أحدها 
إحياءه وأراد الآخر إماتته؛ فإمًّا أن 0 واحدٌ دون واحدء فيكون أحدهما 
ادا والأخر عاجرٌ له وما أن صل مزادها حيعاء وهو ال وإئنا الا خضل 
مراد أحد منهما أيضّاء وهو محال فإذًا: إذا حصل مراد واحدٍ منهما؛ فالذي حصل 
مراده هو القاهر الغالب» والذي لم يحصل مراده عاجرٌ لا يصلح أن يكون إَِا 
ولا الما 

فكذلك ما جاء في هذه الآية: لو كان معه آة لاستقل كل إله با خلق» ولعلا 
بعضهم على بعض» فلا لم يحصل ذلك دل على أن الخالق واحدٌ. 


الرْيَاض الْنَّدِيَّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاوِيّة 101 


قال الشارح: 
َال بنجو العا عن صَاعٍَ مَل تيع ذا مُسْتَقِرٌ في الْفطر 


علوم بصَرِيح الْعَقْلٍ بطلانه كا ِل َيه ان ن. قالاية الْكرد ا فة كا نت 
اشر في لطر ون جد لوي له اة ة لِتَوْحبد الإِطِيّة. 


قال الشيخ: 

إذا عرفنا توحيد الرّبوبيّة: فإنّهِ يلزم منه توحيد الإطيّة وقد ذكرنا أن بعض 
المشايخ يقولون في تقريرهم: اعرفوا الله بأفعاله» ووحٌدوه بأفعالكم. 

وأفعال الله هي خلقه وتدبيره؛ فإئََّا هي الدّلالة على معرفة الله فإذا قيل لك: 
بم عرفت ربك؟ فَقّل: بآياته ومخلوقاته. فاعرفوا الله بأفعاله» ووحٌدوه بأفعالكم» 
يعني : خصّوه بعبادتكم. 

فالآيات التي تقرّر توحيد الوَبوبيّة كهذه الآية: + مَآأعَحَدَ أله ن وير وما 
كا مدان الله 4 [المؤمنون :1 والآياتٌ الأخر تقرّرٌ توحيد الرّبوبيّة» وإذا 
استقرٌ توحيد الرّبويّة أصبح دليلًا على توحيد الإلهيّةه يعني: أن الله الخالق 
يا ل ل ا 
ويميت» والذي ابتدع هذا الكون من غير سابق خلق» لاشك أله الذي يستحق 
أن يفرد بالعبادة» فيكون هذا دليلا على توحيد العبادة. 


٣ 


1 هيام الرّيَاضٌ النَّدِيّةُ على شزح العقِيدة الطَّحَاوِيَةِ 


4 


قال الشارح: 

ر مروت 2 چ 2و ر رع 4 و ررر 

وَقَرِيبٌ مِنْ مَعْتَى هَذِه الآبةِ قول تَعَالَ: ل( أو ينك فسا )4 
[الأنبياء:؟1]. وذ ظَنَّ طَوَائفُ أَنَّ هذا ليل انع الي ب تَقدّمَ كرف وَهُوَ أنه لَوْ 
گان لِلْعَامَ صَانِعَانِ . .. إلخ. وَغَمَلُوا عَنْ مَمْ مون الات ل محا أ انكر 
كَانَ فيهم) هة عَبدهُ وََيَقلَ : ات 

وَأَيِضًا قن هَذًا إا هو بَعْدَ وُجُودِهمَا واه لو كَانَ فيه وَهُمَا مَوْجُودَتَانٍ اة 
سواه لَمَسَدَنًا. 


قال الشيخ: 

وهذه الآية أيضًا من أوضح الأدلّة» وهي قول الله تعالى في سورة الأنبياء: 
+ اکان فيِما فیا ههلا آنه لسكا يعني: إذا شد أن فيه آهة إلا ا فإ 
كل إِلهِ أو كل خالق يدبّر ما يستطيعه» ويحرص على أن يتغلّبٍ على ما بجانبه» 
فلا تنتظم هذه الأفلاك ولا هذه المخلوقات» بل يحصل فيها شيءٌ من الخلل؛ 
ويحصل فيها شىء من الاضطراب ومثل ذلك مشاه فإنه لو قُدّر أن هناك 
شريكين في أمر» وكلّ منهما يحب أن يكون هو المسيطر وهو المتسلّط؛ لكان هذا 
همل الذي في جانب التّاني» وهذا همل الذي في جانب الثّاني» فيقع الإهمال 
والاختلال» فلا رأينا الأمور منتظمة؛ عرفنا أنه ليس فيه آهةٌ إلا الله وحده. 


الرّيَاضُ النَّدِيَِةُ عَلَى شرح المَقِيدَة الطّحَاويَّة Yor e‏ 


<> 


قال الشارح: 
وَأَْضًا قله قال: لفسا وَهَذًا قَسَادبَعد الوْجُوي وََيَقُلْ: ليُوجَدَا. 
وَّتِ الآبهُ على أله لَايجُورٌ أَنْيَكُونَ يها اَعَد بَلْ لَايَكُونُ اله إلا 
وَاحِدًاء وَعَلَ أنه لا ور أن يَكُونَ هَدًا الله لاجد إلا الله بْحَاتَهُ وَتَمَالَ» وَأ 
َسَادَ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَلْرّمُ مِنْ كَوْنِ الَا فيه مُتََدَده وَمِنْ كَوْنٍ الله 
الوَاحِدِ غَيْرَ الله واه لصاح م إلا بان يكو الله يها هُوَّ اللّهُوَحْدَهُ لا عَبْرُ. 
1 ار 83 2 


لو گان لِلْعَام إِهَانِ مَعْبُودَانٍ لَمَسَدَ نِظَامُهُ كله فَإنَّ امه إا هُوَ بالْعَدْلِء وه قَامَتِ 


2 ت 
ت 


السّمْوَاتُ وَالأَوْضٌ. وَأَظلمُ الم عل اإطآدق ارك وَأعْدَلُ الْعَذلِ التّوْحِيدُ. 


قال الشيخ: 

لله تعالى يقول في هذه الآية: لإ اون فما اة َه وقد استنبط 
المؤلّف ‏ رحمه الله أن هذه الآية دليلٌ على إثبات توحيد الإهيّة» وليس توحيد 
الرْبوبيةء لم يقل: لو كان فيه أربابٌ ولا ملوك ولا ملك ولا خالقون» بل قال: 
آهةٌ والإله هو المعبود المألوه؛ كا سيأ إن شاء الله. 

وأيضًا فن الله قال: 8 لوان يمآ 4» ولم يقل: لو كان في الوجود. وهذا 
دليلٌ على أنه بعد إيجادهماء والله قال: + لَمَسَدَكا 4. ولم يقل: لم توجدا. 

فالآية تقرّر توحيد الإطيّة ولكنّه متوقفٌ على توحيد الربوبّة» فيخبر تعالى 
أن الإهيّة لا تصلح إلا لإلهِ واحدء وهو الله وأنَّ من جعل معه آَةَ أخرى» فإنّه 


اليا التَدِيُ على زح القيدة الطحَاوئة 


حيلم 
>4 


قد ضلء وقد أخبر الله بأن المشركين يجعلون معه آلهة في قوله تعالى: + آبتك 
َتَْهَدُونَ أت هه أَخرَئ فل لا َْبَدٌ 4 [الأنعام:9١]»‏ ولكن تلك الآهة آهة 
2 عدوم Lw,‏ 50 5 
مخلوقة ضعيفة» لا تصلح أن تخذ آلهةء وهذا في شرك الأوّلين» وكذا في شرك 
الآخرين» وإن كانوا لا يعترفون بتسميتها الهة. 
والحاصل: أن الإهيّة الحقة إلا هى للخالق وحده وهذه الآية في توحيد 
تا کر ل رر مک که en‏ 3 
الإهية: # لؤكان فما َالهة إلا آله ولكن كا عرفنا أن توحيد الإية مسبوق 
بتوحيد الرّبوبيّة لا يعترف العبد بتوحيد الإهيّة إلا بعدما يعترف بتوحيد 


الربوبيّة. 


الرَّيَاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الظَّحَاويَّة حيلم o0‏ 
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قال الشارح: 
وَتَوْحِيدٌ اة مُتَضَمّنٌ لِتَوْحِيدٍ الرَبُوبية دون الْعَكْسٍء قَمَنْ لَايَفْدِرُ عل 
ن لي يَكُونُ عَاجِرًاء وَالْعَاجِرٌ لا يَصْلّْحٌ أَنْيَكُونَ إِها. قال تحال :+ مركن 
ما ا لی سیا وه يون £ [ الأعراف:141 وَقَالَتَعَالَ: ( أفمَن ملق گس ل 
لق أفَْتَدكَيُوتَ ) [النحل:۱۷] وَكَذًا وله تَا : 


ا ا و ےر 

يقو ون إا اغا إل ذِى امش سيلا 4 [الإسراء: 47 ]. 
1 2 8 
وَفِيهَا لِلمُتَأْخَرِينَ قولان: 
أده 


کرو - 2 ےت 
حَدهًا: لاتخذوا سَبيلا إلى مغاليته. 


ت j 2 EN‏ و ے2 2 سے ر 3 

والثاني - وَهُوَ الصَّحِبحٌ النْقُولُ عَن السَّلَفِ كَقَتَادَة وَغَيْر وَهُوَ الْذِي 
1 2 7 رە 2 ر و ۶ 2 ٤ه‏ ےه 5 02 
ذَكَرَهُ ابن جرير و1 يَذْكْرْ خَيْرَهُ .: لاتخذوا سيلا بالتقرّبٍ إِلَبْ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: 

ول 2-9 2 مم رك 0ل 6ه 

3 هذى تڏڪرة فمن سا َد إل ريف سبلا 4 [المزمل:۱۹]ء وَذْلِكَ أنه 
َالَ: + و كان معدد ءامة صَايعُولون )4. 

ل ا 2 ت 1 2 CIS‏ ر 2 E)‏ 

وهم ل يقولوا: إن العام له صَانِعَانِء بل جَعَلوا مَعه الجة احذوهم شفعاء. 


وََانُوا: ما تعمد شم إلا لیعریوتا إلى َه رح 4 [الزمر :۳]ء يخلاني الآية الأول . 


حمل 
® 
3 
1١‏ 
١‏ 
الشف 
١‏ 
طعا 
02 
eg‏ 
آم 


قال الشيخ: 
معنى كون توحيد الإلهية متضمًّا لتوحيد الرُبوبيّة: أنه لا يمكن أنْ يعترف 
بأ الإهيّة الحقّة لله تعالى» وهو ينكر أن يكون هو رب العالمين» فمن اعترف بأن 


٦‏ 7 الرّيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شزح الفْقِيدةِ الطَّحَاوبَة 
الله هو الإله E O N E‏ 
في ضِمْن توحيد الإيّة دون العكس» وليس كل من اعترف بتوحيد الوبوبية 
يعترف بالإطيّة» فهناك من يعترف بتوحيد الربوبيّة ويشرك في توحيد الإهيّة. 

وهذه الآيات ونحوها تقرّر توحيد الإلهيّة» ولكنه كما عرفنا ‏ مسبوقٌ 
بتوحيد الربوبيّة ومتوقّفٌ عليه وتوحيد الربوبيّة يُعرف بالأدلّة وبالآيات 
وبالفطرة کا تقدّم ولكنّ توحيد الإلهيّة هو الذي يحتاج إلى دلق ويحتاج إلى بِيانٍ 
وتعليم؟ ولهذا جاءت الرُسل بالتعليم لتوحيد الإهيّة بأن يقولوا للنّاس: وخُدوا 
الله بكذاء وحٌدوه بالدعاء. وحدوه بالرّجاء. وخُدوه بالاستعانة به وحده. 
وحٌُدوه با لخوف منه» وحٌدوه بالخشية» لا تستعينوا بغيره؛ لا تستغيثوا بسواه ... 
إلى آخر أنواع العبادة» هذا هو توحيد الإهيّة الذي يحتاج إلى تفصيل . 

والشارح ‏ رحمه الله في تفسيره هذه الآية: +[ قل لو کان مه لَه كن وود إا 
لما کی زی لعشي سيا )4 [الإسراء:١٤]ء‏ رجح أن السّبيل هنا القريئ» يعني: لو 
در أن هناك هد سوى الله؛ لكانت تلك الآلهة تتقرّب إلى اله» وتتوسّل إليه 
وتبتغي السّبيل إلى رضاه» وإذا كان كذلك؛ فن هذا هو الأولى بمن يعبد تلك 
الآلمة. 

ودلّ عل ذلك ۔ أيضًا_ قول الله تعاى: ‏ ورك أعلَديمَن في أَلتَموتٍ 
والذرض وقد مضلا بص اليب بین انتا داد برا ا فل مواد رمش 
من دونو فللا يم ور كم لص عنکم ولا وبڈ )4 [الإسراء: ]٥ ٦)٥٥‏ يخبر بأنَّ 


الرَيَاضُ النَّدِيّهُ على شنزح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوِيّةِ 0 “م Yo‏ 


4 


أولئك الذين تدعونهم أّا المشركون خيرٌ منكم؛ لبم يدعون الله تعالى 
ويتوسّلون إليه بالأعمال الصّالحة. 

والحاصل: أن الآية صريحةٌ بألّه ليس هناك آةٌ غير الله فلو كان هناك آهةٌ 
غير الله؛ لكانت تلك الآهة تتقرّب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة وتعبده وتوحٌّده. 
لكنّها لا تصلح» وإذا كانت كذلك امتنع أن تكون آهَةٌ؛ كيف يكون إَِا من هو 
عابدٌ لغيره ؟ كيف يصاح أن يُعبد من هو عابدٌ لغيره؟ إذا كانت تعبد الله فما لك 


أا الإنسان تعبدها؟ اعبد الذي هى تعبذه وحده. 


0۸ ۵ الرَيِاضٌ النَّدِيّهُ على شزح العقيدة الطّحَاويّة 
قال ت 
و 2 صم Û‏ 


4 م اليد اَي دعت وسل الي َرَت به كنيف نوعَان: توح حِيدني 
الْإنْبَاتِ وَالَعْركةِ وَتَوْحِيدٌ في الطّلْب وَالْقَضْدِ. 


م 


ت 
س و ا 04 


َالْأوَل: هُوَ إِنْبَاثُ حَقِيَة دات الرَّبٌّتَعَالَ وَصِفَاتِهِ وَأعَالِهِ انائ لبس 


رف توا ل كا غه عن تفي وك أب رَسُولُهُ ذ. وَكَدْ 
صح القر قران عَنْ هَذًَا التوع 0 الْإفْصَاحِء كا في اول «الْدِيدِ», و«طه). وآخر 
«الحفْر» وول الت نیل 4 السَجْدَةه وول آل عِمْرَانَ». وَسورَة 
«الإخللاص» باجا وَغَبْر ذّلِكَ. 
وَالثاني: وَهُوَ تَوْحِيدُ الطب وَالْقَضْدِ مِنْلَمَاتَمَ 0 
الككفروت بت 4[الكافرون:١].‏ د فَُيتاهْلَالْككبِ ت تاوا حكلمتر سوام بَا 


و ی € [آل عمران: 174 وول وة َيل لكت )4 [الزمر:٠)‏ وا 


وَأَوّلْ سُورَةٍ ايُونْسَ» وَأَوْسَطَْهًا وَآخرهَاء وَأوّلُ سُورَةٍ «الْأَعْرَافٍ» زا 
ل سورة و «الْأنعَام». 


قال الشيخ: 

مشهورٌ عند لاب العلم أن أنواع التّوحيد ثلاثةً: توحيد الألوهيّة؛ وتوحيد 
الدْبوبيّة وتوحيد الأسماء والصّفات. والسّارِح هنا ذَكَرَ أن التوحيد نوعان: 
توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد الطَّلّب والقصد وهذان النّوعان يتضمَّنان 


الرْيِاضُ النُدِيّةٌ عَلَى شح العَقِيدَةٍ الّحَاويَّة 0 0۹ 
الأقسام الثلاثة التي ذكرنا؛ فن توحيد المعرفة هو توحيد الرَبوبيّة وتوحيد 
الإثبات هو توحيد الصفات» وتوحيد الطَلَّب والقصد هو توحيد العبادة أو 
الإهيةء هذه أقسامٌ التو حيد. 

فتوحيد الرْبوبّة هو توحيد المعرفة» أي: معرفة الله. إذا قيل: بم عرفت 
ربّك؟ تقول: بآياته ومخلوقاته التي يُسيّدلُ بها على عظمة ذاته. وهذا النَّوعُ هو 
توحيد الذَّاتء أو إثبات الذَّات؛ ويسمّى توحيد الربوبيّة. 

نا الإثبات فهو توحيد الصفات» وهو اعتقاد أنَّ كلّ صفة لله تعالى فإنّه 
منفردٌ بهاء لا يشبه غيره في شيءٍِ من صفاته» فيقال مله .: صفاته الذَّاصٍّة؛ 
کو جهه» ويده. وسمعه» وبصره» لا تشبه صفات المخلوقين» نوحٌده اء ونقول: 
تا لائقةٌ به. وكذلك الصّفات الفعليّة» فيقال: إن الله يحب ويرحم ويغضب 
ويرضى ويكره ويَهْقت» وإنَّ الله استوى ويجيء وينزل؛ كما أخبرناء وهو في كل 
ذلك لا يشبهه أحدٌ من خلقه» فهو منفردٌ بذلك وحده» وهذا توحيد الصّفات. 

وتو يد الدات هو الاعتقاد يان الله واخ بذاتهة ليم معه فريك ف الخلق. 

وتوحيد الإثبات هو اعتقاد أن اله واحدٌ في صفاته» لا يشبهه أحدٌ من 
مخلوقاته في شيءٍ من خصائص صفاته. 

وهذا النّوع وهو توحيد الصفات قد اجتهد السَّلف ‏ رحمهم الله في 
تقريره» وما ذاك إلا لأتّهم الوا في زمانهم بمن آنگره» أو بمن غلا في إثباته: 
فأنكره قوم وسمّوهم جهميّةٌ ومعتزلةً . حيث نفوا صفات الله تعالى ذاتيّة أو 
فعليّة وغلا فيه قومٌ فسمّوهم مُسَبّهَة؛ لأهم زادوا في الإثبات» حتَّى جعلوا 


,330و حيلم 


4 


الرْيِاض النَّدِيّهُ على شزح الفقِيذةِ الصّحَاويّة 


صفاته كصفات خلقه. فاجتهد اسلف رحمهم الله في إثبات ذلك. وقرّروه اتم 
تقرير» وكتبهم ‏ بحمد الله موجودةٌ مِيسَّرة سمَّوها «كتب السُنَة» أو «كتب 
التّوحيد»» أو «كتب الإيمان»» أو «الاعتقاد»» أو «الأسماء والصّفات» ... أو ما 
أشبه ذلك من أسماء. 

فإذا وجدتٌ للسّلف كتابًا باسم «كتاب السّنة»» فإنّه الصفات, وإذا وجدت 
كتابًا ياسم «التوحيد» فإنه يعني توحيدٌ الصّفات. وإذا وجدت كتابًا باسم 
«الاعتقاد»» فإنّه يعني هذا الباب» أو وجدت كتابًا باسم «الأسماء والصفات» 
فاه يُعنى بهذا الأمرء أو وجدت كتايًا باسم «الإيهان». فإنّهِ يُعنى به هذا التوحيد. 

وأمّا توحيد الطَّلّب والقصدء فهو توحيد الإهيّة. ومعنى الطّلّب: السؤال» 
والقصد: التو جه بالقلب إلى الله. 

فالسّؤال يسمّى طَلَبَاه وهو من حقٌ الله» فالسّائل هو الذي يقول ‏ مثلا : 
أسألك رضاك أسألك ثوابك أسألك جتنك, أسألك عطاءك, هذا توحيدٌ في 


- 
ت 


الطلب. 

والقصد: أن يكون قلبه متوجُها إلى ربه» هذا توحيد القصد. 

هذا النّوع يسبّى النُوحيد الطَلَبِيّ» ويسمّى الّوحيد القصديّ؛ والتوحيد 
الإراديّ؛ لأنّه مرادٌ من العباد والتّو حيد العمل؛ أنه أعوال خالا ون 
توحيد الإهيّة» وتوحيد العبادة. 

ما الأوّل فيسمّى توحيدًا علميًّاء والنّوحيد العلميٌ: هو التُوحيد الخبري؛ 
لأنّهِ يعتمد على الأخبار, والتّوحيد الاعتقادي؛ لأنّه عقيدةٌ يعتقدها الإنسان» 


الرّيَاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الّحَاوِيّة 8 ٣٣۱‏ 
فتوحيد الصّفاتء أو توحيد الذَّاتء أو توحيد الرّبوييَّة كلها أسماءٌ لتو حي 
واحد. 

فإذا قيل: ما هو التّوحيد العلميٌ الخبري» الاعتقاديٌ؟ 

تقول: هو توحبد الأسياء والصفات وتوحيد الربوبيّة. 

وإذا قيل: ما هو التّوحيد الطَلبىّ؛ الإراديٌ» القصديٌ» العملٌ؟ 

تقول: هو توحيد العبادة. 

والأدلّة على ذلك كثيرةٌ فإن القرآن قد وصح ذلك كثيرًاء فسورة 
الإخلاص: #إ فل هو آله د £ ني التوحيد العلميّ ا حبري الاعتقاديٌ» 
وهو توحيد الأسماء والصفات. 

وسورة: هيبا أ تيروت ) في النّوحيد الطَلبي الق صديّ 
الإراديٌء وهو توحيد العبادة أو الإهيّة. 

او واا ى نف دا رهد قال روا يدق لاسا 
والصّفات» وكذلك آخر سورة الحشرء وكذا آياتٌ كثيرةٌ متفرقة في القرآن» وأوّل 
سورة ‏ تَنَزِيِلُ الكتب التي هي الزْمَّر وآخرها وأوسطها أو أغلبهاء وأوّل 
سورة الأعراف وآخرهاء ونحوهاء هذه في التوحيد العمل الذي هو توحيد 
ا والقصد. وإذا تأمَّلنا هذه الآيات وجدناها تبن هذا التو وتحت عليه 
وترعّب فيه» فتدعو إلى معرفة توحيد الربوبيّة؛ حتى يرسحٌ في القلب» ثم ينبعث 
منه توحيد العبادة؛ حتّى يُكْثِرَ العبدٌ من أنواع القربات والعبادات. 


۲ 0 الريَاضُ النَّدِيْةُ على شزح الفقِيدة الطّحَاوِيَة 
قال 
ال e i‏ وَهُوَ التَوحيدٌ اليل َر 
وول باه وخ لامرك له كلع بدن وهو 
لوجي جيذ الْإرَادِيُ الطَلي ' 
رما مر وت وَإْرَام بطَاعَتهه قَذَلِكَ مِنْ حُقَوقٍ التَوْحِيدٍ وَمُكَمُلَاته. 
ا حبر عن كاه أل َوجبِي وا عل مني ادا وما يُكِْمُمْ ب في 
5 وَهُوَ جَرَّاءُ تَوحِيدِهٍ 
وَإِمَا ان انرو وو قو وي 


- 


الْعْقَبَى م من اعاب فهو جَرَاءُ مَنْ تَرَجَ عَنْ حُكُم التَوْحِيدٍ. 


قال الشيخ: 

0 كقوله .جل 
وعلا هر َكَل لار ئ المصو ر له اسما الْحْسَئْ سبح له ماف لسوت 
اغارف الترا E N‏ 2006 ھاو دا لک تود الذات أو 
الربوبيّة. 

كذلك نقول في الأوامر» فقوله تعالى: عبد عدوا ری الى ق ودن من 


یک 4 [البقرة: ١‏ وقوله ‏ جل وعلا۔: + افوا ریک الى حَلفَكرٌ 4 [النساء:١1]»‏ 


اليا النَّدِيةُ على شَرْح العَقِيدَةٍ الطَّحَاويَّة 4 ۹۳ 
ونحو ذلك» هذا توحيدٌء وهو توحيد عبادة؛ لأنّه أمرٌ بعبادة الله. 

كذلك ما في القرآن من الأحكام؛ كالعبادت والصلوات والقربات» هذه 
مكمّلات التّوحيد وثمراته» فإنَّ العبد إذا عَلِمَ أن الله هو الواحد عَبَّدَه فأمثلة 
العبادات هي: الصّلواتء والصّدقات. والقربات. 

كذلك ما في القرآن من محظورات؛ من النّهي عن المحرّماتء والنّهي عن 
الفواحش والمنكرات» هذه اجتنابها يكمّل التوحيد» وفعلها ينقص ثواب 
التّوحيد إن المعاصي تنقص ثواب التو حيد فينهى عنها حى يَكْمْلَ النَّوحيدٌ. 

كما أن في القرآن قصصًا؛ كقصّة نوح عليه السلام ‏ وقومه» وهود عليه 
السلام ‏ وقومه؛ وشعيب .عليه السلام ‏ وقومه؛ فيها نجاة قوم لأجل التّوحيد 
وهلاك آخرين لأجل مخالفة التوحيد. ۰ 

وفي القرآن ذكر الجنّة وثوابهاء والدَّعوة إليهاء والجنّة هي ثواب أهلٍ 
التَوحيدء وفي النَّار والعذاب والتكال والغضب وما أشبه ذلك عقوبة لأهل 
الشّرك المبتعدين عن التوحيد. 

والأمثلة التي صُربث في القرآن كلها لأجل تقرير التوحيد» مثل قول الله 
تعالی: اھا الاش صرب مکل فاش یمو کن کے الك يدوت من ذون آم ن 
موأ اباو أَجمَمَعُوا لم 4 [الحج:۷۳]ء يعني: لا تدعوا إلا ها واحدًاء فن 
هذه المخلوقات لا تخلق ذبابًاء وهذه المخلوقات التي أنتم تعبدونها خلوقة» ومع 
ذلك فهي ضعيفةء فهذا في تقرير التَّوحيد. 


ومثل قوله تعالى: # صَرَب الله متلا رَجَلا فيه شر متشكسون ورجلا سلما 
َرَمْلِ 4 [الزمر:۲۹]ء فيه تقرير التوحيد فن السَّلم هو الخالص»يقول: الذي 
يعبد الله تعالى هو مثل العبد الذي يملكه واحد, والذي يعبد هذا وهذا لا شك أنه 
مثل العبد الذي بين شركاء؛ كل منهم ينتزعه لنفسه وکل منهم يقول: أريده 
لخدمتي. وهم مع ذلك متشاكسون. يعني: بينهم شيءٌ من البغضاء؛ وشيء من 
الاختلاف والجدال والاضطراب. 

لاشكٌ أنَّ هذه الأمثلة تقريرٌ للتّوحيدء فإن كان الآيات قصصًا فهي لتقرير 
التوحيد» وإن كانت وعدًا ووعيدًا فهي في الشواب الذي يترنّبٍ على فعل 
التّوحيدء وفي العقاب الذي يترتّب على ترك التّوحيد وإن كانت أحكامًا وأوامر 
ونواهي وواجباتٍ وحرّماتٍ فهي من مُكَمّلات التّوحيد, فعلا أو تركّاء أو 
كانت في أوامر بالعبادة ونحوهاء فهي أمثلة أنواع التوحيد. 

فأصبح القرآن دائرًا على التوحيد» وذلك دلي على أهميّته. 

ولأجل ذلك صار التوحيد شرطًا في بول العبادات» فلا تُقبل الصّلاة إلا 
بشرط الإسلام ولا تقبل الطّهارة إلا بشرط الإسلام» وهو النَّوحيد أصلاء وكذا 
لا قبل الصدقات ولا تُقبل القَربات» ولا الصيام» ولا الحجٌ وما أشبه ذلك 
كلها لا قبل إلا بأن يتقدَّمها شرطٌ واحدّء وهو التّوحيدء حتى الفاتحة ‏ التي هي 
أكثر سورة نكررها ني صلاتنا كل يوم تفسيرها يدور حول التوحيد؛ وھا 
ووسطها وآخرها؛ كلها دائرةٌ على التّوحيدء وكذا بقيّة السّور. 


الرَّيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطَّحَاويّة و 10 
0 


قال الشارح : 

َالفْرْآنُ كله في التّوْحِيدِ وَحْقُوقِهِ وجرا وني سن ادك وَأَهلِهِ وَجَرَائِهِم 
د ال کوت الس کیت ) تَوْحِبدٌ ل اي كير ) تَوْحِيدٌ ل مَيِكِ بور 
آل » توحید ف إا تد وك تی توحيد. ف أَمْدِنَاكسَرّط 
التَقم € تَوْحِيدٌ مُتَضَمنٌ لِسْوَالٍالرَيَةِ إل طَرِيقٍ أَهْلٍ التَوْجِيي الَّذِينَ ألمَمْ 
لبهم اَي انمو لوك الككآإِنَ ) الَّذِينَفَاَقُوا التَوْحِيدٌ. 

ذلك سهد الله َيِه بدا التَّوْحِيدِ وَسَهِدَتْ لَه به مَلَايِكَنه وَأنيَاوه 
وَرُسْلَه: ق تَعَالَ: ج که کا آنه لاه إلا هو والماتی كه واولا ايأر يما ءانا . 
اكه ا وال د ال کی الت عند سكم 4 [آل عمران ٠۸:‏ 
۹ قَتضَمْدَتْ هَذِ اليه اْكرِيمَة إِنْبَاتَ حَقِيقَة اتوج وَالرَهَ َل بيع طَوَائْفٍ 
لاال كت آخلّ اة راطيا و ادها و اتا من أجل اه 


جر رمو 


قال الشيخ: 

القرآن كلّه يدورٌ حول تقرير النّوحيدء كما تقدَّم أن الأوامر والنواهي في 
الأحكام تكميلٌ للتّوحيد أو أمرٌ بالنّوحيدء والقصص والوقائع فيها بيان حال 
أهل التوحيد ومن خالف التوحيد فالله يذكر قصّة المكذَّبين بالتّوحيد وكيف 
أهلكهم؛ وقصّة الرّسل ومن نجا معهم؛ لأنَّم من أهلٍ التوحيد» وكذلك ذكر 


٦‏ الرَّيَاضُ النّدِيّةُ على شرح الفقِيدة الطّحَاويَّة 


حيلم 

ر 
اواب والعقاب؛ اواب لأهل التو حيدء والعقاب لمن خالف التو حيد. 

فيقول: إن سورة الفاتحة تتضمّن التُوحيد كل آية منها فيها توحيدٌ: 

الآية الأولى: التي فيها الحمد. أي: أنه المستحقٌ للحمد وحده» فهو توحيدٌ؛ 

والآية الثّانية: فيها وصف الله تعالى بالرّحمة» وهذا توحيد الصفات» يعني: إِنَّ 
من صفاته أنه ا متو خد بصفة الرّحمة. 

والآية الثَالثهٌ: فيها المُلّك؛ أي: هو وحده المالك؛ فلا يملك أحدٌ ملگه. 

والآية الرّابعة: فيها العبادة» أي: لا نعبد غيرك, فأنت المعبود وحدك» وأنت 
المستعان به وحدك؛ وهذه هي حقيقة التوحيد؛ ف َل بد توحيد العبادة 
لوك مَْتَمثٌ * توحيد العمل أو توحيد المعرفة. 

وكذلك سؤال المدايةء والهداية هي: الدّلالة على الصّراط الذي هو صراط 
أهل التُوحيدء والذين أنعم الله عليهم هم أهل الّوحيد والدّعاء بان ينب الله 
السّالك طريق الغاوين» وهم أهل الغضب وأهل الصَّلال؛ لأئّهم خالفوا 

فضت و رة القاة من أوّها إل آخترعا تقرير الوك 

وكذلك الآية التي ذكرهاء وهي من سورة آل عمرانء فإنَ الله گر أله سهد 
بهذه الشّهادة. يقول: (تَتَضَكَئَتْ أَجَلَّ شَهَادةٍ وَأَعْظَمَهَا وَأَعْدَفَا وَأضْدَكَهَاء مِنْ 


أجل شاه بأَجَلّ مَشْهُودٍ به)» فالشاهد هو الله والملائكة والعلماء: لإ كه دال 


الرّيَاضٌ النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الضَّحَاويّة ا ينف 
IEF‏ که إل هو وَالْمَلهَكَه وأؤلوا انار [آل عمران :۸ فجعل أهل الشّهادة هم 
هؤلاء الثلاثة: سهد لنفسه» وشَهدَّث له ملائكته؛ وكَهد له أهل العلم به من 
خلقه» وأولو العلم همٌ الذين آناهمٌ الله معرفةً بتوحيده فهمٌ الذين يخصونه 
بالتّوحيدء أمّا المشركون فإئُّم جَهَلةٌ كل من أعطاه الله علا بهذا النّوعَ فهو من 
أهل العلم. 

فالشّاهد هو: الله» وملائكته» وأهل العلم من خلقه. 

والشهادة معناها: الإقرار بالمشهود به والاعتراف به. 

والمشهود به هو: الإهيّة؛ ولهذا كرّر إلا آلإ إ لک ھ هو )4 مرَين» وأتبعها أن 
الإسلام هو دين الحق. هذه الآية في تفرب لويد 

وقد تكلم ابن القيّم ‏ رحمه الله على هذه الآية في آخر كتابه «مدارج 
السالکین؛" والشّارح ‏ رحمه الله نص كلامه ونقل منه كثيراء ما يدل على أنَّ 
الآية تضمََّتْ معاني جديدة مفيدةً» إذا تأمّلها المسلم عَرَفَ كيفيّة التو حيد» وكيف 
سهد الله به لنفسه» وشهدت به ملائكته له» وشَهدَ به العلماء من خلقه. 


.)ةغه١‎ /۳( )١( 


e ۸‏ اليا النَّدِيةُ على شزح الغقيدةٍ الطّحَاويّة 


س 
قال الشارح: 


وَعِبَارَاتُ السَّلّفٍ ني ل 0 1 َدُورُ عَلَ الحَكْم وَالْقَصاء الغلا 
الان وَالإِخْبَار. وَهَذِ الْأكوَالُ که حَقٌّ لاتا اد من 


ر 


إن ياء فَإِنَّ الشهاد ة تتضمن 
کلام الشَّاهِدٍ وَحَبََهُ وَتَتَضَمَنُ ِعْلَامة وَإِحْبَارَهُ وَبيانَه. 
لها أَرْبعٌ مَرَاتِتَ: 
اول مَرَاتِيهًا: : عِلْموَمَعْكةٌوَاعتقَادٌلِصِحَة المشْهُودِ به وَنبُوتِه. 
ل ل يي 
وك أله کی الذي ا به وبين ه. 


- 


وَرَابِعَها: أن يُلْرِمَهُ بِمَضْمُو مَضْمُويها يمره به. 


- 


225 - 


هاده لله باه َس بالَحدَانيّةٍوَالِيَامالْقِسْطٍ تَضَعْنَتْ تَضْمَّنَتْ هَذْهِ 
الَرَاتِبَ الَْرْبعَ : عِلْمَهُ ذلك سُبْحَانَهُ تكلم په وَِعْلَامَهُ وَإِخْبَارَهُ لِه به 
وَأَمْرَهُْوَإِْرَاة م .كما مز ام قن الها ها َرُورةٌ ولا گان 
الشَاهِدٌ شَاهِدًا با لا عِلْمَ لَه به. قَالَ تَعَالَ: لإ لاسن کد يلحي وهم يعَلَمُونَ )»4 
[الزخرف:۸]ء وَقَالَ 26 : عل لها اشن" وسار إل الشّمْسِ. 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية :)١8 /٤(‏ والحاكم /٤(‏ ۹۸) بنحوه» والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ ۱۹۸): «صَحَحَةُ الحَاكِمُ وفي إِسْنَادِِ حمد بن سلا بن مَسْمُولِء وهو ضَعِيفٌ». 


الرَّيَاضٌ النَّدِيِّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاوِيَّة e‏ ۹ 


4% 


را ا ة ١|‏ 00 والس قَقَالََ تَعَاىَ: 3 وَجَمَلُوا الْمكيكة الَذِينَ هم ِء 
و 5 أبن تا هشوا 7 کے 2 هدد هم وسَعَنُونَ 4 [الزحرف :114 
َجََلَ دك ينهم هاه وإ َيَلَْطوا لَفِْ اشَهَادق ووا عند غَهِمْ. 


قال الشيخ: 

كلمة: فير سَّهِدَأَئَهُ 4» قيل معناها: عَلِمَ وقيل: أخبره أو بيّنء أو علّم 
خلقه: أو أمر به وألزمهم؛ والكلمة تحتمل ذلك كلّه» أي: عَلِمٌ بوحدانيّه» وهو 
أعلم بنفسه وبخلقه» وقيل: ببّن ذلك وأظهره» وقيل: أخبر به عباده وأعلمهم به 
ا ل ا 


ر 0 


العبادة» هذه هي حقيقة نر سهد الله أت إل إلا هو 

قوله: (قَلَهَا أَرْبَعٌ مرَاتِبَ)) أي: هذه الشهادة تضمّنت هذه المراتب الأربع: 
تضمِّئَتْ أنَّ الله عَلِمَ بذلك وهو أعلم بنفسه. ثم بعد ذلك تكلّم به» ثم بعد ذلك 
علَّم به خلقه» ثم بعد ذلك أمرهم به؛ فهذه مراتب أربع: E‏ لمعل 
الإخبار, ثم الإلزام؛ يعني: الأمر أمر إلزام. 

ثم تكلّم ‏ رحمه الله على معاني هذه الأشياءء فقال: إن الإنسان لا يشهد إلا 


ا 


رم ا[ 2 


با عَلِمَء قال تعالى: # وما سَهِدْنَا لاد يِمَا عمتا چ [يوسف:۸۱]» فأنتَ ما تؤمر 
بالشهادة إلا بعدما تعلمها وتعتقد معتاها وشحتتهاء فلابد من هنذا الأمرء وهو 
العلم» ولا بدٌ أن يكون العلم علمَ يقِينٍ لا علم شك وتردّدِء ولا بد أن يكون ذلك 


۷۰ س الرْياض النْدِيّةُ عى شرح العقِيدة الطَّحَاويَّةِ 
العلم قات على أدلَة فإ العلم الذي ليس له دليلٌ قوي لا يؤْمَنٌ أنيأتي دليل 
يبطله» ولا شك أنَّ علم الو حيد قائمٌ على أدلَّةِ قوّةٍ لا يمكن أن يأتي ما يبطل 
دلالتها. 

فهذه المرتبة الأولى» وهو أن الشّاهد يعلم ما يشهد به. يعلمه عِلْم يقينٍء 
ويكون علمه ناشنًا عن أدلّة وتكون تلك الأدلّة صريحة الدّلالة ليس فيها شك 
ولا ترددٌ. 

كذلك المرتبة الَانيةه وهي مرتبة التكلّم والإخبارء أنت إذا شهدت بالتُوحيد 
واعتقدتهُ بقلبك» فلا تسكث عم في نفسك. بل عليك أن تخبر با تقوله وبع 
تعتقده» فتخبر النّاس بأنّك على يقينٍ بهذا التوحيد» وأنّك على عقيدةٍ راسخة 
ومعرفة تامَّةٍ با تعتقده من إِهيَّة الله وحده» ومن استحقاقه لصفات الكمال» 
وللأسماء الحسنى» والصفات العلى. 

فَالتَكلَّم يسمى شهادة فإنَّ هذه الآية في المشركين في قوله: لإ سكب 
مَهَدَم وسعَُونَ 4 [الزخرف:1۹]» هم ما قالوا: نشهدٌ أنَّالملائكة بنات الشف 
نما تكلّموا فيا بينهم» فلذلك قال تعالى: + وَجَمنُوا الملتيكة الدب هم 
عبد اَن إِنَدنّا 4 يعني: تكلّموا فيا بينهم» وقالوا: الملائكة إناتٌ؛ الملائكة 
بنات الله» فجعل ذلك شهادةً فقال: # سکب سهدد چم وسلوب 4 فهذا 
سبب تسميّتها شهادة: ا تكلموا عما. 


الرَيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة د ۲۷۱ 


€) 


قال الشارح: 
ار ِعْلَامُ بِالْقَوْلِ وَإِعْلَامٌ بِالْفِعْلٍ. وَمَذَا 
أن كل مغلم لَب بأِّ: ْمُه هبقل وتاَة يفل ودا كانَّمَنْ جَمَلَ 
داه مَْجدًا وَكْتَح بَابَا وَبرَرها ياء وان لتاس بِالدَّخُولٍ وَالصَّلاةَ فيها: 
معلا آنا قف وَإِنْ ليََلْفَظ به. 
وَكَذَلَِ مَنْ وَجِدّ ترا إلى ره بأنواع الَسَارٌ يَكُونٌ مُعْلَِ ا لَهُوَلِعَيِه أنه 


ع وبلط قله ذلك اْْس. 


2 


وَكَذَلِكَ هاده ارب عَرَ وَجَلَّ ‏ يانه َإِعْلَامكُ يکود قله تاره وَبِفِمْلِه 
ot ٤‏ 3 7 2 
اخری اقول ما رصل يه سل أن ب گنف وأ انُه وَإِعْلَامُهُ ِفِمْلِِ تك 


ت 
م 


قال ابن كَيْسَانَ : هد الله كتير الت وأكور ل علد داه أنه 
وَقَالَ اک : 
وني كُلَفَيْءِلَدَيَةٌ نَدُلْعَرَأنَهةواجِد 
ايد عَلَ أن شاه َون بالفغل فَوْنْهُتعَالَ: ب ما مقر أن 
١‏ ا 
على انيهم با يفعَلوتة. 


)١(‏ يُنسب هذا البيت لأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد. انظر: الأغاني لأبي الفرج 
الأصبهاني /٤(‏ ۳۹)ء وتاريخ بغداد (5/ 501). وتاريخ دمشق (۱۳/ .)٤٥۳‏ 


e ۷۲‏ الرَيَاضٌ النَّدِيّةُ على شرح العْقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


4 


ر 2 وس مور ° الل ب ىبي سس کے 
وَالقصود: أنه سُبْحَاتَهُ يَشْهَدُ ا جَعَلَ آياته المخَلُوقَة دال علو وَدَلَالتْهًا إنََا 


قال الشيخ: 

هذه المرتبة الثّالثة التي هي إعلام الغير» يقول: إن الله هد لنفسه بالإهيّة 
ومن آثار الشّهادة ومن تمامها أن أعلم غيره بأنَّه لا إله إلا هوء وهذا الإعلام ذَكَرٌ 
بأنّهِ يكون بأمرين: إعلامٌ بالفعل» وإعلامٌ بالقول. 

إعلام الله لخلقه بالقول: هو ما تضمّنه كلامه الذي أوحاه إلى رسله» فإنَّه 
أرسل اسل وأونحى إل كل منهم بهذا التو بد قال تعالى: #إ وما رسلا ين 
دك من رول إلا ني إِلَبَهِ أنه ذه لد أنَأْمعْبْدُونٍ © [الأنبياء:ه ؟]» فهذا إعلامٌ 
بالقول؛ حيث أعلم کل : نبي بواسطة الملائكة بهذا التو الذي هو توحيد العبادة» 
وكذلك أنزل إلى كل نبي كبا أو صَحْفًاء وضمّن تلك الكتب كلامه الذي 
يتضمّن توحيده وشرعه» فهذا إعلامٌ بالقول. 

وأما الإعلام بالفعل: فهو ما نصبه تعالى من الآيات والدّلالات» التي من 
تأمّلها عَرَفَ حقيقة التوحيد وعَرَفَ الدّينَ الحنَّ» وعَرَفَ أن الله هو الواحد 
الاخ كانه حاف و الا ات ولفت إلها الآنظار فلاجل هذا اکر عننافة 
بهذه المخلوقات التي حَلَقَهاء فيخبرهم بخلقهم أتفسهم» وبخلق ما على الأرض 
من الدَّوابٌء ويخبرهم بخلق الأرض واختلاف ما فيها من جبال» ومهاد. 


الرَّيَاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة د VY‏ 


4 


وبحار وأنهار. وأشجارء وثمار» وما أشبه ذلك» وهكذا يلفت أنظارهم إلى ما 
فوقهم من الرّياح» والسّحبء والأفلاك؛ وما فيها من النُجوم السيّارة والثابتة 
ونا اهاه ك ذلك ف الات ال نصبها لخناده له ذا الوحت كانه 
من ي نصبها لعب بهل 

يقول: تعلّموا من هذه الآيات دلالتها على أن الخالق لما هو الواحد الأحدء هو 
ال لان متتو 

فشهد بالقول بقوله: ل لَاَإَِه ِل ادون 4 

وشَّهِدَ بالفعل بأن أعلم عباده بالفعل» فَنَصَّبّ الآيات والدّلالاتِ؛ حتّى 
يعلموا منها قدرته تعالى على كلّ شيء» واستحقاقه لأن يُوَلّه وحده؛ وأن لا يُوَلّه 
معه غيره. 

يذكر الشَّارِح أنَّ الإعلام يكون بالقول وبالفعل حتى من واجبناء فالواحد 
من عليه أن يُمْلِم الاس با يعتقده» نحن نعتقد أنَّ لا إله إلا الله فنخبر بأنّا نعتقد 
ذلك وهذا الإخبار يقتضى الإعلام اعلموا بنا نعتقد أن الله هو الإله الحق. فهذا 
إعلامٌ بالقول. 

والإعلام بالفعل: هو أفعال الإنسانء فأنت مثْلًا إذا رأيت المؤمن الْتَقَيّ 
المخد يمدٌ يديه إلى ربّه يتضرّع إليه» عرفت أنه يعبد إِهَا واحدّاء وكذلك إذا رأيته 
إِهَا واحذاء فأعلمك هذا العابد بقوله» وأعلمك بفعله. فالإعلام يكون 
بالأمرين: بالقول» وبالفعل. 


3-7 الرْيِاض النَّدِيّةُ على شزح الفقِيدة الطّحَاوبَّة 


حيلم 
0 
فمثلا: الذي يبني مسجدًا ل يقل للنّاس: أمَّا النّآس! هذا وَفْفٌء بل لا بناه 
على هيئة ا مسجد وفتح أبوابه» وشرّع للنّاس ليجتمعوا فيه ليؤدُوا الصَّلوات 
وليحضروا فيه الخطب والحلقات» كان ذلك إعلامًا بالفعل؛ وإن لم يكن إعلامًا 
بالقول. 
فكذلك إذا أعلمك طالب العلم أو المسلم بفعله أله يعبد الله وحده فن 
ذلك كافي في الإعلام. 


الرّيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى تتح العَقِيدَةٍ الصّحَاويّة > Vo‏ 


4 


لعزت م كيك اَم يو نجرد الشّهَاءةَ لَايَسَْلرَمُهُ لَكِنّ 
السهَادةَ كني ها اوضع تذل عله تصن ونه مات هد پو َهَادةَمَْ : كم 
به وَقَصَى وَأَمَرَ وََلرّم عِبَائَهُ بو كما قَالَ تَعَالَ: 2 وی ريك ك آل عبد لإا 4 
[الإسراء: 77 ]» وَقَالٌ تَعَاَ: 2 ومَال مه ا دوا هين اشن [النحل :01[« وَقَالَ 
تَعَالّ: (رَمَالْمِيْوَاِك يدوا الها وأجدًا 4[التوبة:1 ]0 وقال تعالى: ل ل 
لما ا :۲ وَقَالَ تَعَالَ: «( وَلَامَنِمٌ مَحَ أنه ّما 4 
[القصص:۸۸]» وَالْمَرْآنُ د کله شَاهِدٌ بِذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

ذكر ‏ رحه الله مرتبة العلم ثمٌ مرتبة المَكلّم ثم مرتبة الإخباره ثم هذه 
المرتبة الرّابعة» التي هي مرتبة الأمر والإلزام بالمأمور به» وهو التُوحيد. 

قال الله تعالى: +( سهد اله آَم الله إل هو وَالْمَكهَكَه وولو ليما بالق 
إل إل هلر الیم © المت عند آم الِإِسَك2ٌ 4 [آل عمران:۸ 
65 هذه الشّهادة قد لا يكون فيها أمرٌ صريحٌ للنّاس بأن يشهدواء فما قال: 
اشهدوا بها شهد به» ولا قال: ألزمتكم أا الناس بأن تشهدوا بها شهدت به. 
ولك العاقل يتفكَّر إذا قرا أو قيل له: إن الله قد شهد لنفسه بالوحدانيّة» وملائكته 
شهدوا له بذلك. والعلماء من خلقه شهدوا له بذلك؛ يفكر ويقول: كيف لا أكون 


3 > اليا النَّدِيّةُ على شرح المَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


4 


معهم؟ كيف لا أكون مع العلماء؟ إذا لم أكن مع العلماء كنت مع ا لجهال» لا أرضى 
أن أكون بين الجاهلين أتقلّب. فعند ذلك يشهد بها شهدوا به» فكأنَ ذلك أميٌ 
كأنه يقول: شهدت بذلك أنا وملائكتي والعلماء من خلقي» فافعلوا ذلك 
واشْهّدوا به يا جميع الخلق. 

هذا قد يُؤخذ من هذه الشّهادة ولكن هناك أدلّةٌ صرّحت بأمر النّاس كلّهم 
بهذه الشّهادة وبهذا التوحيد» مشل الآيات التي تقدمت. فالله تعالى يقول: 
+ وأغبدوا لله ول وکا شیک ایوہ کیا [النساء:٠۳]ء‏ ويقول: کک 


شلق بو 


ادوا ره الى حلمم 4 [البقرة :1 ويقول: ل وَإِدَْحْذَنَاِكقَ 
سيل دود الله لَهَ 4 [البقرة:۸]ء ويقول 
ياه ٠‏ 4 [الإسراء:۲۳]ء ويقول: لوار روأ إلا يعدا إلهًا ودا 4 
[التوبة:٠۳]ء‏ ويقول: لإ ومآ ما إلا یدوا هه لين له ليبن [البينة:0]. 

فالأمر يقتضي الإلزام إذا أمر الله بهذا فقد ألزمّنا به» ولا شك أن ما ألزم به 
يجب امتثاله» فإنَّ أمر الله هو الحىّ» وضده هو الباطل» فمن لم يمتغلى هذا المأمورٌ 


فاه خا 


الرّيَاضُ النَّدِيّةٌ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الضَّحَاوبَّةِ VY‏ 

قال الشارح: 

ےه و م 26 c2‏ £ سے 2 2 E‏ 

وَوَجْهُ اسْيلْرَام شَهَادَيه سُبْحَائَةُلِذَّلِكَ: آنه إا سهد آنه لا لَه إلا هي قَقَذ 
سر سه ا 2< َم ع وم سمس 0 E a3‏ ا <$ 
خب وبين وَأَعْلَمَ وَحَكَمَ وَقَضَى أن ما سواه لِيْسَ لَه وَأَنْ إِهِيّةَ مَاسِوَاه بَاطِلَة 
E OG‏ برط ت ا ا ع2 ٠.‏ کو ok‏ 0 
فلا يَسْتَجِق الْعِبَادَةَ سواه ك لا تصلح الإهية لَِيرِِ. وَذَلِكَ يَسْتَلزْم الأمر باحَاذِهِ 
o0‏ ہے 2 2ه ےر ا گے > 0 3 
وَحْدَهُ إهاء وَالنْهِيَ عَن اتخاذ عبرو مَعَهُ إهاء وَهَذَا يمه المحَاطبٌ مِنْ هذا النفى 
وَالإِنْبَاتِ كما إا رَأَيْتَ رَجْلَّا يَسْتَفْتى رجلا أو يَسْتَشْهِدَه أو يَسْتَطِبَه وَهُوَ ليم 
م ا ا 07 ce‏ رو بير ل ا ۰ ت 
ألا لِذلك وَيَدَعٌ مَنْهُوَ أل له فتقول: هَذً لَيْسَ بمْفْتء ولا شاه 


ت 


ا 7 و و ر ور ٤‏ 2 و ر 
ولا طبيب» المفتى فلان. وَالشاهِد فلان» وَالطبيبٌ فلان» فإن هذا أمر منه وتبى. 


قال الشيخ: 

كأنّ الشارح يقول: إِنّ كلمة ل( سهد آله أنه َه إِلَا هْوَ )4 [آل عمران:18] 
قد يؤخذ منها الأمرء لكن كيف يكون ذلك؟ 

إذا أخبر الله بهذا الخبر؛ فقد أخبر بطي الحقة» ونفى عن غيره الإهيّة» نفى 
أن يكون غيره صا ًا لأن يكون إهاء وإذا م يصلح غيره للإهيّة فكأنّه يأمر عباده 
بأن يُؤَقُوه فيقول: الإله الح هو الله فإذا كنتم تريدون نجاتكم. فاتخذوه إهاء 
واتركوا إهيّة ما سواه. 

هذا وجه أخذ الأمر بقوله: # سهد أله كل من سمع ذلك يقول: هذه 
شهادة الله فإذا شهد الله وملائكته والعلماء من خلقه بهذا النَّىءء فقد بَطُلَ 


2 الزياض التي لى شزح العقيدة الطُحَاوية 
ماعداهء وکل ما سوى هذا المشهود به فهو باطلٌ فلا يصح حيتل أن يجعل معه 
هه ولا أن يوله غ فن آلغ فد صل سيعيه ف الحياة الكنباوخشر 
عمله. 

ونضرب مثلا: إذا سمعت إنسانًا يسأل آخر أن يعالجه. فقلت له: هذا ليس 
بطبيب» بل الطّبيب فلانٌ» فكأنّك تقول: اذهب إليه» واترك هذاء فإنّه ليس 
5 

أو يستشهده يقول: اشهد معي يعتقد أنه مقبول الشهادة ‏ فإنَّك تقول: هذا 
ليس بشاهد, ولك الشاهد فلانْ» فكأنّك تقول: اذهب إليه واستشهده. فإنَّه 
الذي ثُقبل شهادته. 

وكذلك إذا رأيته يستفتي جاهلاء فقلت: هذا ليس بِمُفْتٍِه المفتي فلا 
فكأنّك تقول: اذهب إليه. 

هذا الذي تخاطبه يفهم أنّك تأمره بأن يذهب إلى ذلك الطَّبيبء والشّاهد 
والمفتي» فكذلك إذا قال الله: الإليَّة الحمّة لله كأنّه يقول: فأوه اتهَذوه إا 


واتركوا إهيّة ما سواه. فهذا وجه الدّلالة من الشّهادة. 


الرْيَاضٌ النّدِيّةُ على شَرْح العَقِيذةٍ الطّحَاوِيّةِ 0 0 
قال الشارح: 
2 > رةه ره ا د ا ای مه فاب TE‏ لي 
وَأيضًا: فالآيّة دلت عَلى نه حه المستَحِقٌ لِلعِبَادَةِ فإذا أخير نهدهووحله 
ق 2 ی و لطر رق 25 5 
المسْتَحِقٌّلِلْعبَادَقِ تَضَمّنَ هذا الإخبَارٌ أمرَالْعِبَادِوَِلْرَامَهُمْ بأداءِ مَايَسْتَحِقه الرَّبُ 
f 7‏ ° 2 0 ا ا أ 1 
تَعالَ عَلَبْهِمْء رَأنَ ايام لِك هُوَ حال حَمَّهِ عَلَيْهِمْ. 
ب سه 9 2 0 و ر 2 2 ري هم 7 
وَأَيِضًا: فلفظ «الحكم» ودالقضَاءء يُسْتَعْمَل في ا لحملة الحبرِيّة وَيُقَالُ لِلْجَمْلةٍ 


اة فضي وک وَكَدْ حَكِمَ فيه بِكَذًا. قال تَعَالَ: ل ألآإئَجُم يِن إفكهم 
یوریت ا ول انه لچم کن ا می الات لَالبسيين ما لک رکف 
ك € [الصافات ٠١۱:‏ 104 فَجَعَلَ هَدًا بار الْجَرَدَمِنْهُمْ كما وََالَ 
تَعَال: ل SONS‏ کون 4 [القلم:۰۳۰ ۳۹]ء لَكِنَّ هَذًا 
حم لا إِلْرَام ت واكم َالقَصَاء به لا إل إلا هو مَصَمّنْ الإْرَام. 

وَلَوْ گان اراد جرد سَهادَة منوا من الْهِلْم اء وَلَيَتَفِعُوا يبا وَإَتَقُمْ 
أن الشّاهِدَ ِنَ اباد ِا گائٺ مِنْدَهُ ساد وََينْهَا بل كَتَمَهَا يمع با أَحَنٌ 
اقم بجا حب وإ گان َا بع با إلا باجا كو سُبْحَائَهُ كينها اب الان 


برق تكاثّة: السّمْعء وَالْبَصَرء وَالْعَقْل. 


قال الشيخ: 


وهذا أيضًا بيان أنه يؤخذ الحكم من هذا الأمر فالأمر بالتوحيد إلزام به 


۸۰ 7 الرَيَاض النّدِيُ على شزح العقِيدةٍ الطّحَاوَيَة 
فإِنَّ الإنسان إذا سمع حكم الله تعالى فَإنَّهِ يتبعه» ومن أُحَسَنُ ونأ کا )4 
[لمائدة: ٠‏ 0]» إذا عرف أنَّ الله أخبر بهذا الشَّىءء وأنّهِ أعلم خلقه بأنّه الإله فإنَّه 
يعرف أله الإله الح الذي يستحقٌ أن يول فكأنّهِ يقول: إنَّ الله يأمرنا بأن نذه 
ها ونر ك لاله لر هذا من ججهةز 

ومن جهة ثانية يقول: إذا فتّرنا ¥ سهد 4 ب ١حَكَمَ‏ و«أخبر». فن الخبر 
والحكم يقتضيان الإلزام» ومعلومٌ أن الحكم هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كما 
يقول ذلك الأصوليُونَ ‏ فإذا حكم الله لنفسه بالإهيّة وحكم لغيره بعدم 
الصلاحية للاهيّة 1 SEES‏ باه ويم الله واجب الاتباع» والحكم قد 
يطلق على كلّ قضبةء فكل قضية قد تسمّى حكاء تقول: هذه قضيّة فلانِ» وحَكِمَ 
فيها بكذا وكذا؛ کا في هذه الآيات التي أخبر الله بها بأن هذا الأمر حكمٌ منه. 

وعلى كلّ حال» فالآية صريحةٌ في إبطال إِهيِّة ما سوى الله تعالى» وإثبات 
الإهيّة له» والإثبات يستلزم الإلزام. 

قوله: (وَلَوْ گان اراد ود سهاو يتمَكَنُوامِنَ الْعِلْم اء ويوا ا)» 
أي: أ يرد الشّهادة لاتم إلاإذا كان معها إِلزامٌ فالله تعال عندما شهد كأنّه ألزم» 
شهد لنفسه بِأنّه لا إله إلأأهوء وهذه الشّهادة تستلزم الأمر الذي ينتج منه الإيجاد. 
ومعلومٌ أن الشّهادة لا ينتفع بها إلاّإذا ييّنتء يقول: لو أن إنسانًا عنده شهادةٌ لك 
وكتمهاء ما حصل لك انتفاعٌ بهاء فلا تنتفع بها إلا إذا بن وقال: لك عندي شهادة 
استشهدني. ا كمال شد اة ورين هله الان تيده الطرق: 


الرّيِاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شَرْح العْقِيدَةٍ الصَّحَاويّة 0 “م ۸۱ 


4 

قال الشارح: 

ما السّمْعْ: بسع آيايه اللو امي يع عَرَََا ياه مِنْ صِمَاتِ كاله كُلْهَاء 
لْوَحَْدَانِيّة وَغَْرِهَا غَايَة الْبيَانِ لا كا يَرْعْمُهُ زعم لهي ومن وَاقَقَّهُْ ام 
وَمُعَطْلَةِ بَْض الصَّفَاتِ مِنْ دَعْوَّى احْتَالَاتٍ ب نُوقِعُ في ارق و تاي الان الذي 
وَصَف ال پو تابه لبر رشو الگریم كما كال تَعالَ: حم © 
كلمن 4[الزخرف:1. ۲]» ٍَالْريلكَءَايَتُ ت الك لين #[يوسف:١].‏ 
لالر يَنْكَ لك ايت الڪ تب وفر مان بين )4 [الحجر: ١‏ ]» ل هدا بیان ناص وَهُدّى 
E‏ :۸ لإ قاعتموا أنَّمَا عل رسولنا الح لْمبينٌ 4 
[المائدة: 0147 2 رالتاي آل ڪر نين للا مَا رد الم لهم شروت 4 
[النحل:؛ ؛ ]. 

ا رام 
وَتَعَالُ لل راي لان ولا ل دوق لان وَوَجْدِفِ أُصُولٍ ديا ديد 

اا عن عقت تر خرن بف فز كذ قاذ 
تنسا: الم كلك لخ دبك تن کل يفت تبك کک الصا 
وا € [المائدة:]» قاد يتا في تک ميله ويله إلى 5 ر حارج َنِ الاب وَالسّنَةِ. 

وإ هذا الَعْتی اسار ال ا جَعْمَر الحاو فا أي مِنْ ليه بقَوْلِه: 
تذل في لك موي بايا امم بايا َإِنْهُ مَاسَلِمَ في دينه 

إلا من سَلّمَ لله عَزَوَجَلَّوَلِرَسُولِهِ 3). 


ل 


YAY‏ الرياضٌ النَِّيّةُ على شرح الفقيدة الطّحَاويّة 


حيلم 
>4 
قال الشيخ: 
ّا شهد الله تعالى هذه الشّهادة بّتهاء وبيانه عن طريق السّمع» وعن طريق 
البصر» وعن طريق العقل» وعن طريق النظرء يعني: أنه يها بكل أنواع البيان» 
م يبق طريقٌ إلا ويه من جهته أتمَّ بيانِ. 
فمن طريق السّمع: ساعنا آيات الله التي هي القرآن والكتب التي 


.ىه 


أنزها على رسلهء لا شك أنَّ في هذا بيانًا واضحًا. وهذا هو الذي دعا الشارح 
. رحمه الله . إلى أن يستشهد بالآيات التي فيها ذكر البيان» فإِنَّ قوله تعالى: 9 هَئدًا 
انئاسن 4 [آل عمران:۱۳۸] يبن أيَّ شيء؟ لا شك أنه يبن الهم الذي 
يحتاجون إليه؛ وأهم ما يحتاجون إليه معرفة الله بآياته وخلوقاته» ومعرفة حقه» 
وهو: عبادته وحده» وترك عبادة ما سواه» وطاعته بواسطة رسله. 

وكذلك وَصَفَ القرآن بقوله: يِلِكَءَاينتٌ الْكنب امن #[يوسف:١].‏ 
يعني : لين الذي بن الله فيه» فهو مبين من أوجه: 

أوَلا: أنه بين واضحٌ. 

وثانيًا: أنه مشتملٌ على بيانِء وأيّ بيانٍ أوضح من بیان كلام الله تعالى؟ 

وثالًا: أن الله تعال أمررسوله ك بان وض حه وال سول ## بين معائبه 


لم )4 [النحل:44]. وقد ذكر الصّحابة .رضي الله عنهم ‏ أئَّم كانوا يتعلّمون 


لاض الي على تزع الفقيدة الخاوفة _. حي . ۲ 
المعاني مع الألفاظ» يقول عبد الله بن حبيب السلمي #: «حدثنا من كان يقرا 
مِنْ أُضْحَاب لبي 8 اَم كَانُوايقّْمُونَ من رسول اللَّهِ ب عَكَرَ آيَاتِ 
َليَأحدُونَ في الْعَضْرِ الأخرَّى حتى يَعْلَّمُوا ما في هذه مِنّ الْعِلْم وَالْحَمَلِء قالوا: 
َعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْحَمَلَ»”". ولا شك أنّ هذا لإقامة الحجّة, ما دام أنَّ هذا القرآن قد 
بين لاس ما يحتاجون إليه ‏ وبالأخصٌ في أمر العقيدة والتّوحيد ‏ فإِنٌ الخلق 
واجبٌ عليهم أن يقبلوا ذلك البيان» وينتفعوا به» ويعملوا به. وما ظهر لهم فام 
يقبلونه» وما خفي عنهم من الأمور الغبييّة فإئََّم يُسلّمون له» ويتوفّفون عن 
البحث في حقيقته» وهذا معنى قول الطحاوي ‏ رحمه الله -: (لا تَدْخُلُ في ذَّلِكَ 
تون بارَائتاء ولا متوَينَ بأَهْوَاَا): بل نتسلّم ذلك على ما هو عليه: 

أوَلَا: أنه واضحٌ من حيث إِنَّهِ مفهومٌ؛ لاله بلسانٍ عرب مبين. 

ثانيّا: أن ما فيه من الخفيٌ قد ينه الرسول بء وتلقى ذلك عنه صحابته 
ويوا ذلك وشرحوه لتلامذتهم؛ وثّقلت شروحهم وتفاسيرهم في كتب التّفسير 
موضحة ظاهرةً يجدها من طلبهاء فما بقي لأحدٍ حجة. 

فالحاصل: أن التو يد فد بين أن بِيانٍ» قال تعالى: لير لاريم شراک اين 
َدَعُونَ من دون الله روف مادا لقو من الذأرض آم شر فى لسوت آم مايه كنبا هم 


ا عن رر ل عرص م ص 0 
عل َنَت مه بل إن بود الظدلموت بعضهم بَعْضًا إلا غرودا ‏ [فاطر:٠٤].‏ 


)10( أخرجه أحمد (0/ 1°( وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ .)١١١‏ 


Af‏ الرَّيَاضُ النَّدِيّة عَلَى شزح الفقيدة الطّحَاويّة 


کے 
95و 

فالكون مليء بالآيات الدالة على وحدانية الله» وبينات الرسل وأحواهم 
شواهد صدق على أن الله أرسلهم» وأسماء الله وصفاته من ألطف الأدلة على 
وحدانيته وصدق رسله. 

والعلم في الأصل أفضل من الجهلء وكلٌ يحب الانتماء والاتتساب إلى 
العلم» ويهرب ويربأ بنفسه أن يُنسب إلى الجهلء والعلوم تتفاوت في الأهمية» 
فأهم العلوم هو العلم الذي يَفْقَه به العبدٌ دينه» فيعرف كيف يعبد ربه» بل يعرف 
ربه ويعرف دينه» فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. 

وطريق تعلمه وتحصيله سهل ويسير على من يسره الله عليه؛ لأن الله 
سبحانه لما أقام الحجة على عباده ببعثة الرسل وإنزال الكتب» تكفل بحفظ 
ذلك؛ حتى لا يكون للمتأخر حجة كها ل تكن للمتقدم. 

فيسر الله حفظ ذلك العلم الذي هو ميراث الأنبياء» حتى وصل إلى 
المتأخرين كا هو عند المتقدمين» ولكن حيث كان هناك أعداء لهذا الدين ولهذا 
العلم؛ فإن أولئك الأعداء قد حرصوا على أن يشوهوا سمعة هذا العلم 
الصحيح» وأن يلبسوا على أهله؛ وأن يرموهم بالعيوب» ولكن الله سبحانه 
حفظ شريعته» وقيض لأولئك من يدفع شبههم» ويبين ضلاهم وخطأهم. 
فقيض الله أهل السنة الذين ساروا على نهج الرسل» وساروا على نبج 
الصحابة» وعرفوا ‏ حتى عند الأعداء ‏ بأنهم السائرون على طريقة السلف, أو 
بأنهم المتمسكون بالسنة» والفضل ما شهدت به الأعداء. 


الرّيَاضُ النَّدِيّة عَلَى شَرْح العَقِيدَة الطَّحَاويّة 1A0 a‏ 
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ولا شك أن علم العقيدة من جملة العلوم التي حصل فيها شيء من 
الاشتباه والاختلاف. وأصل هذا العلم معرفة الله تعالى المعرفة التي ينتج منها 
عبادته» وأن يترك ويعرض عن عبادة ما سواه فإذا عرف الإنسان أهمية هذا 
العلم استطاع بعد ذلك أن يعرف مفرداته وتفاصيله؛ حيث إنها موجودة 
ميسرة في متناول الأيدي» وقد يسر الله لها من اعتنى بهاء فا على المسلم الذي 
يريد العلم الصحيح إلا أن يتناوها بالتعلم والتفقه ليعبد ربه على بصيرة. 


كنا 2 الرَيَاضٌ النَّدِيّةَ على شزح الفقيدة الطَّحَاوِيَة 
وك 2 یا لكلو : فَالتَظرٌ فيا وَالِاسْيتِدْلَال ب 
آبَانْهُ الْمَوَْةٌ والسَّمْعبَه وَالْمَقَلُ يحْمَعٌ بين هَذِهِ وَهَذِو د جزم بصِحَة م 


- 


الرسل» فی سَهَادَة ا لسع وَالْبصَرِ وَالْعَقلٍ وَالْفِطْرَةٍ. 


£. 
28 

ع : 
5 5 
ب ٠»‏ 

6 

E 

¥ uf 


قال الشيخ: 

عرفنا أن أهم العلوم معرفة الله ثم عبادته» ولكونها أهمّ من غيرها جاءت 
الشّريعة لبيانهاء وقد بيّنها الله عن طريق السّمع» وعن طريق البصر» وعن طريق 
العقل. 

فأمّا البيان السّمعىٌ: فهو ما بلّغه الرُسل من كلام الله ومن كلام الأنبياء 
الذين بوه فإنَّ هذا بيان هذه العقيدة؛ يأخذه النَّاس عن طريق السّمع؛ وتسمّى 
الآيات السمعيةء فالقرآن والأحاديث أدلّةٌ سمعيّةٌ منقولةٌ عن عالم بعد عالم إلى أن 
تنتهي إلى الَبِيّ بء أو إلى الأنبياء قبله. 

أما الأدلّة التّظريّة: فهي الآيات التي تُرى بالعين. ويُقال: ها أيضًا: 
المخلوقات؛ وذلك لأنَّ الّظر فيها يكسب النّاظر عبرةً وعِظَة ويُكسبه معرفةً 
e‏ 
قال تعالى: 8 أفادٌ ينظروا لل ألما فوقه م کف بتینها وها و 
[ق:+]* وكقوله تعالى 0 هلم يروا فى الْدرضٍ ینظروا كفك 0 


أف - ينظرة ص ا 2 € ا 2 ا 3 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الّحَاويّة YAY‏ 


کے 
0 
من قَبَلِهِمَ 4 [غافر:٠۸]ء‏ وأشباه ذلك من الآيات كثيرة. 

التظر في هذه المخلوقات هو الدّليل النَظريٌ» أو الدّليل البصريٌ» وكلَّا كان 
العاقل فاهمًا ذكيّا كان نظره أت وأما إذا نقصت العقليّة فإنّ التّظر يكون أنقص؛ 
وذلك لأنَّ جرد النّظر بالعين لا يفيد حبَّى يكون نظرًا بالقلب» فالعين توصل إلى 
القلب» فإذا لم يكن هناك قلبٌ واع حي لم ينفع النظر بالعين» وقد يكون هناك من 
هو أعمى لا يبصرء ولكن يُعتبر بها يحسّهء فيكون نظره بقلبه أقوى من نظر 
المبصرين» وقد يكون من المبصرين من يشاهدون هذه الآيات والعجائب» 
ولك قلوهم في غيب وغفلةٍ» وفي أغشيةٍ وأكنَّةَ قلوبهم عُلْفٌ مُقَفلٌ عليهاء 
والعياذ بالله؛ ولذلك قال تعالى: ناآ تیآ دصر وکن تح الهو بالق في 
الصّدُور © [الحج:17]. 

ولاف أن اله سا ج الآباة و ازاون انا رفاغ طرق 
السّمع بالآيات السّمعية» وعن طريق النظر بالآيات البصريّة» وعن طريق القلب 
بالعقل والفهم» ومتى اجتمعت في العاقل لم يتخلّف أثرهاء وهو الاستبصارء وإذا 
اختلّ واحدٌ منها نقص الأثر» وأكثر ما يكون في النّمس إذا فد التّظر العقانٌ؛ لأنْ 
هناك من يسمع ولكن لا يفقه» وهناك من يبصر ولكن لا يتبضصّر؛ لفقد التظر 
العقٌ والعياذ بالله» فمن رزقه الله حياة قلب انتفع بها يسمع ويرى» ومن فقد ذلك 
فال ت ل 
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ا 
4 
قال الشارح: 


هو سجاه كل عَذْلِهِوَرَميهِ وَإِحْسَانهِ وَحِكْمَيِهِ وَعحبيِه لِلْعُذْرِ وَإَِامَةٍ 


نض سا ليا 


و 


سلتا ْنا يدت انرا عَم ال کک ولبات ق الاش لقنل )» 
[احدید:۲۰] وَكَالَ تَعَال: + مستا ن یك إلا رجا کا نوس للم فكوا آهل 
لدو كبر لَاعَامُونَ (8) ليست والزير )4 [النحل ]٤٤ ٤۳:‏ وَقَالَ تَعَالَ: 9( قد 
جایکم رش تن یی باکت یری قزل عمران:۱۸۳ وَل تعَالَ: کان 
ڪ دوك ققد کڏ ب ر سل ين كي جاو لبد وال رر وأ لكت ب الْميير 4 
[ال عمران:٤۱۸)‏ وَكَالٌ تَعَال: ل أله آل رَد الككب باي وَالْميرَاة 4 
[الشورى:7١].‏ 

خی إن من أَحَى آیاتِ الرُسْلٍ آيَاتُ موی حَمَّى قال لَه قَوْمَُ: بوڈ ما 
اَيَو [هود:0], وَمَعَ هد َيه ِن أَوْضَح اليمَاتٍ لِنْ وَفْمَةُ الله 
راء وذ سار لبا بَوْلِ: لا شید اممواغہ دا ان ری کات رکز © 
ين ونه كوف ییا اظ رون (2) إن رکا ملاو ری تیک این اچوا 
هراصنا ا د عل مل سی (5) € [هود:؛01.5]. 

هذا ِن أَعظَم الآيَاتٍ: أ رجلا ادا بَاطِبٌ اة عَظيمَةٌ ّا الْطَابٍ» 


0 ديك ه a47 <a”‏ 0 2 19 دك n‏ و 
غير جزع ولا فزع ولا حَوَار بل هُوَ وَائِقٌ با قال جَازِمٌ به قأشهد الله أولا 
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عل براه ِن دنهم وما م عله اد انق ق به مُعْتَوِدِ عَلَيْه مُمْلِم قوي آنه 
وَلِيّهُ وَنَاصره و غب مسلا َه علي م لهت هيار كيم محال 
ئه بريءَ مِن ديهم وَاََيَهم الي يُوَالُونَ عَلَيهاء وَيَبدُونَ دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ في 
ضرم هاه م اک ك مجان هم ايارم زانهم وَل 
يجْتَمِعُونَ م عل كن اء طبهم من م تاوت ولا مذو أوة. 

نم رر دعوم م أَحْسَنَ ت قري وَبَنَ أن وَبَهُ تَعَالَ و ورم مُ الّذِي تواصِيهم 
وید خر ل رک رويد 5آ عل راط نکی فلا يدل 
مَنْ تَوَكَلَ عَلَْهِ وَأَكرَ يو وَلَا به یشوت به أَعْدَاءَء. 


o 


8 0 2 
اي ية وَبْرْهَانِ خم ين آنات ْنَا وَبَرَاهِينِهمْ وَأَدليهِمْ؟ وَهِيَ شَهَادَةٌ 
من الله سْبْحَائَهُ بها باد عَاية الَْيانِ. 


قال الشيخ: 
أقام الله تعالى الحجّة وقطع المعذرة ببينات الرسلء قال تعالى: 
ورسلا عد َصَصْسَهحَ عك من َل ورسا لم نَقصْضهُمْ ينك » إلى قوله: 
لتلا للا يكن لِلنّاس عل أله حجة بعد ألرْسَل ‏ [النساء: 170:174]: أي: أرسلنا 
أولئك لتنقطع الحجّة وينقطع العذر؛ لثلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» كا 
حكى الله ذلك عنهم. 
وقال تعالى: ¥ اشم احق مِنعن نا قال وا او مل ما اوق 


۹۰ 0 الرّيَاضُ النَّدِيِةُ على شزح العْقِيدَةٍ الطّحَاويَة 
عذ 
e4‏ 531 چو ر 2 o‏ 95 207 5 
یی وَل هروا يما أو مُومئ من كَل & [القصص:4٤]ء‏ فالله سبحانه أرسل 


الرّسلء وجعل معهم بيّناتٍ تر جُح جانبهم» وجعل لهم معجزاتٍ يظهر بها 
صدقهم» وکل نبي معجزاته تناسبه وتعجز أهل زمنه» فمنهم من أخبرنا الله 
بمعجزاته؛ كما أخبر عن صالح عليه السلام ‏ أن من معجزاته تلك الثّاقة التي 
قال هم عنها: إلا شرب لكر شرب يوم علوم 4 [الشعراء:١١٠].‏ 

وأخبر أن معجزات موسى عليه السلام ‏ تسع آيات» وهي: اليد» والعصاء 
والطٌوفانء والجراد والقَمّل والضّفادع» والدّم أو الطّمسء والسنينء ونقص 
الثمرات» وما أشبهها آياتٌ معجزةٌ لأهل زمانه. 

وأن معجزات عيسى عليه السلام .: آنه يبرىء الأكمه والأبرص» ويحبي 
الموتى بإذن الله ويخبرهم با يأكلون وبم| يدّخرون في بيوتهم. 

ومعجزات داود ‏ عليه السلام : منها قوله: © إِنَا سَحَرَا أيلْبَالَ معه حن 


يراق (2) ولي نوکل لأب چ [ص :18 15]. 

ومعجزات سليهان ‏ عليه السلام : في قوله: ج مسرا له اليج حجري يأرو 
حت اساب © وی کل ب ووی © وخر مر فى لُصمَاد )4 
[ص:٦۳۔۳۸].‏ 

وكذلك معجزات نبنا بك ودلائل نبوته» منها: 

-١‏ هذا القرآن الذي تحدّى به فصحاء العرب في زمانه. فعجزوا عن 


معارضته. 
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۲۔ ما أجرى الله على يديه من الآيات؛ كإخباره بالأمور المغيبة. 

۳۔ نصره وتأييده على أعدائه. 

وهذه المعجزات يُراد منها ظهور صدق أولئك الرسل؛ وذلك أن الله تعالى 
يحب أن يقطع العُذْر عن العاصي والمفرّط» وبحب العذر إلى العباد؛ ولذلك ورد 
في حديث: الا أحَدَ حب إِلبِّالعُذْرّمِنَ الله وَمِنْ أجل لِك بَعَتَ امبَشْرِينَ 
وَالذِرينَ»"“ وقال في الحكمة في إرسالهم: + عذرًا ودرا )4 [المرسلات:٠]»‏ يعني: 
إعذارًا وإنذارًاء فهذا دليلٌ على أله سبحانه قطع حجَّة الاس بقولِه: ل اين 
للا عل الله حجة بعد اَلرّسلٍ 4 [النساء:7١].‏ 

ومن تأمّل آيات الرّسل عرف صدقّهم» ولكن إن صد عنهم من أعمى الله 
بصيرتّه؛ ولأجل ذلك عاقب الله من كذبهم بأنواع من العقوبات» فأهلَّكٌ قوم 
نوح بالغرَقٍء ثم عادًا وهم قوم هود أرسل الله عليهم الرّيح؛ وقوم صالح 
a‏ راشي زلف فرك العف رانين 

وذكر الشّارِح أن قوم هود كأئهم أنكروا رسالته لم لم يأتهم بآيةٍ ومعجزة 
بي ولكنه قرّر آية هود ومعجزته التي أخذت من هذه الآية في سورة هوده وهي 
قول الله تعالى حكاية عنهم َم قالوا: ل مَاجِمْتَنَايبَََةَ € [هود:107] يعني: 


2 له اه 220 و 0 بح ملعم ےر ےم 
بآيةٍ مُعْجِرَةٍ ثم ظنوا آنه إِنّما به جنونء فقالوا: لإ إن تقول إلا أعترينك بع 


. من حديث المغيرة بن شعبة‎ )١5994( أخرجه البخاري (7517). ومسلم‎ )١( 
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ج 
4 
AEE‏ 4 [هود:؛0]ء يعنى: إِنْ آهتنا تسلطت عليك فأصابتك بجنون» 
ولكنّه رد عليهم هذا الرّد الزن الذي يدل على ثباته» فقرّر أنه لا يخافهم؛ ولو 
حصل اجتاعُهم كلهم؛ حيث قال: + کون جیا ثم لا طون (2) إن وت 
عل الو ری ورک مان داب إلا هو اح د نَاصيَيبا إن رق عل رط مَس 4# 
[هود:٥٥.٦٥].‏ 
وتقدم تفصيل الشّارِح وتفسيره هذاء وأنه أخدَّهُ من كونه فردا يتحدّى آم 
5 - 2 5 ر ی و د ورا 
من أقوى الأمم؛ حتى إِنَّم قالوا: ‏ من أسد مناقوة $ [فصلت:5١]؛‏ ووصفهم 


راس مس ع و مم حير اي 04 


بالجبروت بقوله: # ودا بشم بِطَسْتم جَبَارينَ #[الشعراء:10]» وهو شخص 
واحدٌّ يتحدّاهم ويقول لهم: + دون جما 4» أي: انوا بک كيده انوا بكل 
حيلةٍ إن كنتم تستطيعون» ولكنّكم لا تستطيعون؛ لأ معتمدٌ على الله ومتوكل 
عل الله الذي هو زی وربكم؛ والذي باخ بنواصي ميم اواب فكل الدّواتٌ 
تيدر لله ار 

فهذا ونحوه دليلٌ على أن الله قوّى قلبّه وتّنه؛ِ وذلك أعظم من بقيّة 
المعجزات, وبلا شك أن الله أيّده بمعجزاتٍ أخرى لا ندري ماهي. لکن بها 
تقوم الحجّة على العباد» فما بقي لأحدٍ على الله تعالى بعد الرُسل حجّةٌ. 


الرَيَاضُ الَدِيّهٌ عَلَى شح العَقِيدَةِ الضَّحَاوِيّة يم 4۳ 


قال الشارح: 

ومن ائه تَعَالُ «المؤْمِنُ وه في أن د التَفْسِرَيْنٍ : المصَدَّقُ الَنِي يِصَدَقٌ 
الصَاوقنَ اقيم َم ون شرا هد صِذقهمْ فَنّهُ لا بد أنْبُري الْعبَادَ مِنَ الْآيَاتِ 
الأمِْبَةِ وَالتَّنَسِية مَائِبَيٌ حم أ لوحي الَّذِي بَلّممَهُ سل حى قَالَ تَعَالَ: 
ل سَعُرِهِمَ ايا الْأهَاِق و نشم م حَق يله أنه لى 4 [فصلت:+0]. أي 
اران فاه نه عدم في قول قَوْلِه: ¥ ل اريشم إن ڪان مِنْ عند أل 4 [نصلت «oY:‏ 
قالّ: : 3 اوک یک برك انہک یکل کیو گیگ 4 [فصلت:07]. 

قَتَهِدَ سُبْحَانَهُ رم سول يقل نتا اء پو حى ووعد يري امن 
آبَايّه الفعلة التي مَايَشْهَدُ ذلك أَنِضَّاء نم ذّكَرَ مَاهُوَ اَم مِنْ َلك كله 
ا کاک سحا با عل کل َي ء هن فَإِنَ مِنْ أَسَْائهِ «الشّهِيدَ 
بي ایب کاک ولجنا عه ب خوط عل فز في ءِ مُشَاهِدٌ لَه 
0 باه 

هَذَا بائ وَصِفَاته وَالأَوّلُ اسْيِدْلَالُ قله وَکلاته وَاسْيِدُلَاله 

بالآيَاتِ 1 ية وَالتَفْسِيّة اسْتَذْلَالٌ ناله ۾ وَعَخْلُوقَاته. 


قال الشيخ: 


كل هذا نفصيلٌ ليان أن اله تخا أقام تلك وقطم العذرة. 


وقوله: (وَعِنْ أَسَْائهِتَعَال «اُؤْمِنٌ)» قال تعالى: + هُوَ اله الى لَه إل 


لت 
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۰ 


الم آلئدوش الصَلَمْ الْمُؤْمِنُ الْممَين الْعَرِيِدُ الجا الڪ 4 
[الحشر:۲۳]ء فهو الذي يصدّق رسله. وعباده المؤمنين» فيصدق الرٌّسل با يظهر 
على أيديهم من المعجزات والبراهين» ويصدّق المؤمنين بها ينصرهم ويؤيّدهم عند 
خصوماتهم للأعداء أو عند قتاههم للكفارء فالتصر الذي يجريه على أيديهم هذا 
من التصديق لهم وكذلك الحجّة التي يجريها على ألستتهم من التُصديق لهم 
يصدّقهم حتّی يعرف صدقهم» ويعرف ذلك مَنْ قصدٌه احق والصواب. 

وأمًا من زاغ عقلّه» فاه لاتُغني عنه الشذر» جز و مانن ليت والنذر عن در 
ا ون )4 [يونس:١١٠].‏ 

كذلك من أسمائه تعالى «السّهيد»» + إِنَّ اه لكل سیو سيد )4 [الحج:1]» 
والسّهيد: السّاهدء والشّاهد مأخودٌ من المشاهدة؛ وذلك لأنّه تعالى شاهدٌ على 
عباده. ومن جملتهم رسله. + وک باه سيدا [الساء:۷۹]» وشهادته على رسله 
سبحانه أله شهد بصدق ما جاؤوا به» وذلك بها أجرى على أيديهم من الآيات 
والبراهين» وبذلك كله يُعْرّف أله ما بقي لأحد حجّة بعد الرُسل وبعد الكتب» 


فا بقى إلا المعاندون الذين يخالفون الح عنادًا. 
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قال الشارح: 

قن قُلْتَ: كيف يسل سه وَصفَاته إن اسهد سْيَذْلَال بِذَلِكَ لَايُعْهَدٌ ني 
الاشطلاح؟ 

قَالَوَاتُ: أنَّ الله تَعَالَ قَدْ أَودَعَ في الْفِطَر الي اجس بِالجمحُود 
والتغطيل» ولا بالشبيه وَالتَمْثيلٍ تك سَبْحَائَهُ الْكَاِمِلٌ في شاه وَصِفَاتههوَأنَهُ 
الَوْصوف ا وَصَف بِهِتَفْسَهُ وَوَصَفَهُ به سل وَمَاحَفِيَ عَن الق مِنْ كاله 
َعْظَمُ وََعْظَمُ ا عَرَفُوه مِنْه. 

وین كاله :هه عل کل شَىْءِ وَاطَلَاعْهُ لَب بِحَيْتُ لَايَغِيبُ 
ني ارات واف لض بنارا ومن هدا َأ كف بي 
ِالْعِبَادِ أن يشْرِكُوا په وَأنْيَعبدٌ نیوا غیرد وکښوا تا ذا آخر؟ كيف تي هلو 
3 الزن يكرت علو a a‏ عَلَيه نّم صر نص 
عَلَ ذَلِكَ وَيُوَيَدَه وَيُيْيَ شاه ويب غوت وملك عدو 0 
الات لاهين ما عجر ْمَل وی اسر وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ كاذب عَلَبهِ مغر 


مدر 


0-2 


و a‏ وق وة و كە وىة 0-0 
ہے 
المقَدّسَ يأب ذَلِكَه وَمَنْ جو ذلك فَهُوَ مِن بعد د الاس عَنْ مَعْرِقَِه. 


قال الشيخ: 
ذكر ابن القيّم .رهه الله في بعض كتبه أنّهِ لقي بعض النّصارى الذين 
يُكذّبون برسالة الى كذ فقال لهم: أنتم أمّها التصارى قد طعنتم في حكمة الله 


۹٦‏ 5 الرّيَاضُ النَّدِيَةُ على شَرْح الفقِيدةٍ الطَّحَاويّة 
وطعنتم في قدرته» وطعنتم في علمه واطّلاعه! فاستغرب هؤلاء النّصارى هذا 
الكلام. فقال ابن القيم ‏ رحمه الله : بلى بتكذيبكم محمد بأنَّه رسولٌ» هذا طعنٌ في 
الله» وذلك أنّنا وأنتم نشاهد أنه اذَعى أنه نبي وقامت على يديه هذه الدّلالات 
التي هي دلائل نبوة» فكيف يقيمها الله على يديه وهو كذَّابٍ؟ ثم نصره الله في 
مواطن كثيرة؛ انتصر على الأعداء الكثير وعدد المسلمين قليل» فكيف ينصره على 
أولئك الأعداء وهو يكذب عليه» ويقول عليه مالم يُقّل؟ ثم مكّن الله لدينه 
وانتشر هذا الدّين الذي هو في زعمكم دينٌ باطلٌ مكذوبٌ؟ هل يليق بحكمة الله 
أن يُعلي هذا الدين وهو دينٌ باطل» وأن يظهره. وأن يمككّن أهلّهء وأن يسلّطهم 
على التاس؛ يقتلون» ويأسرون» ويفتحون البلاد» ويدوّخون العباد» وهم مع 
ذلك في زعمكم - أا النصارى ‏ كذبةٌ متبعون لني كذاب؟ 

لاشكٌ أنَّ هذا طعرٌ في الله» فأنتم يا معشر النصارى قد طعنتم في ربكم من 
حيث لا تشعرون» حيث کڏبتم هذا النَبِىّ الذي هو .في زعمكم ليس بنبيٌ» 
وطعتتم في حكمة الله تعالى؛ إذ هو سبحانه حكيمٌ يضع الأشياءَ في مواضعهاء 
كيف يليق بالله أن ينصره» وأن يُعلي سلطانه» وأن يؤيّده. وأن يُظهر على يديه هذه 
المعجزات» وهو يسمع كلامه الذي هو افتراءٌ عليه وكذبٌ؟! كيف ينصره 
ويمكّن له في الأرض؟! وكيف يمدي قلوب النّاس إلى اتّباعه؟! وكيف يُقبل 
بقلويهم عليه؟! وكيف يُظهر من صفاته ما يكون سببًا في تصديقه؟! 

ولا شك أنَّ هذا شيءٌ واقعيٌّ حقيقيٌ» فالذين يكذّبون برسالته ‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام وهم يشاهدون أن ديه احق قد اتشر وتمَكّن حى غطَّى ثلشي 


اليا اة على فزع العقيدة الخاونة ج20 ۷ 
المعمورة» وحتّى دان له أكثر العباد. وشهدوا بُخسنه وبملاءمته» حتى ‏ وهم 
أعداءٌ ‏ بمجرّد ما يسمعون دعوته ويعرفون شريعته وطريقته تنطلق ألستتهم 
بتحسين ما جاء به» وتشهد بذلك عقوهم» ويتّبعونه بأدنى اتبَاع دون تلكّؤ ودون 
ترقت فان هذا كله ديل عل ص هذا الد :وليل عل كول لوشن ل 
وأن الذين أنكروه إنَّا اتتكسث معارفهم وفِطَرَهُمء ولم يعرفوا الح مع قيام الأدلّة 
الواضحة عليه. 

فعلى هذا يُحَنّ هذا اللّمكين مِنْ أكبر الآيات وأكبر ا معجزات التي تدل على 
صدق رسالته ك؛ حيث من الله له» وحمت قول الله تعالى: +( وعد مهن 
متو ایت کر ووو لصحت قر في آلأزض کڪ ما شخت ليت ين 

وصَدَّقٌ الله هذا الوعدء فمكّن هم ديهم الذي ارتضى هم» ومكّن لهم في 
البلادء وفتح لمم القلوب» وفتح لهم الأسباب, ويسر هم اليسرى» وجتبهم 
العسری» وظهر دين الله تعالى» وتحقق قول الله ۔ عز وجل .: 9( هُوَالْدىَ أرسَلَ 
رشو دی ونای يُظهره. حل الین کی ولو كره الْمتْروْنَ )4[الصف: »]٩‏ وقوله 
تعالى: لوأف سآن وڪره الگفروت 4 [التوبة: ۳۲]» 
وقوله ‏ جل شأنه -: وهم ورو ولو رة نكرو 4 [الصف: 8]» فتمّم الله 
نورّه الذي هو هذه الشّريعة» وأظهر هذا الدّين على سائر الأديان» ولا شك أن 
ذلك من أكبر المعجزات. 


۲۹۸ 0 2 الرَيَاضٌ النَّدِيّةُ على شرح الفقِيدةٍ الطَّحَاويَّة 

فلو لم يكن هناك دلائل نبوةٍ تدلٌ على صدقه عليه الصَّلاة والسّلام ‏ وصحّة 
ما جاء به» لولم يكن دليلٌ إلا التصر والتّمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له 
وما أيّده به من هذا التّمكين الذي أقبلت قلوب الاس عليه وأحبُوه» وكان 
أحدهم يصبح وهو عدوٌ له» فإذا أسلم بأوّل التهار م يأته اليل إلا والإسلام 
أحبٌٍ إليه من الذنيا وما فيها؛ وذلك لما يشاهدونه بهذا الإسلام من سهولة 
وعبّه وصلاح» وانشراح صدرء وفرح» وانبساط» وقوة يقينِء لا شك أن هذا 
من أكبر الآيات والمعجزات» لولم يكن هناك آياتٌ أخرى لكان هذا كافيا في کون 
هذا الدّين حقاء وأنّه من عند الله سبحانه وتعالى. 


هذا ما يقرّره الشارح في هذا الموضع. 


الرْياط النَّدِيّة عَلَى شَرْح العْقِيدةٍ الضَّحَاويّة 0 +“ 44 


مدير » 


قال الشارح: 

اقآ توء من هذه الطّريق» وَهِيَ َر الحَوَاصٌء يَسَْدلُونَ باللَّهِ عل 
االو وَمَا ليق به أَنْيَفْعَلَهُوَكَايَْعَلَهُ قال َعَالَ: ار اويل ن 
HORIYA‏ اقلا نةا © ا ن لاعت لجن € [الحاقة:4 ٤‏ 
4V.‏ وَسَبَنٍ لِذّلِكَ ياد ان إن شَاَ اللَّهُ تَعَالَ. 

وتیل بصا ابه وَصِفَاِه عل وڌا على بن ارك كني قله 
تَعَالَ: غر شو هر لی کاله لا هو لمك دوش لسم مُؤيِن الْمْهَيمِبٌُ 
المي رابيد الک ڪر بحن اله کار ڪرت ) [المهر :118 
وَأضْعَافٌ ذَِكَ ني الْقَرْآنِ. وَمَذِهٍ كر لَايتَدِي! ليه إلا 
الحَوَاصٌ. وَطَرِيِقَةُ الهو الاشيذلال بالْآيَاتِ السَّاهِدَة لأا هل تاولا 
وَأَوْسَعُ» وَاللَّهُ سُبْحَائَُ ُفَضْلُ بَعْضٌ حَلْقِهِ عل بَعْضِ 


قال الشيخ: 

قوله تعالی: +( وار ويناب سَالأقاويل )دة يأبو )نلعا من 
لز © نامک نة حورن چ حل وصحيحٌ »فان كلّ من كدب على 
الله فن الله ينتقم منه ولو بعد حينء فإِنّ فرعون لَّا كذَّب وادَّعى الرَبوببّة عاقبه 


الله مع کون مصر قد أطاعت له؛ حتی قال لهم: لوهذ انر حجر ن ى 


0 0 ايام 


4 


الرّياضٌ النَّدِيّةُ على شرح الفقيدةٍ الطّحَاوِيّة 


أفلا رود ا اانا حير مَنْهَدَا الى هو مهن ولا كاد ين )# [الزخرف: ١۵ء‏ 
۲) يعني : موسى. 

فماذا كانت عاقبته؟ انتقم الله منه وأغرقه وهم ينظرون. 

كذلك الكذّابون في زمن الي 8 لما ظنوا أن حمدًا كاذبٌ» فقالوا: سوف 
ندَّعي مثل ما اذّعىء فتن شخص يُقال له: مُسَيّْلمة» فانخدع به بعض الْجَهّلة من 
عشيرته» ولك الله انتقم منه وسلّط عليه المسلمين» فقتل وضل أتباعه» وكذلك تب 
آخر في اليمنء فم متّع إلاَثلاثة أشهر؛ حتى انتقم الله منه وأهلكه. 

وهكذا مصير كل من ظهر منه اعتداء يعرف ذلك من قرأ النَّاريخ؛ ومن قرأ 
كتب التّاريخ يجد أنَّ هناك أناسًا حاولوا التكبر والتّجيرء وحصل لهم شي من 
املك والقرّةء فاستعملوا بطشهم وقوّتهم: ثم أمهلوا مدة ولكن أخذهمٌ الله أخدَ 
عزيز مقتدر. قال التب 4ة في الحديث الصّحيح: ِن الله بي لظا حَنّى ذا 
حه فلن ثم قرأ قول الله تعال: + وَكَدَِلَكَ لد رذآ َد رى وى 
مه إن اَعَد يسيد 4 [هود:۲٠٠].‏ 

فكون هذا الإسلام بايا ومستمرًا يزيد ويظهرء كلما ضَعُفَ في جهة مكَّن 
الله له في جهة أخرىء وأهله يحبُونه ويقبلون عليه ويتمسّكون به» ويؤثرونه ولو 
كلوا ولق عدوا کل هتاذل[ عل ین الله تحال واد ما قر لر تر درت 


(۱) أخرجه البخاري (5787)): ومسلم )۲١۸۳(‏ من حديث أبي موسى الأشعري له . 


الرّيِاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شَرْح القِيدة الضّحَاويَّة ۳۰۱ 
هو الدّين الحقّ» والكذَّابون والمفترون يُعجّل الله لهم العقوبة ويأخذهم وينتقم 
منهم؛ دلي على أن الله لا يؤيّد الكذَاين ولا يمكتّهم» كيف یمگنهم وهم يفترون 
عليه؟ كيف يمكن لهم في الأرض وهم كذَّابون يقولون عليه ويضلُون عباده؟ 
هذا لا يليقٌ بحكمة الله تعاللى؛ فإِنَّ من أسمائه «الحكيم»: الذي يضع الأشياء في 
قواضيعها: 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يؤكّد صحَّة هذا الدّين وهذه العقيدة وهذا التوحيدء 
ویدل عباده على ذلك بآباته وبمخلوقاته وبأسائه وبصفاته يعني: بآثار تلك 
الأسماء وآثار تلك الصفات» فإِنَّ من أساء الله تعالى «الحكيم»: الذي يضع 
الأشياء في مواضعهاء ومن أسمائه تعالى «العزيزه: الغالب لكل من خرج على 
طاعته» ومن أسمائه تعالى أنّه «عزيرٌ ذو انتقام»» يعني: ينتقم ُن خالف أمره 
23101110117 الذي لا يخفى عليه علم شيءِ في 
الأرض ولا في السّماء. 

وهكذا يقال أيضًا ‏ في حكمته. وخلقه. وتدبيره» وفيا قدّره وقضاه في هذا 
الكون» لا شك أنَّ هذا كله له آثارٌ تد على ما أعطاه الله تعالى لعباده من الفكرء 
ومن العقل الذي رزق به عبادًا صا حين قبلوه وتقبّلوه. 


۳۲ ۰ الرّياضٌ النَّدِيْةُ على شزح الفقيدة الطَّحَاويَةِ 

قال الشارح: 

لمران الْمَظِيمُ قَدِ اجْتَمَعَ فيه ما نَع في عبرو نه اللي وَاكَدْلُولُ عَلَيْهِ 
وَالسَاهِدُ وَالَشْهُودُ لَه قَالَ تَعَالَ كّنْ طَلَبَ آي د تذل عَلَ صِدْقٍ رَسُولِه: « وکر 
يَكْفهدْ أَنَآ را بک التب ينل تھ ت ف دیک رة وذكرئ 
لِقَويريُؤّمئُوت ¶ الآيات. [العنكبوت:١10].‏ 

و غرف أن يڌ اي ُو وجب الي زيل پد الَُْء وت به 
الب كا تقدّمث ليه ارات ِل كول من سم لوج إل ا 
0 وَجَعَلَّ هَذًا النَوعَ َوْحِيدَالْعَاََ وَالتّوعَ الَا َوْحِيدٌ الَاصّةِ وَهُوَ الَّذِي 


وس يه 


يبت بالحَقَائِقِ وَالتوْعَ الات تَوْجِيدًا تاتا لدې وَهُوَ تَوْحِيدٌ خَاصّةٍ الخاصّة! 


قال الشيخ: 
إن القرآن الذي أنزله الله على قلب نبيّنا حم يف فيه الكفاية ن اغتبر» وفيه 
الدَلالةء وفيه العبرة؛ فان المشركين لا طلبوا آيات» 2 و الو رك َيه 


چ ر 


٤ات‏ من ردم )4 [العنكبوت: ۰] قال تعالى : اور يَكفهم أا أنزلتا علتِك 
الحكيب بل عَلَتهِرَ © [العنكبوت:101]» فهذا الكتاب كافٍ عن جميع الآيات؛ 
لجا فيه من الأخبار عن المتقدّمين وعن الدأخرين» فمن نظر فيه واعتبر اكتفى 
بذلك. 

والقرآنُ قد بيّن حقيقة التوحيد ‏ الذي هو توحيد الرّسل -غاية البيان» 


الرَيَاض النّدِيِّهُ عَلَى شَزْح العَقِيدَةٍ الطّحَاوَيَّة E‏ ۳۳ 
فالتّوحيد الحقيقيٌ كما تقدّم هو توحيد العبادة» وهو الذي ارس ف الرسل: 
وهو دين الرّسل من أوَّهم إلى آخرهم» والذين حكى عنهم المؤلّف أنَّم جعلوا 
هذا النّوع توحيدٌ العامّة؛ هؤلاء هم غُلاة الصوفيّةء أو أهل الوحدة هُمٌ الذين 
جعلوا هذا انوع الذي هو عبادة الله توحيدٌ العامَّة» وجعلوا وراءه توحيدين: 
ترج اا وتر اة اشا وك 5 ل غه وان امل 
أنَّ النّوحيد الذي هو حقٌ الله على عباده؛ هو اللو حيد الأصللٌء الذي أمر النَّاس أن 
يدينوا به» ويتعلّموه: ويعبدوا الله تعالى بموجبه. وسيأقي بيان الأدلّة على بقية أنواع 
السو حيد إن شاء الله تعالى. 

وقد مر بنا بيان شيءٍ ما أوضحه الله تعالى من العلم الذي هو من أهم 
العلوم» وأنَّ لله بيه عن طريق السّمعء وعن طريق البصر وعن طريق العقل؛ 
فبيّنه بالآيات السّمعيّة؛ وذلك بالقرآن والسّنّة التي تسمع وتتلى» وكذلك بالآيات 
التْظريّة» وهي المخلوقات التي جعلها الله علاماتٍ ودلالاتٍ يعتبر بها أولو 
الألباب» وهكذا بيّنه عن طريق العقل؛ حيث أعطى الإنسان فكرًا وعقلا وذكاءً 
يعقل به ما أمامه وما بين يديه» وفي كل ذلك ينتج نتيجة» وهي معرفة نفسه» 
ومعرفة ربّه» ومعرفة ما خلق له وما أمربه جملةٌ وتفصيلاء ونتيجة هذه المعرفة 
وثمرتها هي العبادة الخالصة لله وحده» وترك عبادة ما سواه ومداره كلمة 
الإخلاص التي هي كلمة: (لا إله إلا الله)» فإَّا أول ما دعت إليه الوسل» وهي 

هذا هو توحيد الرُسل» وهو ما جاءت به وما بلّغتهه وهو ما عليه جماهير 


4 س الرْيِاضٌ النَّدِيّةُ على شَرْح الفقيدة الطّحَاويّة 
الآكة دوعوم تغل السلمؤن فد وعدكاء ولاعرة بن حال ى دنك من 
الصوفيّة ونحوهم» الذين جعلوا هذه الكلمةً توحيدّ العامّة؛ حيث قسّموا النّاس 
إلى عامّة وخاصّة وخاصّة خاضّةء وقالوا: إنَّ كلمة: (لا إله إلا الله) توحيد العام 
وكلمة: (الله الله) توحيد الخاصّةء وكلمة: (هو هو) توحيد خاصة الخاصّة؛ يعني: 
خلاصة الخلاصة! 

فعند هؤلاء . قبّحهم الله أنَّ الأنبياء والرسل والصّحابة وعلماء الأمّة كلّهم 
من العامّة الذين لا يعرفون ولا يفقهون» وعندهم أنَّ الصّوفيّة ‏ يعني: عوام من 
موقي :كم افا ارادم وغل مهم واترا ان تهج إل ارف 
خاصّة الخاصّة؛ فلأجل ذلك تجدهم في ذكرهم لا يزيدون على كلمة: (هو هو)» 
ا هذا ل عر يوا كلم الا خاو فا ا عل مى 
فة الدعرون لعل إخلاض النادة له وار و عا ءاتشل غل 
ولاءِ وبراءء فن قوله: (لا إله): برا و(إلا الله): ولا وتشتمل على اتصال 
وانفصال: (إلّا الله) هو اتصالٌ بالإله وحده و(لا إله) هو انفصالٌ عن 
المألوهات. فيقال: فيها نفيٌ وإثباتٌ» وفيها انّصالُ وانفصالٌ» وفيها ولاءٌ وبراءً. 

فلا كانت كذلك كانت جامعةً لمعنى التّوحيدء الذي هو توحيد الرُّسلء 
ولكن لَابدٌمِنْ معرفة معناها؛ وذلك لاله وجد من المتأحرين من يتكلّمون بها 
ولكن لم يفهموا مدلوهاء فاحتاج المسلم إلى أن يفهم ما دلّت عليه؛ حى يعبد الله 
تعالى بمقتضاها. 


الرّيَاضُ النْدِيّةٌ عَلَى شزح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوِيّةِ ‏ يم 0 


ات 


اسان 
َإنَ ْمَل الاس تَوْحِيدًا الاك صََوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَالْرْسَلُونَ مِنْهُمْ 
نز کک وَأ مز ین الأشل فت تزجیته رمج وي تيه 
ُوسى» وى ومح صل اهنِم 1 
وَأكْمَلُهُمْ تَوْحِيدًا الخَلِيلان: محمد َإِْرَاهِيمُ صَلَوَاتٌ الله عَلَْهها وَسَلَام 
تا اما مِنَ التَوْحِيدٍ ا يقم به خَبدهمَا ءِل وَمَعْرِفَةَ وَحَالَاء وَدَعْوَةَلِلْخَلْقَ 
وَجهاداء فلا تَوْحِيدَ أَكْمَلُ ل م الّذِي قَامَتْ و الرْسلء وَدَعَوا إِلَيْه وَجَامَدُوا الُم 
وها آم شا ت ن فكي ریم فی كما قال تحال غد ذ کر مُنَاظَرَةٍ 
إبراهيم ومني بُطْلَانٍ الشّرْكِ وَصِحَةٍ التَوْحِيدٍ حِيد وکر الْأنبَاء مِنْ ذَرييهٍ: 
و هك آل َد هَدَ یاه هدم او 5 )4 [الانعام:۹۰] اا أكْمَلَ مِنْ تو ن توحيد 
ا ِرَرَسُولُ الله کل أن بدي مْ. 
کان ا يُعَلُّ َضْحَابَهُ ذا اب ضبځوا نيفو وا: «أضبَختا عل ِطْرَة اشام 
وَكَلِمَةٍ الإخلاص» و وَدِينِ تا محمد وَملَ يتا راهيم حَنِيِهًا مُسْلَِا وَمَا كَانَمِنَ 
الْر ین" ۰ 
ا ا مِنْ عِنْدِ اللَِّ كَوْلَاوَعَمَلَا 
وَاعْيتِقَادا وَكَلِمَةٌ الإخللاصص: ِي شَهَادة (أن لاإ إ لَه وَفِطرَة الإشآام: :هي 


)0غ( أخرجه أحمد (7/ ١7‏ 4). والنسائي في الكبرى (4/ 5)»: والبيهقي في الدعوات الكبير 
(۱/ ۱۹) من حديث عبد الرحمن بن أبزى ه. 


۳۰٦‏ يم الرّيَاضُ النَّدِيةُ عَلَى شزح الفقيدة الطّحَاويَّة 


4 


6 وَعِبَاءَ َيه وَحْدَهُ لا شرك لَه وَالاسْتِسْلَامُ لَه عُبُووِيَة 
ودلا وَانْقيادًاوَِنَابَة 


قال الشيخ: 

إن أكمل التّوحيدٍ هو توحيدٌ الأنيباءء والأنبياء يتفاوتون وأكملهم الرّسل» 
فإنَ الوسل هم الذين قاموا للدَّعوة وللجهاد, ولغوا ودعوا إلى الله وكُلّقَوا 
بالدّعوة» وأكمل الرّسل هم أولوا العزم» وهم خمسة ذكرهُمٌ الله تعالى في قوله: 
ولذ عدا من لعن ممم ومنلك وين فوج رهم وو وعسى أن مرت )4 
[الأحزاب: ۷]» وفي قوله تعالى: #سَرَعَ کم مالين ما وی پء سا َر ۍ 
يم لَك وَمَاوَصَّيْدا پو ابره وموس ویس أن أَقموا ليِينَ 4 [الشورى: 1]. 

هؤلاء هم أولو العزم الذين عناهم الله تعالى في قوله: لإ َي رَكُمَا صر ولوأ 
مرم مالسل چ [الأحقاف:0؟]؛ وذلك لأثَّهم هُمٌ الذين صبروا وصابرواء وهم 
مكانة ومقامٌ و فهم أفضل الرّسل. 

500 aT 
بذلك ف كما في حديث جندب بن عبدلله لبجل لهء حيث قال: دإ ال‎ 


ص 


تَعَال د قد ّي لیا کا اعد إبراهيم لیا" فالخليلان لهما مقامٌ سام رفيع» 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 


الرّيَاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَةِ ‏ “ليم ۳.۷ 


ل4 


وهما اللّذان جاهدا في الله» ودعوا إلى التوحيد أتمّ دعوةء ولقيا في ذلك ما لقيا. 
و 2 ۶ 
ومعلومٌ أن الرّسل كلهم دعوا إلى التوحيد, متقدمهم ومتأخرهم؛ وقد أمر 
الله نيه بأن يقتدي بهم كلّهم, كم في قوله تعالى: لإ اوک َد هَدَى اله 
دهم أَمْسَدِهُ 4 [الأنعام: 90]» أي: فاق يديهم وبما جاءك عنهم وبم| 
سول إلا موي لَه لد لَه إل آنأ عدون 4 [الأنبياء:٠۲]»‏ کل رسول يوحى 
3 َو 03 3 
إليه بهذا. هذا من جملة هداهم الذي أمر النبيّ بي بأن مبتدي به» وأمته تبع له. 
كذلك هذا الدّعاء الذي كان لبس هة يعلّمه أصحابةء يقول: «أضبَختا عل 
۰ 5 8 0 ر كن :2 7 8 و 2 
نِطرَة الإسلام, وَكَلِمَةٍ الإخلاص ...' إلى آخره» دعاءٌ جامع؛ لأن فيه ذِكر ملة 
إبراهيم» يعني: أن من جملة ما تمسّكنا به: ملّة أبينا إبراهيم التي أمرنا الله تعالى أن 
r, 7‏ 2 
نقتدي بهاء وملة الأنبياء التي أمر نبينا أن يقتدي بهاء فإذا تمسّك المسلمون بذلك» 


فم إن شاء الله على طريق النجاة. 


0 الرّيَاضُ النَّدِيهُ عَلَى شزح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَة 
قال الشارح 

ت کال: ‏ وس رف عَن اة اهعم إلا ن سف كفس وقد أصطمَيْتة في الد 
نمر فالآو لمن ألصَلِحِينَ )ذا م ريسم ال سمت رت لكين 4 
[البقرة:١۳١١١١٠]. E‏ لیم وعَقل يميرب لا ياج في 
لاذلا إل أَؤْضَاع اهل اكلم وَاجَدلٍ وَاصْطِلَاحِهمْ وَطَرُقِهِم اله بَلْ رب 
سه في شو وُو بحل ةبج ةالصل اريت ن وجب إا 
نق إن لِم كَلْبُ صَاحِبِهِ مِنْ ذَلِكَ. وَهََاهُوَالْقَأْبُ السّلِيمُ الي افلح إلا من 
أن الله بد. 

ولا شك أ الع اَن وَالَالِتَ مِنَ التوْحِيدِء الَذِي ادَعوْا أنه َويد الخاضّةَ 


4 SS o h2 a 
وَحَاصَّةٍ الخاصّة ينهي إل الْمَنَاءِ الذي بُسَمر إِلبْهِ عاب الصوفي وَهَُ دَرْبٌ‎ 
2 1 . ف‎ o4 Tal 0 0 0 0 
حط بُفْضى إل الاتحَاده انظ إل ما أده سبح الإشلام بُو إسْمَاعِيلَ الأَنصَارِي‎ 

ر ر و و 2000 
رَه الله تَعالى ‏ حَيْث يقول : 
بر :م د - 2 0 2 26 
مَاوَحَدَالوَاحِدَ مِنْ واجد إذ كل مَنْ وَحَدَهُ جَاحجِدٌ 
2 وره ” “< 2 ا ۳ 
َويد مَْيَنْطِقٌعَْتَعَيِهِ عَارِيَة أبطْلهاالواجد 
و رر و 


٠‏ 9 و 
ونعت من ينعت ه لاجد 


وم و 
8 


ت و 
تَوْحِيدهُ إيَاه تَوحِيد 


(۱) ذكر هذه الأبيات في منازل السائرين (ص۱۳۹)ء قال: «وقد أجبت في سالف الزمان سائلًا 
سألنى عن توحيد الصوفية ببذه القوافي الثلاث: ...». 


الرْيِاضٌ النَّدِيِّهُ عَلَى شح العَقِيدَةٍ الّحَاويَّة 00 24 


وه ”ا ترهس 


إن گان قائ ۔ رَحَهُاللَّهُ برذ به لاحات لكِنْ ذَكرَ لظا ملا َمل 
حلب به الاحاوي إن وَأَفْسَم بال جهد ان إِنهمَعَه لَوْ سَلَكَ الْألَقَاظَ 
الشر عي لي ِْمَالَ فبا گان أَحَنٌّ» مَعَ أن الَعْتى الَّذِي حَامَ حَوْلَهُ لَوْ گان 
مَطْلُويًا ما به الشَّارِعٌ عَلَيْه وَدَعَا الاس إِلَبْهِ وينه قن على الرّسُولٍ الْبَلَامَ 


اين كار يْنَ قال الَسُولٌ هَذًا تَوْحِيدٌ العامة وَهَذَا تَوْحِيدٌ الخاضّة وَهَذا تَوْحِيدٌ 
حَاصَّةٍ الخاصّة؟ أو ما يقرب مِنْ هذا الَعْتّى؟ أو أشار إليه. 


قال الشيخ: 

نعرف أن التّوحيد الذي دعت إليه اسل حمًا توحيدٌ واحدٌ ليس فيه فروعٌ» 
فليس هناك توحيد خاصَةء وخاصّة خاصَّةٍء وعامَة؛ َل الرّسول هة دعا الاس 
كلهم ۔ وكذا الأنبياء ‏ إلى شيءِ واحدء وأمرهم بأن يتمسّكوا به» وهو الإخلاص 
لله تعالى» بحيث يعبدونه ويتركون عبادة ما سواه بعد المعرفة» فأمًا هذا التقسيم 
الذي تدّعيه هذه الطّوائف. فَإنّه مُبتدَعٌ. 

الطّائفة التي ابتدعَثْ ذلك هم الصوفيّةء قسّموا التّوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
فجعلوا العامّة توحيدهم كلمة: (لا إله إلا الله)ء والخاصّة كلمة: (الله)» وخاصة 
الخاصة كلمة: (هو هو)» ونسأل مَنْ الذي سبقهم من الرّسل إلى هذا التقسيم؟! 
لو كان حمًا لته الرسل لأبمهم؛ فهذا يدل على أئَّم لم يُسبقوا إليه ولا دليل عليه 
ومع كونه لا دليل عليه فإنّه يؤول بسالكيه إلى هلاك معنوي لا هلاك حسي» 
فيؤول بصاحبه إلى أن يضل ويتيه» ويؤدي به إلى الحيرة والرّيب. 


- الريَاض النْدِيّهُ على شزح العقيدة الطّحَاويّة 


حي 
42 
وكثيرٌ من الذين خاضوا في هذا العلم أَدَى بهم ذلك الأمر وذلك التوسع إلى 
السك والحَيّرة» ويأتينا إن شاء الله أمثلةٌ لذلك في هذا الكتاب. 
كذلك يؤدي مهم هذا التقسيم إلى طريقة أخطر من ذلك» وهي طريقة 
الاتحاد. وهو مذهبٌ باطل» وقد أشار إليه الشارح فيه سبق» وهو مذهب أهل 
وحدة الوجود. الذين يجعلون الخالق متَّحِدًا بالمخلوق! فيقال هم: ما الدّليل على 
ذلك» ومن الذي سبقكم إلى ذلك؟ فلا جدون دللا ولا سابقا من أهل العلم. 
ويؤدي بهم أيضًا هذا التقسيم إلى طريقةٍ يسمّونها الفناة» والفناءٌ عندهم هو: 
غاية المنازل وأعلى المراتب» متى وصل إليها العارف عندهم وصل إلى حظيرة 
القدس! وهو الذي في نظرهم ‏ يفنى بعبادته عن معبوده» ويفنى بوجوده عن 
موجوده» بحيث يتلاشى عن نفسه» ويفنى في خالقه کا یقولون» وهم في ذلك 


و 


عباراتٌ بَشِعَةٌ لا حاجة بنا إلى أن نعرفهاء والجهل بها أولى؛ لأنَّ تلك المعارف 
وتلك السطّحات التي وقعوا فيها سببها هذا الخوض» وهو الحصول على رتبة 
خاصّة الخاصة. 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن هذا طريقٌ خطرٌ وأنّه لا يجوز سلوك الطّريق 
الذي يوصل إلى هذا الأمر. 

وهذه الأبيات التي أنشدها أبو إساعيل لَْرّوي في آخر كتابه الذي سماه 
«منازل السّائرين»”"» والذي شرحه ابن القيم في كتابه الذي سماه «مدارج 


(۱) (ص۱۳۹). 


الرَيَاض النَّدِيّةُ عَلّى شزح العَقِيدَةٍ الضّحَاوبَّة 0 ۳1۱ 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»» وذكر هذه الأبيات في اول 
وحرص على أن يحملها حملا حسنّاء ولكن فيها شيءٌ من الإجمال» وفيها شيءٌ 
من الإسهام؛ لأنَّ ظاهرها أن الاس كلهم لم يوحٌدوا الله وأنه لا يقدر على توحيد 
الله إلا الله» وأن الله هو الذي وحّد نفسه؛ فَإِنَّ قوله: 

کاروخد کا وكيد جا 

ظاهره أنَّ كل الاس حى الأنبياء لم يكونوا موحٌدينء وإنَّما الله الذي وخد 
نفسه» ولكن حمله على أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا بمعرفةٍ من الله 
وتعريف منه» وحمله الاتحاديون على مذهبهم» واجتذبوا أبا إسماعيل ‏ رحمه الله - 
إليهم» وأقسموا بالله جَهْد أييانهم إِنَّه لمنهم؛ وكلامه في الحقيقة موهم» ولكنّ 
يدنه سام زل وات تدل عل ادمع امن ا يا العلراة ق ره 

وعلى كل حال» فطريقة الرُسل وأتباعهم والأئمّة والعلماء هي معرفة الله 
تعالى بأسمائه وصفاته؛ وذكره بها أمر به وبا بلغت رسله» وبذلك يكون الإنسان 
من العارفين ومن الو حُدين» دون أن يحتاج إلى معرفة الاصطلاحات الصوفية 
والسَّطّحاتء وتلك الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطانٍ. 


1۲ 4 اليا النّدِيّةُ على شرح العقِيدةٍ الطّحَاويَةِ 

قال الشارح: 

ےه و رو 4 ا 2 n‏ 12 مقر علق ,) > 5 1 

هَذِْهِ النقولٍ وَالعقول حَاضِرَة فهذا كلام الله المنزل على رَسولِهِ كا وَهَله 
2 الرَّسُولٍء وَهَذَا کلام خر الْمَرُونِ يَعْدَ الرَسُولِء وَسَادَاتِ لْعَارِفِنَ من الأَئِمَة 
ا ° 4 .2 0 د مقس 6" 2 ساس ك ص ه ٠‏ 
هَل جَاءَ كر المَنَاءِ ياء وَهَذًا التقَيِيم عَنْ َد مِنْهُمْ؟! ون حَصَلَ هَذَامِنْ 
ا 2 و2 ا E‏ ور G°~ © ۰ EL‏ 
زياد لعلو في الدّين» الشيه لعلو الحوَارِجء بَلْ لعلو النَصَارَى في دِينِهم. وقدذم 
#وعرا ے ٢ور‏ , ا هو >> e emre‏ 3 
الله تعال اللو في الدّين وَتَبى عَنْهُ فَقَالَ: <(يتأه ل السكتي لا لوان نڪمم 
عالق ولا بوا أو وم كذ لوا ون نل وآسکلوا كيرا ومسلو عن 
ر ت 8 38 4 مو ت ٤‏ ون 7 2 0 
ولو تسيل )4 [المائدة://1]» وَقَالَ كا : «لا نَسَدَدُوا قَيِسَدَدَ الله عَليْكُمْ فإن مَن 
گان كَبْلَكُمْ سَدَّدُو امَسَدَدَاللَّهُ عَلَيْهِم فيلك بَقَاتَاهُمْ في الصّوَايِع وَالدَّيَارَاتِ 
رَهَْاي ابتَدَعُوهَا ما كتَبْتاهَا عَلَْهمْ». رَوَاه آبو داد . 


قال الشيخ: 

أوَلَا: ذكر أنَّ هذه الكلمات ل يأتٍ بها كتابٌ ولاسنَة يعني: كلماتمم 
الاصطلاحيّة التي يتغالون فيهاء كتقسيم التوحيد إلى ثلاثة» وتقسيم الفناء أيضًا 
إلى ثلاثةء وما أشبه ذلكء كلها ليس عليها دليلٌ؛ وإنَّا هي اصطلاحاتٌ من 

ثانيًا: ذكر أنَّ هذا بسبب الغلرٌ والغلوٌ: هو الريادة على القصود أو على 


. برقم (5405) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الضَّحَاويُةِ ‏ “ل 1۳ 


50١ 


المطلوب أو على الواردء والتشدّد فيه. وقد حكى الله أن التصارى غَلَوْا في عيسى؛ 
ZE ns‏ 


ألزبح فاا ركه [المائدة :۷ ۾ لَمَدَ كر 
لذبن کک الك َد [المائدة: ۳ أو ابن الله: وَقَالتِ التَصَرَى 


َلْمَسِيعٌ بك أللّمِ 4 [التوبة:٠7]‏ هذا من الغلوٌ الذي ذمّهم الله به. 

وقد وقع الغلوٌ في هذه الأمة ووقع في العبادات وفي النصوص؛ کا فعلت 
ا لخوارج» فام غلوا حبَّى كمَرُوا بالذُنوب» ووقع الغلوٌ في بعض الأشخاص» 
كالرَافضة؛ حيث عَلَّوا في أهل البيت حتّى اعتقدوا فيهم العصمة» وفضّلوهم على 
كثير من الرّسل» وأعطوهم شيئًا من حى الله. وهذا من العْلوٌ. 

وقد ذم الله تعالى الغلوّ ونبى عنه في سورة النساء: يتاه ٽڪ َب 


وح ما 


ولاد مَمَولواعَلَ مه إل لحي )4 [النساء: ١‏ وفي سورة 


و سام رو مود م ء ناه 


المائدة: : ۽ فل يتأهلٌ السكتب لا لوأف وڪم عر الح ولا تبعوا هوا 
قوم َد لوا من قبل )4 [المائدة:/ا/ا]. 

وكذلك جاء ذم التشدد في أحاديث النبي ياء ومنها هذا الحديث الذي 
ا الشارح في التّهي عن التشدّد وذمٌ المتشدّدين» وأنَّ من المتشدّدين النّصارى. 
نّم «شدذو اكَشَدَّدَ الله عَلَيْهِم فيلك بَقَايَاهُمْ ی الصّوَّامِع وَالدَيَارَات اة 
ابتَدَعُومَا ما كتبتاها ءَ َيْهِمْ». وكذلك ہی عن الغلوٌ بقوله 6 : «إيَاكُمْ وَالْعلُوَ في 


الرّيَاضُ النْدِيّةُ على شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاوِيّة 


۳14 حيلم 
ت۰ 


2 و 


الدينء ass.‏ "» ذكر أنه a‏ 
ولعله يأتينا ما هو أوسع في الخلو في هذا البحث إن شاء الله. 


)00( أخرجه النسائي (۳۰۵۷)» وابن ماجه (۳۰۲۹)» وأحمد (۱/ 7"417) من حديث ابن 


الرَّيَاضُ النَدِيَةُ عَلَى شّزح العَقِيدَةٍ الضّحاويّة e‏ ۳\0 


ا 


قال الشارح: 
اَمَو ثََنَ هل الست عَلَ أن الله لَيْسَ كَوثْلِهِ نَيٌْ لاني ذاه وَكَافي صِفَاتِه: 
لاني افا وََِنَّ لفط لتشیو قَد صَارَفي گام الاس لفْظَاُحْمَلَايْرَاةُ به 
ال ا ر ا نقاء ل ول عا أذ ا ا 
کک من الَلُوفَاتِ ولا اة تيء مِنَالعْلُوَاتٍ في َي 
صفًاته: لکيلو می 4 [الشورى: ١‏ رَد على الممثلة ممق وهو 
ا قَمَنْ جَعَلَ صِمَاتِ الاق مِثْلَ صِفَاتِ 
الَخْلُوقٍء فهو اسه البطِلُ الَذْمُوم وَمَنْ جَمَلَ صِمَاتِ الَخْلُوقٍ مِنْلَ صِمَاتِ 
اال َه غير التصاری في كُفْرم. يراد يه ته َا ينبت لله قَيْءٌ مِنَ الصَمَاتِ 
لا يِقَالٌ: له قذرَف ولا عل وَكَا حبَاة؛ أن المد مَوْمُ صُوفٌ ببَذِهِ الصَّفَاتِ! وَلَارْمُ 
هذا اقول آنه لا قال لَهُ: حي عَلِيمٌ قَدِيرٌ؛ لِأنّ ال يُسَمَى بهذو الأسماءء وَكَدًا 


ار وو ددم مويرم مه 
كَلَامَهُ وَسمْعه وَيَصَرٌ , وَِرَادنُوَ غَيْدُ ذّلِكَ. 


قال الشيخ: 


في هذه العبارة رذ على المشبّهة الذين غَلُوا ف الإثبات؛ حتى شبهوا الخالق 


۳۱۹ الرْيِاضُ النَّدِيةُ ى شرح الفَقِيدةٍ الصّحَاويَة 


o 
4 
بالمخلوق» فهناك للخالق بالمخلوق» وهناك مشبّهة لصفات الخالق  سبحانه‎ 
بصفات المخلوق» وهناك مشبّهة لأفعال الخالق بأفعال المخلوق» والكل‎  ىلاعتو‎ 
ار‎ 

الذين شبَّهوا المخلوق بالخالق: كالنصارى الذين شبهوا عيسى بالله» فقالوا: 
#إِنَ َه هو لْمَسِيحٌ 4 [الماندة:۷٠]»‏ أو قالوا: #ألْمَسِيحُ أبنث لله 4 
[التوبة:٠7]»‏ ومثلهم جميع الذين يعظّمون المخلوقين ويعطونهم شيتًا من حن الل 
فإِنَّ هؤلاء شبهوا المخلوق بالرَّبٌ تعالى؛ حيث رفعوا المخلوق وأعطوه ما 
للم 

ومن هؤلاء أيضًا القبوريُون» الذين غَلُوا في المخلوقين ووصفوهم بصفاتٍ 
لا يستحقّها إلا الخالق» فشبّهوا المخلوق بالخالق ورفعوا قدره حتَّى أعطوه شيئًا 
من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. 

ما اتبيه في الأفعال: فهو أن تّجْعَل أفعالُ الله كأفعال المخلوق» أو تجْعَل 
أفعالٌ المخلوق كأفعال الخالق» وتفصيل ذلك والتمثيل عليه معروفٌ» ويحتاج إلى 
توسّع ليس هذا محل لكن نعرف أنَّ الله تعالل موصوفٌ ببعض الأفعال التي قد 
يُوصف بها العبد» مثل قوله تعالى: © لحن عَلَ العرشٍ أسْنَوَئ )4[طه: 0]» فالله 
تعالى أخبر أله استوى على العرش» والإنسان موصو ف أيضًا بالاستواء قال 
تعالى: + لوا على ظهوروء 4 [الزخرف:"17]» وليس الاستواء كالاستواء. 
ذلك وق اله تبان هابا تع فق قزله بو واه ريك الما ا 


الرَيَاضُ النَدِيّةَ على شزح الققيذة الطَّحَاوِيّة a‏ 1۷ 


لهي 


صما )4 [الفجر:۲۲]» وليس مجيء الله كمجيء الملائكة؛ بل مجىء الله يليق به» 
وكذلك وصف نفسه وبعض خلقه بالإتيان» قال تعالى: چ هَل ينظرُونَ إل أن 


2 


ام امَك أَوَبآقَ رك 4 [الأنعام:108]: وليس إتيان الله كإتيان الملائكة: 
فا ملائكة خلوقون. 

فهنا نقول: إِنَّما من الأفعال» ولا يجوز التَّشْبيه فيهاء وكذلك لا يجوز أيضًا 
التشبيه بالصّفات الذَائيّ التي أثبتها الله لنفسه» فإذا أثبت الله لنفسه اليدين كما في 
قوله: ج بل يداه مَبَسُوطْتَانِ * [المائدة:14]: نقول: ليس كيدي المخلوقين» وإذا 
أثبت لنفسه الوجه وأثبته له رسوله يه كا في قوله: ل[ دودوم [الأنعام: 
۲ وف قوله: 39 سىء مالك إلا وجه 4 [القصص:۸۸]ء وفي قول الرسول 
له : «حِجَابَهُ النورُ لَوْ كَشَمَهُ لأَخْرَقَتْ سُبحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهی إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ 
حَلْقهِه", وفي قوله 6 : «مَا بين الْقَوْم وان أن ملظل وا إلى رم إل رِدَاءٌ الْكِبْرَِاءِ 
َل وَجهه في جَنَةِ عَذْنٍ ا وأشباه ذلك. 

فنقول: ليس كمثله شيءٌ في ذلك وأهل السُّنَة يقولون: إنه وصفٌ حقيقيٌ» 
ولكن ليس مثل صفات المخلوقين وخصائصهم» هذا هو معنى التّشبيه» ولكن 
هناك من استعمل التَّشبيه وأراد به نفي الصّفاتء وهذه طَريقة المعتزلة أتباع جهم 


.5 أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 
.# ومسلم (۱۸۰) من حديث عبدالله بن قيس‎ »)٤۸۷۸( (؟) أخرجه البخاري‎ 


۳1۸ 8 7< الرْياضٌ اليه على شزح الفقيدة الطحَاويَ 
ابن صفوان ونحوه؛ حيث سلكوا طريقة الي وجعلوا التي مطلقّاء ونفوا كل 
صفة وُجدت في المخلوق» وزعموا أن إثباتها تشبية وأنَّ إثبات الصّفة التي في 
لقوق هة اروا لت وو ا واي کو ت 
[الشورى:٠۱]»‏ ولا يتمونهاء أو لا يعملون بآخرها؛ فإن في آخرها رد عليهم في 
نفيهم للصّفات. وقد رُوي أنَّ كبيرًا من كبرائهم يقال له: ابن أبي دؤاد ‏ قال 
لأحد الخلفاء: أريد أن تكتب على الكعبة قوله: لَيْس كوثلِه نَيْءٌ وهو العزير 
الحكيمُ. هريًا من إثبات السّمع والبصر. 

فلا شك أن مؤلاء علو في النَّي ولاز قوم أنَّ كل صفة موجودة في أيّ 
مخلوقٍ لا يجوز إثباتها للخالق» فنقول لهم: يلزمكم أن تنفوا صفة الحياة» وأن تنفوا 
صفة الوجودء وصفة الذّاتء وما أشبه ذلك. إذا قلتم: إن لله ذانًا. قلنا: شبَّهتم؛ إذ 
المخلوقٌ له ذاتٌ. فإذا قالوا: لا تشبه ذواتنا. قلنا: لماذا لا تقولون: له سمعٌ لا يشبه 

RSS 

فعلى كل حال الآية دليلٌ لأهل ال“ لسُّنَهه ولكن اتهذها المعتزلة دليلًا هم ولم 
يعملوا بآخرها؛ لأنَني آخرها رد علبهم. يقول العلماء: قوله: لي كه. 
م € رد على المشبّهة. وهو آلتَمِيعٌالبصِيرٌ » رد على المعطّلة» يعني: بعض 
آية ردت على الطّائفتين: طائفةٌ غلت في التفي» وطائفة غلت في الإثبات» ل َس 
كدت € رذعل الغُلاة في الإثبات وهو لمع بِيرٌ 4 رد على 
الغلاة في المي . 


الرْيَّاض النَّدِيّةُ عَلَى شَرْح العَقيدة الضَّحَاوِيَّة ۳۹ 


کو 
>4 
قال الشارح: 
او ro”‏ و ر ةوره.هو و ا و ي 0 ر 
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عَلِيم» قدير. حَي» والمخلوق 
2 9 م لم م ع 2# ا 2 5 لس ه 
يقال لَهُ: مَوْجْودٌ حي عَلِيِمٌ قير ولا بُقَال: هَذًا تشي تجبٌ نميه وَهَذَا ا دل 


م2 


َفْسَهُ بأسْمَاء وَسَمّى بَْض عِبَادِِ اء وَكَذَلِكَ سَمَّى صِفَاتِه اشا وَسَمَّى 
ھل ۴ 2 E‏ 2 راي امه 5 

۰ ي ٍ- تح قِهِ.وليسا سَمَى كا سَمّىء فسَمّى نه سَهُ: حَيّاء عَلِيا' 

قَدِيرًا رؤوفاء رجا عَزِيرًا حَكِييً. سَمِيعًاء تَصِبراء مَلِكا مُؤْمِنَاء جَباراء 
ع موفدن O E‏ - ؟ 2 a‏ و کے سه ومس 

مُتَكَبرًا. وَقَدْ سَمّى بَعْض عِبَادِهِ ببَذِهِ الأشماء فَقَالَ: جز يخرج الى مِنَ اميت & 


- 
aed 


Gop 5 4 Le 
قبس بعر حلي 4[الصافات:٠١٠]ء ود روه بعلي‎ 


6 سے و رک قا ا‎ a ےر‎ e 
عَليْهِ الكِابٌ وَالسنةء وَصَريحٌ العَقلء ولا حالف فيه عَاقل» فإِن الله سَمّى‎ 


لها 


[الأنعام:90]) 
كليم 4 [الذاريات:۲۸]» [بالمؤميي رءْوف يحم € [التوبة:118], 
ل فجملئه سَمِيًا بيا 4 [الإانسان:۲]» قات أمراث المزيز 4 و 
( ون ورم مَك & [ الك ف:۷۹]ء جز كان مما [السجدة:18]: 
ربل لنة عل سكن کل نکر کار €( ا:۰٠‏ وموم نے 
لاال اَي اَي وَلا الْمَلِيمُ الْعَلِيم وَلَاالْمَزبِرٌ الْعَِينَ وَكَدَلِكَ سَائْرٌ 
الأسمّاء. 

وَكَالَ تَعَال: ولا يُحطُونَ كى من عليه 4 [البقرة:٠٠٠۲)‏ ل أنرَلَهُ. 
يِعِلْمِفَ € [النساء :۱۹ ]ء چ وما لن انی ولَاتصَع ابعل € [فاطر:١١]»‏ 


.۳۲ حيلم الرّيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شرح العَقِيدة الطَّحَاويّة 


ل 


+ إِنَ أله هوا هر الررایٌ ذوَالفوَوَالْمَتِينٌ 4 [الذاريات:۸١]»‏ اور روأ أرك اہ ای 


e 


حَلقَهم هو اشد متهم ف ُو )4 [فصلت:6١].‏ 

وَعَنْ جابر # كَالَ: گان رول الله يه يُملَمُتا الاسْتِكَارَة في امور 
گلا كما يُعلَّمْنَا السُورَةَ مِنَ الْقَرْآنِ يَقُولُ: ذا م م أَحَدَّكُمْ بالآمر لرگ 
رَكْعتَِنٍ من غَبرِ الْفَرِيضَة ثم يقل الُم ئي أسْتَخِبرُك بولك وَأَسْتَفْدِرُكَ 
بقَدْرَتِكَ شالك مِنْ مَضْلِكَ الْعَظِيمٍ؛ َك تَقْدِرُ ولا فد زُ وَتَعْلَمُوَلَاأَعْلَمُ 
نت عا ارب اَم إن گنت غلم أ لأر کیل ني ون ومَعَاشِي 


وَعَاقِبَةٍ أي أَوْ قَالَ: َال أَمْرِي وَآجِلِهِ زه لي وَيَسَرَهُ لي م بار ك لي 


- 


بس 


ھە سد مهو 


فيه وَإِنْ كنت تَعْلَمُ أن َدًا الأمرَ لار شر لي في ديد وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍأمري ‏ أو 


1 - 0 :و لع ٠‏ مضه و 
قال جر الريارا رو GE‏ ب 1107 يكبي بيت 
كَان 4 رض به. قَالّ: ود يُسَمّي حَاجَتَه» رَوَاهُ الْبَكَارِ ا 


وني حَدِيثِ ار بن بار ِي روَا السا 2 َر عَن الي كك آنه 
كَانَ يَدْعُو بدا ا الدّعَاءِ: لله لمك اليب َك وقد ن ا 
E‏ 0 
شيك حَشْيمَكَ ني الْمَيِب وَالْشَهَا د شاك كله سقفي الْمَضَبِ وَالرَضَا 


.)۱۱۹۲( برقم‎ )١( 
.)۱۳۰۵( برقم‎ )۲( 
.)٥۲٤ /۱( والحاكم‎ ,)7 ٠5 ۰۳۰ ٤ /٥( وابن حبان‎ .)754 /٤( أخرجه أحمد‎ )۳( 


الرّيَاضُ النَّدِيّهُ على شح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوِيّة | 7 ۳۳١‏ 


عور 


2 -4 0 2 9 a a e eo cf of 
وَأسألكَ القَضد في الغِتى وَالْمَق وَأسألكَ تيع لا يَنمَدٌ وَقَرَّةَ عَيْن لا تَنْقَطِعٌ‎ 
جم‎ e چە‎ of ا روت‎ e )لهت‎ e Î o 
وَأسألك الرّضًا بَعْدَ القَضَاءِء وَأَسْأَلَكَ بَرْدَ العَيْش بَعْدَ الموْتِء وَأسألك لَذةَ‎ 
اتر إل وَجْهِكَ الْكريم وَالشَّوْقٌ إل لِقَائِكَ في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلَا فَِْةٍ‎ 


2 


و ا ااا جنك .الو وا وعو م 
مضلةء اللهم زينا بزينة الإيَانٍ» واجعلنا هداة مهتدين». 


چيه راي ورو کو م کے ے2 
فقد سَمَّى الله وَرَسولة صفات الله علا وَقَدرَة وقوة. 


قال الشيخ: 

أراد الشارح بهذا الردَ على هؤلاء الذين كلَّما جاءتهم صفةٌ لله موجودةٌ في 
المخلوق نفوها عن الله تعالى وجعلوها مجاراء أو تأوّلوها بتأويلاتٍ بعيدة 
وزعموا أنَ إثباتها فيه شيءٌ من التّشبيه. 

فيقال لهم: يلزمكم على هذا أن تفرّقوا بين صفات المخلوقين وأن تجمعوا بين 
صفاتهم وصفات الخالق» ويْرَدُ عليهم بهذه الآيات. 

ويُرد عليهم بهذه الآيات» ففيها أن الله تعالى سمّى نفسه بعدّة سما وسمّى 
بها بعض خلقه» فمن أسمائه «العزيز»» وسمّى بعض خلقه بذلك في قوله: قات 
مرت الْعَرِرٍ )4 [يوسف:01]» ومن أسمائه «الَلِك»» وسمّى به بعض خلقه في قوله: 
‌ قا للك انون بد چ [يوسف: 0°(« وان راهم مَك 4 [الكهف:۷۹]» ومن 
أسمائه «المؤمن»؛ كا في سورة ا لحشر» وقد سمّى به بعض خلقه» وكثيرًا ما يذكر 
المؤمن والمؤمنين والمؤمنات» ومن أسائه «الجبّار» ا متكبّر»» وقد سمّى به أيضًا بعض 


۳۲ الرَّيَاضٌ النَّدِيَةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الَّحَاوِيَّةِ 


و 
ومعلومٌ آنه ليس الاسم كالاسم» وليس اكَلِك كالّلِك» وليس العزيز 
كالعزيز» وليس ال حبار كالجبّار فمُلك الله ليس كمّلك المخلوق» وعرّة الله ليست 
كعرَّة الخلوق» فعرَّة المخلوق محدودةٌ وهكذا يقال في بقيّة الأسماء. 
فكذلك إذا سمّى الله نفسه: السّميع البصير #إ وان الله سِيعا بويا 4 


[النساء:174]» وسمِّى الإنسان بقوله: ج فَجعلتة سَمِيعًا بَصِيرًا )4 [الإنسان:۲]» 


خلقه: جكدَكَيَطٌَأهَهُعَلَ ڪل لي مكبر جنار چ [غافر:ه*]. 


عرف أله ليس السّمع كالسّمع» وليس البصر كالبصر» وإن كان معلومًا اتحاد 
الاسم؛ فالسّمع هو إدراك الأصوات» والبصر هو إدراك المبصّرّات والمرئيّات» 
ولكن بينهما تفاوت هذا في الأساء. 

وكذلك يُقال في الصّفات: إذا وصف الله نفسه بالعلم» ووصف به بعض 
خلقه» عرف أله ليس العلم كالعلم» بل بينهما فرقٌ» فلم الله ليس كعلم المخلوق 
الذي هو حادثٌ والذي يعتريه النُسيان والتَّيّرِ فالله وَصَفَ نفسّه بالعلم صفة 
ذاتيةٌ لا يعتريه جهلٌ ولا تتغّر معلوماته» كا في قوله تعالی: َو كل ی 
عِلْوِعَلِيِمٌ 4 [يوسف:77]» وقوله سبحانه: وهو يكل شىء علي )4 [البقرة:19]» 
وقوله: لإ وَمَا لمن أن ولَاضَع لعلو )4 [فاطر:١١]؛‏ وكم ورد في 
الأحاديث النبوية» كا في قوله #: بيلك الْعَيْبَ وَقُدْرَتِكَ مَل الى" 


)١(‏ قطعة من حديث عبار بن ياس ره الذي تقدم قريبًا. 


الرَيَاضُ النَّدِيَّةُ عَلَى شَرْح الفَقِيدةٍ الصّحَاويةِ 0 “م r‏ 


ام 


وني قوله: «إنْ كنت َعَم أن َا ار حبر ي وما أشبهه ذلك. 
لا شك أن في هذا إثبانًا هذه الصّفات» فإذا أثبتها المسلم» فإنَّ عليه أن يعتقد 
أله ليس معناها كالمعنى الذي يبت للمخلوق» بل صفة المخلوق تليق به» وصفة 
الخالق تليق به ومهذا إن شاء الله .يصير المؤمن موحذاء فإذا أثبت الصفات» 
ول يعتقد فيها شيئًا من التّشبيه والنّشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق؛ 
ول ينفها عن الخالق» واعتقد ألما حقيقةٌ لائقة بالخالق سبحانه» وأنّ صفات 
المخلوق يعتريها التغير والتقص» وليس كذلك صفات الخالق؛ فلا يكون هذا 
بل المشبّه كما عرفنا .هو الذي يبالغ» فيقول: يد الله كأيدينا» وسمعه 
كأسماعناء وذاته كذوات المخلوق ‏ تعالى الله عن ذلك وهؤلاء هم الذين رد الله 
عليهم في عدّة آيات؛ كا في قوله: هَل َعَم لَهُسَّمِيّا )4 [مريم:10]» وفي قوله: 
ل رور لمال 4 [النحل:٤۷]»‏ وفي قوله: چ جوا نداد 4 
[البقرة:۲۲]» وفي قوله: ل ول بك HE‏ لكا 4 [الإخلاص:4]» 
افك فإن دار عل النديم رالرى لاتق أو الق 
كا مخلوق» تعالى الله عن قوهم. 


)١(‏ قطعة من حديث الاستخارة الذي تقدم قريبًا. 


a A‏ الرّيِاضُ النَّدِيُ على شرح الفقِيدةٍ الضَّحَاويَّة 


4> 


قال الشارح: 
وََالَ تَعَالَ: ثد e‏ وم:4 ٥]ء‏ ۾ بوعل لا 


وو 9 مع - 


مه 4 [يوسف:1۸]» وَمَعْلُو مَس العم گال وَل الْقَوّهُ كالمو وتار 
هَذًا كر وَهَذَا لام لوي الْعْقَلاء. 
e rT‏ 2 کد r‏ > رساك هه 
َنم نَقَى صِفَة مِنْ صِمَاتَه التي وَصَفَ الله بجا تَفْسَُ كَالرّضَا والفضب» 


م 


واب ابض وتخو َلك ورَعَمَ أن لِك يلرم انيه وَالتَجْسِيمَ! قِيلَ لَهُ: 
انت ن“ 0 تَمْعَ وَالْبصَرَء مع أن مام لَه يس مل صِفَاتٍ 
الوقن كمل فاق َه وَأنْنَه E‏ نَهُ؛ إذلاقَرق 

كَإِنْ كَالَ: آنا لا بت شَيًامِنَ الصََّاتِ! قي لَه له: كانت نبت له الأسماء 
الحستى» 7( 2*6 
ِلَب من مذو الالء اثلا يا مُت للْعبْدِ َقَلْ في صِفَاتهِ نَظِيرَ قَوِْكَ في مُسَمَى 
أَسْهّائه. 


قال الشيخ: 

هنا يرد على بعض التُّمَاة وهم الأشاعرة فإتَهم يثبتون أنَّ الله تعالى يسمع 
ويبصر ويتكلّم ويقدتر ويعلم ويريد» ويثبتون له الحياة» ومع ذلك ينفون الصّفات 
الفعليّة: فينفون أنَّالله حب أو يبغض أو يفرح» وكذلك ينفون أن لله سبحانه 


الرْياض النَّدِيّةُ عَلَى شزح العَقَِيدَة الطَّحَاويَةِ Yo gi‏ 


ل 


وجها أو يدا ىا أثبت لنفسه. وهكذا بقيّة الصفات. 

فإذا طُلب منهم سبب التي» قالوا: إن هذه موجودةٌ في المخلوق» فالمخلوق 
يغضب ويرضى؛ ويحبٌ ويبغضء فلا يكون الرَّبّ مثله! وإذا قيل لهم: عجبًا 
لكم! إذّا أنتم تقولون: إن الله يريد ويعلم ويسمع ويتكلّم ويقدرء والمخلوقون 
كذلك هم إراداةٌ وسمعٌ وبصدٌ وعلمٌ وقدرةٌ فما الفرق بين ما أثبتم وبين 
ما نفيتم؟! لا يجدون سبيلا إلى الفرق» فتنقطع بذلك حجّتهم؛ لأنهم فرّقوا بين 
ما جمع الله ينه فأثبتوا الإرادة» ونفوا المحبةء ولا فرق بينهما. 

قوله: (قإِن ا: آنا لا ِت َا ِنَ الصَّفَاتِ! قِيلَ : : فَأَنْتَ تبت له لأسا 
TT‏ 
الصّفات. فلا يثبتون أن الله حي ولا سميعٌ» ولا بصيدٌ ... إلى آخره ‏ تعالى الله 
عن قوهم ‏ ولكنّهم يثبتون الأسم|ء. فيقولون: ِلها أساءٌ ثابتة لله ون الله سميعٌ» 
بصيرٌ علي قدي حي مُرِيدٌ متكلَّةٌ ملك قدوسٌ. يثبتون هذه بوصفها 
أسماء. ولكنّهم لا يجعلوما دالَةَ عل صفاتٍ. 

فيقال لهم: المخلوق أيضًا يُسمّى بذلكء يُسمّى حيّاء ويُسمّى قديرّاء ويُسمّى 
علياء فقد أثبتّم أسماءً موجودة في المخلوق» فإذا أَثبتّم الأسماء لزمكم إثبات 
الصّفاتء فلا فرق. هذا لازم هؤلاء أيضًاء يُقال لهم فيا نفوا مثل قوهم فيا أثبتواء 
فإذا قالوا: ّنا نثبتها على أا أسماءٌ يُنادى بها الب تعالى. قُلنا: والمخلوق كذلك 
يُنادى بهاء فإذا كان لا يلزم التَّشبيه مع كونها ثاب للمخلوقء فلاذا لا تثبتون 
الصفات لر ا مناشسة للنوضرت؟! 


e ۳۹‏ الرَيْاضٌ النَّدِيْةُ على شرح الفقيدة الطّحَاويّة 


.(- 


قال 5 


أن لا بت له الْأَسمَاءَ الحستى» يل أقول: هي تجار وهي أَسْمَاءٌ 
لبعض مُبْتَدَعَايه .كو كو یو وی 


لس I‏ وت ەە ور مور 8 


قبل له: فلا بد أن تعتقد أنه مَوجود حو حق قَائِمٌ بتَفْسِك وا لجسم مَوْجْودٌ ابم 


تفي وبس هو ايلا له. 
1 12 ص كي 5 ووو د 
فإن قال: آنا لا لا أنْبتٌ سينا سَيْنَاء بل نكر جود الْوَاجِبٍ. 
قِيلّ لَهُ: مَعْلُومٌ بضر بح الْعَفْلٍ أن الَوجُود إا وَاجِبٌ ينفْسِ وا َي عر وَاجب 


تفس وما قدي 0 كَائْنٌ بَمْدَ أن يكن وَإِما كلوق مُفتقِرٌ 


حال إا عبر لوق ولا مفتقر إل الق وَإِمَا َر 
وغ عب الَاجب يتفي لَايَكُو إلا الاج بي ًامات لَايَكُونُ إلا 
ب واوق لیکو لا بالق اق لاود إلا بتي مني عَنْهُ عَنه. ققد لزم عل 


قير التقِيضَيْنِ وُجُودُ مَوْجُودِ وَاجِبٍ بتَفْسِهِ یم رن الق عي عا سِوَاه وَمَا 
سواه بخلافي ذَلِكَ. 


قال الشيخ: 
قوله : وآ لا أي له الأجاء اتی ل أَقُولٌُ: هِيَ تجَارٌ). هذا قول طائفةٍ 
أخرى أكفر وأشدٌ من المعتزلة ضلالاء أضل منهم جميعَاء وهم: عُلاة الباطئية» 
والملاحدة» وغلاة الفلاسفة» يقولون: إِنّنا لا نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات» 


الرَيَاضُ التي على شرح الفقيدة الطحاوية | +لا- ۳۷ 
r e 2 23‏ 


وهذه الأسماء التي يُسمّى بها الله ليست حة حقيقيّة» وإنَّا هي مجان وهي أساءٌ 
لبعض المخلوقات أو المخترّعات. 

فيقال لهم: لا بدَّ أنَكّم تثبتون أن الله موجودٌ وقائمٌ بنفسه. والمخلوق كذلك 
موجودٌ وقائجٌ بنفسه» فإذا أثبتم هذا الوصف الذي هو موصوفٌ به المخلوق» فقد 
وقعتم فيه| فررتم منه» فررتم من التشبيه ووقعتم فيه» فلا محيدٌ لكم عن ذلك. هذا 
يبن تناقض هؤلاء الثفاة. 

قوله: (دَإِن كَالَ: أن ا لانت سياه بَلْ نكر وجو الْوَاجِبٍ)» هؤلاء هم 
E‏ ا نيه 
بحجَّةٍ عقلية فيال هم: إِنَّ هذه الموجودات حادثةٌ» والحادث لا بدَّ له من 
محدث وإذا قلنا: إنَّ المحدث الذي أحدثه يفتقر إلى محدث آخرٌ لزم التسلسلء 
فيقال: إِذَّا هناك محدثٌ هاء وهو الله تعالى. 

ويُقال أيضًا: إن الموجودات قسمان: واجب الوجود. وممكن الوجودء 
وواجب الوجود هو الخالق» وممكن الوجود هو المخلوق؛ لأنه يمكن أن يوجد. 
ولأنّه يأتي عليه الفناء» وتنقسم أيضًا إلى قسمين: غنيٌ بنفسه لا يحتاج إلى غيره 
وهو الخالق» وفقيرٌ بالدّات مفتقرٌ إلى غيره وهو المخلوق» فالمخلوق وضفٌ الفقر 
له لازم؛ ولذلك ورد في قصيدةٍ لشيخ الإسلام ابن تيميّة قوله”": 


0 


وَالْمَفْرُ ي وَضْفف ذّاتِ لازم أبدَا كَمَ الْفِنَىْ أَبَدَاوَضففٌ لَه داي 


اها 


(۱) انظر: العقود الدرية (ص‌۳۹۱). 


۳۲۸ الرّيَاضٌ النّدِيَّةُ على شح الفقِيذة الضّحَاوِيَّة 


حيلم 
4 
رل إن اقفر وص دان الميعلوقات وان ال الذان وص الخال 
تعالى» فالخالق غنيٌّ بذاته» والمخلوق فقيدٌ بذاته» قال تعالى: بايا الاس أَسْمٌ 
لْفُقَرَء إل أ واه هونم آلْحَِدُ )4 [فاطر:5١].‏ 
وإذا تأمّل العاقل هذه الأشياء اضطرٌ إلى الاعتراف بأنَّ هناك خالقًا غنيًا 
بنفسه» قاتا بنفسه. قديً) أزليّاء غير مسبوقٍ بعدم» ولا يأتي عليه الفناء؛ وذلك 
أذ هة الا و هاه ارات ا دت وی ان الو ال 
من مُوجل» قال تعالى: + آَم حُلِفوامِنْ َيرَِىْءِ ام هم ألْخَِفُوتَ )4 [الطور:ه؟]. 
فإذالم يكونوا خلقوا من غير شيءِ تعيّن انم خلوقون من شيء؛ وإذا 
م يكونوا هم الخالقين تعن أن هم خالمًا خلقهم» فليس الإنسان يخلق نفسه. ولا 
رض عل أ كيل افر الق لم هو هلق ولت وا رسن عل أن 
يكوث وليه ق العيدن ما راف فو تخامد أن الإنسان يولك ل#ولد معلول» 
ويُولد له أولادٌ ناقصو الِلْمّة» ويُولد له من هم ناقصو العقل؛ وكذلك قد يُولد له 
ذكورٌ أو إناثٌ أو إناثٌ وذكورٌء وذلك دليلٌ على أنه ليس هو الذي يختار. وليس 
هو الذي يقدّر لنفسه. بل هناك من يخلق هذا الخلق ويدبّرهم؛ وهو الخالق وحده 
فعُرف بذلك أنَّ هذا الوجود مفتقرٌ إلى موجدٍء وألّه مفتقرٌ إلى واجب الوجود. 
فما دام أنَّ هذا الوجود مفتقرٌ إلى مولب فيلزم أن يكون ذلك الموجد 
موصوقًا بصفاتٍ تناسبه لا تشبه صفات المخلوقء وإلّا لأنى عليه ما يأتي على 
المخلوق من الفناءء فيتعيّن أن هناك فرقًا كبيرًا بين الخالق والمخلوق. فالخالق حي 


۳۹ a 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ على شرح العْقِيدَةٍ الطَّحَاويّة 7 
لا 


لايموت والمخلوق يموت والخالق قديم غير مسبوقٍ بعدم ارق سرف 
بعدم» مخلوقٌ ثمٌ يفنى كما هو مشاهد ‏ والخالق غي بنفسه. فالمخلوق فقي 
بالذّات» وفقي بنفسه» لاغنى له عن ربّه طرفة عين. 

فهذا يتح به على هؤلاء الثماة الذين ينكرون أن يكون للوجود مُوجدًاء 
ويسندون الأشياء إلى الطّبائع ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ والطّبائع لابدٌ ها من طابع» 
فليس هناك معيّمدٌ يعتمدونه ويستندون إليه إلا عقولٌ فاسدةٌ فلا يلمت إلى 


ترّهاتهم وأباطيلهم. 


برضن e‏ الرّياضٌ النَّدِيّةُ عَلَى شزح الغقِيدة الضَّحَاوِيّة 


قال الشارح: 

وَكَدْ عم پا مس وَالِضَّرُورَةِ وُججُودُ مَوجُوو حَاوِثِ كَايْنِ بَعْدَ ن يكن 
وَاكَاوتُ لَايَكُونٌ وَاجبا تفي ولا دی َه ولا حَالِفًا َا سواه وَلَاغَيْنّاعَنَا 
سواه قبت بالضَرُورَةٍ وُجُودُ مَوْجُودين: : أَحَدُهُمَا واب وَالْآحَرُ مُكٌِ أَحَدُهَُا 
قَدِيم وَالآحَدُ حاو أَحَدُمَْاءَ ني وَالَآحَيُ قَقِبت أَحَدَهُمَا خَالِقٌ وَالْآَخَرْ 
ڪخلوق. وما تمان في ون کل مِنها سيا مَوْجُو دا َابًا. 

َنَ الَْلُوم اأ أَحَدَ أَحَدَهُمَا بس ااا َر في حَقِِقَيه؛ إِذْلَوْ كانَ كَذَلِكَ 
لالا فيا جب وَيجُورُ وَيَمْتَِع وَأَحَدُهُمَا جب دمه وهو مجو بِتَفْيِدِ وَالآحَرٌ 
لابجب يِدَمْهُوَلَاهُوَ مَوْجُو د تفي وَأَحَدُمُمَا ححا لق وَالَآحَرٌ لَيْسَ بِخَالِقَ 
وَأَحَدُهُمَا عي عن سِوَاُ وَالْآحَرٌ قير 

َو اتاد للم أن يَكُونَ کل هه وَاحِبَ القِدَمِ ليس بواجب لدې مَوْجُودًا 
ره ام م 

: 


قال الشيخ: 

هذا تكميلٌ ذه الحجّة العقليّ في الردٌ على هؤلاء الشيوعين والدّهرييُن؛ 
فهو يقول: إلا نشاهد أنَّ على الأرض هذه المخلوقات التي منها: الإنسان» 
والحيوان» والدّواثٌ والأشجارء والنّاتات» ونحوهاء ونعرف أتّها كائنة حيّة 2 


07 
3 
م 


الريَاضُ النَّدِيّهُ عَلى شح العَقَِيدَة الطّحَاويّة ج ۳۳١‏ 
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ونعرف أَتَّا موجودةٌ وأنها أشياءٌ؛ ونعرف أا حادثةٌ مسبوقة بعدم» ونعرف أنَّها 
يأتي عليها الفناء والعدم» فتيبس الأشجارء وتنقطع الثهار مثلاء وتموت الدَّواتٌ 
والحشرات ونحوها وتتوالد» ويموت الإنسان ويخلفه غيره ... وهكذا. فهذا 
الذّليل يبيّن أئّها حادئةٌ والحادث فقي فلا بد أن الذي أحدثه غنيٌ» والحادث 
عاج ولا بد أن يكون الذي أحدثه قادرٌ كامل القدرة» والحادث مستجد ولا بد 
أن يكون الذي أحدثه قديم. 

فإذا كان كذلك» فالذين ينكرون هذا الدّليل العقانَّ قد أنكروا الملحسوس» 
وهناك فرقٌ كبيرٌ بين الحادث والمحدث» بين المخلوق والخالق» بين الغنيّ 
والفقير» بين واجب الوجود وممكن الوجود أو جائز الوجود» بين الموجود بنفسه 
وبين الموجود بغيره» فرقٌ كبي بين هذا وهذاء فبهذا الذَّليل العقلي يُرَدُ على هذه 
الطّرائف. 

وأا الأدلّة السمعيّة فإئّها أشهر وأظهرء وكثيرًا ما يحتجٌ الله تعالى بالآيات 
الظّاهرة وهذه الحوادث ونحوها على وجوده وعلى عظمة شأنه ونحو ذلك» وقد 
تقدَّم لنا شيءٌ من الأدلّة على ذلك. 


r‏ ي الزياض النَدِيْةُ على شح الفقِيدةٍ الطّحَاويّة 


قال الشارح: 


عْلِمَ بهذو اة تاا ِن وجي اناا من وَجو. كَمَنْ تَقَى ما انما فيه 
کان مُمَطَلّا ااا للبَاطِلٍء وَمَنْ جَمَلَهُه) من گان مسا ااا لبَاطِلٍ» وَاللَّهُ 
عْلَمُ. وَدَلِكَ لأ وَإنِ اماف مُسَمّى ما نَا فيو الل َعَالَ حص بوْجُوده 
وَعِلِْهِ وَفُذرَته وَسَائر صِفَاته وَالْمَبْدُلَايَشْرَكُه في َيْءِ مِنْ ذَلِكَ وَالْمَبْدُ بصا 
حص بِوْجُوده وَعِلْمِهِوَقُذْرَيهِ وَاللَّهُ َال مره عَنْ مسار ة الب في خَصَائِصهِ. 


س2 مس سس ص م 


قال الشيخ: 

إذا عُرف أنَّ الخالق والمخلوق مشتركان في أسماء, فالخالق شيءٌ والمخلوق 
شيءٌ الخالق موجودٌ والمخلوق موجودٌ الخالق ثابت والمخلوق ثابت» وكذلك 
في بعض الصّفات يُقال مثلا: الله حيّ والإنسان حي والشجر حي ... وما أشبه 
ذلك فهذا الاتّفاق لا يلزم منه التّشابه» بل بينهه| فرقٌ كبيرٌ. 

إذا عرفنا دلالة العقل على وجود خالق» قدير» قديمء أي قادر على كل 
شيءِ لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شي عُرف بذلك أن امخلوق ينافي 
هذه الصّفاتء فهو محدثٌ وفقيد ... إلى آخر ما تقدّم. فيبّت بذلك وجود الخالق 
وانّصافه بالصّفات التي ينّصف بها المخلوق» ولكن لا يلزم تشابة بين صفة الخالق 
وصفة المخلوق» كا لا يلزم تشابة بين الذّاتين. 


الرّيَاضُ النَّدِيِّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ و الضّحَاوِيَّة rr‏ 
ط4 


قال الشارح: 

ذف شی الوجود لوالو هشرد عطاق کوج : 
في ادمان لاني غين وَالْوْجُودُ في الأخيان * نص لا اشْترَاكَ فيه. 

لاضع اشرب فو ددن لحنت تومو لاقني 
مُسَمّى هذه الْأشْيَاءِ وجب أَنْ يَكُونَ الْوْجُودُ الّذِي لدب كَالْوْجُود الَذِي لِلْعَيْد. 


و 

وهذا خطأء يعني: إذا انق ES‏ لكر هذا كول رلك 

نسمّي الشّجر حيّاء ونسمّي الحيوان حيّاء ونسمّي الإنسان حيّاء ولايلزم أن 
يكون هذا كهذاء ويُقال: الجبال موجودة والحيوانات موجودة اتفق في كلمة 
(موجودةٍ) شيئان» ولا يلزم أن تكون الجبال كالحيوانات» بل بينهما فرقٌ. 

فما دام كذلك فلا يلزم إذا قلنا: (الله حي والإنسان حيٍّ) أن يكون هناك 
تشاب بينهماء فليست هذه الحياة كهذه الحياة» ولا العلم كالعلم ولا القدرة 
كالقدرة» عرف بذلك ضلال هذه الطّوائف ببذه التّقديرات. 


ع مر عيبم الرّياضٌ النَّدِيّة على شرح العقِيدةٍ الطّحَاويّة 


١ 


قال الشارح: 

وَطَائِقَةٌ ّث أن فط «الْوّجُود بال بالاشْيْرَاكِ الَفْظِيٌ وَكَابْرُوا عُقَوهُمْ 
نَمَو الْأَسمَاء عَامَة اناي (القييم 6 كه يقال : الموْجُودُيَنْقَسِمُ لل وَاجِبٍ وَمُكِنِ 
فيم وَحَاوثٍ. . ؤرد اللَفْسِيم مشر الاسم انط شرك كان 
لغري الوق عل الحا لگزگ لايم منت هُ وَلَكِنْ يُقَالُ: لَفْظُ 
«الْشَر ي“ بُقَالُ عَلَ كذَا او عَلَ كَذَاء وَمثَالُ هَذِه الَقَالَاتِ ټ الي قَدْبُسِطٌ الْكَلَامُ 


عَلَيْهَا ف مَوْضِعِه. 


قال الشيخ: 

وهذه طوائف من المتكلّمِين يبالغون في مثل هذه الأشياءء يرذ عليهم فيّقال 
مثلا: إن هناك وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان. والمعنى الموجود في 
الأذهان هو ما يتخيّله الإنسان بعقله» ولكن قد يتخيّل ويتصور بعقله أشياء غير 
حقيقيَ» فعُرف بذلك أنَّ الوجود في الأذهان لا يلزم منه التّاثل» فإذا مكل الإنسان 
في ذهنه شيا أو تخيّل أشياء» لم يلزم أن تكون واقعيّة. 

وأمّا الذين قالوا: إنَّ الوجود لفظٌ مقولٌ بالاشتراك اللّفظيٌّ! فلا شك أن 
هؤلاء أيضًا أخطؤوا. 

معلومٌ أنَّ هناك كلمات تشترك فيها موجوداتٌ. ولكن تختلف المسمّيات» 
فعندنا كلمة: (المشتري) تقع على الذي ب يشتري منك سلعة» يسمّى هذا الرّجل 
ل E‏ 


اقزناض التب على ن العقيةة اتاو ےر ro‏ 
ومعلومٌ أن هذا نججٌ وهذا إنسانء فلا يقال: إِنَّ هذا اشترالكٌ في اللفظ. 
كذلك يقولون: كلمة (موجوو) مشتركة لفقا هذا خطأء فإ ن الان الدئ 
کلت يه« ارت غ أذ کل ا و دل سيل أن الرض وو هر ای له 
وجودٌ في الأعيان ويّدرك بالعين. ولا يقال للموجود في الذهن: إلّه موجود؛ 
حيث لا يدرك بالأعيان» فلا بد أن يكون الوجود مدركًا بالأعين لا مقدّرًا 
فظهر بذلك خطأ الذين يقولون بالاشتراك اللّفظيّ» والذين يقولون: إن 


وي 
الوجود وجود ذهني. 


ا “لا اليا التي على شزح الفقيدة الّحَاوية 


ل eg‏ 
قال الشارح: 
صل ا :تومه أن زو اء العامة كله كود ماما 


اطق الل ُو بيه تابا في هذا الع وَهَذًا لعن وليم ذلك فلن مَا يُوجَدٌ 
في ا تارج لا بوج مطلقًا كلب لَابُوجَدُ إلا معنا مضا وَهذِه لاسء ذا شى 
ال ہا كانَ مھا معي صا ہی إا شی با الْبْدُ گان َ ماما حصا بی 
جود الله وَحَيَانهُ لا يَُارِكُهُ فِيهَا غَيْدهُ بَلْ وجُودُ هَذًا الْوْجُودِ لعن لَايَفْرَ که 
له َكيف بوجو اکان !اتر آنا تقُولُ: هدا هُوَذَاكَفَامْمَارُ َه 


قال الشيخ: 

يقال: إنَّ الكلام على ما يتعلّقَ بالوجود في الذّهنء والوجود بالعين كلام 
يتعلّق بالاحتجاج على هؤلاء الملاحِدّة ونحوهم فهم يحتاجون إلى بسطٍ في 
الكلام» وإلى إقناع هم» ولأجل ذلك نقل الشَّارِح هذا الكلام من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وغيره؛ ليبن اتهم يفرضون وجودًا في الهن مخالمًا للوجود في 
العين» ثم يعتقدون آله لو كان كله موجودًا ني العين ‏ حصل بذلك تشابة؛ فلذلك 
نفوا الوجود في العين» وقدّروا وجودًا في الذّهن» وكل ذلك كلامٌ لا طائل تحته 
والمسلم على فطرته يعتقد أنَّ كلّ صفة ثبتت للخالق فإنَّه لا يشبهه بها خلقه؛ وأنَّ 
المخلوق بصفاته ناقصٌ وحادت» وصفاته تناسبه» ىا صفات الخالق تناسبه. 


الرَّيَاضٌ النَّدِيِّهُ عَلَى شرح العقِيدَةِ الطّحَاوِيْ | <يك فيان 
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قال الشارح: 

ا ر اه 2م دم $é‏ كوم ے2 8 

ودا وله ين لَك أن السَبهة أحَدَوا هدا اغى وَرَادُوا فيو على الحقٌّ 
ر 19 2 کے ٤ے‏ 2 2 re‏ َه ع كاعرو و ٠.‏ ا $ 
فَصَلواء وَأَنَ المعَطلَةَ أخذوا تَفىَ الَائَلَةِ بوجو مِنَ الوججوو. وَرَادُوا فيو على الحق 
ر 9 قر مور ا 3ك *. الى بمو قوع بر 8 0 
حَنَى صلواء وَأَنَّ كاب الله دل عَلَ الىق امخض الَذِي تَعْقِلُّ الْعُقَول السَّلِيمَةُ 

ا سوسم وو ًّ ده 2 

الصَحِيحَة وُو الحَقَ الممْتَدِلٌ الّذِي لا انْحِرَافَ فبه. 


4 2 هه .امه 2 2 o‏ - 7 2 5 
َالنَاةٌ أَحْسَنُوا في تَنِْهِ الخال سَبْحَانَةُ عَنِ اتشيه بِسَيْءِ مِنْ حَلْقِ وَلَكِنْ 


r, ٤‏ ر 3 ےت سه ع #مهاث وه م م 
أت اؤوا في تفي الَعَاني الثابتة ِل تَعَالَ في تفس الأمرء وَالمكَبّهة ألحسَنوا في إِنْبَاتٍ 
الصّمَاتِء وَلَكِنْ أُسَاوْوا بزيادة التَفْسِبه. 


قال الشيخ: 

وكلا الطَّائفتئْن مخطئةٌ ضالَة: الذين غَلّوا في الإثبات حى جعلوا صفات 
المخلوق كصفات الخالق» وقالوا: لله يد كأيديناء ووجةٌ كوجوهناء هؤلاء أحسنوا 
في أثبات الصفات» ولكنّهم أخطؤوا في التَشبيه. 

وأنًا التّمَاة الذين غَلّوا في المي وقالوا: كل صفةٍ موجودة في المخلوق 
لا يمكن أن تثبت للخالق» فإنَ إثباتها يؤول إلى الّشبيه» والله تعالى ليس كمثله 
شيءٌ! هؤلاء أحسنوا في نفي التّشبيهه ولكنّهم أساؤوا حيث نفوا الصّفات الثابتة 
الموجودة. 

والوسط: أن يقال: صفات الخالق تليق به» وصفات المخلوق تليق به 
وليست هذه كهذه» فتثبت ما أثبته الله لنفسه» وننفي ما نفاه عن نفسه. 


يان 2 الرَياض اليه على شزح الفقيدة الصّحَاوية 
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قال الشارح: 

ل ع لو يي 
كا اسب فوا وَيَكون ا قد فشتك وا مَُابَِةني اَل الَعْتى وَإِلّ 
لا نكي نويم اَن ون ا قط تین ول غيم معان اكلام غلبم 
مَعَاني الْأَلفَاظٍ اردق مل تَرْبيَة م الي اي بعلم ن وقد نطق ل راشم 
مرق وَيُشَارُلهُ ل معنا إن گان مهوا بالإخساس الظَاهِرِ 1 قال 

: بي حبر أي آت سباك أَرَضُء شَمْس» مَاكٌ وَيُشَار لَه مَعَ اَِْارَة إل 
ان مِنْ عَذِو ميات إلا 1َيَفْهُمْ مَعْتّى | ا 
اد ِن بتي آم يَستَفْنِي عَنِ اليم السِّْي؛ َف وآ أب ادر أو ما عَلَمَهُ 
اللَه تا أُصُول الْأَولّة سمي وَهِيَ لاء كُلّهَاء وَكلَّمَهُوَعَلَمَهُ باب 


الْوَحي ما َيَعْلَمْهُ بمْجَرَدِ الْعَقَلٍ. 


قال الشيخ: 

معلومٌ أنَّ هذه المسمّيات لا تفهم إلا بعد التّهيم» فلو قَدِمَ إنسانٌ أعجمي إلى 
بلاد العرب» لاحتاج إلى مدة من الزمان حتّى يعرف المسمِّيات» يسمع كلمة 
(رجلي) ولاكعي ما تدل هات لعزتال لمعا عرو اك جل اوسن قله 
(كرسيّ) ولا يدري ما هي؛ حتى يُقال: هذا هو الكرسيٌ» ويسمع كلمة (مسجي) 
ولايدري ما هي؛ حتى يُكرّر عليه: هذا هو المسجد» وهذا هو السّقف. وهذا هو 
الفراش» وهذا هو العمودء وهذه هي الألواح» وكذا وكذاء فيأخذها بالتّدريج؛ 


الرّيَاضٌ النَّدِيّهُ عَلى شرح العَقِيدَة الطَّحَاويَة | < ۳۹ 
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كالصّبيٌ عندما يشب ويسمعٌ ويعقل يمن كلمةً كلمةً فيقال له مثلا: هذا هو 
الأبُء وهذه هي الأمٌ وهذا هو الخبز؛ لأنه إذا سمع كلمة (الخبز) قد لا يفهم 
حبَّى يُشار إليهء وهذا هو اللبن» وهذا هو الحم وكذا وكذا. 

هذه الأسماء لابدَّ أن تُفهم بالتّدريجء فالله تعالى علّم آدم الأسماء كلّهاء علّمه 
أسماءً كل شيء: اسم الإنسان. واسم الحيوانات» واسم الدَّوابٌ؛ واسم 
الأدوات» واسم الكواكب» واسم الحشرات؛ واسم التباتات» هذا التعليم 
لا شك أنه لَه تلقيئاء قيل له: هذا كذاء اسمه كذا. 

كذلك هذه الكلمات التي نتكلّم بها في هذه اللْغة» وكذلك الأعاجم 
لا نعرف اصطلاحاتهم حتّى يسمُّوها لناء فيقولون: نسمّي هذا كذاء ونسمّي هذا 
كذاء فتُوخذ بالتَّعَلّم وبالتّدريج. 

وهذه المسمّيات لها معانٍ؛ فكلمة (الحُبّ) قد لا نستطيع أن نعبّر عن معناهاء 
ولكن فهمت باصطلاحناء والأعاجم لا يدرون ما معناها؛ حتى يشار هم» وقد 
أثبت الله تعالى المحبة» فنحن نفهمها ونقول: معناها كذاء د اَمِب الْمنتِينَ 4 
[التوبة: ]0 إن أله يحِبَألْمَحْسِنِينَ ‏ [البقرة:45١]»‏ ونحو ذلك. 

وكذلك كلمة (العَجّب) أثبتها الله في قوله: + وَإِن تَحَجَبِ فَمَجَبُ دوم 4 
[الرعد: 6 فحن تفهمها باختنا وتترخها باللّعات الأخرى: ونعرف مذلوها 
ومعناها. وكذا كلمة (الغضب». وكلمة (الرّضا)» وكلمة (البُغض)» وكلمة 
(الرّحمة) ... وما أشبه ذلك. 


9 2 الرْيَاض النَدِيْهُ غلى شزح الغقِيدة الطّحَاويّة 

فهذه كلماتٌ تدلّ على صفاتٍ» فلا بد أنَّالعرب الذين نزلت عليهم يفهمون 
مدلوها؛ حيث إِنَّ مدلولها واضحٌ عندهم» فعُرف بذلك أتَّا مفهومة المعانيء وأتّها 
دالّةٌ على صفاتء وأنَّ الذين قُرئت عليهم فهموا مدلوها. فهؤلاء الذين أنكروا 
مدلوها يُقال لهم: أنكرتم شينًا مفهومًا معق ولًافي عقولكم وني عقول من قبلكم؛ 
فأنكرتم الحسّ والعقل والشّرِع. 

فيُعرف بذلك أنَّ الألفاظ التي صرّفوها وتأوّلوها أو أتكروهاء أو قالوا مثلّا: 
نا ذهنيّةٌ أو مشتركةٌ اشتراكًا لفظيّاء أو أّها حانٌ أو ما أشبه ذلك؛ كتأويلهم 
للرّحمة والغضب» والرّضاء واليدء والعلوٌ والتزول» والاستواء» وما أشبه ذلك؛ 
مع تا كلماتٌ مفهومة عند الذين نطقوا بهاء ومعلومٌ عندهم معناها كما يعرفون 
اسم الخبزء واللَّبنَء واللّحم والب والَّمرِه وما أشبه ذلك يعرفون هذه 
ويعرفون هذه لا فرق بينهاء فما الذي جعلكم تؤّلونَ هذه وتتكلّفون فيها؛ 
ولا توّلون كلمة الخبز وكلمة اللحم وكلمة التمرء وما أشبه ذلك؟! فالذين 
كل اذا ف ال اا 

فهذا يبيّن أنَّ تأويلاتهم بعيدةٌ عن العقل والفطرة. 

وقد أرسل الله تعالى محمدًا كه بلسان عربي مبين» فخاطب الناس بلسائهم» 
وعلمهم بالتدريج» وكان ما خاطبهم به التعريف بالله بأسمائه وصفاته» وذلك 
بألفاظ يفهمون معانيهاء ويفهمون أن المخلوق وإن اتصف بمسمياتها لكن 
الحقائق تختلف. ولذلك لم يتوهموا تشبيهاء ولا فروا منه إلى النفي والتعطيل» بل 
أثبتوا كلمة التوحيد» وثبتوا على ما جاء في التنزيل. 
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وقد رة أن اهنال موز تات الل ونون أن 
توحيد الصّفات متلقّى عَنِ الّرع» مأخودٌ عن كتاب الله تعالى وسنّة رسوله كة؛ 
وذلك لأنّه ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ اختاره الله لحمل الرسالة؛ لما فيه من الأهلبّة 
فهو عليه الصّلاة والسّلام من أفصح الخلق وأنصحهم. يحب الخير لأمّتهء قال 
تعالى: + قد جَآءحكُمْ رسو ين شيڪم چ » يعني: : من جنسکم» ۾ زير 
عه ماع مر رش کم بالْمؤمي روف دحم 4 [التوبة:4؟1]. 
فإذا كان حريصًا على هداية الأمّة ة» وإذا كان يحب هم النّجاة» ورزقه الله وأعطاه 
الفصاحة والقدرة على البلاغ والبيان» فلا بد أنه قد بلّ» ولا بد أنه قد بّن» ومن 
اعتقد أله كتم ما أنزل إليه فقد كفر» ومن اعتقد أله لبس على الأمّة وأوقعهم في 
الحيرة فقد كفر» بل نعتقد أله بلغ ولم يكتم؛ وأوضح وبيّنء وإذا رجعنا إلى بيانه 
وإلى ما بلّه وجدناه واضحًا. 

والنبي عليه الصّلاة والسَّلام ‏ ظهر في أناس يتكلّمون باللّغة العرية 
ويفهمون كلامه» وإذا كان كذلك. فلا بد آنه خاطبهم با يفهمون, فنرجع إلى 
لفتهم . 

ومعلومٌ أنه جاء بشيءٍ لم يكونوا يعرفونه» فسماه بأسماء يفهمونهاء فما كانوا 
يعرفون كلمة (الإسلام) ولا كلمة (الإيمان) على مسَّاها الشّرعيَّ ولا كانوا 
يعرفون كلمات (الصَّلاة) ولا (الوضوء) ولا (الصوم) على مسنّاه الشّرعيٌ؛ 
وكذلك لم يكونوا يعرفون مسمّى (التفاق)ء ولا مسمّى (الكفر). ولا (الشرك)» 
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e 
بار‎ 


ولا (الفسوق) بمسّاها الشَّرعيّ لكن يعرفون الكلمات على معانٍ أخرى 
فاستعمل هذه المعاني التي تقارب ما يعرفونه. 

وإذا كان هذا في هذه الأمور المعتادة التي هي من العبادات. فإنَّه كذلك تكلّم 
معهم في الصفات» فهم يعرفون ماذا يُطلق عليه السّمع» وكذلك البصر والقدرة 
والقرّة والعلم والكلام» فلا بد أن خاطبهم بالأشياء التي يفهمونهاء وأئّهم فهموا 
ما بلّغهم به. 

فعلى هذا فالذين يتكلّفُون في صرف اللّفظ عن ظاهره لا شك أئَّمِ وقعوا في 
ضلال» ووقعوا في تخطئة التي ب من حيث يشعرونء أو من حيث لا يشعرون. 
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: عدم E‏ 


لسع 

كَدََالَُ اللّْظِ عَلَ الى هى بِوَاسِطَةٍ َالَو عَلَ مَاعَنَاه اأ كله وراد 
وراد وي في كله ولا برف بالفظ يداك وََكِنْ لايرف الْْنَى بمَرٍ 
لل حَتَى يُْلَمَ ولا أنَّ هذا العْنَى انراد هُوَ الذي يرَادُبذَّلِكَ اللَفْظِ وَيُحْتَى ب 
مرك اإإقاام تى E‏ لَب وَإِنْ 
گات ساره ِل ما بحس بالْبَاطِنِ ينل الجوع اسيع ري العش وحن 
ا ر إل 
وتان اة 

000 جوع تقو أو عط تف ِْلَ أن يراه آنه قد جَاعَ 
قو لَهُ: جُنت أَنْتَ جنع يتح لط غلم ما َيه بالإشارَ رق أَوْمَا ري 
ْرَاهَا مِنَ الْقَرَائنِ التي ع امراك مل تقر أَمّهِ في حَالٍ جُوعِب وَإدْرَاكِه 
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نَظرِهَا أ نَْوِ آنا تَعْني جُوعَهُ أو و يسمعهم يعبر يعون لِك عَنْ جوع غَيْرِه. 


قال الشيخ: 

أورد الشّارح هذا الكلام ليبن أن الرسول يق خاطبهم بكلماتٍ يفهمونهاء 
وإلّا فلو م يكونوا فاهمين لما سكتوا حتى يستفهمواء فإنَّ الإنسان الذي لا يفهم 
الكلمة لابدَّ أن يسأل عنها. فأنت مثلا لو لقيت رجلا أعجميًاء ثم خاطبته بمثل 
هذه الكلمات ول يفهم. فإنَّه يضيق صدره حتَّى تُفْهِمّه فتقول له: هذا اسمه كذاء 
وهذا اسمه كذاء تشير إلى هذه وتقول اسمها شاة» وهذه اسمها بقرة» وهذه 
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اسمها ناقةٌ مثلاء وهذا جمل» وهذا حصان فحيتئلٍ يفهم. 

وهكذا أيضًا إذا عبرت له عن الأشياء العلويّة» قلت مثلا: هذه السماء» وهذه 
الأرظن» وهذا اسم جل :وهذا اسح وان وده شر وهذة نخلة )إل أن 
يفهم» وهكذا أيضًا تعبّر له عن المعاني التي قد لا يكون مشارًا إليهاء لا يكو ن لها 
أشخاصٌ» مثل: الجوعء والعطش» والخوف والفرح» والحزن» والضَّحكء 
E YS‏ نا 

فإذا كان كذلك فما من شك أنه عليه الصّلاة والسَّلام ‏ عندما تكلّم 
بالكلمات كانوا يفهمون معناهاء كانوا يفهمون أله إذا أخبر أنَّ الله سميعٌ بصي 
معناه: أنه يدرك الأصوات ويبصر المرئيّات» وكذلك إذا أخبر أنه متكلّم يفهمون 
من كلامهم وما يعرفوتّه أن الكلام ما يُسمع وما يعبر به عن المعاني» ويفهمون من 
العلم مثلا ضدَّ الجهل؛ ويفهمون من المحبة ضد الكراهية أو ضدّ البُغض ... 
وهكذاء فإذا كانوا يفهمون ذلك وهو لغتهم؛ فكيف يُقال: إِها غير معلومة» وإنَّ 
هذه الكلمات بمنزلة الكلمات الأعجميّة التي يسمعها الإنسان ولايدري 
معناها؟! 

فأنت مثلا ‏ لو سمعت كلامًا أعجميًا ول تفهمه؛ لقلت: فلانٌ ما بين لي 
كلّمي بكلام غير معروفيء فلا تشهد له بالبيان. 

وحن لشهد بان الرّسول كل بن وأنَّ القرآن بِيانُ» قال تعالى: ل هذا بيان 
ناس 4 [آل عمران:۱۳۸]ء وقال تعالى: چ وَأَرْلَاإِلِكَ النِكْر لبن للتاس ما 


C'¥ 
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رل إِلْهِمْ € [النحل:؛ 4]» فنشهد بأنّهِ بن للناس» وأن الاس فهموا عنه» ولو كان 
كا يقوله النفاة والمبتدعة من التَكلّف في صرف تلك الكلمات لما كان قد بّنء وهم 
لايقولون على هذا: إِنّه بيَنّ؛ بل يعتقدون أنّه لَبَسه وحاشاه عليه الصّلاة 

والسّلام ‏ من التلبيس. 


ا ي الرْيَاض النّْدِيهُ عَلَى شزح الغقِيذة الطّحَاويَة 
قال الشارح: 
إا عرف ذلك فَالمححَاطَبُ التكلم دار ادَبيانَ معان قلا يَخْلُو ما أنْيَكُونَ 
PETE‏ عت م م ' م م726 ت 
يما أذْرَكَهَا لاطب المستَمع بإِحْسَاسِهِ وود بِمَعْقُولِك وَإمَا ن لا يَكُونَ 


تس ه 


ذلك تِن كائث م الْقِسْمَينِ أبن يمتح إا ِل مَعرة الم أن يَكُونَ مذ 
عَرَفَ معان لْأَلْمَاظِ افرح وَمعْتَى الريب فَإِذَا قِيَ لَهبَمْدَ ذَلِكَ: 00 
ت ویاو کی » [البلد:۸ 4]. أو قبل 5ه: وئه رکم ما بطون 
اتیک لامو شیاو نکم الح وَالاتصدرٌ افد ملک 
تَفَكُرُوت € [النحل :۷۸ وَنَحو ذَلِكَ» قَهمَ المحَاطَبٌ ا أذ ركه بحس 

إن گات الاي ابي ؛ ر اتيت با لست ينا أعكة هة بو 


ت ° 0 


ما ضار تنشو کی تاوا تی يهم و لايك لقا بلي 


0 


يمالا كه َي ِن واش اة وَلظاِرة فاب فيك تَعْرِيفِهِ مِنْ طرق 


القاس وَالتِّْيل وَالاغتار با به وين مَعقَولَاتِ امور التي امامو التَشَابه 
ت و روس و د کے ا اص اسم ەو ت 
والتاشب وَكُلَّا كَانَ اميل أَقُوَى. کان الان خسن وَالمَهُم أكْمَل. 


اها 


ام 


قال الشيخ: 

الرُسل ‏ عليهم السّلام ‏ بيّنوا للتاس أشياءً يشاهدونهاء وأشياء لم يشاهدوهاء 
ولكن شاهدوا ما يشهد ها. فمثلا: العبادات وضّحوهاء فقالوا: هذه صفة 
الوضوءء وهذا اسمه وضوءٌ وهذه كيفيّته وهذه هي الصّلاةء وهذه كيفيتهاء 


لزياش اله غلى زع الفجيدة الحاو _ ج 8 
هدومن ختلة البيان: 

كذلك بيّنوا أشياء لم نشاهدهاء وعبّروا عنها بعبارة نفهمهاء فمثلا: اليوم 
الآخر ‏ الذي هو يوم القيامة لم نشاهده؛ لأنّهِ م يكن بعد» ولكن ذُكرت لنا 
أوصافه بكلماتٍ مفردةٍ وجل نفهم ا معنى منهاء َأخبرنا بأل الاس يُبعشون وتُعاد 
أرواحهم في أجسادهم. وهذا مفهومٌ معناه. وكذلك جَمْمٌ الاس في يوم القيامة 
مفهومٌ معناه: ل يوم يفوم الاس رامين £ [المطففين:7] وكذلك نصب الموازين 
والوزن للأعمال: ۾ وسم الْمَوزبنَ الط لوم الْقِيدمَةٍ [الأنبياء:۷٤]»‏ مفهومٌ 
الوزن» ومعروفٌ نوعه» وكذلك الإخبار بنشر الكتب: رج لوم ألْقيمَةٍ 
اياله منشورًا © قرأ كبك [الإسراء:1. .]١4‏ ما رأيناه» ولكن نفهم 
ا 

هذه الأمور التي أخبرنا بها ونحن لم نرهاء فهمنا معناها؛ لأنمبا وردت 
بالكلمات التي نعرف جنسهاء فالوزن معروفٌ جنسه في الدّنياء ولكن ليس الوزن 
في الدّنيا كالوزن في الآخرة» بل بينهم| فرقٌء إلا أن كلا منهما فيه ميزان يرجح 
ويخف. فمنهم من ّث موازيئه» ومنهم من حَفَّثْ موازيئه. 

وكذلك الصّراط الذي أخيرنا بأنَ النّاس يمشون عليه الصّراط في الذنيا 
معروفٌ» وهو الطّريق الواسع» ولكن أخبرنا بأن الصّراط في الآخرة منصوبٌ 
وأنه يمشي عليه كل الخلائق ... إلى غير ذلك من أوصافه فنؤمن بذلك كله 
ولكن نعلم أنه ليس كالذي نعرف في الدنيا. 
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وهكذا أيضًا الكتب التي تُدشر في الآخرة» + رح له يوم اَمَو صا 
بقل نشوا (5 افا کبک چ كل يقرأ تابه الأميّ وغير الأمي معلومٌ أنَّ هذا 
ليس ككتاب الذّنيا الذي لا يقرؤه إلا القارئ فعُرف بذلك أننا أحبرنا بأشياء من 
الغيب مفهوم معناهاء وإن لم تفهم كيفيّتها. 

فبذلك يُعرف أن الإببان بالأمور الغيييّة لابدٌ من فهم معناء» لو أن الاس 
ما فهموا كلمة: النّا وجهنم» وسَفَر والسّعير» ونار تلظّىء ونار موقدةٍ» ونار 
حامية» لولم يفهموا معناها؛ ما خافواء ولا بکواء ولا حَذِرواء ولا ابتعدوا عن 
المعاصي التي تدخلهم هذه الّارء ولكنهم فهموا نها نار عذاب» وأنَّ عذابها ويل 
واعتقدوا صحَّة ما جاء فيها من الحميم والغصة والرَّقُوم؛ وما أشبه ذلك. 

ولو أن الاس ما فهموا معنى جنات النّعيم ودار السّلام وما أشبههاء وما 
فيها من الحُبور» وما فيها من القصور والأنهار والأشجار والثار» لولم يفهموها 
ولولم يتصوّروهاء ما عملوا لأجلهاء فلا بد نهم فهموا. 

إِذَا الذين آمنوا بالآخرة وآمنوا بالغيب فهموا معنى ذلك. فيقاس على ذلك 
فهمهم لمدلول الصّفات» وإن لم يكن هناك تاثل حقيقي. 

ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهم .: اليس في الدنيا ما في الجنّة؛ إل 
الأسماء»”", يعني: إنََّا تتشابه في الأسماء» وتتشابه في المعنى العام فالله تعالى أخبر 


.)١77/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
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حي 
>4 
على الأرض بغير أخدود؟ يعني: في غير حمر وسواقٍ تجري على وجه الأرض» 

وكذلك المنازل التي في الآخرة أخبر النبي ك عنها بقوله: «إنَّ في اة غُرَهَا 
ری ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطنھاء وَيَاطِنَْا مِنْ اهرما“ فهذا دليلٌ على نا نعرف مہا 
قصورٌء وأنَّها مبنيّه» وأنّها من لؤلؤء ومن زبرجدٍء ومن كذا وكذاء ولكنها ليست 
نا ندركه. فهذا دليل على أن أمور الآخرة نفهم معناها ولا نعرف كيفيّتهاء فيقال: 
مثل ذلك أيضًا في باب الصّفات. 


(۱) أخرجه أحمد (ه/ «(FEY‏ وابن خزيمة «(T°1/)‏ وابن حبان )۲/ «(1Y‏ والبيهقي 
)7٠١ /5(‏ من حديث أبي مالك الأشعري #. 
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ع 
َالرَسُولٌ صَلَوَاتُ اللِّوَسََامُ مه َل جا بن ا مورا كن مَدْرُوفَة قبل 
َك وَلبْسَ في ته فط يدل عليه ياء نى بالْفَاظ تُنايِبُ مَمَانها تلك 
الحا وَجَعَلَهَا أَسْمَاءً طَا َيون بها تدر مُشْبَرَك كَالصَّلَاق وَالرَكَاقِ وَالصَّوْم 
وَالِيَانِ وَالْكُفْ. ۰ 
وَكَدَلِك لا خب نا باتو تعلق اتان ن باللهوَالْيَوْمالآخرِء وَهُمْ یگونوا 
رفون نل َلك حَتّی يَكُونَ َه قاط ذل علا يميا أَحَدَمِنَ اللْمٍَ 
الْألَمَاظ ةلذ جا ندل َب اَذ المُشْئَرَكِ بَيْنّ تَلْكَ المعَاني ببق 
وَالْعَانٍ الشهُودِية الي كَانُوا عقوتا وَكَرَنَ ذلِكَ مِنَ الِشَارَةٍ وَنَحْوِهَا مَا يُعْلمْ 
به حَقِبقة اراي لیم لصي كما قال عه بن أ بي عَبْدِ الرّحْمَن: «التاس في 
حور عَلََائِهِمْ كَالصَّبيَانٍ في جور آبائهم»””. 


1 


قال الشيخ: 

مر بنا أن الرّسول 4ة استعمل معاني لم تكن معروفة عند العرب» ولكن عَبَْ 
عنها بم يقاريها من كلماتٍ يفهمون معناهاء فيا كانوا يعرفون الشّرك أنه عبادة غير 
الله معه» ولكن يعرفون أنَّ الشّركِ اشترا اثنين في شىء فهذا تسمية عبادة غير 
الله مع الله مثل اشتراك اثنين في شيء» فسّاه (شركًا) لما فيه من الاشتراك. ولا 


.)77١ص( أخرجه ابن سعد في الطبقات (القسم المتمم)‎ )١( 


الريَاضٌ النَّدِيِّةٌ على شزح الفَقِيدةٍ الطّحَاويّةِ ٠‏ “با o۱‏ 
EEE‏ ونه 


كانوا فون أن افر هو الكت والتنظة:وكان الا فد انكر الات وانکر 
التّوحيد ونحو ذلك» وجحده وستره» صدّق عليه أنه كفرٌ؛ فسرَّاه الرّسول له 
(كندة|) بام الله وما كارا يعرفون أن الان هو الدخول قد الشريعة 
وتقبّلهاء بل يعرفون أن الإيمان هو تصديق الإنسان بقلبه بشيء؛ فلم| جاء بهذه 
الكلمة جعلها اسا للتصديق الك با جاء في هذا الشَّرعه هذا تصديقٌ وهذا 
تصديقٌ» ولكن هذا بشيءِ وهذا بشىء» وكذلك كانوا يعرفون أنَّ كلمة الإسلام 
تعني الإذعان للنَّىء والاستسلام له؛ فاستعمل الإسلام في الإذعان للشّرع 
والانقياد له وما كانوا يعرفون الصّلاة أنَها الركوع والسّجود ... إلى آخره؛ 
فاستعملها في هذا لأئّم يعرفون أنَّ الصّلاة هي الدّعاء؛ وهذه فيها دعاءً. 

وهكذا يقال في بقية الأشياءء فليا علمهم عليه الصّلاة والسّلام هذه 
الأشياء» علّمهم أساءها ثم علّمهم كيفيّهاء فليا ثل عن الإسلام فسّره 
بالأركان» ولا سل عن الإيمان وعن الإحسان فسرهماء فإذا كان هذا تعليمه 
لأمته» واستعمل هذه الكليات فيا يقاريها من اللّغة التي يفهمونهاء فهو #6 
بمنزلة المعلّم الذي يعلّم تلاميدّه. ويبدؤهم بصغار العلم قبل كباره» ويربيهم 
بذلكء والله تعالى أرشد إلى هذه الطّريقة بقوله تعالى: + رووا وين ياكس 
ُمَيَمُونَ الكتاب وَيمَا كسم درسو 4 [آل عمران:۷۹]. فهكذا ينبغي أن يُعرف 
وقد أن السل بلخوا ويوا لتاس الأمورالغيييّة والأمور الاصطلاحية 
الشرعيّة على حسب ما يفهمون» وأنّ متهم فهموا منهم ذلك فهًا كاملا. 


5 ا 5 ا ا ت 5 
oY‏ 9 الرَيَاضٌ النَّدِيّهَ عَلَى شرح الفْقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


4>» 


قال الشارح: 

واا ما يخ بو الول ِن الْأَمُورٍ اَي كَقَد يَكُونٌ ا أَدرَكُوانَظِيره 

ِحِسَّهِمْ وَعَقَلِهِمْ كتارم بأ البح أفلكَت عاق قن عَادًا مِنْ جِنْسِهِمْ 
ليع من جنس رون وَإِنْ كَانَتْ اشد وَكَذَّلِكَ غَرَقُ ق فِرْعَوْنَ في الْبَحْر وَكَدًَا 
يق به اْأَخْبَار ڪن ن الم الماضِيّة؛ وَهَذَا كَانَّ الإِخْبَارٌ ب بذَّلِكَ فيه عة لاء کا قَالَ 
دک کن ضوح عر لكي ) [بوسف:١ 01١‏ 

وَكَدْيَكُونُ الَّذِي ر به الرَسُولُ ما يرواه ْلَه امْوَافِقَ لَه في الَقِيقَةٍ مِنْ 

کل وجي لَكِنَّ في مُفْوَدَاِهِ ماشه مُفْرَدَاتِمْ مِنْ بَعْضٍ الوْجُوو كما ذا أَخْيرَهُمْ 
ن الأُور المي عة بيذع الجر كلاد أنْيَْلّمُوا تى مُشْترَكَاء 
وَشَبَهَا ينن مقر ْرَدَاتٍ يَلْكَ الأَلمَاظ وَين مُفْرَدَاتٍ أَلْفَاظٍ ما عَلِمُوهُ في اليا بحِسّهِمْ 


َا گانَ ذلك اتی الي نيديا يَشْهَدُوه بعك ويرِيدُ أن 1 5 


ا شَهَدَهْ 


مُسَاهَدَةٌ گايلة؛ لبفَهَمُوا بو اْقدْرَ امرك بيه وَيَْنَ الَعْتى الْعَاِب 00 
َأَاوَهُ نه نه وقَعَلَ فِدْلايَكُونُحِكَاتهلَهُ و وش به کک 
مَعْرَتهُمْ با ماق الَضْهُودةٍ ِي الطَربقُ الي ُو ا الور الاي 


قال الشيخ: 


عرفنا أنَّ هذا من جملة ما ينه الله تعالى على لسان رسوله كل وأخبرهم عن 


الرّيَاضٌ النَّدِيةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الصّحَاوِيَة Yor‏ 
أمور لم يشاهدوهاء فمن ذلك أمورٌ قد سبقت ولكن يُفهم معناهاء أخبر الله بأنّه 
الةم ك الراك يسبح في البحر» فأخبر بأنّه أَنْجَ نوحًا ومن معه 
بالسّفينة بقوله تعالى: # فَأَبحِسَهُ يله وَأَصحَلبٌ ألسَفيةٍ * [العنكبوت:15]» وفي قوله: 


سج سو | مومه 


e"‏ من ڪل زوين انين واک £ [المؤمنون:۲۷]» هذا شيءٌ 
مفهومٌ سمعناه وفهمنا معناه. 

وكذلك إخباره بأنّه أهلك عادًا بالرّيح؛ فعادٌ بش مثلنا؛ إلا أگهم أشد خلمًا؛ 
کا ف ا € انات وار من حش ارت التي 
رها لاا أشدٌ وهكذا يقال في الإخبار عن الأمم السَّابقة: معناها 9 

أما الأمور الغيبيّة التي هي من الأمور الأخرويّة» فقد أخير الله تعالى على 
لسان رسوله عن أمور غيبيّةٍ من الأمور المستقبلية» ولكن تُصدّق بهاء ونفهم 
مدلوها الإجمالّ وإن لم نفهم الكيفيّة ما سر ل 
الحوض في الآخرة» وحساب الله تعالى الخلى وخلتتهم و واي 
الجن والثّار وما فيهماء هذه مفهومٌ معناهاء وإن لم يكن الذي نشاهده في الدنيا 
كالذي يحصل في الآخرة؛ بل بينهها تفاوت. فعُرفَ بذلك أن الرّسّل بِيّنوا للنّاس» 
وأن الاش قههؤا الى الكعومة ّ الذي يحصل به إدراكهم وانتفاعهم. 


وم > الرّيَاضٌ النَّدِيِّةَ عَلَى شزح الفقيذة الطحاويّة 


4» 


قال الشارح: 

رول ھر له کے 

فينبغى أنْ تعرّف هذه الذرَجّات: 

rd‏ ر 7 رن ف و ر 

أوّها: إِذْرَاك الإنْسَان المعانى الحسيّة المشَاهَدَة. 

ا قو مر کے 

وثانيها: عَقله لمعانيها الكلية. 

r 8 K0 . e4‏ ل الم ا ر 

وَتَالُِهَا: تَعْريف الْأَلْمَاظٍ الدَالَة عَلَ يَلْكَ المعَاني اسي وَالْمَقْلِية. 

7 م او مر و - 2 فار 0 

قَهَذِهِ المرَاتِبٌ الثلاث لا بد مِنْهَاني كل خطاب. فإذا أخبرنًا عَن الأمور 
3 عم دوك :62 #2 ا ر 2 8 ٠‏ 
َة ابد ِن تَعْرِيفا لان ليها وَبَبْنَ ااي الَضْهُودوَوَالِاضْاة 
5 گے مهد ده .> 1 olo 2 ° A < a ay‏ عست 
الذي بَيتهاء وَذَلِكَ بتَعرِيفَِا الأمُورَ المشهودة ثم إن كَانَثْ مثلهًا 1 يختج إلى ذكر 
TE‏ ب 0 2 5 7 ° اناي نفام اموا “امف و حت e‏ 
القَارق٬‏ کا تَقَدّمَ في قَصَص الأمم. وَِنْ 1 تكن مثلهاء بَيّنَ ذْلِكَ بذِكْر القارق» أن 

> صر ساس 6م ره عه 2 ا کے 6 ل سير 

يُقَالَ: ليس ذَّلِكَ مِثْلَ هَذَّاء وَنَحْوّ ذَِّكَ وَإِذًا تَقَرّرَانْتِمَاء المَائَلَةٍ كات الإضَائة 
سے 20 ذم واترك و ا ١‏ . 0 َر وم .> 5 ۶ے 
وَخدَهَا كَافِيَة في بَيَانِ القارق» وَانتِفاءً التسَاوي لا يَمْنع منه وجُوذ القدرِ المشتَركٍ 


SS 9 5‏ م 2-2 ےر و قاع E‏ و ومن 
الذي هُوَّ مَذلول اللفظٍ المشتَركِ وَبِهِ صِرْنَا تَمْهَمْ الأمُورَ العَائِبَة وَلَوْلا المغتى 
17 کا اع 5ه م 


قال الشيخ: 


ما فهمنا قوله: إِنَلَهكانَمِيعَابَصيرًا 4 [النساء:08]» ولو كنا لا نعرف المعنى 
الذي تُفسَّر به الكلمة ‏ أنَّ السّمع هو إدراك الأصوات. ما فهمنا أيضًا المعنى الذي 


الرَيَاضُ النَّدِيّة على شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَّة 2 o0‏ 
دلت عليه الجملة» ولو كنّا نسمع كلمة (سمع)» ونفسّرها ولكن لا ندري ما 
مدلوهاء ما فهمناها ولا انتفعنا بالكلام. 

نكال ا ا الباق وعدي ا 
SS‏ 
عباده» فهموا أنه يراهم. وإذا قيل: ج ارك ن قوم د وملک في 
َلسَِمِدِينَ چ [الشعراء:۰۲۱۸ ۲۱۹]» فهموا انه يراه TT‏ وإذا 


3-00 رن2 م« لس هرو 7 واو 


فرؤوا - مثلا قوله تعالى: راد لما لانن واناد ما شوش يو تند مف اب 
َه بن حب اوري € [ق:17]؛ فهموا أن ذلك تخويففٌ؛ حيث إنّه يراقبهم» 
ولا يخفى عليه من أمورهم خافية. 

ولو كانوا لم يتصوّروا ‏ مثا هذا القرب لم يؤمنوا به؛ وذلك لأله من الأمور 

له القصده التحويف حى تدر الإنسان إذا عرف أن عليه رقا 
ا ا O‏ 
إدراكٌ الأصوات» وفهمنا معناهاء والبصر يمسر بأنه إدراك الأشخاصء ورؤية 
الأعيان المبصرة» وفهمنا أنَ ارب تعالى موصوفٌ بالعلوٌ وعرفنا أن العلرٌ هو 
الارتفاع فوق كل شيء» وفهمنا هذه اللّفظة وأدركنا معناهاء فعلى ذلك ندرك 
ثبوت الصّفة» ولكن هل نفهم التشبيه؟ 

لا نفهم التّشبيه ‏ يعني: لا نفهم أنَّ صفة المخلوق كصفة الخالق . فلا تقول 
مثا .: إن الله يسمع كسمعناء ويبصر كبصرناء وله يد كأيدينا. 


0٦‏ الرَّيِاض النَّدِيِّةُ على شح الفقِيدة الصّحَاوِيَة 


عرب 
4 
٠ 280 2 5‏ ¢ م 
ء 
تناسبه» وصفات الخالق إذا أضيفت إليه تناسبه فالإضافة كافيةٌ في إثبات الفرق» 
فيكتفئ مهاء ويقال: إذا كانت ذات الرَّبٌ تعالى ليست كذوات المخلوقين» فكذلك 
صفاته ليست كصفاتهم» سواءً الصّفات الفعليّة أو الصّفات الذاتيّة فيعتقد 


المسلمون أن هذا كاف في إثبات الفرق بين صفة وصفة. 


الرّيَاضُ النَّدِيِّةُ عَلَى شرح العَقِيدَة الطّحَاويّة Tov ik‏ 
ص و 
قال الطحاوى: 


07 ره عو 
و سيء يعور 5. 


قال الشارح: 
کال نره قال تَعَالَ: إت امهم 
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ىوقي )4 [البقرة: ۰ ۲]ء وان أمَه 
کل یو مُقَتمًا )4 [الکهف ٤۰:‏ ]. وما کات اله اعجرم من تیو فی اَلسَمُوت وای 
الا ض تكاس عَلِيمًا يرا 4 [فاطر: :44 ل وَسِم دسي سه ألسَمنواتوا PESH‏ 
حِعْظهسَاوَهْوَالْمَ اللي 4 [البقر لۇ أَي: لا بكرن وَلابنقلهُ 
ولا عجره ف هذا لني بو كال ضِدُوء وَكدَِكَ گل في يَأ في صِفَاتٍ الل 


ر ر رك 


تَعَالَ في اكاب وَالسنَ إا هو لِتبُوتٍ کال ضِدَّ كَقَولِو تَعَالَ: ل ليطا ريك 

ما € [الكهف:244 لِكَمَالٍ عَذْلِهِ ۾ لایعزب عند يقال درق في اموت ولان 
لْأَيضٍ € [سبا:۳]ء لِكمَالٍ علو وَقَوْلَهُتَعَالَ: وما سَنَا ناموي 4 [ق:۳۸» 
لِكَمَالٍ كُدْرَيَو اماد تة ولام 4 [البقرة:ه٠‏ 1 لِكَمَالٍ حاو ووم 
١‏ لَانْدَرحهالْابْصدرٌ 4 [الأنعام:" ۰ لکل جَلَالِهِ وَعَظَمَيِهِ وَكرِيَائِكِ وَل 


َالنَْيُ الصَّرْفٌ لا مَذْحَ فيه. 


قال الشيخ: 


هذه من صفات التفى» وصفات الله تعالى تدور بين التّى والإثبات» فمن 


۳۵۸ الرَيَاض النَدِيَّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الّحَاوِيّة 


i 
ي‎ 
الصّفات السَّلبيّة أو صفات التي هذا الوصف: كونه لا يُعجِرُه شي وقد دلت‎ 
عليه هذه الآيات؛ كقوله تعالى: ولاو حِفْظهُما 4 [البقرة:٠٠۲]» أي: لا يكلفه‎ 
4 ولايشقٌ عليه حفظهم » فكذلك قوله: چ وما کات اه لجر ن تیر‎ 
[فاطر:4 4]» يعني: ما كان ليعجز ويتكلّف من شيءِ أيّا كانء وهذا من صفات‎ 
الي يقصد منه كال القدرة» فن كونه لا يُعجزه شي دليلٌ على أنه كامل‎ 
القدرة ف إقاك ضف القدر و انات أن تلك القدره فرق كل فتن‎ 
الان قدي شف أن مع قنز والبقطاعة وكيا عدر قال‎ 
هذا لا يستطيع أن حمل مثتي كيلو وقد يُقال: فلانُ لا يستطيع أن يخرق هذا‎ 
الجبل» يعجزه مثل ذلك» أو: لا يستطيع أن يتسلّق هذا الحائط دون سلّم معا‎ 
: Cy, فالمخلوق تعجزه أشياء؛ أن قدرته محدودةٌ أما الخالق‎ 
فلا يعجزه شيء فإذا كان لا يعجزه شيءٌ كان من آثار ذلك أَنّهِ ثيب ويُعاقب»‎ 


ع الغو 


وينتقم» ويبطش بمن يشاء» ويعذب من يشاء» ويرحم من يشاءء ولا يكلفه شيء 


ونتيجة الإيمان بذلك إيجاد الخوف والرجاء في النفس» فَإِنَّ الإنسان إذا عَلِمَ 
أن الله تعالى لا يُحْجِرٌُّه شي فلا يعجزه أن يعاقبه إذا عصاه؛ خافه وم يعصه 
ولا يعجزه بأن يثيبه بأنواع الثواب إذا أطاعه» رجاه وأطاعه. 

إذا عرف المسلم أنَّ عند الله عر وجل ما لاعينٌ رأث ولا أذنُ سمعث» 
قال: الله لا يعجزه شىء لا يعجزه أن يدخل الخلق وأضعافهم في الجنة» ويجعل 


الاش ایا على و لينو مایا 2 
لهم منازل واسعةء ويعطيهم من أنواع التعيم على عددهم» ولو كثر وكانوا ألوفا 
وألوف الألوف. لا يعجزه أن يعطيهم وأن يثيبهم» كذلك أيضًا إذا استكثر عدد 
الكمّار» فلا يّقال: كيف أن هؤلاء الكمّار ‏ الذين لا يحصيهم أحدٌّ إلا الله تسعهم 
النّار؟ يُّقال: الله لا يعجزه شي والفضاء واسمٌّ والنّار واسعةٌ فهو سبحانه يقدر 
على أن يجعل لهم أماكن في النّار واسعةء وأن يجعلهم على هذه الخلقة» وأن يجعل 

فإذا قيل: العاصي آمنٌ كأنّه يقول: إِنَّه في مأمن لا يخاف. 

قبل: عليك أن تخاف أبّها العاصي من نقمة الله في الدّنيا وعقوبته. فإلّه 
لا يعجزه شيء. 

فالحاصل أن نتيجة قولنا: (لا يعجزه شيء): أن نرجوه» فنعمل لواب 
العظيم الذي لا يُعجز الله وتَحْذّر من العقاب العظيم الذي لا يعجز الله وتحدّر 
في الدّنيا التي لا تُعجز الله. هذا من حيث إثبات هذه الصّفة بخصوصها. 

وقد بين الماح صفات السَّلبء وذكر أن الصّفات السَّلبيّة يها مايأتي 


ص نيم 


و روو ص و مد 


بضدهاء فإذا قال تعالی: چ لایعزب عنه مقا ذر ‏ [سباً:۳]» فهمنا منه كمال 
العلم وإذا قال الله تعالى: چ وَلَمْ يکن رفوا اكد £ [الإخلاص:؛1]: 
فهمنا منه إثبات الوحدانيّة» وإذا قال: وما مَسَمَا ن لوب [ق:۳۸]ء نفي 
الُغوب يثبت كمال القوّة وكيال القدرة. 

وكذلك قوله: + ندرك لمر 4 [الأنعام:٠٠٠]‏ فيه إثبات للعظمة 


1 الرَّيِاضُ النَّدِيهُ على شزح العَقِيدَةٍ الضَّحَاويّةِ 


حلام 
70 
يعني: أنَّ الأبصار وإن نظرت إليه فیا لا تدركه کا هو؛ لكمال عظمته» وقد ورد 
عن عكرمة ‏ رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ فشر قول الله تعالى: 
+ وقد اة نى & [النجم:١٠]ء‏ فقال: إن النبي وه رأى ربه عز وجل» 
فقال له رجل: أليس قد قال: ل لَاتُدَرِحُةُالْابْصرُ وَهوَيْدركُ الأبصرٌ £ 
[الأنعام: »]١ ١7”‏ فقال له عكرمة: ألستّ ترى السماء؟ قال: بلى» قال: فكلها 
ترى؟”". فهو سبحانه لكمال عظمته لا تدركه الأبصار. 

رها كل صغ نها تفي انات لد تناك الطدة يدي إنبات لكان 
الصّفة التي أثبتها الله. ونفي ضدها. 

فإنّ من عقيدة أهل السَنَة والجماعة في بعض الصّفات أنَّبم يصفون الله تعالى 
بها وَصَفَ به نفسه» وبا وصفه به رسوله 5 وينفون عنه ما نفى عن نفسه» 
وما نفاه عنه رسوله 6؛ من النقائص والحيوب» ومن ذلك أن الله تعالى نفى عن 
IS E‏ تانر وك امنا يو لوت دوعت E‏ 

وما کات آله عجر منیو في لسوت ولاف الْارْ ضِإِنَهكَانَ عَلِيما مرا #4 

[فاطر:٤٤]ء‏ نفى أن يعجزه شيءٌ» وذلك دليل القدرة ودليل كمال القوّة. وهكذا 
قوله تعالى: ابوه حِعْظهُمً 4 [البقرة:100]» أي: لا يكلّفه ولا يشقٌ عليه 
وذلك دليل كمال العلم» وكمال القوّة» وكال القدرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ 07)» وابن أبي حاتم (11777/5)» وابن أبي عاصم في السنة 
(1/ ۱۸۹)» والدارقطني في رؤية الله (ص۱۸۷). 


الرْيَّاض النَدِيَةَ عَلَى شرح العَقِيدَة الصّحَاويَّة e‏ ۳۹1 


وبذلك يُعرف أن كلّ صفةٍ نفاها الله عن نفسه» فان ذلك لإثبات ماهو 
كال» فنفي العجز لإثبات القدرة؛ ونفي اللغوب لإثبات القوّة: كما أن نفي 


سج عو معو ع بير مار 


العزوب: لَايَعْرْبُ عن هيقال در في اسوب ولا الْأَرْضٍ 4 [سبا:٣]؛‏ لإثبات 
كمال العلم» ونفى المثُل: + لاتضريوأيتهآلذَمَنَالّ £ [النحل:٤۷]»‏ ونفي التَد: 
ا« فاا جع واي أندَادًا £ [البقرة:۲۲]ء ونفي الكفؤ: +( ول يک لَدَكُمُرا 
اد 4 [الإخلاص:4]» ونفي الريك والمثيل والولد: جز لر شد ونا ول يک لَه 
ربك ف لمك وکر لَه ومنلل € [الإسراء:111]» ونحوها؛ لإثبات كمال 
الوحدانيّة. 

هذه طريقة أهل السّنّة: أنه ينفون ما نفى الله عن نفسه» ويعرفون أنَّ هذا 
الي دليلٌ على إثبات صفات الكمال» فمن ذلك ما تقدم من قول الماتن: 
(وَلَاشَيءَ يُمْجِرُْ)؛ يدخل في ذلك أنه لا يعجزه شيءٌ في الکائنات» أي: 
لا يعجز عن شيءِ ولا خرج عن قدرته شيءٌ» بل هو كامل القدرة» وهو على کل 
شيءٍ قديرٌ. فهذا مراده بهذه الكلمة» ويدخل فيها أشياء تمرٌ بنا إن شاء الله تعالى. 


1 حه الزياض اة على شزح الفقيدة الحاو 


2-0-7 


قال الشارح: 

آلا رى أن ول الشاعِر: 

َة لَايَفْرِرُونَ بذِمَةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ الاس حَبَّةَ حَرْدَلٍ 

قربي الْمَدْرِوَالظَلمِ عَنْهُمْ عاذ e‏ 
ضور بقولو: ل لمأ ار عجرم رصنم أ لا كمال نرم 

وقول الأخر: 

ِن تومي وَٳِن كَنُوا دوي عَدَڊ َيسُوا مِنَ اشر في شَيْءِ وَإِنْ هَانًا 

ا اين , ي ل َنْهُْ ادل عل مهن عَم أن َ اراد عَجْرْهُمْ وَضَعْفُهُمْ 
يِضًا. 


قال الشيخ: 

مر بنا معناهماء وفيه] نفيّ . 
البيت الأوّل يقول في قبيلة: 
ية لَايَفْيرُونَ بِذِمَةٍ وَلَايَظِلِمُونَ الاس حَبَّةَ حَرْدَلٍ 
وظاهر البيت فيه مدحٌ هم» وأنهم لا يغدرون ولا يظلمون» ولكن الشاعر 
م يقصد المدح» وإِنَّا قصد ضعفهم وعجزهم عن الانتقام» وذلك يؤخذ من 
قرائن الحال» وما اقترن بالبيت من قرائن الأحوال. 

وكذلك البيت الثاني يذكر به قومه» فيقول: 

ِن فَومِي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدٍَ يسوا مِنَ الشّرّ في نَيْءِ وإ 


الرّيَاضُ النَّدِيَّةَ عَلَى شح العَقِيدَةِ الطَّحَاويّة | “ل ينض 


فظاهر البيت أن الشاعر يمدح قومه بأنّهُم ليسوا أهلا للشَّىٌ ولكن هوني 


لحقيقة يذمّهم» يقول: إِنّم ليسوا من يقدر على الانتقام» ولا يأخذ بالثأر. 
ولا ينتقم لنفسه. ولهذا يقول بعد هذا البيت: 


ليت لي هم َوْمَاإِذَارَكبُوا شنا الإِغَارَة ْرْسَانًا وَرُكْبَانَا 

فهو یتمتّی أن يكون له قومٌ أقوياء. 

فالحاصل: أن بعض المي قد يكون ذمّا مثل هذه الأبيات وأما إذا تجرد من 
القرائن» اله يكون مدحًا؛ٍ كالآيات التي سبقت. 


4 > الرّيَاضُ النَّدِيةُ عَلَى شَرْح الفقِيذة الصّحَاويّة 


9 


قال الشارح: 
َا أي الات لِلصّفَاتٍ في كاب اللو ممصا المي جما عَخْسَ 
طَريقّة أل الكلام الَْمُوم: َم بون باي اوبات ِء ا 
م ولا ې ولا سَخْصٍء 


ك 


2< 
ت 


لَيْسَ بجشم» ولا سبح وَلَاجُنْقَ وَلَاصُورَة ولا د 
ا وي وَلَاعَرَضٍء ولا زي لون ولا انق ولا طم ولا َس ولا زي 
رارق اروق وََارْطوبَقِ لايو ولا طول وَلَاعَرْضٍ وَلَاعْمْقِ؛ 
ولا اجا ولا اراق وَلَايَتحوّكُ وَلَايَسْكُنُ و ولا يَبَعّض» وَلَيْسَ بِذِي أَبْعَاضٍ 
َأ وجوَاِح غاي ويس زي ڇهات وا ِي وين ولا ضا أا 
وَخَلْفٍِ وَقَوْقَ وکت ولا حيط په كان ولا ري عَلَيْهِ رَمَانْ٬‏ وَلَا لا جور عَلَبْه 
َس وكا لك وکا رل ف این لاصف بيهن قات الذي 
لاله ع وڻهم وَلَايُوصَ ف باه متناو وَلَايُوصَفٌ بوساح وَلَاذَّهَابٍ في 
قات ولیس بمخذوو ولا ولو ولا لوو وكا بطب داك وكا جب 
الْأسْتَارُ. إلى آخر ما ته بُو اخسن الا شري رَه اللَُّ.عَن العْتََْة. 
وف َد ذه الجَمْلَةِ حى وَبَاطِلٌ وي ربهر ذلك لن بغر رف الْكِنَابَ والسة. 

ذا اَن اجو مع ونه لا مذح فيي فيه إسَاءة أب قَِنّكَ وُت 
لِلِسّلْطَانِ: نت لنت ربل لا سا ولا َك ولا حَاِكِ! لايك عل هذا 
الْوَضْف وَإِنْ كُنْتَ صَاوِقَاء إا تون احا د لت الي َقَلْتَ: أت لَنْتَ 
مِثْلَ أَحَدِ مِنْ عك نت أَغل مِنْهُمْ 1 وَأَمْرَفُ أجل المت في التي أَبْمَلْتَ 


فى الأدب. 


الرّيَاضٌ النَّدِيةُ عَلَى شَرْح العْقِيدَةٍ الطَّحَاويَّة 1o‏ 
سوه واس E I‏ الا لي ا O‏ 8 
وَالتَعْبِيرُ عن احق بالألماظ الشْرْعِيّة النبُويّة الإهِيّةِ هُوَّ سَبيل أهل السنة 

<2 8 ت 1 7 إن‎ e - ر ور فوى و‎ n a 

وَالجَاعَةِ. والمعطلة يُعْرضونَ ا قَالةُ الشارعٌ مِنَ الأساءِ وَالصَّمَاتٍِء وَلَا يَدَبُرُونَ 

سے سور رور l2‏ و 2 2 وا 0 0 

مَعَانيَهَا وَيَجْعَلُونَ ما ابَِدَعُوهُ مِنَ امعان وَالألقاظ هُوَ المحْكَمَ الذي يجب اغيقاده 

وَاعْتََاده. 

9 َو ول ET:‏ رە ر Sor‏ 5 ومرو فو وے 1 
وَأمَا آهل احق وَالسَنةٍ وَالإِيّان» فيَحْعَلُونَ مَا قالة الله وَرَسولة هو الحق 
اذى جب اعْتِقَادُهُ وَاعْيَادُه وَالَذِى قَالَهُ مَؤُلَاءِ إمَا أَنْ يُعْرضُوا عَنْهُ إعْرَاضًا جمليّاء 
أو ینوا حال تَفْصِيلًا وَيحْكَمُ عَلَيْهِ بِالكِتَاب وَالسّنَقِ لَايحَكَمْ بِهِعَلَ الاب 
وَالسَنَة. 


قال الشيخ: 
هكذا ذكر العلماء . كشيخ الإسلام ابن تيميّة وغيره من علماء أهل السئة ‏ أن 
يقة الرسل وما بُعثوا به في بعض الصّفات أنََمْ يصفون الله تعالى بالنفي 
والإثبات» ولكنَّ طريقتهم في الإثبات التفصيل» وطريقتهم في التفي الإجمال؛ 
لأن التّمفصيل في الصّفات الثبوتيّة مدخ والإجمال في الصّفات السَّلبيّة مدح. 
فعندنا في الصّفات السَّلبيّة التي فيها نفيّ مجملٌ» ينزه به الله عن جميع 
التقائص؛ كقوله تعالى: هل تعام له سيا چ مریم »]٦٥:‏ آئ: لا سی له فهذا 
نفيٌ مجمل. وكقوله: کلیس كلو سء € [الشورى:١١]»‏ فهذا نفيّ مجمل. 


ت 


وكقوله: 0 لا بيه مال # [النحل:٤۷]ء‏ وقوله: لفلا جحَملوا لِلو 


8 کی الرياض النَّدِيّةُ على شَزح العَقِيدَةٍ الضَّحَاويّة 


9و 


ورم 


دام [البقرة:۲۲]ء وقوله: ¥ وک يکن لَمَكُهُوا اد £ [الإخلاص:؛]» 
هذا نفيٌ مجمل» وكذلك قوله: لَايَعْرْبُ عمال َرَو 4[سبأ:*]: نفيّ مجمال» 
فلم يقل: لا يعزب عنه سمع كلمة ولاسمع حركة ولاسمع صوت. بل أجمل. 
هذه طريقة أهل السّنَه في التفي. 

وأمًا في الإثبات» فإنَّ الرسل جاؤوا بالتفصيل» ففي الكتاب والسّنّه من 
التفصيل الشيء الكثيره ففي بعض الصّفات الْبُوتيّة أثبت الله لنفسه أنّه العزيز 
ا میم وان هه سيميعا بويا )4 [النساء:17]» هو يكل شىء َل € 
[البقسرة:19» +[ إ ك اله کن وكير 4 [ابقرة: ۲١‏ الى الم 4 
[البقرة:100]» ل يَمَلَمُ مَافي أ 
أّه الذي خلق» والذي يرزق» والذي يحبي ويميت» والذي يعطي ويمنع» ويصل 
ويقطعء وأثبت لنفسه أنَّ له قدرةً وعلً) ووجها ويدّاء ونه ينزل کا يشاءء ويجيء 
كما يشاء» ونه فوق عباده وأنّه على العرش استوىء وما أشبه ذلك» هذه صفاتٌ 
ثبوتيةٌ أثبتها الله؛ لأنّه يُمدح بها. 

وهف هة أهل ال التفصيل في الصّفات الْبُوتيّ والإجمال في صفات 
الي وسبب ذلك: أنَّ الي ليس بمدح» إلا إذا تضمَّن إثباناء وكل التفي الذي 
في القرآن فإنه يتضمّن إثبانًا؛ كما قال الله تعالى: لا تأَحْذه. مته وکا 01 4 
[البقرة:١٠۲]ء‏ نفى الله الستة؛ لأ ذلك يضمن كيال الحياة» ونفي النّومَ؛ 
لأنَّ نفي النَّوم يستلزم كمال القيُوميّة. ومعلومٌ أن اتوم وأن السّئّة . التي هي 


لسوت وَمَاف ألارَضِ ‏ [المائدة:97]» وأثبت لنفسه 


الرّيْاضٌ النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الصَّحَاويَّة 7 ينض 
التُعاس ‏ نقصٌء فإذا نفاها الله؛ دلّ على كال الحياة وكمال القيُوميّة 

وقد بين ذلك التب كه فقال: «إنَّ الله عَروجَلَ انام ولاييفِي له أن 
يتام فض الْقِسط ويرفعه يرع إليه عَمَلُ اليل قبل عَمَلِ لار وَعَمَلُ التَّهَارٍ 
قبل عَمَلٍ اللَيْل»". 

فالحاصل أنّنا إذا تأمّلنا الصّفات السَّلبِيّة وجدناها تتضمّن إثبات كمال» وإذا 
تأكننا اغات ا ةف الع تلك ورطباة ا وره 
وجدناها صفات كال» وهذه طريقة الرّسل. 

وأمّا طريقة نقة لخر وا ا فد كوا الآمن فر عرق الاب 
اَي وأجملوا في الإثبات» فهم لا يثبتون إلا صفاتٍ قليلة؛ لا يثبتون إلا كلمة 
(موجود) مثلاء أو (علَّة الوجود)ء أو (الخالق)» ولكن يتوسّعون في التَي؛ كما جاء 
في هذه العبارة التي نقلها الأشعريٌّ عن المعتزلة» يقشعرٌ الجلد منهاء فلا حاجة بنا 
إلى تفصيلهاء ونعوذ بالله أن نعتقدهاء ونيرأ إلى الله ن يعتقد هذا في ربّه سبحانه 
ول 

ولكن لََا كان المعتزلة اعتمدوا على الفلاسفة الذين يسمّون أنفسهم إِهيّين» 
م يجدوا بدا من أن يتبعوهم فيها قالوه» فوصفوا الله بهذه الصّفات السَّلبيّة وهي 
تصل إلى أكثر من أربعين صفة أو خمسين» وإن كان فيها شيءٌ صحيح؛ مثل: 


ا د 4[الإخلاص 01١:‏ وما کات اله لیحجر منیو [فاطر «tt:‏ 


وعدم كوه 


9 فهو الله 


۳۸ س الزياض الندِيَةُ على شزح الفقيدة الطَّحَاويّة 
وما أشبه ذلك» هذه صفات صحيحة:» ولكنّ أغلب ما جاء فيها تلقّوه عن 
الفلاسفةء وأمْلنّه عليهم خيالاتهم الباطلةء فعكسوا طريقة الرّسلء يعني: توسّعوا 
في السلب والنّمَي الذي مايّمدح بهء وقللّوا في الإثبات الذي يُمدح به 
واختضروه 

وقد مر بنا أن من جملة ما نفى الله عن نفسه قوله تعالى: لإ ندر 
الْأَبِصرُ € هذا سلب ولكن أثبت بعده بقوله: # وَهْويْدَرِكُ ا 4 

» وبين العلماء أنّ هذا ورد على النَّمدّح» وقالوا: الذي لايُرى 

لا يُمدح فلا يُمدح النَّىء بكونه لا يُرىء وإِنَّا يُمدح إذا كان یری ولكن تعجز 
الأبصار عن أن تحيط به. فدلّ على أنه يُرىء وعندما تراه الأبصار لا تدركه» يعني: 
لا تحيط بهء فأفاد أنَّ هذا مدحٌ» يدل على القدرة والعظمة. 

فكل نفي في القرآن اله دال على كمال 


الرْيَاض النَّدِيّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الّحَاويَّة د ۳۹۹ 


4» 


قال الشارح: 

وَالَفْصُودُ: أنَّعَاِبَ عََائِدِهِم ا لسُلُوبُ: یی بکد ولَْسَ يكنا 0 
ابات ت هو َيل وُو آله اتاو ڪي وتر الي الور جس مُْقَى عَنٍ 
لكاب واس ولا عن طرق لعفي اي لكا َم ين مَشَة الصفاتِ 
إن الله عا كَالَ: ب( گر 2000 تمي بير 252027 

في هَذًا الْإنْبَاتٍ ما رر مَْتى الي كَفهِمَ أن مرا انراد سُبْحَائَهُ بصِفَاتٍ 
اکن ونع تلمشو بشبش 
لیس كمثله مثله ىء في صِمَاتِهه ولا في نائ ولا ني االو ا يرا به مِنْ صِفَاتَه 


eee‏ سول الصَّادقُ كل في دُعَاءِ 
الكزب: «اللَّهُم إن سأك بكُلَّ اشم هو لَك سَمَيْتَ بو تفْسَكَ أو أنرََةُني 


كتابك ا 5 رڪ وني لوا نت أ تمل 


سے 6ه ر ت ے2 ر ر 9 2 را ا 
ارآ ميم ر قبي وَنورَ صَذْرِيء وَجَلاء رن واب ئي غي ۾ 
وساي اليه عَلَ فَسَادِ طَرِيمَتِهِمْ في الصّمَاتٍ إِنْ سَاءَ الله تَعَال. 


قال الشيخ: 
يُعرف أنَّ هؤلاء الثّماة ليس لهم دليلٌ على هذا السّلب: أن الله ليس بكذاء 
وليس بفوق» ولا تحت» ولا يمين» ولا شال» ولا متحرك ولا ساكن ... إلخ. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱)ء وابن حبان (7/ 707) من حديث ابن مسعود که . 


ا 2 الرياض النَّدِيّهُ لى شزح الغقِيدة الضّحَاويَة 

وقد ذكرنا أئَّمِ اعتمدوا على طرق الفلاسفة» وأنَّ الفلاسفة اعتمدوا في ذلك 
على طرق عقلبّةء ولكنّها في الحقيقة خيالات تخيّلوهاء فهذه طريقتهم في النفي. 
وأمًا في الإثبات» فلم يثبتوا إلا قليلاء فالأشعريّة . مثا أثبتوا سبع صفاتٍ وأثبتوا 
الأساء؛ والمعتزلة أثبتوا الأسماء» ولكن نفوا دلالتها على الصّفات» فقالوا: إن الله 
سميعٌ بلا سمع» وبصي بلا بصرء وعليم بلا علم» وقديرٌ بلا قدرةٍ ‏ تعالى الله عن 
قولهم ‏ وجعلوها أسماءً يحرّدةَ عن الصفات. 

يرد عليهم بطريقة القرآنء فإنَّ القرآن إذا نفى أتبع النفي بالإثبات» فإ 
قوله تعالى: + وَأَنَّ أن َه َد حاط يكل سىء عَم & [الطلاق:٠٠]ء‏ إثبات لكمال القدرة 
وإثباتٌ للإحاطة؛ إحاطة بالعلم بكل شيء» مع أله قد نفى أن يحيط النّاس به في 
قوله: وَلَا نحطو َيه علا 4 [طه: 2٠٠‏ وقوله: ل ولا يُحِطُونَ ِء من لَه إل 
ال و ال 
اكيم . وكذلك جمع بين التفي والإثبات في قوله تعالى: ایس کنو 
س 5 4 وهذا رد على الممثلة + وَهوَالسَمِيعْ آلبِصِيرٌ * [الشورى :1]ء وهذا 
رد على المعطّلة» فجمع بين التي والإثبات في بعض آية» ورد على الفئتين: الفئة 
التي غَلّت في الإثبات حتَّى شبَّهت صفاته بالمخلوقات, والفئة التي غَلّت في التفي 
حى نفت عنه صفات الإثبات الكاليّة» وهذه هي طريقة الرّسل وطريقة الكتاب 
والسَنَةء التي تروي الغليل وتشفي العليل» فمن سار على ج ج أهل السّنَّ في المي 
والإثبات» وعلى طريقة الرّسلء فلا يخشى من الملام» ولا يرد عليه كلام. 


ص 
- 


الرَّيَاضُ النَّدَِّةُ على شرج الغقيدة الطّحَاوبّة > ۳۷۱ 
ل 4 


قال الشارح: 

وَليْسَ قَوْلُ ايخ .رج جه الله (وَلا ٤ہ‏ کک 
الله تعَالَ قَالَ: وماکات 20000000 5 
عَليماقَرِسرا © [فاطر:؛4]. 

به انه وَتَعَالَ . في آخر الْآيةعَل دَلِيلٍ انْيفاءِ لْعَجِْ وَهُوَ كال اليم 
ادر من الجر با إِمَاِنَ الصف عَنِ الْقَِام يا يده لماعل ومان 
عَم عِلْمِهِ ب وَاللَّةُ تَعَالَ ل لَايعَرْبٌ هيقال ذرّقر [سبا:۳]ء +( وو یکی یو 
َي [المائدة:١٠1].‏ وق عُلِمَ ائه الْعُقُولٍ وَالْفِطَرِ كال قُذْرَيَهِ وَعِلْمِهِ فَانْتَقَّى 
لْعَجْرٌ؛ ا ين وين الهذْرَةِ منَ الصا وَلِأَنَّ الْعَاجِرَ لا يلح أَنْ يَكُونَ اء َعَالَ 
الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كبيرًا. 


قال الشيخ: 

يعني: أن قول الماتن: (وَكَا قَّيْءَ يُمْجِرُهُ)» نفٌ» ولكن هذا التفي دلي على 
إثباتِ» وهو إثبات كمال القدرة فنفى العجز ليدلٌ على أنّه كامل القدرة وكامل 
القوة» ولهذا جمع الله بين التفي والإثبات في قوله تعالى: چ وما کات الله عجره من 
کروی الوت ولا ارش #.فهنانفيءثئمقال : 8 إِنَّهُ تدكا عا 
مَرِسِرًا 4 [فاطر:٤٤]ء‏ فأثبت العلم والقدرة ليدلٌ على ألّه قدي ولا يعجزه شي 


فعرّف أن هذا نفٌ موافقٌ للتّفي الذي في القرآن وهو التفي الذي يتضمّن إثباناء 


VY‏ 2 اليا النّدِيَةُ على شزح الغقيذة الطّحَاويَة 
وعلّل بان العاجز لا يصلح بأن يكون إهاء ونه يدخل في القدرة كل شيء. 

إذا وصفنا الله تعالى بكمال القدرة» فهو قادرٌ على كل شيءِء لا يخرج عن 
قدرته شيء؛ لا من الأفعال» ولا من الذوات» فيقدر على أن يجعل المؤمن كافرًا 
STS‏ 


قول التب بي في دعائه: :لهم مُصَرّفَ | ملوب صرف قُلُوبنا عَلْ طَاعَتِكَ)”"؛ 
فدل على أن من جملة ما يملكه ويستطيعه ويقدر عليه الحيلولة بين الإنسان وبين 
رمع لوه 


علدو ادك أله حول بترت ال وكَلبوء [الانفال:٤۲].‏ 

فهذه صفةٌ من صفات الكمال» وهي إثبات كمال القدرة» وصفات الله 
وأسماؤه تعالى لا حيط بها إل هوء كما دل على ذلك الحديث الذي أورد الشارح؛ 
وهو أن الى يه علّم أصحابه هذا الذعاءء وفيه قوله: دأَسْأَلُكَ كل اسم هُوَ 
لَك سَمَيْتَ بِوِتَفْسَكَ أو نهني كبك ا دار 
استَئرتَ به في عِلْم الْمَيِِ منک فدل عل أله استأئر بأساء ويصفاتٍ 1 بلع 
عليها أحذاء فالرسول ة يقول: أسألك بكلّ هذه الأسماء؛ والسؤال بالأسماء 
توصل إلى الله تعالى بها؛ كم في قوله تعالى: ‏ ويلھ لساك المي ادعو يبا 4 
[الأعراف:٠۱۸].‏ 


والحاصل: أنَّ ضفات الله تعال كلها صفات کال إذا أثبتناها فإننا نعتقد أا 


(۱) أخرجه مسلم )١705(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(۲) تقدم تخريجه (ص756). 


الرّيَاضُ النَّدِيِّةٌ على شرح العَقِيدَةٍَ الصّحَاويّة : Vr‏ 


5 
4 
صفات کال ومعلومٌ أنَّ الذي يثبت هذه الصّفات يعظَّم قدر ربّه في قلبه» ومن 
عظَّم قدر ربّه في قلبه لم يقدم على معصيته» هذه فائدة قراءتنا لباب الصّفات؛ حتّى 
يكون قدر الب عظيً. 

إذا عرف العبد أن الله مطَّلمٌ على كلّ شيءِ لم يقدم على معصيته» وإذا عرف 
أله علي بكلّ شيءٍ» ولا يخفى عليه من أمره خافيةٌ؛ ويعلم ما توسوس به التّمس 
وما يجول في القلب» وإذا عرف كال قدرته على أن يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء» وإذا عرف قدرته على أله واسع الرَحةء وواسع التُواب» وشديد العقاب» 
كل ذلك يحمله على الاستكثار من الطّاعات. والابتعاد عن المحرّمات. 


e‏ < الزياض اللي على فزع الفقيدة الحاوة 


0 


قال الطحاوي: 
ولا إلة غره. 


وا 


قال الشارح: 

كز لم جد ليدعت لبها لرل كم اَم وره 5إ 
لوحي َه اة بغار الي وَالْْبَاتٍ مضي للحَضرِء إن الات 0 
قَدْيتَطَرّقُإِلَبْهِ الاختال. ودا وَاللَهُ أغْلّمُ لع قال تَعَالَ: ل وَإِكَهَم ركه 
یڈ )4 قال بَعْدَه: : دما لا هومن تعره [البقرة:۳٦٠].‏ نقذ حطر 


2ے 


بال أَحَدِ حَاطِرٌ سَبِطا: هب أن إَِنا وَاحِدٌ فَلِعَنا إل خَيْدُه َقَالَ تَعَالَ: وآ 
إا اھ احم نالم 4. 

َد عرض صَاحِبُ «امْتَكَب' عَلَ النَحْوِيّنَ في كدير ار في <لَاإكَمإِلَا 
هو چ فَقَالُوا: تَقدِيره: لا له في الوْجُود إلا الله كَقَالَ: يَكُونٌ دَلِك تَفْيَا لِوُجُودٍ 
إلى علوم أن في اَهِب أفوَى في التب الصف من تفي الْوجُودء َكَانَ 

جرا اكلام عل ظَاهِرهوَالِرَاضٌ عَن هد ضار اوا 

وَأَجَابَ أو عبد الل حُمَدُ ْنُ أي المَْلٍ الس في ري الظَّمْآنِ» كَقَالَ: 
مدا كلام م من َا غرف لان العرَبء قن له في وضع ابعل قول َه 
عند عرو اشم دلا وَعَلَ التَقدِرَينِ فا بد مِنْ َبرٍ حَبَرللْمبتَدَا أ إلا ق قَالَْمِنَ 
الاسْتِعْنَاءِ عَنٍ الإضْبَارٍ فَاسِدٌ. 


الرّيَاضُ النَّدِيِّهُ على شح الفَقِيدةٍ الطّحَاوِيَةِ | “هاس Vo‏ 


4 > 


و د دو 


نَفُْ الْوّجُونٍ لَاتُتَصوَّرُ الاه إلامعَ الْوجُونٍ ولَّاهَرْقَ بَيْنَ الَامَاهِيَّةَا. 
0 


والَاوٌجُود». وَهَذَا مَذْهَبُ أَهلٍ اسن جلاف لِلْمُعترلة فم يبون مَاهبة حَارِية 
عَنٍالوْجُود. وللا الل مَرْفُوءٌ بَدَلَامِنْ ا لَه لَايَكُونُ حبرا دلا 
ولا لِْمُبْتَدَا. وَذَكَرَ الدَلِيلَ عَلَ ذَّلِكَ. 

وَلَيْسَ اراد نا كر الإغْرَابء بل ارا َع الإِشْكَالٍ الْوَارِدِ عَلَ النحَاوز 
َلك وان آله ِن هڏ مَل وَهُوَ َا َِنَ َوْهمْ: انَفيَ الْوجُودا لَيْسَ 
تفييدا؛ أن الْمَدَمَ يس بسَّيْءٍء قَالَ تَعَال: « ومذ فنك من مَل ورك سيدا 4 
[مریم:٩].‏ 

ولا بُقَالُ: لیس قَوْلْهُ: «غَيْدهُ» كَقَوْلهِ: لا اللَه؛ لِأَنَّ «غَبُْ؛ مُعْرَبٌ بِإِعْرَاب 
الاسم لاقع بَعْدَ إلا مَيكُونٌ التقَدِير ِلْكَيرْ بها وَاحِدًا. مَلِهَدَادَكَرْتٌ هَذَا 
شكال وَجَوَاُ هنا 


قال الشيخ: 

قوله: (وَلا إِلهَ غَيْدهُ)» هذه كلمة الإخلاصء وهي كلمة: (لا إله إلا الله)» 
ففي دعاء الاستفتاح يقول ل : اسَبْحَانَكَ اللهم وَبِحَمْدِكٌ ارك امك 
وَتَعَالَ جَدّك ولا إِلَهَ غَيْدْك»”'". وهو معنى: لا إله إلا أنت» فقوله: هعَيْدْكَ» 


ت 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7175). والترمذي »)۲٤١(‏ والنسائي »)۸۹٩(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۰) وأحمد 


۳۷٦‏ > الرَيَاض النَّدِيّهُ على شرح الفقِيدةٍ الطّحَاويّة 
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يعني: لا إله سواك أي: ليس هنا إِلهٌ يصلّح للإهيّة غيرك وهو معنى الاستئناء 
في قوله: إلا اللَّهُ). 

وقد تكرّرت هذه الكلمة في القرآن الكريم: 

فوردت بلفظ: :إل إلاًالله)» في قوله تعالى: ل كاعر آنه ل 
اغراد يك وَللمُوْميِينَ وَلْمُوْونتِ * [عمد:۱۹]. 

وبلفظ: (لا إله إلا هو)؛ کا في قوله تعالى: ج هو امه أل ى لَآإِلهَ 
لمك أَلُْدُوسُ £ [الحشر:17]. 

وبلفظ: (لا إله إلا أنت) في دعاء ذي الثون في قوله :الإ أت 
سبك إن جك ون ا [الأنبياء:۸۷]. 


ورت م كل ل فينو :ونت کی ایی إت 


2 ل 


أنا أ َه لآ إله! لد آنأ قأغبدفى [طه :۳ ) وكله معناه واحد» وهو هو نفي الإهية 
عن غير الله. 
وأما الإعراب الذي ذُكر عن التحويين أَّهم قالوا: تقديره: لا إله في 


)٥۰ /۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #. وأخرجه مسلم (۳۹۹) موقوفًا من قول 
عمر بن الخطاب ه. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (597/51): «وفد ثبت في 
الصحيح عن عمر بن الخطاب # أنه كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك, يعلمه الناسء 
فلولا أن هذا من السنة المشروعة لم يفعل هذا عمرء ويقره المسلمون عليه؟. 


الرْيَاض النَّدِيّهُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 0 VV‏ 
الوجود إلا الله. فقد تعمّبه العلياء وقالوا: إن هناك في الوجود من يسمَّى إهاء 
ولكن لا يصلح أن يكون إهاء فالصّواب أن يُقال: لا إله حقٌ إلا الله أو: لا إله 
بحق إلا الله أي: لا أحد يستحنٌ الإلحيّة إلا الله فالتّقدير بحقٌّ أولى» وذلك لكثرة 
عر جحي (2* اكد A‏ رد را لأنَّ كلمة (الإله): اسملما 
تاه القلوب وتحّه» ومعلومٌ أن المشركين يوون معبوداتهم» سواءٌ المعبودات 
القديمة؛ كالأصنام المنحوتة على صور المخلوقات؛ كود وسواع ... إلخ» أو 
الخياليات؛ كالذين يوون بعض السّادةء أو بعض الأولياء ر يوون 
عبدالقادر الجيلانٍ» أو أحمد البدويء أو الحسينء أو عليّاء أو ابن العيدروس» أو 
تاجناء أو ابن عدوان .. أ وتحوهم؛ قفتم يُولمُوعم بمعتی أن قلوبيع بهم 
وتقدّسهم وتعظّمهم وتوفّرهم» ويكون في قلوبهم هم قدرٌ ومكانةٌ» وهذاهو 
حقيقة التألّه. 

أمّا المسلمون الو حُدون فإِئَّم يُؤمُون الله وحده لا تألّه قلوبهم غيره. 
فلا تحب سواه محبة العبادة» ولا تخاف من غيره» ولا تعظم إلا هوء ولا تخضع 
وتتواضع إلا له» وهكذا . هذه صفة أولياء الله الذين هُمُ لمو حُدون, الذين اتخذوه 
إها وصدّوا بقلو ہم عا سوأه. 

ولا كانت هذه الكلمة تتضكّن اللإخلاص» كانت أوَّل دعوة الرُسل» وتقدم في 
أوّل الكتاب أن أوّل ما دعت إليه الرسل هذه الكلمةء وأن نوحًا عليه السلامكان 


e ر‎ 


يقول لقومه: + قوم ادوا أله ˆ امنإ اله لله غيره: 4 [الأعراف :04« ای 


2 الرْيَاض النَّدِيّةُ على شرح الغقيدة الطّحَاويّة 


حي 
>4 
لا يستحقٌ أن يكون غيره إهاء وكذلك قاها هود» وصالح» وشعيب» وبقيّة الأنبياء 
الذين ذكر الله أنه أوحى إليهم بذلك. 

وإذا عرف المسلم معنى هذه الكلمة» عرف حقيقة التّوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» والمصيبة أنَّ أولئك الذين يعبدون هؤلاء الأموات يقولون: لا إله إلا الله 
ليلا ونهارّاء وسّرًا وجهاراء لكن لا يعملون بمعناهاء ولايعرفون مضمونهاء 
يقولونها ويخالفونها؛ لانم لم يفهموا معنى الإله» ولو عرفوا أن الإله هو الذي 
تاه القلوب ‏ يعني: تبه وتعظّمه ؛ لعلموا أئَّم قد وا هؤلاء الأموات» 
ولكنهم لا يعرفون معنى العبادة. 

إذا قلنا: معنى (لا إله إلا الله): لا معبود بحقٌ إلا الله قلناللهم: وما معنى 
المعبود؟ أنتم الآن قد عبدتم غير الله من هؤلاء الأموات» فالعبادة هي: اتدل 
والخضوع» وقد تذلّلتَم وخضعتم لهؤلاء الأموات» فأصبحتم قد دعوتم غير اله 

فالحاصل أنَّ كلمة التّوحيد: (لا إله إلا الله)» أو (لا إله إِلّا هو). أو (لا إله 
غيره)» هي التي يجب أن ندعو إليهاء وهي التي دعت إليها الرُسلء ومنهم نينا 
حيث أقام عشر سنين في مكّة لم يدع إلا إلى هذه الكلمة؛ يقول للناس: 
«قُولُوا: لَه إِلّا الله مُفْلحُواه”": وكانوا يعرفون معناهاء وما قال لعمه 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ .)٤۹۲‏ والطبراني في الكبير (۸۲٥٤)ء‏ والحاكم )٠١/١(‏ من حديث 


الرَّيَاضُ النَدِيَة عَلَى شزح القَقِيدَةٍ الطّحَاويَّة PAN‏ ۳۷۹ 
أي طالب: «قُلُ: لا إل إلا الل ِم احاح لَك بها عند اللَوه" يعني: أحتحٌ بها 
عند الله أنّك مت على التوحيد قَهم أبو طالب والحاضرون أنَّا تتضمّن البراءة 
من كل المألوهات» فذكروه ا لحجّة الشيطانيّة» وهي ملَّة أبيه عبد المطلب فمات 
على قوله: «هُو عل ملّة عد الللِب). 

ولا أتى عمَّهُ أبا طَالِب يَعُودُه وَأ قُرَيْشٌء قَقَالُوا: إن ابن أَخِيكٌ يَقَعُ في 
ينا قال: ما سان قَوْمِكَ يَنْكُوئَكَ؟ قال: ويا اينف َل كَلِمَةِ وَاحِدَقٍ 
دين هُمْ با ارب وَنُوَدي الْعَجَمْإِلَبْهِمُ ا زْيةً» قال: مَاهِيَ؟ قال: دلا ِل 
إِلَااللَّةُه» فَقَامُوا كَمَالُوا: 7 جملا لآل إلَها ودا چ [ص:٥]؟!”»‏ فهذا دليل 
على أنَّ كلّ ما ونه ويحبُونه عة تعظيم وتوقير واحترام فإنّهِ إل عندهم. 

وقد حََفِيَ هذا المعنى على القبوريين الذين عظَّموا القبور فبّقال لهم: 
تعظيمكم هذا هو التألّه شئتم أم أبيتم» قد اتخذتموها آلهةء وكذلك أفعالكم. 
فَحَلفكم بالأموات ‏ مثْلًا ‏ أو دعاؤكم لهؤلاء من الأموات كقولكم:يا 
غیدرو سآ یا تاج! با رشق !د وتعلق قلويكم بهم هو تال قد اذوه بنذلك 
آلهة شئتم أم أبيتم» عبدتموهم وإن ل تسمّوا ذلك عبادة» فالعبرة بالحقائق 
لا بالمسمّيات» سمُّوها ما شئتم» سمّوا أفعالكم توسَّلًا أو تودُدًا أو تبرّكًا أو تحبا 
أو استشفاعا أو تقرّبًاء فالحقائق لا تتغيّر بالمسمّيات. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۸۸٤(‏ ومسلم (75) من حديث المسيب بن حزن هه . 


(۲) تقدم تخريجه (ص375). 


۴۸۰ الزياض النَّدِيَةُ على تنزح الفقِيدة الطّحَاويَة 


حيلم 

4 
ولذلك نحت كلّ مسلم على أن يعرف أن كلمة التوحيد (لا إله إلا لله)» 
تدعو إلى أن يكون هرا ت المعبود بحق ۔ وأن يُعبده حقٌّ عبادته» 
وأن يصدّ بقلبه عن عبادة وتعظيم كل ما سواه» فبذلك يكون عمَمًا هذا التو حيد 
الذي دعت إليه الرّسل من أوَّهم إلى آخرهم. 


الرّيَاضٌ النَّدِيَِةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَة الطّحَاويّة e‏ ۳۸۱ 


ل 


قال الطحاوي: 
قَدِيمٌ بلا ابدَاءِء دَائمٌ بلا اتهَاءِ. 


قال الشارح: 

قَالَ اللَّهُ تَعَالى: چ هو الول وار € [الحديد:*]. وَقَالَ 44 : سه - 
الأول كليس قَبْلَكَ َي وََنْتَ الآخِرٌ فَلَيْس بَعْدَكَ َي" . قول الشّبْخ: دِيم 
بلا الْتدَاء» دَائِمُ بلا ناء هُوَ فوم شى اوو والآخر. 

وَالْعِلمُ بوت هَذَّيْنِ الوَصْفَيْنٍ من مُسَتَقرٌ و مُسْتَقرٌ في الِْطرّة» فَإنَّ الَوْجُودَاتِ لا بد أن 
تَنْمهِيَ إل واب الْوّجُود لِذَاتِه قَطْما لَِسَلْسُلِء قأنت تُشَاهِدُ حدُوتٌ الَيَوَانٍ 
الات وَالَعَاون وَحوَاثٍ لجو كَالسّحَاب وَالَطَر وَغَبْرِ دك وَهَذِهِ الحَوَاوتُ 
الس تيد َد انيع لاوج ولا اة وجو لهه ق 
اجب الوْجُود بَفسِهِ لا يبل الْعَدَم وَهَذِهِ كَانَتْ مَعدُومَة نم وُحِدَتْء فَمَدّمُهَا 


يَنْفى وَجودَهَاء وَوَجودُهَا يَنفى امْتِنَاعَهَاء وَمَا كَانَ o‏ ا 


جود فس کا قَالَ تَعَالّ: + آم لموم ن ىوأم شم و [الطور:]. 
ل ل وَمَعْلُومٌ أن التي 


و 


الخدت لايو جد تَفْسَهُ الُم الذي ليس لَه مِنْ تيه وُجُودٌوََاعَدَمُ لَايَكُونُ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة . 


AY‏ عي الرَيَاضٌ الندِيّةُ على شزح العقيذةٍ الطّحَاويّة 


95و 
مَوْجُودًا بتَفْسِ بل إِنْ حَصَلَّ مَا بُو جد وَِلا گان مَعْدُومَا وکل مَا أَمْكَنَ وَجُوده 
بدلا عن عَدَمِِ وَعَدَمُهُبَدَلَاعَنْ وُجُودِ فليس لَه من نَفْسهِ وجو وَلَاعَدَمٌ لازم ه. 
ودا امل الْمَاضِلَ عاب ما يذ كر امَكَلّمُونَ وَالَْلَاسِفَة مِنّ ادق الْعَقَلِّقَ 
َجَد الصوَابَ ينها مايَمُودُ ِل بَعْضٍ ما كر في الُْرْآنِنَ الطَرقٍالْمَقْيّبأوضَح 


ص 


ع ومو 


عبار وَأوجَزهاء َي طرق الْقَْآنِمِنْ تام الَْيَانِوَالّحْقِيقٍ مَالَايُوجَدُعِنْدَهُمْ 
مل قال تَعَال: لاوک کہ مکل لكك الح نتيگ € [الفرقان:۳"]. 

وََا نَقولُ: لا ينع الاشيذلال بالقَدَمَاتِ ا لف وَالأَدِلَة لتَظَريَة: فَإِنَّ الحَمَاءَ 
وَالظُهُورَ من امور ال ريا ظَهَرَ يعض الئاس ما حي على غَرْرِهه وَيَظْهَدُ 
سان الْوَاحِدٍفي حال ما حََفِيَ عَلَيْهِ في ال ای 

وَأيِضًا دَالْقدَمَاتٌ وَِنْ كَانَتْ َيه فَقَدْيَُلَمُّهَا بَمْض النَاس نازع فِا هُوَ 
جل نها وذ تفرح الس ا لحت باح وَالتَرِمَا لا فر يما عَِمَْةُ من 
لامور الظَاهرَة. ولا مَك أن ْم بات الصّانِع وَوُجُوبٍ وجُوده أَمرٌ صَرُورِيٌ 
طري ون گان خضل نض الاس ون لشب ما مجه إلى الطرقٍ لتر 


قال الشيخ: 
نعرف أنَّ هذا الوصف ‏ وهو قوله: (كَدِيمٌ با ادا دَائِمٌ با انتهَاءِ). أنه 
وصف ثابتٌ للإله. ولكرنّ العبارة التي في القرآن والسّنْة أوضح. وهي قول الله 


مح A‏ لمجي - و e‏ 
تعالى: 9 مْوَالأَولوَلآيِرُ 4 [الحديد:+]» فسّره الي ب بقوله: «آنت الأول 


الرْياض النَّدِيِّهُ عَلَى شَرْح العَقِيدَة الطّحَاوِيّة 0 AY‏ 
فليس قَبْلَكَ نَ َي وََنْتَ الْآخِرٌ فَلَمْسَ بَعْدَكَ َيْ”"» وفسّره أيضًا في حديث 
عمران بن حصين # بقوله: «گانَ الله وََيَكُنْ يكن شىء قله" وهذا دليلٌ على أن 
لفاعال عدي و1 SEN EE a‏ 
می اق زت كم يأ ليها ان 

ول عل ع يولك كلاو كن ور نش و ا امن 
حدثء وهذا قد يُعَدٌ دليلًا عقليّاه ولكن أيدَّته الآيات كما في قوله تعالى: + آَم 
مسنم هم اقوت [الطور:١۳]‏ فإذا قق آم لم يخلقوا أنفسهم. 
وتحقق أتهم لم يُخلّقوا من غير شيء؟ تعين أنَّسم لق وا من شيءء وأ هم خالقًا 
خلقهم. 

هدا رديه عل الم مانن ن النن بسكو هيده 
الأزمنة بالشيوعيّين» الذين ينكرون الاو وقديًا كانوا يسمَّوؤن بالط اين 
ومنهم الفلاسفة الطَّبائعيُونَء وهناك فلاسفة يرون بالخالق ويسمّون الفلاسفة 
الإطيّين. 

هؤلاء جميعًا ضحت عليهم بالعقل» فيقال: هذه الموجودات نشاهد انها كانت 
معدومة ثم وُجدت. فلا بد ها من موجديء نشاهد أن السَّماء صافيةٌ ثمَّ يتراكم 
فيها السّحابء فلا بدَّ له من موجدء ونشاهد أن الأرض تكون يابسةً ثم نشاهدها 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۳۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري .)۷٤۱۸(‏ 


At‏ الرَّيِاضٌ النّدِيّةُ على شرح الفْقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


e 
0 
بعد ذلك تبتر خضراء؛ فيها أشجارٌ وفيها ثارٌء فلا بد ها من موجيء ونشاهد أنَّ‎ 
الإنسان يكون صغيرًا ثم نشاهده بعد ذلك قد ولد له أولادٌ إلى جانبه» كانوا من‎ 
قبل معدومين ثم وُجدواء فلا بد لهم من موجديء وهكذا توالد الحيوانات‎ 
والدّوَات و نخر عا لا بد فا من موجن فان الإنساة لين هو الى تود لفق‎ 
وليس هو الذي يخلق أولاده» ولو كان هو الذي يتصرّف بنفسه؛ حرص على أن‎ 
يكون حلْمَه أحسنّ من خلق غيره؛ ولو كان هو الذي يُوجد ولده؛ حرص على أن‎ 
يكون ولده مثا ذكورًا أو نحو ذلك.‎ 
فتعيّن بذلك أنَّ هناك خالقًا يتصرّف في هذا الكون. فهو الذي يعطي ويمنع»‎ 
ويصل ويقطع» ويخفض ويرفع» ويُسعد ويشقيء ويُفقر ويُغنيء فلابد أن تتتهي‎ 
هذ ال روات إل موجن« وذلك لويد لايد أن ركون هنا و وان ما نواد‎ 
فقي إليه» وهذا الوصف هو وصف الخالق جل شأنه» قال تعالى: يتما الَا‎ 
3 امال مر إل أله واه وال آلحميد ن يَأ هڪم وات كلق دير‎ 
وَمَادَِكَعَلَأَّهِ بز [فاطر:١٠.۱۷]ء أي: ليس ذلك صعبَا ولا شاقًا على الله‎ 
الخو ھل شد + إِنّمآ أمره: إا راد سیکا أن مول لمكن فیک کون ¥ [يس:81].‎ 
فإذًّا يعتقد أهل السّنّهَ أن رب هذا الكون واحدّء وأنّه هو الذي يتصرف في‎ 
الكونء وألّه قديمٌ بلا ابتداِء ليس له بدايةٌ ولا نهايةٌ» وقد ذكر الله تعالى أن كلامه‎ 


31 
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لھ 2 سام 2م 2 02000 رع 22 همعو عور ي ل ملك م 
لا ينفد فقال سبحانه: ج قل لو كان الببحر مدادا كلمت رن لهد البحر أن ندمت 


ت 


رَقَ وَل اولي مدا 4 [الكهف:۹١٠]ء‏ وما ذاك إلا أن كلام الله ليس له بداية 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الضَّحَاويَة ۸0 


ولانباية» فالبحر ولو مد معه سبعة أبحر أو ما لا نهاية لماء والأشجار من أوَّل 
الدّنيا إلى آخرها لو كانت أقلامًاء فكتب بتلك الأقلام وكتب بمداد هذه البحار» 
لنفدّتٍ البحار» ولتكسّرتٍ الأقلام, ول ينفد كلام الله» وذلك لأنّه لا بداية له 
ولا نهاية. ولا شك أنَّ هذه من الحجج العقليّة التي تقطع مخاصمة أولئك. 

وإذا عرف المسلمون أنَّلهم خالقًا خلقهم وخلق هذا الكون, عرفوا أتهم 
ما ُحلقوا عباء فلا بد أنَّ للخالق الذي خلقهم وأنعم عليهم حقًا عليهم؛ فيعرفون 
حقٌّ الله على العبيد» وهو عبادته وحده لا شريك له» فيكون هذا دافعًا لهم إلى أن 
يقوموا بهذا الح ثم بعد ذلك يعلّقوا آمالهم راجين التواب الذي رتب لهم على 
تلك العبادة. 

والحاصل: أ كل مسلم وکل عاقل إذا فكّر في هذا الكونء ورأى وجوه 
وزاك أن EN CVE ESE‏ 
المحدث لو كان مفتقرًا إلى حدث آخر؛ لكان فقيرًا. 

ثم قد يقال أيضًا: من الذي أحدث المحدتٌ الأوّل؟ وإذا كان له محيث: من 
الذي أحدث الذي قبله؟ فيلزم بذلك التسلسل؛ فإذا قيل: إن المحدث واحدٌء 
وإِلّه غير مسبوقٍ بعدم» وإِلّه الأوّل بلا بداية» انقطع التسلسل» فلم يكن هناك 
تملس في لامي ولاق المنتقبل: هذا تقري هذه الك العامة ولكن تكفي 
عنها هذه الآية التّقليّ وما يشابهها من الآيات التي يحتجٌ الله بها على عباده في 
فدرته وکال تصدٌْفه في هذا الكون وما فيه من الآيات والعبرء إِنَّ في ذلك لعبرة 
وعظة» ولكن تلك العبرة والعظة إِلَّا ينتفع بها أهل العقول. 


a ۳۸٢‏ الرّيَاضٌ النَّدِيْهُ على شزح الفقِيذةٍ الطَّحَاويّة 


4 
قال 5 
وقد أَدْحَلَ الى 9 مُونَ في اَستاءِ الله تَعَالٌ «الْقَدِيم». ول موا الله 


رو 


تال الى . قن «الْقَدِيمَ» في عرب الي َل ب لقان هُوَالتقدُمُ عَلَ 
مرو عرو َيقَال: هَذَا قَدِيمُلِلْعَيِيقِ وَهَذَّا حَدِيتُ لِلْجَدِيدٍ. وَ1يُسْتَعْمَل هذا الاسم إلا 
في اقم على عرو لا فبا سبق شبقة عَم گے قَالَ تَعَالی: چ حى عاد كَالْمرَجُون 
لْقَدِرِ )4 [بس :] وَالْعرْجُونُ الْقَدِ ديم: مُ: الَّذِي يَبْقَى إل جِينِ وُو الْعْرْجُونٍ 
الثاني ذا وُجِدّ الحديثٌ. قِبِلَ لِلَاوّلِ: :فليم قَالَ تَعَالَ: 2 وَإِذْلمْيهمَدُوا 
ولون هاذآإفك مَرِيمٌ 4 [الأحقاف:١١].‏ أي: مُتَقَدّمٌ في الزَّمَانِ. وَقَالَ 0 
َل امیر ا اکت تعدو أنشم وء ابا ڙڪم کھ لاون € [الشعراء: »]۷١ ۷٠‏ 
الاقم مُبَالعَةَ في دِيم و وَمِنْهُ: الْقَوَلُ القَدِيمُوَالجَدِيدٌ لِلشَافِيِيٌ رَحَهُ اللَّهُ تَعَال. 


- 
0 


وال تقال: يعدم مهي لقََمٍَ اورم الكَارٌ € [هود:48] أي: 
كني ردت منة الفا لَازمًا وَمُتَعَدَ ديا گا يُقَالُ: ان مَاقَدُمَوَمَا 
2 ع 


حَدتٌ وَيُقَالُ: هَذَا دم داو ندش وَمِنْهُ شمّيَتِ سمَيَتِ الْقَدَمُ قدَّمَا؛ 
بَدَنِ لإنْسَانٍ. 

وآما ذخال «الْقِيم» في أَسْمَاءِاللَّهِتَعَالَ» فهو مَشْهُورٌ عند كر أَمْلٍ لکلا 
رَقذ كر َلك كدر من الَف وَالخَلَفِه مِنْهُمُ ابن خَزم. 

ولا ربب آ ا گان ماني تفس التقَدم كن ماب 
لها مهو حي بالتقَدم من خب ِن ناء للَّهِتَعَالَ هي الْأَسَْاءٌ الحمستى اَي 


الرْيَاضُ النَّدِيّهُ على شَرْح العَقِيدَةِ الّحَاوِيّة : FAY‏ 


تذل عل خُصُوص مَايُمْدَحُ بی دانم مطل ابص اَم على 
الحَوَادثِ كُلَّهَ قلا يون مِنَ اء ا خستى. 

وَجَاءَ الشّرْحٌ ب باشمه ۾ «الْأَوّلٍ), وَهُوَ اج خسن مِنّ ت «الْقدِيمِ؛؛ | لِكنَّهُ مُشْءا يشير بان مَا 
بَعْدَهُ آيل إآ إِلَيْهِ وَتَابِعٌ لَه بخِلاف «الْقَدِيم, وَاللَّهُ تَعَاقَ لَه الَْسْيَاءُ الحشتى: 
لا الحستة. 


قال الشيخ: 

مشهورٌ في كتب أهل الكلام وَضْف الله أله القديم؛ بل عندهم أنَّ 
القديم أحص أوصاف الله. ويعنون أنه الذي لم يتقدّمه شي ولذلك ينفون 
الصّفات ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ ويقولون: إن تعدّد الصّفات يلزم منه تعدد 
القدماء» يعني أنَّ القديم واحدٌّء وهو الله» فلا يكون هناك قديمون غيره. 

فلو قيل: إن لله صفات؛ لكانت أيضًا موصوفة بالقدم» أي: فيقال: الله قديمٌ» 
وسمعه قديم» وبصره قديم» ونحو ذلك. 

وقد أجاب أهل السّنَّة عليهم بأجوبةء منها: 

أوَلَا: أن لفظة «القديم» لا تدلٌ على الأوليّة. 

ثانيا: أنَّ نفي الصّفات لاستلزامها تعدّد الأقدمين لا يلزم هذا الاستلزام؛ 
وذلك لأنَّ القديم ليس بلفظ شرع ولا لغويٌ» ولأ الله تعالى واحدٌ بذاته 
وبصفاتهء وأنَّ الصفات من جملة الذَّاتَء فلا يكون في إثباتها تعدّد. 

وها هو الشّارح ينكر على هؤلاء الذين يقولون: إن القديم من أسمء ال 


۸ كك الرَيَاضُ الَِّيَةُ على شزح العقِيدةٍ الشّحَاوية 
ويذكر أن الاسم الصحيح الذي سكّى الله به نفسه هو الأول والآخرء أمّا القديم» 
أو الأزلٌ فهي أسماءٌ اصطلاحيَّةٌ لا يلزم من الاصطلاح عليها ثبوتها. 

ويقصدون بالقديم: عدم تقدّم شيء عليه» ويقصدون بالأزلٌ أو بالدّائم: 
عدم إتيان الفناء عليهء ولو أتوا على هذين الاسمين في قول الله تعالى: ‏ هولول 
لآير 4 [الحديد:]» وقول النَمِىّ : «أنْتَ الْأوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ َي وَأَنْتَ 
خر فليْسَ بَعْدَكَبنَيُْ»” لكان ذلك كافيّاء ولكان التَُسِير واضحًاء ولكانت 
الأسماء واقعة موقعها. 

وكلمة القديم عند العرب اتدل غل نهم الان عل غر كله ون اتدل 
غل ده عل تبه افإذا ل جد ل جس ديد اس الأول قدا و 


ا 


قوله تعالى: حى عاد امن الْقَدِرٍ 4 [بس:۳۹]ء فن العراجين هي قمم 
البَخل ‏ يعني: العروق التي يكون فيها التّمر .ويكون قديً) إذا حمل التخل مرَّةٌ 
ثانية فيقال للعراجين التي كانت في العام ا لماضي: هذه عراجين قديمة. 

وكذلك قوله تعالى: 9 أَسْر وابأؤكم الامو )4 [الشعراء:7/]» يعني: إن 
آباءكم قد تقدَّموا عليكم» ومعلومٌ أن الآباء قبلهم أجدادء وقبل الأجداد أجدادٌ 
وهل ر الآباء القريبون أقدمين» فدلٌ على أن القديم لايدّل على 
الوم ولا ندل عل الي و يدل عل سق عقن الحسين. 


)000( تقدم تخر جه (ص۳۷۷). 


الزياظ النّدِيّةُ عَلَى شَرْح العْقِيدَةٍ الضَّحَاوِيّةٍ | 2# ۳۸۹ 


4> 


فوصف الله تعالى بأنّه الأول أبلغ من وصفه بأنّه القديم» وتعطي كلمة 
(الأول) معنى الأوَّليّة. وتعطي كلمة (الآخر) معنى الأزليّة يعني الأبديّة 
والديمومة؛ لأنَّ الله موص وف بأنّه دائمٌ وأبديٌّ وأزلٌ لايأتي عليه الفناء 
ولا انّبر وله هو کا وصف نفسه حي لا يموت قال تعالى: ۾ وَبَوكَلٌ عَلّ 
لی ألَزِى ى لا يموت & [الفرقان:08]» وقال التي 6 : أت ال الذي لَايَعُوتٌ 
وان وَالإنس e‏ “؛ فبعد موت النّاس والمخلوقات في هذه الحياة يبقى 
الله تعالى» کا قال تعالى: چ وی وجه ريك ذو لجل والإكرام [الرحن:۲۷]» 
وقال: :ل( سىء مالكل وهه هة £ [القصص:88]. 

فإذا كان هو الباقي؛ فاه يبعث العبادء ثم بعد ذلك لا يأتي عليه فناءٌ أبدّاء 
وذلك هو الأصل في الدّوام والبقاء» الذي هو وصفٌ لله وحده. فيعتقد المسلمون 
هذا الاعتقاد. وهو أنَّ ريم سبحانه الذي خلق هذا الكون وهذا الخَلّق لم يُسبقُ 
بعدم» بل هو قديمٌ» ونه لا يأ عليه الفناء» بل هو دائمٌ» ولكن يعبّرون بالأوّل 


والآخر؛ لأنبها أوضح من القديم والدّائم أو الأزلٌ أو نحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۸۳)» ومسلم (۲۷۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


4 <> 0 الرياض التي غلى زح العقيدة الصّحَاوئة 


4> 


قال الطحاوى: 


2 0 و 
لا يفنى ولا يتبيد. 


قال الشارح: 

5 ا 6س وجو hE rr‏ اه o‏ اشا ہے 00 
رار وام بََائِهِ سبْحَانَهُ وَتَعَالَ» قال عَرَ مِنْ قَائلٍ: +[ لمَنما ازل 
وی وه ريك ذو مکل وا کرام » [الرحن:57. ۲۷]. 

والفناءُ وَالبَيْد متقارانٍ في المعنى, والجمع بَيْنها في الذكر للتاكيد وهو أيضا 
مُعَررٌ وموکد لِقَوْلِه: (دَائِم با التهَاء). 


قال الشيخ: 

قوله: (لأَيَفئى وَلأَيَيدُ)» مؤكدٌ لقوله: (دَايِمٌ بلا انْتِهَاءِ)» ودليله من القرآن 
قوله تعالى: كل سىء مَالِكُ إلا وَحْهَهُ. )4 [القصص:۸۸] وقوله: + كلمن عا 
ان )وس وجه ريك ذو الكل ادرا * [الرهن ۲٣:‏ ۲۷]ء وقوله: ۾ وَبَوَكلٌ 
1 الي الى لا يمو [الفرقان:158]. وقول ا كه : « أت ای الَّنِي 
يموت وَالمَنٌوَالِنْسٌ يَمُوُونَ»”" مثل بال من والإنس؛ لأنَّم التقَلان 


المكلّفان بل شيء. 


.)57860 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


الرْيَاضٌ النَّدِيّةُ عَلَى شح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 9 0 ۳۹۱ 

ASS ويه‎ EES 
على الكمال والذي يكون له الكمال يستحق أن يُقدّسء وأن يُعبد وحده؛ وأن‎ 
يقوم عباده الذين هم خلقه وملكه بالواجب عليهم نحوه» وذلك هو العبادة‎ 
المستمرة.‎ 


4Y‏ اه الرْياض النَّدِيِّةَ على شزح الفقِيدة الطّحَاويَة 


.4 


قال الطحاوي: 
2 و2 ا ۶ 


قال و 
هذا رذ لِقَوْلِ الْقَدَِيَةوَاْْتْلَ مجم رَعَمُوا أن الله راد الإِيَانَ منَ الاس 
كُلهِمْ وَالْكَافهُ أَرَادَ لكر وَكَوْهُمْ فَاسِدٌ م زوق د اميه الات وَالسنَة وَالَمْفُولَ 


الصَّحِبِحَ وهي مار له القدَرِ الَهْهُورَهُ سأي ها ْيَادَََانِإِنْ شَاءَ اللّهتَعَالَ. 
وسوا ريه لإنگارهِم ادر وديك ّى لجْرِيَهُ المختَحُونَ بالْقَدَرِ 


أَغْلَكْ 


رض اشوا عل ال تة الأول أَغْلَتُ 

وأنًا اهل السُنَةِ فَبَقولُونَ: هوهي تاي قرا ها يه 
ولاب رْضَاهَا ولا يمر با بَلْيُْفِضْهَا ييْفِضُهًَا وَيَسْحَطْهًا وَيَكْرَهُهَا وَيَنّْهَى عَدّْهَا وَهَذَا قَوْلُ 
السَّلّفٍِ قَاطِبَة يَقُونُونَ: مَاسَاءَ اللّهُ گان وَمَا َا يكن وَِذَا انَمَىَ الفْقََاءُ 
عل أن ا الف لو تَالَ: وَائه لأفمَلَنَ كذ ِنْ شَاءَ اللَّكُ ل خث إِذ ليَفْعَلُكُ وَإنّْ 
كَانَ وَاجِبا أو مشب ولو قالّ: إن حب الك حَنِت إا كان وَاجبًا أو مسْسَب. 


7 


ال 2 


e‏ ما رید 4 [هود:7١٠]0‏ د يعني: أن ما أراده 


الرّيْاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شرح العْقِيدةِ الضَّحَاوِيَةِ | “م” 4۳ 
ا 


GD 
وذلك لأنَّ الإرادة ة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونيّة» وإرادة شرعيّة.‎ 

فالله تعالى قدَّر الكائنات؛ فلا يحدث في الوجود شيء إلا بإرادته» وهذا أكثر 

ما يحصل أو تطلق الإرادة عليهء أي: الإرادة الكونيّة؛ كا في قوله تعالى: ج فسن 


٠.‏ عر سرع مر 


برد اكه أن يهي ْح صذرة ‏ [الأنعام:170]» والآيات في هذه الإرادة كثيرة. 

فيعتقد أهل اسن أله سبحانه لا يكون شيءٌ في الوجود إلا بإرادته» أو 
اء َه لَهَدَى أَلنَّاسَ جِيعًا )4 [الرعد:٠۳]ء‏ ولكن لا يُتّحَذ ذلك حُحجّة في المعصية 
كما تفعله طائفة الجبريّة: الذين يزعمون أتَّهُم لا اختيار هم» وأنَّ العباد مجبورون 
على المعاصي وعلى الكفر, وليس لهم أي اختيار» بل الإرادة الكاملة لله سبحانه 
فلا يُعصى قسرًا ولا قهرّاء ولا تكون إرادة الخلق أقوى من إرادة الله» ولكن قد 
منحهم إرادةٌ وقدرةً تناسبهم» وهي مغلوبة بقدرة الله فللعباد قدرةٌ على أفعالهم. 
وهم إرادة ولكنّ إرادتهم وقدرتهم مسبوقةٌ بإرادة الله تعالى وبقدرته. 

والقدريّة ينقسمون إلى قسمين: 

قدريّةٌ نفاةٌ: الذين نفوا قدرة الله وقالوا: إن الله لا يقدر على أفعال العباد! 

وقدريّةٌ جره الذين يقولون: إنَّ الله أجبر العباد على ا معاصي وعلى الطاعات 
وقصَرّهم عليهاء تعالى الله عن ذلك. 

وكلاهما صلّال وهدى الله أهل السَنَةء فقالوا: إن الله قديرٌ على كل شيء» 
ولكن منح العبد قدرةً يُكلّف بهاء فإذا اعتقدنا ذلك سلمنا من الاعتراضات. 


۳4٤‏ ® الرّنِاض النَّدِيّةُ عَلَى شرح ١‏ لعقيذة الطّحَاويّة 


<> 


قال الشارح: 

قر ان 82 ET‏ 3 2 و 2 رك 

وَالمحققون من أهل السنة يَقولون: الورَادَة فى كتاب الله نوعان: إِرَادَةَ فدرية 
الل ر 2ك ل ايك 1 1 1 
كُونِية حَلقِيَة وَإِرَادة دينية أمرية شرعِية. 

اس كو رع ع ل يتك أ د كه دوع > 

قَالْإرَادَةُ الدَرْعِيَهُ: هى المتَصَمنَة لِلْمَحَبَة وَالرّضًا. 

وَالْكَوْيهُ: هى الْشِيئةٌ الشَّاملَةُ لجَمِيع الحوادث. 

وَهَذًَا كَقَوْلِهِ تَعَالَ: ل ممن رد اة آن یھ ردیح صد ره لاسو وس يردان 
پک مل مذ مما حا انما سد فی لمل )4 [الأنعام:ه .]1١‏ 

r 6.2.6 2 عر‎ ٠. cc 6 1 5ب‎ ed o 

وَقَوْلِهِ تعَالَ عَنْ توح ۔ عَلَْهِ السَلَامُ .: چ انگ نض إن ردت أن أنصح لم 

f >> e 71 20‏ ے ہے ا ر ل لخ 

إن كات الله رید أن ينوي € [هود:4 18 وقولِو تَعالى: + ولْكِنَ ألله يعْعَلٌ ما برِيدٌ 4 
[البقرة: 707 ]. 

مكلك A‏ به شن I 2 Ro‏ 1 . اه رمدم شع 

وَأَمَا الإِرَادَة الدييّة الشرعِيّه الأمرية. فكقولو تَعَالى: ريد انبم 
الوكارد لمر € [البقرة:100 وَقَولِهِتَعَالَ: «( يريد مجن لک 
رچ ر یک کاک زین یکم ووب کک واه لی کی 4 [النساء:”؟]» 
وقول ه تال: اوا ری نيب ّم وَيْرِيدُ آرت سمو الگَهَوَّتِ 
أن َي لوامَيْلاعَظيمًا € [النساء:۲۷]ء وقوله تعالى: ( زناه أن وف نکم وَحْلِقَ 
EY‏ ن 1 لنساء:۲۸) وقول و تعَالى: ل مَايْرِدُ لَه ليجع 


يڪم ين حرج وَلدكن برد هركم ويم مك ليم € [الاندة:٦]»‏ 


الزياض الد على زح الفقيدة الطحاوئة ...+71 6 


وله تحال : َا برد هيدهب عَنحكُم ارحس أهل ابيب ووو قله م 4 
[الأحزاب:٣٣].‏ 

َهَذِهِ الإرَادٌَ هي المأْكُورَةٌ في مل قول الئاس لِنْ يَفْعَلٌ الْمبَائِحَ: هَذَا يَفْمَلُ 
مالَائ ره الل آی: لای ابراه بار و 

واا الرَادة الکونية هي الْإرَادَةُالَذْكُورَة في قَوْلٍالممْوِينَ: ما سَاءَ الله گانَ 
وما يَأ ليك 

وَالْمَْقُ ابت بهن إرَادَِ اريو انبعل وَين اديه مِنْ خَبْرِِ أن بعل قدا 
اراد الَْاعِل أَنْيَفْعَلَ فِا فَهَِهِ اراد مُعلَقة غه وَإدا رامن خَيْرِهِ أَنْيَفْعَلَ 
نعلا فَهَذِه الإرَاده غل الْمَِهوَكَِاالنوْعينٍ 1 مَعْقُولٌ لتاس وَالا: مسرم 
الإ اد التَانَةَ دُونَ الأول كَاللَّهُ تعَالَ إ5 مَرَ الْعبَادَ مر د َقَد يريد إِعَانَة َ الامو عل 
ا َر پو وذ لا بريد ذلِكَه وَإِنْ كَانَ مُرِيدًا مُِْ فخْلَه. 

قي هدَا ابن قَضل التراع في مر اللو تعَال: هل هُوَ مستلز متم لإرَاديه ام 
لا؟ هو سجاه مر اخَلقَ عَل ألْسْنٍ رهبم ينهم وَََاهُمْ بطرم 
رک یت عل ارو أب بنا قارو شب آنل يك یل ويك 
َاعِلّالَهُ وَِنْهُمْ مَنْ ردا نْ لى فِعْلَكُ فَجِهَةٌ َه حَلْقِهِ سبْحَائَهُ لأَفْعَال الْعِبَادٍ 
وركام لأا ع ةد ل وجو ليان هو مض كعد 
أو فدھ وَهُوَ سْبْحَائَُ إا مر فِْعَوْنَ واا لَب وَغَبْرهُمَا ليان گان کد بک هُمْ 
ما بَنَْعُهُمْ ومايُصْلِحُهُْ ا علوم ولا يلرم ذا مَرَهُمْ أن ينهم بل كذ يوني 
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حلي - 
4 


0 دو مهدو 
1٠‏ 


ما خی ليم ولَا رم 5ا گان لعل امور بو مَطْلَحَة لِْمَأمُورِإِذَا لَه أن 
کون مَضْلَحَة لمر إِذَا قَعَلَه ُو أو جَعَلَ امور َاعِلَالَهُ َأَيْنَ جهة اَل مِنْ 
جه اَم ؟ َالْوَاحدُ ِن الاس يمر َه وهاه ريا التصبِحة ومُيْنايَاَنْفَحْكُ 
ون گان مع َلك لا برد أن بع َل َك الْفِمْلِء د يْسَ کل ما كَانَ مَصْلَحَنِي 
في ن آمر به غَبرِي وَنْصَحَه کون مضْلَحَتي في أَنْأعَاوِئهُأَناعَليوِبَلْ قَدْ تَكُونُ 
مَصْلَحَتِي إِرَادةَ ما يُضَادَه فَحِهَةُ مر لِمَْه نُضْحًا عَيْدُ جه فِعْلِهِ فيي وَإِذَا 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يوضح ما قلنا من أن الإرادة قسمان: 

١‏ -إزادةٌ ديئية شرعية أمرية. 

١‏ -وإرادة كود قاري خلقية. 

والفرق بينهما أن الإرادة الكونيّة لا بن من وجود المراد فيهاء فكل شيءٍ أراده 
الله كوا وقدرًا فلا بد من وجوده» ولكن قد يحبّه وقد لا يحبّه» والذي يريده شرعًا 
وديا قد لا يوجد ولكنه يحّه فالطّاعات والأعمال الصّالحة هذه أرادها الله ديئًا 
وشرعًا من جميع الخلقء وأحبّها منهم؛ ولكن قد تحصل من بعضهم وقد 
لا تحصل من البعض» فيقول: إن الله أراد من فرعون وأبي لحب أن يؤمناء أراد 
ذلك ديئًا وشرعًا وأمرّاء ولكن ما أراد ذلك كوئًا ولا قدرًا ولا خلقاء فلذلك م 
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يُوجِدٍ الإيمان منهما والأعمال الصا حة» وأراد من الأنبياء وأصحابهم الإيمان ديئا 
وشرعا وأراده متهم كوا وقد افو جت فكل الأعال الصّاطة غبوبة عند الله 
وإذا تو قفاوت ]اتاد دكا وق اعرذ كرا وقد اوه ا 
المعاصي والكفر والمخالفات ‏ فهي واقعةٌ بإرادة الله الكونيّة القدريّة الخلقيّة 
ولكنّها ليست محبوبةً ولامرضيّة: ولو كان الله قد أرادها؛ كما قال تعالى: 
إن تکفرو ارت اہ ی كم ولا لبر لواد كر إن کن کواب لک 4 
[الزمر:۷]» فأخير ينه اايرضى الكفرء ولكن يرضى الشّكر. 

وقد ذكر الشارح الأدلة من الآيات على الفرق بين الإرادتين؛ فن قوله 
تعالى: فمن يرد أن يَهَدِيَه 4» هذه إرادةٌ كونيةء يعني: من قدّر الله و کون أنه 
بهديه فإنَّه + نسح صد ره اسلو 4 چ ومن يردن يض أي: من قدر أنه 
يضل ولا يهتدي؛ فإنه چ عل صدره, صَيّقا ق صَيَفَاحَهًا ْنَا سدنيا 2 4 
[الأنعام:٠٠٠]ء‏ إرادةٌ كونية قدرية . ومثله قوله تعالى: © وکن الله عل ما برِيدُ 
[البقرة: 57 7]» وقوله: : 8 قَمَالُ لما بر رید 4 [هود:7١٠1].»‏ وقوله: 6اد 
أن يكم € [هود:٤۳]ء‏ وما أشبههاء فهذه إرادةٌ كونّهٌ؛ يعني: إذا كان الله يريد 
كونًا وقدرًا أن يغويكم فلا راد ما أراده» وهذا معنى قول المسلمين: (ما اء الله 
گان وَمَا يَأ لَيَكُنْ). 

لكن إذا احتجّ بعض العصاةء وقال: إن الله لم يرذ هدايتي» فكيف أهتدي 


والله ما أراد هدايتي؟ 


۳۹۸ اليا النّدِيّهُ على شنزح العقيدة الطّحَاويّة 
شول له ينان اة اهداب حي مب لك ر فل الب فإن الله 
أعطاك قدرةء وأعطاك استطاعة على الأسباب وأقدَرّكَ على الأسباب 
المحسوسة؛ فافعلها حتَّى تكون أسبابًا في حصول الإرادة ووجودها. 
وإذا قال بعض العصاة مثلا: هكذا أراد اله مئي هذه المحصية. 


نقول: أرادها كوئاء ولم يردها شرعاء الله تعالى أراد منك الإيمان شرعا وأمرك 
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به أمر الاس كلهم بأن 3 تقوه وآن يؤمنوا به؛ وأحبٌ ذلك منهم» ل( نهم م 


هَدى اله هنهم ن حت عه طَكلة ١‏ 4 [النحل:۳]ء وبلا شك أنَّ الخير 
دائً) نسب إلى الله تعالى» وأما الشرور فلا يجوز نسبتها إليه؛ كما حكى الله عن 
مؤمني الجن 4 ہم قالوا: + وَأنَالَا اورسف لض اروم ری را 
الح ٠‏ فالإرادة هنا إرادةٌ شرعيّة يعني: أراد الله بهم الخير إرادةً شرعيّة 
والإرادة في قوله تعالى: ربد من في ألأرْضِ f‏ إرادة كونية. 

زف هذا حك لدنم و لارام وبا ليقو ا 
الوجود من الحوادث فهو مرادٌ كونًا وقدرٌاء ولكن قد يكون محبوبًا كالطاعات؛ 
وقد يكون مكروما كا معاصي» وكل الطّاعات التي تحدث من أهلها فهي مرادةٌ 
ومحبوبةٌ ديا وشرعًا؛ لأن الله تعالى أراد الإيمان من النّاس كلّهم ديا وشرعًاء 
ولكن تحقَق ذلك في المؤمنين باهم وأعمالهم الصَّالحة واجتمعت فيهم 
الإرادتان: الشرعيّة والقدريّة» فإيمان المؤمنين وصلاتهم وعباداتهم مرادٌ كونًا 
وَقَدَرًا لوجودهاء ومرادة ديئًا وشرعا للأمر بها ولمحبتها. 
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ومع ذلك فإن عل المسلم أن يسأل ربه الحذاية؛ حى بسر له عنذه الأسباب 
ويجعله من أهلهاء فإذا قام بالأسباب وفعلهاء رُجي بذلك أن يكون ممن أراد الله 
تعالى هدايته كونًا وقدرّاء ووفقه لذلك دينًا وشرعاء ولايعتمد على الواقع» 
ولايعتمد على حاله التي هو عليهاء ويقول: لم يرذ الله هدايتي» ويستمر على 
الضلال ‏ والعياذ بالله ‏ فإنَ الذين يحتجُون بالقدر بحتجُون به حينًا دون حين؛ 
لأئّهم لا يسلمون ذلك في أمورهم الدنيويّة؛ بل تراهم دين ومجتهدين» بخلاف 
أمورهم الدينيةء فإنّك تراهم في أمورهم وفي معاشهم مشمِّرينء وأمورهم الدينّة 
يحتجُون بالقضاء وبالقدر, ويحتجُون بأنَّ الله ما أراد منهم كذا وكذا. 

فيال هم: الباب واحدّء فإذا اجتهدتم في أمور الدنياء فاجتهدوا في أمور 
الدّين والله تعالى هو الموفّق» فمن أراد الخير والعمل الصالح أعانه الله على فل 
ما أراد. 


»۰ 3 ويه 


الرّياضٌ النْدِيّةٌ على شرح ١‏ لغقيدة الطّحَاويّة 


قال الشارح: 


r ٠*2 25‏ ه5 2 ٤‏ 
والقدرية 0 صرب متلا من أمرَ غَيْره بأمرى ف 


- 


َو 


نه لا بد أَنْيَفْمَلَ مَايَكُونُ 
لامور افر ب إِلَ عل 4 كَالبِشْرِ وَالطَلَاقَقَ وتي لاد وَالَمَاعد وَنَحْو ذَّلِكَ. 
َل :ايكون عل و وَحَهَْنِ: 


0-1 


أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةٌ ملعا ار تئر إل ار كار لياق شق يا بوه 
مک ومر الد عه ا بُضْلِحُ مله ومر الِْنْسَانٍ شَرِيكَهُ بجا يُضْلِحُ الأ 
اشر يته وَنَسْو ذَلكَ. 


الثاني: أنْ يَكُونَ الاه ر ری الْإِعَائَة لِْمَمُورِ مَضْلَحَةلَهُ گالأّمر بالَرُوف 
وإ أعانَ امور عل ال وَالَهْوَى نقذ عَلِمَ أن الل يبه على عاو عل 
لاق ونی عون اع ما كان لبن ني عون حي أا اَن لآير إا مر 
لامور لَضلَحَة امور لا كع يعُو ود على الآمر ِن عل الأو كالاج امش 
وقد رأى أنه عات يكن ذلك مَضلَحَة ير وَأنّني حُصول مَضلَحة امور 
َر عل الآمرء وِثْلَ الذي جَاء من أَقْصى الدبئةيَسْعَى وَكَالَ يُوسَى: کے 
الماد بترو بك لَقدُوَكَ فارج لني لَك ب اليك [القصص::٠].‏ قدا 
مَصْلَحَتُهُ في أن يَأمْرَ ؛ ُوسى .َيه السام .باوج لاني أذ بی عل ذلك ذاو 
أَعَائَهُ َصَدَهُ قَوْمُةُ. ومنل هَذًَا کشر 


َإِذَا قِيل: إن الله أمَرَ ر الْعِبَادَ با يُضْلِحَهُمْ يلرم مِنْ ذَلِكَ أَنْ يعِيِنَهُمْ عَلَ 
ما أَمَرَهُمْ بو لا سيا وَعِند القَدَرَِة لا لا يَقَدِرٌ يقير أن يْعِينَ أَحَدًا عَلَ ما بو يَصِيدُ فَاعِلّاء وَإذَ 
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للت أَفْعَالَهُ بِالحكْمَة فَهِىَ تابه فى تفس الْأَمْرء وَإِنْ كُنَا تحن لا تَعْلَمْهَاء فَلَايَلرَمُ إِذَا 

بالجكمّة فهي بتة في نفس مرء وإن . > فلا لزم إذ 
ا ەر © € ر راط راط 5 0 م6 ك 
گان في تفس الآمر لَهُ حِكْمَةٌ ني الأمر أن يَكُونَ في الإِعَائَةِعَلَ فِعْل الأمُورِ بو حِكْمَة 
د ده رە ر ےہ <o‏ رك كه بكري ەر . #7570 د 5ه 0 
بل قَذ تون ا مه قفي أن لا بع عَلَ َلك َه ذا من في المحَلُوقٍ أَنْ يَكُونَ 


ه بي 


ب ر لص رجور ك, ا 7 9 6 وا و 
مُقْتَضَى الحَكْمَة وَالَصلَحة أَنْ يَأْمْرَ بأمر يَصْلَحَةٍ المأمُور. وَأَنْ تَكُونَ الحَكْمّة وَالمَصْلَحَة 
فير أ بيت عل ديك إِكانُ لِك في حَقٌ الب أو وَأَخْرَى. 


قال الشيخ: 

عرفنا أنَّ المعتزلة يخالفون في أصل القاعدة» وينكرون قدرة الله على أفعال 
العباد مع عموم قدرة الله» فيقولون: إنَّ الله لا يقدر على أفعال العباد» ومعنى 
خلقه لأفعال العباد ‏ عندهم .: تهيئة الأسباب. لا أنه حرّك جوارحهم. أو أنه 
يبعث فيهم البواعث التي تباشر الأفعال. 

وعقيدة المسلمين أنَّ الله تعالى هو الخالق للعبد ولا يعمل» قال تعالى: +( وَل 
حَلَفَكوَمَاتْمنَ 4 [الصافات:47]» ولك قدرة الله عامّةٌ لكل شيء» وتدخل فيها 
أفعال العباد. ومع ذلك فلا نجعل العبد آل ليس له أي اختيار» بل له قدرةٌ 
وراد وقدرة الله وإزادتهغالية عل قذرة العبد وإرادتة. 

وبحسب تلك القدرة التي مكّنه الله بها وجعله فاعلًا بسببها يتاب ويُعاقب؛ 
حيث بها يباشر العبادٌ الأفعال خيرًا وشرّاء فيعصي العاصي» ويطيع المطيع» فالعبد 
هو المؤمن» والكافرء والبيٌ والفاجر, والمصلي» والصائم» أي: تنسب إليه أفعاله؛ 


۲ اا الرَّيَاضُ النَّدِبَّةُ عَلّى شزح العَقِيدَةِ الطّحَاويّة 


4) 


لأنّه الذي باشرهاء وإن كانت خلقا لله تعالى أزليًا. 

ويبيّن الشارح أن الآمر قد يعين المأمور وقد لا يعينه» فذكر ‏ مثلا .: إذا أمر 
الملك أحد وزرائه؛ فإلّه ء يك ات ن لم هن الام ركذا 
ا إذا أمر املك أحدّ خدمه. فإنّه يعيتة ويشاعدة وإذا أمر السَّرِيِكُ شريكه بأمر 
نوي اك ف غ و غ ن 
مصلحة له» وني مثل هذا يساعد الآمر المأمور. 

وضرب أيضًا مثلا لمن لايحتاج أن يساعد» وهو إذال يكن فيه مصلحة 
ومُثل بذلك الرّجل الذي نصح موسى بقوله: تحرج إن لك ينالو ) 
[القصص:٠۲]ء‏ أمره بالخروج» وليس من مصلحته أن يساعده وأن يرخُله 
لاسا ا ال ل 
موسىء فقال: 8 بك ألملا بَأتمرُونَبكَ يلوك »4 [القصص:١؟].‏ 

فيقال: الله سبحانه وتعالى قد تقد تقتضي حكمته أن يعين المؤمن على الأوامرء 
ESO e‏ الك لوو رقا لى 
ويكون ذلك فضلا منه ومنّهٌ وقد تقتضى حكمته أن يخذل بعض العباد. وجلل 
بينهم وبين أهوائهم وبين أعدائهم؛ ولا يعينهم ولا يحميهم؛ فيعصون ويقعون في 
الكفر أو في مقدّمات الكفرء وذلك حكمة منه وعدلٌ» ليس بظالم لهذا ولا بجائر 
بع هذار ف كنا تفع يشكية نوفلا اغتراضين للتيتزلة والقدره عل انبا اله 
عل ما ا وق می اف ولي نتن رشان که وعدا ونه رفصل 


الزياض اليه على شزع الققيدة الفّحاوئة ‏ ..- 4 


قال الشارح: 
وَالَقُضُودُ: أنه ُن في حَنٌ الَخْلُوقٍ اليم أن يمر غَْرَهُبِأَمْرِوَلَا 
عليه اال أل امان ذَّلِكَ في حقو مَعَ حِكْمَيِه قَمَنْ مهاه عل فن 


9 ع ا ا ي ےه ركم 3 ر َم 
مور کان َلك امور هقد تعلق پو حَلْفه ْنَا وعلق عدي 


بجهَةٍ الق وَمُرَادًا بجهة الا 0 ن ونه عل عل لامور گان ديك اَمو ذ 


ره 0 


DES‏ يعلق به حَلقَهُ؛ عدم اة الفَْضَِة علق الق بو وَخْصُولٍ 
الْحَكْمَة لضي لق ضِدٌه. وَخَلْقُ أَحَدِ الصدَين باي حل الضّدٌ الآخَرِ فَإنَ 
لى ارس الى خضل ت ذل العلل ارب دعاو وبر و عا 
رق په كله وَيُذهِبُ عَنَهُ اْكرِياءَ وَالْمَظَمَةوَالْعُذْوَانَ يُضَادُ حَلْق الصَحة اَي 
لا صل مَعَهَا هَذِِ الَصَالِح؛ وَلِدَلِكَ كان حَلْقُ ظُلْم الظَالم ‏ الَّذِي خضل به 
للمَظلوم ِن جنس ما خضل برض -بُضَادُحَقَ عله لذي لَايخْصْلُ بِهِهَذِه 
الَصَالِحُ وَإِنْ كَادَتْ مطْلَحيه هوني أَنْيَغِلَ. 

فيل عة لني لوث تر عن عخركيها فول امقر 

وَالْقَدَِيهدحَنُوا ني التَمطيلٍ عَلَ طَرِبقَةٍ قَةٍفَاِسِدَةَ: موا الله فِيهَا بِكَلْقِقِ وَل 
يُشِتُوا حِكْمَة نعود إِلَبْه. 


قال الشيخ: 


يمثل بهذا أن حكمة الله تعالى قد تق تقتضي إعانة المأمور. وقد تقتضي عدم 


٤‏ ۰ الريِاضٌ النَّدِيُ على شزح العقيدة الطَّحَاويّة 
إعانته. فالله تعالى أمر جميع البشر ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ بالتقوى في قوله: أا 
الاس نموأ ريك [النساء:٠]»‏ هذا الخطاب لجميع أجناس العالم» ولكن منهم من 
انّقَىء ومنهم من ل ينَّقٍ الله؛ فالذين انوا الله أراد الله بهم الخير» ومكّنه لهم 
وهداهم وأعائهم» فله عليهم نعمة الإعانة ونعمة الفضلء والذين ل يتقوه هؤلاء 
قد خذهم» وخلٌ بينهم وبين أهوائهم؛ ول يُعِنْهِمِ؛ حكمة منه وعدلاء فهذا حَلّقّ 
فيه الإيهان» وهذا لق فيه الكفرء بمعنى مكنه منه وأقدره عليه» وله الحكمة في 
خا ودا انه شخان جلى عدي مما و كاف و حل دارية جنه وتار 
اوم اا E‏ 
الاس جيعًاء ولو شاء لضلوا كلّهم؛ فيقول تعال: ل وَولَآآنِيكوْنَ الاش اَم 
وحِدَةٌ لَجَمَلَنَا جتان ر باي ن لِسْمُوتهمْ سمَمًا مّن وص )4 [الزخرف:۳۳]ء يعني: 
لولا أن يكونوا كلهم على الكفر, لجعلنا للكمّار هذه الأشياء فينخدع الاس بهم» 
ويعتقدون انبم خصوا بذلك لشرفهم ولأهليّتهم» فيكفرون مثلهم» وهو واقع 
كثيرًا. 

وخلق تعالى المرض والصحةء وله الحكمة في ذلك ففي خلقه للمرض 
له كن نان رشن بعر ندل وا کرد ف ا 
ومسکنته وتعلّق قلبه بربّه» فيدعوه ويستكين إليه» وإذا كان دائً) في صحَةٍ وفي 
تعمة ورفاهة وتشاط وثروة وشهوات متتائعةء فإنه لايأمن أن يأحده الأقد 
والبَطَرْ والكبرياء والإعجاب بالتفس» ويكون منطلقًا إلى الكفر والمعاصي؛ كا هو 


الريَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شَزْح العَقِيدَةٍ الصّحَاوية 1 0 
الواقع» ولهذا يخبر تعالى بِأنَّه لو وَسَّمَ على النّاس لتجبّرواء قال تعالى: 9( وو جس 
نألف باد #» يعني: لو وسّع هم الرزق وأقه عليهم؛ َون الْارْضٍِ »4 
[الشورى:۲۷]ء يعني: لتكبّروا وتجئّروا. 

فبذلك تٌعرف أنه کا خلق هؤلاء واختارهم مؤمنين» خلق هؤلاء وجعلهم 
كافرين» فله الحكمة في خلق هذين الضَّدّينء كا خلق المرض وخلق الصّحّة. 


0 يو الرّيَاضٌ النَّدِيَةُ على شح العقيدة الطّحَاوية 


قال الشارح: 

قَالَ الله تَعَالَ: ( ولا يطو ید عا 4 [طه: .]١ 6٠١‏ قَالَني «الصحاح»: 
َنْب الشَئْء: ظَتَقة همت الّئْء: عَلِمْته. فَمُرَادُ الشّبْخ . رَجَهُ الله أنه 
لابتهن إل وم ولا نيط بوعل فيل: الوم انر جى كوئة أ طن آل 
عَلَ صيغة گڏاء وَالْمَّهُمُ: هُوَ مايحْصَلْهُ لعفل وَيحِيطُ به. وَاللَّهُتَعَاقَ لَابَعْلَمُ كف 
ا ا ا ال صق 
یلد ورود وین له كفُوًا أَحَدٌ <( آنه کک هوالی اموم اناعد بک 
وک و ل مان الوت ومان لأر € [ابقرة: ۲۰ +( هر ائ ایی لَه إلا هر 
آل الثدُوش الام الثم المهَيَث المَزي لجار اشڪر سْبَحنَ الَو 
عسات روت © هر امهالك ق بارع الصو هلأسم الحسى سيخ ل ماني 
ألسَمَنوتٍ والارض وهو الم ولمم 4 [الحشر :۲۳ ئ<Y[.‏ 


يعتقد المسلمون أن رمم سبحانه وتعالى موصوفٌ بصفات الكال» منرّه عن 


الرَيَاض النَّدِبَّةُ عَلَى شرح العَقِيدَة الطّحَاوبّة کے ¥{ 


لا يستطيعون معرفة كيفيّة صفاته ولا كنههًاء ولاكنه ذاته» ويقولون: الله أعلم 
بكيفيّة صفاته وبكيفيّة أفعاله» فلا يجوز أن يُسألَ عنه بكيف؛ كما قال الإمام 
مالك رحمه الله ًا شئل عن الاستواء: «الاستواء معلوم»› والكيف 
جهول»”". يعني: الكيفيّة التي هو عليهاء وكيفية الاستواء» ونحو ذلك. 

وهذا أيضًايُّال في سائر الصَّفات؛ كصفة النُزول؛ والمجيء والعلوٌ 
والغضب. والرّحمة, والمحبّة ... وما أشبههاء يعتقد المسلمون أنَّهَا ثابتة» ولكن 
يعجزون عن إدراك كيفيّتها. فكيفيّة ذات الله وكيفيّة صفاته لا يستطيع أن يدركها 
قَهُمُ ولا يتخيّلها وَهْمٌ لو فكر الإنسان بفكره لما استطاع أن يصل إلى كيفيّة 
الخالق» فقد عجز العباد عن إدراك أقرب شيء إليهم» وهي الأرواح التي تحيا بها 
الأجسادء فلم يستطيعوا أن يدروا ما كيفيّتهاء قال تعالى: # وَيَسَكَنُوتلك عن الروج 
ل لر من ار ری وما اوش من أله إلا قل 4 [الإسراء:٥۸].‏ 

وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة من خلقه» ونحن نؤمن بهم وإن لم نره 
ولا ندري ما خلقواء ولا ندري كيفيّة حلْقِهم حَلَمَهم الله تعالی لعبادته» ولكن ما 
ترتيبهم وما أعضاؤهم وما أجسادهم؟ الله أعلم بذلك. 

وهكذا إذا أخبرنا الله تعالى بوجود الشياطين» وأخبر لنب #6 بأنَّ «الشَّيِطّانَ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
)/ © وأبو نعيم في الحلية (7/ 37705)» وذكره الذهبي في العلو (ص75١).‏ 


۸ > الرّيَاضٌ النَّدِيّةٌ على شرح العْقِيدةٍ الطّحَاويّة 


: 4 


يخْري من الإِنْسَانٍ تجْرَى الدّم»”'» ولكن لاندري ماكيفيّة هذا الشّيطانء 
ولأ كلت ولا رار غر را ال و القن وان ا 
في الإنسان, وأئَّم يدخلون في الأرض» وحكيت عنهم الأقوال» وسمعوا 
وشُوهدواء ومع ذلك لا ندري ما هيّتّهم» ولا كيفيّة خلقهم. 

وإذا عجزنا عن هؤلاء فَعَجْرْ الإنسان عن كيفيّة وماهيّة الب تعالى بطريق 
الأول فا عليه إلا أن يستسلم هذا الكون» يعرف أن هذا الكون الذي هو هذا 
الوجود لا بد له من مكرّنِء وأن ذلك المكوّن الذي كونّ هذه الكائنات ‏ أجرامها 
وأعلامهاء وعلوبَّها وسفليها هو الواحد الأحدء وحده لا شريك له» وهو الذي 
لا تبلغه الأفهام» ولا تومه الأوهام» ولا تدركه العقول» # ولا يْحِطُونَ ْو 


2 0 


نعود إل يما َا 4 [البقرة:700]» ولا يوصف إلا بها وصف به نفسه على 
وجه الكمال؛ كا في الآيات التي ذُكرت: فإِنَّ الله وصف نفسه مهذه الصفات؛ 
يتمد أله الإله الح ونه رب الأرباب» أنه الخالق البارئ المصوّرء وأنّه المللك 
القدوس السلا وألّه ا لحي القيُوم» الذي لا تأخذه سنَةٌ ولا نومٌ ... إلى آخر معنى 


الآيات وغيرها. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۳۸)ء ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية بنت حيبي رضي الله عنها. 


الريَاضُ النَّدِيَّهُ عَلَى شح العَقِيدَة الصَّحَاوِيّة 0 ۹ 


قال الطحاوي: 


قال الشارح: 

هدا مَل امْتَبَهَِ الَّذِينَ يُسَبَّهُونَ اال پاللوق سبْحَائَهُ وَتَعَالٌ 
قَالَ ول لیس ترب کی وهُوالسَيي الِب [الشورى :11 
َس َي الصَمَات ایو أل بع من كلام أي يق .رجه ال . 
نی داف الأختر»: لاب به سينا ِن حَلْقِهِ ولا شه ي٤‏ من حَلقه. نم قال بَعْدَ 
:رصا كلا يلاف صِفَاتٍ الخلُوقِنَ يَعْلَمُ لا كَعِلْمِنَا وَيَقَدِرٌ 
لا كَفَدْرَتنَا وَیَری لا گرؤیتتا. انتهی". 

وال يمن کا ڪاو: من سب اللَه بنَيْءِ مِنْ خَلْقِهِ َقَد مر وَمَنْ 
وَصَفَ الله به تَفْسَهُ ققد گر وَلَيْسَ فیا وَصَفَ اللّهُبِهِ نَفْسَهُ ولا رَ وله تشه 


سیه 
2 
¢ 


رَقَال اناف بن رَاهْوَيْهِ: مَنْ وَصَف الله بشيء فشبة به صفاته و بصِقاتِ احد 


ل 2 چ س و 2 
من خَلق الله فهو كَافِرٌ بالله الْعَظِيو”". 


(۱) انظر: الفقه الأكبرء بشرح د. محمد الخميس (ص٤۱١٤۲).‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 2077 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
0/5 1). 

(۳) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ .)٥١١‏ 


1۰ 4 7 الرْياض اديه على شزح الفقيذة الطّحَاويَّ 
وَقَالَ: علامة ججهْمٍوََضْحَايهدَعْوَاهُمْ عل أل الس لسن وَالَاعَة ما أُولِمُوا به 

من الكَذب: آَم به بل هم المعطلة"". 
e‏ عَلَامَةَ ا هة د نويه أخل الس 
ب ٿمه ”. َه قا من أَحَد من نماو تَيْءِ ِنَالَْسْماءِ وَالصّفَاتٍ إلا يْسَمي الِْتَ ها 

2 من آنگر أ اله ياكُلمَةمِنْ خاي الاوك قَة: الْقَرَامِطَّةِ وَالْمَلَاسِفَقَ 


وَكَالَ: إِنَّ الله لَايَْالُ :عا وَلَا او يَرْعُمُ أنَّمَنْ سه بدَلكَ هو مُشَبَه مةب لان 
الاشيراك في الام e‏ ومن ابت الام وَكَالَ: هُوَجَجَارٌ 


م 


كَعَالِيَة الجهميّة يَرْعُمُ أن مَنْ قَالَ: N‏ قَادِرٌ حقيقة: فهو مسب 
َمَنْ أنْكَرَ الصََّاتِ وَكَالَ: إنَّ الله س لَه علي وَلَا كُذْرَكُ وَلَا گلا وَلَا َيه 
ولا راد لين بت الصقاب: متب وإ تَتَم. 

وَهَدَا كنب نما الصّفَاتِ ‏ مِنَ اهدي وَالمعرلَةٍ وَالرَاافِضَة وَتَخُوهم گلا 


.)07 37 /۳( أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) أخرج الإمام الحافظ أبو زكريا يحبى بن عبد الوهاب بن الإمام أي عبد الله ابن منده» بسنده 
عن وكيع بن الجراح . رحمه الله أنه قال: «من علامة الجهمية أن يسموا أصحاب الحديث 
مشبهة». وقال الإمام أبو زكريا: «وكذلك قال عبد الله بن المبارك. ووهب بن جرير» 
وعاصم النبيل» وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه» وقتيبة بن سعيد» وعتبة بن وهب» 
وحرب بن إسماعيل» وأبو مسعود الرازي» وأبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازيء 
وبشر بن الوليد. وعبدالله بن محمد بن النعمان» وغيرهم من أئمة الدين رحمة الله عليهم 
أجمعين». انظر: جزء فيه ذكر أبي القاسم الطبراني (ص705). 


الرْيَاضُ النْدِيَةُ على شنزح الفقيدة الطّحَاوٍيْة ٠‏ 1۱ 
مَشْحُونَةٌ َة مف ميتي الصّمَاتٍ مُشَبْهَة وَجحْسْمَة وَيَقُولُونَ في كُتهمْ: ِن مِنْ 
الْحَسمَة َو ابقل كه: الك ينسَبُونَ إلى رَجُلٍ يقال لَه يكبن »وكا 

قال شُمُ السافِية ينْسَيُو بون إل رَجْلٍ يقال لَه ة: حم بن دريس !! حى الَّذِينَ 
مسر ون الْقَرْآنَ مهم كَمَْدِ ا بار وَالرَعْشَرِيٌ» وَغَيْر هما مون گل مَنْ أنْبَتَ 
َيْناِنَالصّمَاتٍ وَقَلَ بالوُؤيَ مُشَبّه. َا اسل ف َكب ةاعرو 


مِنْ غالب الطَوَائفٍ. 


O0 


قال الشيخ: 

من عقيدة أهل السّنّة أنَّم إذا أثبتوا الصّفات نفوا التشبيه» فيقولون: نثبت ل 
الصّفات» ولكن صفاته لا تشبه صفات المخلوق. كم نَّم يثبتون لله أفعالاء 
ويقولون: لا تشبه أفعال العباد. فيثبتون ‏ مثلا ‏ صفة اليد والوجه كما أثبتها الله 
لنفسه. ويقولون: لله يد لا كأيدي المخلوقين, ولله وجه لا كوجوه المخلوقين» وما 
أشبه ذلك. 

وكذلك في صفات الأفعال يشون أن الله تعال يحب ويكره ويَسخّط 
ويغضبء ويرضى» وما أشبه ذلك» ويقولون: إن هذه أفعالٌ حقيقيّةٌ ولكن ليس 
كغضب المخلوق» ولا كرضا المخلوق» وما أشبه ذلك» ويثبتون أن الله يسمع 
0000 ا ا ا لأنّه فرق كبيرٌ بين ما 

يثبّت للخالق وما يثبّت للمخلوق. ذ فسمع المخلوق مثْلًا لايُدرك إلا الأصوات 
افريية: وسمع الخالق يدرك القريب والبعيد» وسمع المخلوق تشتبه عليه 


۲ 0 الرّيَاض اليه على شزح الغقِيذةٍ الطّحَاويّة 
الأصواتء فلو تكلّم عنده خمسة في حينٍ واحدٍ لما فهم ما يقوله واحدٌ منهم» أما 
الخالق -عز وجل - فلا يشغله شأنٌ عن شأنٍ بل يسمع الكلء ولا تغلّطه كثرة 
السؤّال مع اختلاف اللّغات وتفن المسائل. 

كلك ال فالا لا رق ت الاد اول فرق 
الظّلمات» أما ا خالق ۔ سبحانه وتعالى ‏ فيبصر کل شيءٍ ولا يخفى عليه شي 
فيبصر الثملة الصغيرة في حنادسس”" الظَلّم؛ أين هذا من هذا ؟! 

وذكر الشارح أنَّ كثيرًا من نفاة الصّفات يسمُّون من أثبتها: مشبّهة مع أنّنا 
نصرّح بنفي التّشبيهء فيقولون: إنّكم إذا قلتم: إن لله على العرش» فإكم مشبّهة 
وإذا قُلتم: ِن الله ينزل كما يشاءء فاكم مشه وإذا أثبتم أن الله له سممٌ وله 
بص فأنتم مشبّهةٌ ... وما أشبه ذلك. 

وهذا خطأ من الفعل والقول» كيف يصير أهل اسن مشبّهة مع نفيهم 
للتّشبيه ؟! . 

لكر أولئك النَماة يظنون أنَّ جرد الإثبات تشبيةٌ يقولون: جرد إثبات فعل 
يوجد للخالق والمخلوق تشبية فإذا قلت: إِنَ الخالق يسمع والمخلوق يسمع» فقد 
شبّهت. وليس الأمر كذلك ! فهناك فرق بين السَّمَعَيْن. 


e . 5‏ 0 7 ا ل 3 
ويقولون: إذا قلت: إن لله يدا وللمخلوق يدا؛ فقد شبهت. 


(۱) حناوس: جمع حنْس: وهو الليلٌ الشديدٌ الظْلْمَة» ومنه حديث: هفي لَيْلَةِ ظَلََاءَ حِنْيِس»» 
أي: شديدة | لظّلمّة. انظر: لسان العرب /٦(‏ 08). والحديث أخرجه أحمد (7/ .)١99‏ 


الرَّيَاضُ النَّدِنَّةُ عَلَى شرح العقيدَة الطّحَاوبّة 0 و 
يَاض النَدِيَّ شَرْح العَقِيدَة و : 


تقول کا لبن کلک فرق بی این فكل تاس م کی إذا قلت 
أنتم يا معتزلة مثلا: للخالق ذاتٌ وللمخلوق ذاتٌء إِذًا يلزمكم على قولكم أن 
تصيروا مشبّهين؛ وإذا قلتم: إن الخالق موجودٌ والمخلوق موجودٌ يلزمكم أن 
تصيروا مشبّهین» فكيف ترموننا بالتّشبيه مع نفينا له؟! . 

وذكر الشارح أيضًا أن كل من نفى شيئًا سمّى المثبت له مشبّهَاء فالباطنيّة 
وا ال اة هة الا العمنات لار فو ا 
ولا صفات لله تعالى» فمن أثبتها عندهم يسمّى مشبها. 

وهناك فرقة يثبتون الأسماء وينفون الصّفاتء ولا يجعلون لله صفات تؤخذ 
من تلك الأسماء؛ فيقولون: سمي بلا سمع» بصي بلا بَصرِء عليمٌ بلا عل قديرٌ 
بلا قدرةٍ ‏ تعالى الله عن قوهم بكر دو اك هن ا ال مسي 
ويبصر ... إلخ» مع أن الذين يثبتونها يقولون: لا تشبه صفات المخلوق. 

وهناك من المعتزلة من ينفي الصفات» فينفون القدرة والعلم والكلام وما 
أشبههاء وينفون أن الله تعالى يُرى» ويزعمون أن مَن أثبت شيئًا من ذلك؛ فإنَّه 
مشب ومنهم من المفسّرين الزّعْشْريَ صاحب تفسير «الكشاف» فإنّه معتزلي» 
وهو يمن يقول بخلق القرآن» وبأنَ الله لايُرى في الآخرة. 

ولا كان أهل لسن يقولون: إن الله تعالى يُرى بلا كيفيء أو أنّه ينزل بلا 


كيفي» أو أنه استوى على العرش بلا كيفيء لم يوافقهم على ذلك وادّعى أنَّم 
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مشيّهةٌ هذا الفعل» ونقل في ذلك عن بعض العدلية قوله”": 

ََاعَةٌ سَمُوامهَواهُمْ تة وَعمَاعَةٌ خم رٌلَمَمْرِي مُوكَمّه 

ذهو كلق و ووا َع اوی ساروا بالگ 

يعني: تستّروا بقوهم: بلا كيف وإلا فقد شبّهوه ‏ تعالى الله عن قوله ‏ 
وهكذا أيضًا إنكارهم لجميع الصّفات. 

وأمَّا عبدالجبّار» فهو من المعتزلة المتقدمين . 

وبلا شك أنَّ مثل هؤلاء لا يُلتفت إليهم؛ ولو انتشرت ۔ مع الأسف . كتبهم» 
ولو حققت» ولو قدّست» ولووٌجدت تباع في المكتبات الكبيرة والصغيرة 
فلا غت مها . فمثلا الكتاب الكبير المسمى ب«المغني» الذي هو أكبر مؤلّف 
للمعتزلة وهو من تأليف القاضي عبد الجبّار مطبوع في عة ججلّداتِه وق 
ومعتنيّ به» وهو مع ذلك في نصر هذا المذهب الباطل» وله كتاب في لّدِين أيضًا 
مطبوع اسمه «متشابه القرآن» بع فيه آيات الصّفاتء وحرّفها وصرفها عن 
ظاهرهاء ومع ذلك زعم أله أجاب عر هو متشابه» وهو في الحقيقة خلّط في هذا 
الكتاب» فلا يُخبرّ بكتبه» وله أيضًا كتاب في أصول المعتزلة التي هي الأصول 
ا لخمسةء وأشباه ذلك في كتبهم الموجودة المطبوعةء فلا ُتر بهم» وني كتب أهل 


.)١58/5( انظر: الكشاف‎ )١( 


اليا التّدِيَةُ لى شزح الفقيدة الصُحاوية o ٠١ ٠‏ 


قال الشارح: 

ِن اهو ِن اشيغل هد لظ نة لاء الست هوي 
لا دون تفي اليه تي الصّفَاتِء وَلَايَصِفُونَ به كل من لْبَتَ الصْمَاتِ بل 
مام أهُلَابفْهُ الَخْلُوقَ في أَسهائه وَصِمَاتِهِ وَأفْمَاِ گا تَقَدَّمَ مِنْ كلام أبي 
حَنيفة: آل َال طلم لا كله وَبَفْدرُ لقره وَيَرَى لا كر ويه وه مَتَى 
ول تعا: لیس كم کی وهو ميال 4 [الشورى:١1].‏ نه تى ادل 
وَأنبّت الوصف. 

سيأ في كلام اشح ْبَاتُ الصَقَاتِ تنبا على آنه َيس في انيه 
سم َي الصمَاتِ. ۰ 

و هَذًا: أ ليل لو لا وز لينل يداس تمل سني 
نه الأضل وا ول قياس شو توي انرا وان شبحاءة لس كمف مثله 
تيء فلا يور ان يمل بعري ولا جور أَنْيَدْخحُلَ هو َير و تحت قَضِيَة كل 
يسوي أَفْرَادُمَا واا صت واف ية كلمو يئل مزه اليس في 
الطاب الم َيَصِنُوا ا ِل القن بل تتَاقَضَتْ أَوِلَتهُم وَعَلَبَ عَلَبْهِمْبَعْدَ 
التنَاهي ا لر وَالِاضْطِرَاب. لما يَرَوْتَهُ مِنْ قَسَادٍ ديهم َو تَكَافِيهًا. 

وَلَكِنْ يُسْتَمْمَلُ في ذَلِكَ قياس الْأَوْلَ سَوَاءَ گان ملا أو مولا کا قَالَ 

تَعَالَ: ۾ وت لمل اذمل € [النحل:70] مِمْلَ أَنْيَعْلَمَ أنَّ كُلَّ كَمَالٍ ثبت 
للْمُمِِنٍ أو لِلْمُحْدَثْ لا تفص فيه بوجو مِنَ الوْجُوهِ ومو ما كانَّ كملا لِلْوجُودٍ 


٦1‏ 0 0 الرّياضُ النْدِيّةٌ على شزح العقِيذةٍ الطّحَاويّة 
كل افص فد بوجو رج بت ۆة لوق اموب 
مدب ل روت 
َك وه 2ه 
وان كل نص وَعَيْبٍ في تَفْسِهِ وَهُوَ مَا تَضَمَّنَ سَلْبَ هَدًا الْكَالٍ اجب 
عن َي ن راع وات وكات وَافُحدَئاتِ ونه يِب كا فيه عَن 
الرَّبّ نَعَا تَعَالَ بطَريقٍ الْأَوَلَ. 
ومن أَعْجَبٍ الْعَجَّب: من علا ئمَاة الصَّفَاتٍ الَّذِينَ ˆ سند س يَسْتدلُونَ َل آي 


كرب عل تفي الات أو الأنمءء ويَقُونُو: راجت ارود لایو كنا 
ولا َون كذ نّم يَقُونُونَ: آَل الَْلْسَمَة ِي التَشببة بالإِلَه عَلَ قَذرِ الاق 
وَيَخِمَنُونَ هذا عَاية الْحكْمَةء وَياَةَ الكل الإنْسَاني يواهم عل لِك غص من 
يُطْلِقُ هذ الْعبَارَةَ وَيُرْوَى عَن الي 3 آنه قَالَ: «كَلّهُوا بأَخْلَاقٍ ا 1 
كَانُوا يَنْفُونَ الصّفَاتِ باي َيْءِ تلن مد عَل رَعْمِهخْ؟! وع أ لبذي 
سيا مِنْ فاته تَعَالَ لاه لخي تين أو لک کين هد 
التصَارَى وا وة رالاناد دة نهم الله 

وتي اة َيٰءِ من لقال مسرم تفي مُسَابهيه لَِيْءِ من وكاو 


)0( لم أقف عليه من قول النبي ية فيها اطلعت عليه من كتب السنةء وروى نحوه أبو نعيم في 
الحلية (۹/ )751١‏ عن ذي النون المصري» وذكره ابن القيم في مدارج السالكين (۳/ 14١‏ 7) 
وقال: «أثرٌ باطل». 
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َلك اكْتَقَى الشَّبْحُ رجه الله بقَولِه: (وَكَا يُشِْهُ الأنام)» وَالْأنَامُ: التّاسء وَقِيلَ: 
و . ع 1. 2 .ت هه 

كل ذي روح» وقيل: الثقلان. وظاهر قوله تعالى: 

ce 2 ENE ا ° ەر‎ 

يَشْهَدُ لِلأوّلٍ أكتر مِنَ الْبَاتِي. وَاللَهُ أغلّم. 


قال الشيخ: 

مؤلّف المتن الإمام أبوجعفر الطحاوي . رحمه الله عن يقول بإثبات 
الصّفات» ومن المعلوم أن من أثبت الصّفة لا يقول بنفيها مع كونه يصرّح بنفي 
التشبيه» فالطحاوي يبت صفات الأفعال؛ كالكلام والعلم» والقدرة... وما 
أشبههاء وإذا كان يثبتها فقد صرّح هنا بأنّه ينفي عنها مشابهة المخلوقات» وبذلك 
يُعلم أله لا تناقض بين إثبات الصّفات ونفي التّشبيه ونحن ‏ أهل السّنّة ‏ نبت 
أن الله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال» وأ مرجعها إلى خبره عن نفسه وخبر 
رسله عنه» ونعتقد ‏ مع ذلك أئَّها تختصٌ به وأنَّ صفات الخالق لا تشبه غيرهاء 
كا ان صفات المخلوق غص به ولاتنبه ضفات الخالق ويعتقد أيضًا المسلمون 


راص م« مم صخر صم ه رع 
١‏ 


أنَّ الله تعالى موصوف بک كمال؛ كما في قوله تعالى: + وينه لمل الال »4 
[النحل:70]» وهذا يسمُّونه قياس الأولى» وهو أن كلّ كمال ثبت للمخلوق 
فالخالق أولى به؛ وذلك لأنَّ المخلوق لم يكتسبّه إلا من الخالق سبحانه. 

فصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجو من الوجوه كيف تُوجد في المخلوق 
ويخلو عنها الخالق جل شأنه؟! 


a ۸‏ الرْنِاضٌ النَّدِيّةُ على شرح العقِيدَةٍ الطّحَاوِيّة 

هذا هو قياس الأولى» وأمّا قياس التمثيل وقياس الول الذي يستعمله 
القياسيُون من أهل الكلام فلا يجوز استعماله؛ فلا يجوز مثلا أن يُقال: كل 
يوضوف فا ادت لآن طيقات الى غير حادق بل الى مصقاتة لبن 
بحادثء بل هو الأول بصفاته» سواءٌ كانت فعليّة أو قوليّةَ أو ذاتيّة» وسيأتي قول 
الطحاوي ‏ رحمه الله .في وصف الرَّبٌّ سبحانه وتعالى: (لَيْسَ بَعْدَ حلت الق 
اسْتَقَادَ اسم الخََاِق» وَلَا بإِحْدَائِهِ لري استَمَادَ اسم الْبَارِي)؛ أي: هو موصوفٌ 
بأنّهِ الخالق قبل أن ينشئ الخلق» وموصو ف بأنّه الباري قبل أن يُوجد الخلق. 

وهكذا أيضًا الصّفات التي ها أثرّ في العبادء نحو التوّاب: هو موصوف بأنّه 
لواب وإن لم يكن هناك من يتوب عليهم» وموصوف بأنّه الرّحمن قبل أن يوجد 
من ي رحمهم . . وهكذا؛ فصفات الله تعال أوّليّ أَزليّة: ليست مسبوقة بعدمء 
وليست كصفات أي مخلوق. وکل كمال في المخلوق فإِلَها اكتسبه واستفاده من 
الخالق, فالله تعالى هو الذي أعطاه. وهوالذي يده وهو الذي دد 

وبالجملة لا يهم كا تقوله المتكلمة ‏ أن إثبات الصّفات تشبيةٌ بل يجتمع 
أنَّ المسلم يصف الله بصفات الكمالء وألّه م يكن مشبّها ولأجل ذلك جمع الله في 


00 Hi 


الردٌ بين الطّائفتين» في بعض آية في قوله: سكسو - شىء وهو السَيمِيعٌ 
لصي 4 [الشورى:١١]»‏ فإن + اک مكلو الو عرق رذ عن ننه الذين 
غلوا في إثبات الصفات؛ حتى شبهوا الله بخلقه» ج وهو الْسَمِيعٌ البصير * رد 
على المعطّلة الذين غلوافي النّمَي؛ حى عطَّلوا الخالق عن صفاته» وهاتان 


م 


2۹ e 


الرّيَاضُ النَّدِيةُ عَلَى شَرْح الفقِيدَةٍ الضَّحَاوِيَة 
: ل 


sS‏ لقم اريك ال 
لا ةر افا والب عَاِدٌالْأَوْئَانٍ 
گلا ولا ميو ين أَوْضَافهِ إِنَ المحَطَّلّ ابد الان 
وهذا قال بعض السلف: «المشيّه يعبد صدّاء والمعطّل يعبد عدمّاء والموؤحد 
المثبت يعبد إِهَا واحدًا فردًا صمدًا» . 
الو د لها مدي لجسن 
گر مَاوَصَفَ اللّهُبهِنَفْسَهُ َقَدْ فر وَلَيِسَ فيا وَصَفَ اللّهُبهَِفْسَهُ ولا رسو 


000 1: 2 


3 


2 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (077/7)» والصواعق المرسلة »)١44/١1(‏ ومقدمة القصيدة 
النونية لابن القيم. 
(۲) تقدم تخريجه ( ص٥ .)٤١‏ 


۰ ون الرْيِاضُ النَّدِيّهَ على شزح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


قال الطحاوي: 


ڪي لَايَمُوتُ قَيُومُ لا ينَامُ. 


قال الشارح: 
کال تعال: ل آنه لاإ که )لد هو ال اتوم اعدم که ولا وي 4 
ا ا O‏ 
LOD:‏ دك إل إلا هرای القَُوم (ع) ل یک آنککب بای [آل عمران:۱ ۔ 
۳ وَكَال تَعَال: چ وجنت الوبجوة لني الوم )4 [طه:١١1].‏ وَقَالَ تَعَال: 
توصك عل لحي الى لا يموت وسَيْحْ يحَمَدودُ )4 [الفرقان:08]. وَقَالَ تَعَالَ: 
ل هالإ لاه 4 [غافر:70]. وَكَالَ 5 : "ِن الله لا نام وََا يبي لَه 
أَنْ ينام" . الحجديت. 
ا نمی السب ۔ رَحَهُ الله التشبية اسار إل ماد َع به المَفْرِقَه ينه وَين حل 
ا صف به تَعَالَ دُونَ حَلْقِ قَمِنْ ذَلِكَ: أنه حي لا يَمُوتُ؛ لِأَنََّصِفَة اليا 


وَمِنْهُ: نه قوم لا لا تام ا هو نص بعتم اتوم وان بون عاي فر 


يَنَامُونَ. وَفى ذَّلِكَ د ا | نَّنفِيَ التَْسِيهِ َيس اراد مئه في الصّمَّاتِ بل هُوَ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7071). 


الرْياض النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الصَّحَاويَّة 0 ةد 
سُبْحَاتَهُ مَؤْصُوفٌ بِصِمَاتٍ الكل كال ذَاتِه. 

ای بِحَيَاةٍبَقَِةِ لا يُضِْهُ اَي بِحَيَاةٍ رَائِلَدَ وَهَذَا كَانَتٍ الَيَاةٌ الدَّنْا مَنَاعَا 
وَهْوَا وبا إت الَا آلكخر لهي ليون 4 [المنكبوت:٤٠)‏ فَالحَيَاةُ ادنيا 
گالتام وَاحَيَاة الآَخْرَةُ كالبقظَة وَلَايُقَال: قَهَذِهِ الحَبَاةٌ الآخرَة امَف وَهِيَّ 
للوق لأ تقُولُ: امي اَي اللَيَةمِنْ صِفَاتٍ ذاو اللَارمَة فا ُوَالّذِي 
وَهَبَ الَحُوقَ يَلْكَ اة الدَائمَة َهِيَ دَائِمَة بإدَامٍَ الل اء لا أن الدَّوَامَ وَضْففٌ 
لازم ها لِذَائجَا بخلاني حَياة الب تعَالَ. وَكَذَِكَ ساي صِفَاتِه مَصِفَاتٌ اناق 


معو 


م و ٍ- ع ۰ » راا 
کا ليق بوه وَصِفات المخلوقٍ کا بَلِيق به. 


قال الشيخ: 

هذه من الصّفات الثبوتية» يعني: أنَا تبت لله تعالى من الصّفات صفة الحياة 
وصفة القيُوميّة» وننفي ضدَّهما من الصّفات السَّلبيّة» وهي صفة النّوم؛ وصفة 
الوت» وصفة السّئّة ‏ التي هي النعاس أو مقدَّمات النَّوم ‏ فهذه صفات نقص» 
فالرّبٌ سبحانه أثبت الصّفات الكاليّة بقوله: آل الَْيوْمُ 4. ونفى صفات 
التقص بقوله: © لا تَأْحْذُه. سك ؛ يعني: نعاس ل ولام چ وهو النوم 


رص جم مص ره 


المعروف. ونفى الموت بقوله: 0 وو ڪل لالس الى لا يموت 4 [الفرقان: »]٥۸‏ 


فنفى الموت» ونفى السّنة» ونفى التوم؛ لأنْ الوم نقصٌء فالإنسان يحتاجه 
والدوات؛ لان فة شعادو إرايخة القن بعد التَحَب ةوالت يانه وتال 


۲ 42 الرْيَاضٌ النَّدِيِّهُ عَلَى شرح العقِيدَة الصّحَاوِيّة 
مره عن اللّعب» وميه عن اللُغوب. 

وروي أن البهود انك البئ #6 فال عن علق اشرات والارضن: 
فقال: «حَلَقٌ الله وض بوم الْأحَد ونين وَحَلَقَ اليم الام وما يهن 
يتان وَخَلَقَ يوم الآ َعَاءِ e‏ وَالَدَائِنَ وَالْعْمُرَانَ وَاخَمَرَابَ قَهَذْهِ 
ار وَخَلَقَ يَوْمَ ا خيس السَّمَاءَ وَخَلَقَ يوم المْعَةِ النيجُومَ وال وال 
وَاللَائكَة إل َكاثِ سَاعَاتٍ بَقِيَثْ نه خی ني أَوّلِ سَاعَةٍمِنْ هَذِه لَك الْآجَالٍ 
جين يموت مَنْ مات وَفي الثانية الى الاه َل کل شَيْءِ يما ينْتفِعٌ به الاس وني 
لد آدم وَأسكته اجن وَأمَرَ بيس بِالسّجُودٍلَُ وَأ خْرّجَهُ مِنْهَا في آخر سَاعَةٍ). 
قالت اليهود: ثم ماذايا محمد؟ قال: انم استوَ عل العَرش»» قالوا: قدأصبت 
لو أتهمت؟ فغضب النبي ل وعَلِمَ أنَّم يريدون بذلك ماهم يعتقدونه من أنَّ 
الله أكمل المخلوقات يوم الجمعة واستراح يوم السّبت» هكذا عندهم: أن الله 
استراح يوم السّبت» وكذبواء فن الله تعالى لا يحتاج إلى راحةء فنزل قول الله 


رم و 0 


تعالى : # ولقد لقا الوت والارط َس وما نيما ق ةاد وَمَا مسن ين 


5 ¥ [ق:۳۸]"“ يعني : من تعب» فنفى عن نفسه هذا الوب الذي هو 


)١(‏ أخرجه الطبري /۲٤(‏ 45). والحاكم (۲/ )٥ ٤١‏ من طريق أبي سعيد البقال عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . وقال: صحيح الإسنادء وأورده الذهبي في العلو (ص 10) 
وقال: «صححه الحاكم وأنى ذلك والبقال قد ضعفه ابن معين والنسائي». وقال ابن كثير 


في تفسيره (5/ 46): «هذا الحديث فيه غرابة». 


الرَيَاض النَّدِيّةعَلَى شزح العَقِيدَةٍ الصّحَاوِية 0 الف 
نقصٌ وعيبٌ؛ ليدلٌ على أن الله موصوفٌ بک كال . 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قائمٌ على هذه المخلوقات؛ ولذلك سمّى نفسه 
بالقيُوم» يعني: القائم على خلقه. ومعلومٌ أن القائم على خلقه هو الذي يراقبهم 

1 و ےم رر م3 رص 

لمن ¥ [الأنبياء:1:]. أي: ال رمن هو الذي يكلؤكم» يعني: يحفظكم 
ويراقبكم» فإذا كان كذلك. فاته الذي يراعي عباده» ومثله لا يعتريه نومٌ 
ولانقصٌ ولاسئَةٌ ولاغير ذلك؛ لأنَّه الذي يمسك هذه المخلوقات. 

قال تعالى: چ آل تر أن اسر کر ماني الْرَضٍ والفاک تجرى ف لحر بأو 


ار عر 2ے 


ونيىك السا أن ن كمع عى لاض إِلَّابإِذْنِةٌ [الحسج:10] أي:هموالذئ 


يمسكها بقوّته وبخلقه وبتمكينه. 
رمع ول چ وای 


وقال تعالى: © إِنَ لَه لَه ملك الوت والدرض أن درولا وين راتا إن 


ا ر . ييا 


منْأحمنبعوء ‏ [فاطر:١٤]ء‏ أي: هو الذي يمسكهما حتّی لا تضطربا 

ولا تزولا. 
فإذا كان كذلك. فإنّه الح الذي لا يموت وا لحن والإنس يموتون» وقد 
حكم الله بالفناء على كلّ من سواه قال تعالى: +( کلم لهاان )و َه ريك 
ISIE‏ € [الرحمن:777077]» فهذا دليل الحياة التي لا يعتريها نقص 
ر وا شا انان ق ولدلك ی اغا الروت وار تة 


e‏ الرّياضٌ اليه على شرح العقيذة الضَّحَاويَّة 


ا 
4 
ينتفرع ولند لك فال الم انتوق الس جين تو ده کا وان ل تتن 
مهسا [الزمر:١٤]ء‏ فذكر أنه يتوفاها في منامهاء فالنّوم شبه الموت» ولذلك 
نفاه ‏ جل وعلا عن نفسه» ونفى أيضًا مقدّماته في قوله تعالى: #ز لا تاحده كه 
ولام )4 [البقرة:100]» والسّنّة: هي النعاس أو اللوم الخفيف. فيعتقد المسلمون 
أن ال مؤ صرف بات الال كا اة الكاملة والقيومة الكافلة: 

وقد وافقت الأشاعرةٌ على وصف الله تعالى بالحياة» ولكنهم رجعوا في إثباتها 
إلى العقل» يقولون: إِنَّا أثبتناها لدلالة العقل عليهاء وكأءّهم لم يعتبروا دلالة الشَّرِع 
مع الأدلّة الواضحة الدلالة من الآيات والأحاديث ونحوهاء والحديث الذي مر 
بنا وهو حديثٌ مشهورٌ ‏ وهو قوله کل : «إنَّ الله عر وَجَلَ. لاتا ولا يَشّضِي 
له أن يتام فص الْقِسْط وَيَرَْمُهُ برقع إلبه عَمَلُ اليل قبل عَمَلٍ التَمَارِ وَعَمَلْ 


ع 
0ر 


اهار قبل عَمَل اليل جاب انور لو كَشَفَهُ لأخرَقّث سْبْحَاتْ وَجْهِهِ ما هى 
إليه بَصَْهُ من حقو" فابتدأ هذا الحديث بنفي هذا النّقص ‏ وهو الوم وأنّه 
e 3 5‏ ¢ 2 د 
هذه هى عقيدة المسلمين» وبلا شك أن الذي يعتقد أن ربه حي لا يموت» 
أنه قيُومٌ لا ينام» وأنَّه لا يعتريه تبره هو الذي يكون قَدْرُ ربّهِ في قلبه أعظم من 


قدر كل شىءع» فيعبده حی العبادة. 


الرْيَاضُ النّدِيّهُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الصّحَاويّةٍ a‏ 1 

قال الشارح: 

وَاعْلَمْ أن مَذَيْنِ إلاسْمَيْنٍ مين أعْنِي:«الَيّ»» دالْمَيُوم ‏ مَذْكُورَانِ في الْقُرْآنِ مَعَا 

في لث شور تقد وما أغظم ناء اله شتی حَتَى قِيلَ: الاسم م 

الْأَعْظَ” تنَا يمان إِْبَّاتَ صِمَاتِ الْكمالٍأَْمَلَ تَضَمُنٍ وَأَضْدَة دََهُ وَيَدُلُ 
الْقَيُومُ على مَعْتَى الْأَرَلِيَة وَالََْديّة ةما لال َيه َْظُ دلقم دباع 
كَوْنِهِ مَوْجُودًا بتَفْسِه وَهُوَ مَعْنَى كَوْنِهِ وَاجِبَ الْوّجُود قوم بلع مِنّ 
ليام لِأنَّ الاو أفوّى مى اء وة فيد امه بف تماق مشر ين وَأَمْلٍ 
لی َو لوم ازور وَهَل فيد ِقَامَتَهُ عر وَقِيَامَهُ علنِو؟ يو ولان 
أَصَحها: أنه ُِيدُ دَلكَ. وَهُوَ يفِيدُ دَوَام امه وَكل امه لعا فيه من الْبالَعَق كَمُوَ 
سَبْحَانَه لايرول اثر نالفل درل قَطْمَا أَيْ: لا َيب وَلَايَنْقَصُ 
ولا تی وَلَايْعدَمُ بل هُوَ الدَائِمُ اباي الَّذِي يرل ولا يرال مَوْصُوفًا بِصِفَاتٍ 
الْكَمَالٍ. 

وَاقيرَانةُ با لزم سار رَصِمَاتٍ الال ود تذل غل اا و راا 


رم 


وَانْتِفَاءِ النَقْص وَالْعَدَم عَنْهَا ألا وَأبدّا؛ وَهِذّا گان َوْلهُ: چ اه لله إل هوا 
موو 00 ون مان لبر ها أ عا 2 

لموم € [البقرة:٠٠۲]»‏ أعظمَ أيَةِ في القرانء ج ثبت ذلك في الصحجيح عن 
)١(‏ کا في حَدِيثٍ أسَْاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أنَّ الي كل قَالَ: «اشْمُ اللَّهِ الْأعْظَمُ في مَاتَيْنِ الْآيتينٍ: 


ل یکمک که یڈ اهل وخسن اليس )4. وَفَاتَحَةِ سُورَةَ ةِ آل ل عِمْرَانَ : 2 آنه اله إلا هرال 4 
لقم . أخرجه أبو داود »)۱٤۹٩(‏ والترمذي (۷۸٤۳)ء‏ وأحمد (5/ 171). 


١‏ ا الرّيِاضٌ النّدِيّةُ على شزح الفقِيدة الضَّحَاوِيّة 


> 
الي از . 
ايا نزمه بيع صِمَاتِ الكل ولَابتَكَلّفُ عَنْهَا صِفَةٌ ينها إلا ِصَعْفِ 
اباق قدا كَانَتْ حَبَائهُ عا أكْمَلَ حَبَةٍوَأمَهَاء اسسَلرََ إِنْبَامما بات كَل كَمَالٍ 
يُضَادُ نَفْيْهُ كال اخَيَاة. 


2 


واا «الْقَبُوم» كَهُوَ مُتَضَمنٌّ كال غِنَاُ وکا قُدرَيه فَإِنَّهُ القويمُ بتَفْسِهء فَلَا 
و 2 ر 0 و قراس 5 ۳ 
تاج إلى غَيْرِهِ بوجو مِنَ الوجوي المقِيم لِغيْرو فلا قِيَامَ لِغيْرِ إلا بإقامَيه. 


قال الشيخ: 
الماتن يقول: ( حي لا يَمُوتُء قَيُومٌلَايََامُ) 
8 مسن ت صر هم ر ےم ےر مہ ر وار رورو lr‏ 
الكرسيٌ» وهي قوله تعالى: ج الله لا إله إلا هوالح الفيوم لا تأحذه. تة ولا 
3 4 [البقرة:100]» واستدل أيضًا بأوّل سورة آل عمران: ات © م لله 


إلا هرال امَو )رل عََيكَالكتب بالق 4 [آل عمران:١ ‏ ؟]» وبالآية الثالثة في 


(۱) كما في حَدِيثِ أي بن ْب #» قال: قال رسول اللَّهِ 8ذ: «يا با مر أَنذْرِي آي آية من 


كات الله مَمَكَ أَعْظَءُ؟»: قال: قلت: الله وَرَسْو لَهُ أَعْلَّكُ قال: يا أا المنذر أتذر»ى أء آئة 
كنا وَرَسُو يا أبا المنذِر, آتذري أي آي 


2 


من کاب الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟. قال: قلت: 2 أنه ا إلَه إلا هو الع لموم قال: فَضَرَبَ 
5 0 5 ال د و 2 
في صَذْرِيِء وقال: «والله لِيَهِنِكَ العلمُ أبا المنذِر». أخرجه مسلم .)۸٠١(‏ 


الرَّيَاضُ النَّدِيَّةَ عَلَى شرح العَقِيدَة الطَّحَاويَّة يفت 


E 


اح سم مخ سر صذ 


سورة طه: © وعتت الوجوة للحي القبوم 4 [طه: .]١١١‏ 

ُرِنَ هذان الاسمان في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة في آية الكرمييٌ» وني 
أوّل سورة آل عمران» وني هذه الآية من سورة طه» ولا كان هذا شأنهماء قال 
بعض العلماء: إِنّهَما يتضمَّنان اسم الله الأعظم. الذي إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا ثل 
به أعطى؛ ولأجل ذلك يُنْدَبُ أن يُكثر العبد من التّوسّل بأسماء الله إذا دعاه» وأن 
ور ل ا ل 0 
فاطمة ‏ رضي الله عنها .: يا حي ا قوم ريك اتيت اض لخ لي اي كُلّهُ 
ولا تكلني إِلَ تفي طرف عَينِ a ud‏ 0 
اء كما يُدعى ببقيّة الأسماء الحسنى التي قال الله فيها :وت الاسام سی 
ا N‏ :۰ أي: توسَّلوا بها في دعائه. 

إِذّا فالعبد عند الذعاء يتوسل بأسماء الله الحسنى» ومن جملتها: الح القيو» 
وبلا شك فإنّ هذين الاسمين يتضَّمنان صفات الالء فإنَّ ا حي يتضكّن إثباتَ 
الحياة» والحياةً التي تثبتها لله تعالى هي أتمّ حياةٍ وأكملهاء وذلك لوصفها بأئّها 
حياةٌ مستقرّة وبأئّها لا يعترمها نقصٌ؛ مثل التوم الذي هو أخو الموت» ولا يعتريها 


ا ا 


الموتء قال تعالى: ‏ وَبَوكَّلَ علَاَلْسيَ الى لَا يموت 4 [الفرقان:۸٥]ء‏ ومن هذا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط /٤(‏ 57).: والحاكم /١(‏ 0144) وصححه. من حديث أنس بن 
مالك #ه. وحسنه الضياء المقدسى في الأحاديث المختارة (5/ 7٠٠١‏ ). وأخرجه الترمذي 
غتصرًا(7017). 


1 الرَيَاضٌ النَّدِيّةُ على شزح الفقيدة الطّحَاويَّة 


حي 
4 
الوت تى الرت تماق أن بكرن هو الله ولاتجن ذلك يدا الا ائات 
ارال ای ق اة انکر ن ار لرن 
عمران» فكأنّه يقول: الإهيّة الحمّة لا تصلح إلاً من هو حى قيُومٌ الحياة والقيومية 
الكاملة هي التي استحقها الب واستلزمت جميعَ صفاتٍ الكال» ومعنى كونها 
تستلزم صفاتٍ الكمال: أن مَنْ أثبتها لزمه أن يشت بقيّة الصفات التي هي صفاتٌ 
کال فإنَّ الحياة كلَّا كانت كاملةٌ؛ لزم أن يكون غيرها من الصّفات تابعًا ها. 

وأمًا من نفى شيئًا من الصّفات. فإنَّهِ إا أثبت حياةً ناقصةء وقد صف الله 
عر وجل بالسّمع» والحياةٌ تستلزم أن يكون سميعًاء وبالبصر الذي يستلزم أن 
يكون مِنْ حي وبالكلام الذي لا بد أن يكون من حي وكذلك بالقدرة والعلم 
والمشيئة والإرادة ... وما أشبه ذلك من الصفات» التي يأتينا تفصيلها إن شاء الله 
تغال: 

وعلى هذا فالمسلم عليه أن يلح في دعاء الله تعالى» ويتوسّل إليه بأسمائه» بعد 
أن يعتقد دلالَة تلك الأسماء, فيلالةٌ ا لحي على إثبات الحياةء ودلالَةٌ القيُوم إثبات 
القيُومبَّة التي هي القيام على خلقه» فهو سبحانه القائم على خلقه المدبّر 
لشؤونهم. 


الرَيَاضٌ النَّدِيَّهُ عَلَى شرح الفَقِيدَةٍ الصّحَاويّة ۹ 


ا 
4 
قال الطحاوي: 


2< 7 صو سم 0 5 5 کپ 


قال الشارح: 

ا تَعَالَ: ( وَمَاحَلَفَتٌ لی ونی إل یدود © ما رد نهم من وق وما 
ارد أن يمون ا إن ائه هلر دلُو الْمَيِينُ 4 [الذاريات:5ه .۸ه 
يابا الاش نشال راه إل آله واه هوالع آلحميد 4 [فناطر: ٠١‏ واه 
الت واش افر 4 [حمد: ]۳۸‏ ل ع رید ول اط رالوت رارض 
ل A‏ )4 [الأنعام: 4 .]١‏ 

َا يل مِن حَدِيثِ اي در 4: هيا عِبَادِي لو أن أوََكُمْ وَآَعْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ 
وَجِنَكُمْ كانُواعَلَ اق كلب رَجُلٍ وَاحِدٍمِنْكُمْ ما راد َك في ملي شَيْنه ا 
عِبَادِي لَوْ أن أوََكُمْ وَآيِرَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجنَّكُمْ كَانُوا عل اجر فلب رَجُلٍ وَاڃِِ 
نگم ما َقّصَ ذَلِكَ في ملكي سيئ ييا عِبَادِي لَوْ انوكم وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ 
وَجِنَكُمْ َامُواني صَعِيدٍ وَاحِدٍ َسَأَلُون أعْطَيْت كُلَّ إِنْسَانِ شاه مَانَقَصَ 
ذَلِكَ عي إلا مامص الْمحيِط ذا دحل الْبَشْرَ». الحَدِيت. روَا ش. 


- 


0 2 a 1 34 ى‎ Mol 
وَقَوْلُ: (بلا مؤوئَةِ): بلا ثقل ولا كُلمَة.‎ 


.)۲٥۷۷( برقم‎ )۱( 


e.‏ > لزيا النَّدِيّةُ على شزح الفقِيدَةٍ الطّحَاويَّة 


فق 


قال الشيخ: 

هذا من جملة ما وصف الله به نفسه» وأخبر عن نفسه أنه الذي خلق الخلق 
ورزقهم» أي: هو المنفرد بذلك وحده فأمًا الخلق فليس فيه منازعٌ» وأما الرزق 
فظاهرٌ أنه الذي يسر أسبابَ الرّزق» وأخبر بذلك ليعرفه العبادُ فيعبدونه وحده 
140 دك اعرد ل 

يهم أو ليتكدّر بهم من قله أو ليتعزَّز بهم من ذلة» ولا ليستغني بهم من عيلة» بل 


هوالغنيٌ عنهم وهم الفقراء | إليهء قال تعالى ألم انسر آلف 6 4 


چ 2 ا :ع دسو م عط ررم يو ور 


[محمد:۳۸]ء وقال: #يتأمها الناش انتم الف قراء إلى الله والنه هوالع الْحمبد ) 
e‏ 

وقد أخبر الله بالحكمة في خلقه هذا الخلق» وهو أنّه خلقهم لعبادته وأمرهم 
بطاعته» خلقهم ليعرفوه ویعبدوه» وأمرهم بأن يوحدوه ويطيعوه. وهو الغثي 
عنهم؛ ولمذا قال عز وجل -:2 مارد مهم من رذ ن واد أد يلود ) 
[الذاريات:017]» وقال تعالى: في آية أخرى: ا ول ل لقم 4 10 
فهو الخنيّ وهم الفقراء. 

إذا عرف العباد بام خلوقون» وأنَّ لهم خالقًاء عرفوا بأنَّ ذلك الخالق غنيٌّ 
عنهم» وأئَّم فقراءٌ إليه» عرفوا بأئَّم ملوكون. وأ هم مالكّاء عرفوا بام 
مدّبرون» وأنَّ هناك مَنْ يرهم ويسخُرهم ويتصرّف بهم كبا يشاءء ذلك الخالق 


الرَيَاضُ النَّدِيَِةُ عَلَى شرح العَقِيدَة الّحَاويّة و ۳١‏ 


{> 


زا الك وات واف هو الم لان يندرة ولأجل ذلك اطي 
بذلك وذگرهم فقال تعال: ل تاا الاش عبد وارب ألَيِى فک 4 
[البقرة:٠۲]ء‏ فابتدأ بنعمة الخلق» بعد ما أمرنا بالعبادة ذكرنا بأسباب هذه العبادة: 

أولا: أنه خلقكم. 

انيًا: أنه خلق من قبلكم. 

ثالنًا: أنه أنزل هم من السّماء ماءً. 

رابعًا: أنه جعل لكم الأرض فراشاء والسّماء بناءً. 

خامسًا: أنه أنبت لكم النبات. 
كل ذل مو الأشياب التي هى م وتعمةٌ مله انه وتعاق: 

ما قوله: (رَازقٰ)» فمعلومٌ أنه الذي تفرّد بالرّزق وحده؛ وقد يقول قائلٌ: بل 
العبد هو الذي يتكسّبء والدَّوابٌ هي التي تتقلبٍ في طلب الرّزق» فكيف يكون 
ذلك ززفا ونح تكناهد أن الإنسان هوالذى يكسب الدوق؟! 

يقول هذا الكثير» وأكثر من قاله هم الملاحدةٌ؛ حى ذْكْرَ عن بعض الملاحدة 
له لا قيل له: تذكّر أنَّ الله هو الذي يرزقك. فقال: كلاء إنَّا تررقني يمني أو بهذا 
المعنى والعياذ بالله! تِيَ أن الله حكن عليه أبويه في الطّفولة» ونسي أنَّ لله ير له 
الرّزقَ وهو في رحم أمّه حتّى يأتيه الرّزْقُ مِنَّ حيث لا يشعر» فكان له وهو في 
بطن أُمّه ‏ بابٌ واحدٌ يأتيه الرّزق منه» وهو مِنْ سّرّتهِ يتغذَّى من ذلك الدَّم؛ مَنٍ 
الذي يسر له ذلك؟! هل الأبوان لها تصرف في هذا الجنين حنَّى يتم خلقه؟! 


۲ 0 الرَياط النَدِيهُ على زح الغقِيتة الطَّحَاويّة 
فالذي دبّره على هذه الميئة هو الذي يرزقه لَمَّا خرج إلى هذه الدنيا. 

ومّن الذي فجَّر له هذين الثديين في صدر والدته بهذا اللّبن اللّذيذ الذي 
يحصل له بِالتّعذّي؟! ومن الذي أهم هذا الطّفل أن يمتصّ حتَّى يحصل على هذا 
الّبن الذي يتقرّت به ؟! الله هو الذي أخرجه إلى الدنياء وفتح له بابين» وهما 
هذان الثديان. يكون منهما رزقه وغذاؤه» لا يستطيع أن يحصّل لنفسه هذا الرّزق» 
إلا أن الله يكره له. 

ومن الذي حنَّن قلب أبويه عليه» وجعل في قلويم| الشّفقة التامّة إلى أن يحنُوا 
عليه ويحدبا عليه ويحبا بقاء»» ويسهرا ويتعبا في تحصيل راحته؟! لولا أن الله جعل 
ذلك في قلوبه) لما التفتا إليه» ولا بقي على هذه الحياة مدَّة بعدما شب وترعرع 
ومُيِعَ من ذينك الَّديين فتح الله له أربعة أبواب من الرّزق» وهما: شرابان 
وطعامان» الكزاناق: ن ماخوة مع اران ر افر هن الا ون مركات الا 
والطعامان: أطعمة اللّحم من الحيوانات التي سخّرها الله وجعلها مسحْرةٌ ليأكل 
من لحومهاء وسائر الأطعمة يا تنبته الأرض. 

فالذي يسّر أسباب الرزق هو الذي أنبت هذا الثبات حتَّى أينع» وأصبح 
صالخا للرّزقَ وللقوت» ولو شاء الله تعالى لجعل الأرض حَجرًا لا تُِتء ولو 
جعل الأرض كلها ماءً لم يحصل فيها هذا الات وهذا الاستقرار» ولو شاء الله 
لجعلها سبخة لا يحصل أن يكون فيها أي نباتٍ أصلاء حتّى لو جعلها الله تعالى 
كلها ذهبًا أو كلّها فضَّةَ هل يحصل الانتفاع بها وتنبت ويأكل النَّاس ودوابهم 
ويتقوتون بها؟! ما تنفعهم» لجا أن الله جعلها رخاءً وصا حة للإنبات» وكان ذلك 


11 


الرّيَاضٌ النّْدِيّةُ عَلَى شزح الفقِيدةٍ الطَّحَاويَة حيلم TY‏ 


١ 


من الرّزق؛ وهذا يمتنٌ على عباده بأنّه الذي رزقناء ولسنا نحن الذين نرزق 
أنفسّنا. 

ثم إذا كان الإنسان قد أعطي قرَّةٌ حنَّى يتكسّبٍ ويجمع المال من هنا ومن 
هناء فمن الذي أعطاه هذا العقل وهذا الفكر حتى يتسبب؟ 

ومن الذي أعطاه هذه الأدوات وهذه الآلات حتّى يسيرَ على قدميه. 
ويبطش بيديه ويكتسب بها؟ أليس هو الذي خلقه؟ 

ذا فالله تعالى هو الخالقٌء وإذا كان هو الخالق» فهو الذي يستحقٌ أن يُعبَدَ. 


ال > الرْيَاض النَّدِيّهُ عَلى شَرْح العَقِيدَة الطَّحَاوِيّة 


قال الطحاوي 
7 0 بلا اة بَاعِتُ بلا مَسَقَةِ. 
قال الشارح: 


الوت صِفَة وُجُودِيقٌ خِلَانًا لِلْمَلاسِفَةٍ وَمَنْ وَاقَقَهُمْ. قَالَ تَعَالَ: «الْدِىحََقَ 

TT 

وف الْحدِيثِ: نه يؤْتَى بِالوْتٍ يوم الْقَِامَةٍ وَعَلَ صُورَة گبْش أملَح بيذ ا 

الجٍََوَالتّارِه”". وَهوَ وَإنْ كَانَّ عن سان ف رن لسر 
عو 


الصَالِح: «أنه يي صَاب في صُورَة الاب اسي العمل لتخ عل أَنْبّح 


م 


و ور اترا ا بان غل 2 صُورَةِ الشَّابٌ الشَاجِب اللَوْنِ» 
اا٠‏ أيْ: قِرَاءََ القَارِئ. وَوَرَد في الْأَغَالٍ: دما نوضع في لیران“ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه. 

(۲) هذا معنى حديث البراء بن عازب هه أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء وابن أبي شيبة (۳/ »)١ ٤‏ 
والحاكم )٤١ ۰۳۷ /١(‏ وصححه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۷۸۱)»ء وأحمد »)۳٤۸ /٥(‏ والدارمي (۲/ ١٤٥)ء‏ وابن أبي شيبة 
۱۲۹/۲( من حديث بريدة ه. 

)٤(‏ كما في حديث عبد اللَّهِ بن عَمْرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كل: 
انُوضَعٌ ازب يوم اة فبؤ بالرّلٍ َبُوضَعُ في كف يوضع ما أخصِيَ عليه َيل 
به ميان قال: َيبِعَث به إلى اتا قال: فَإدًا در به إذا صَائْحٌ يَصِيح من عِنْدٍ الرحمن» يقول: 


الرّيَاضُ النَِّيّةُ عى شزح العَِيدَة الضَّحَاويّةِ | < Fo‏ 


O 


ةو 2 ر ؟ و 4 20 3 ےر ےہ و سس )ساس 2° 
ام ا ل او ر و ر و 
َا يَوَْ لْقِيَامَةٍ «يْظِلَّانِ صَاحِبَههَا كاتا امان أَوْ عَيايَان َو قان من طَيْرٍ 


ص 59 وف 000 أَغَْالَ الْعِبَادِتَصْعَدُ إِلَ السا . وَسَياي الْكَلَامُ 


م 
َه ال 


8 ا 3 - 
عَلَ البَعْثِ وَالنشُونٍ إِنْ شاءَ الله تَعَالى. 


قال الشيخ: 

يتكلّم السارح هنا على الموت أله خلوقّء ردًا على الفلاسفة الذين يقولون: 
اموت أمرٌ عدميٌ؛ ليس له جرم ليس هناك شىء تخلوقٌ اسمه الموت! وكذَّبوا 
قول الله تعالى: + الى اق امو رك € [لللك:؟1 فدلٌ على أن هناك شيء اسمه 
اي 6 بها يدل على أنَّ هذا الموت 

شىء حسوس» فقال: «بُؤتی الوت هة كنس أنآ َه يادي مُنَادِ: ا أل الت 
ريون وروت فبقول: هل مَخرِفُونَ هذا؟ فبفُونُونَ: نعم هذا موت وَكُلُمُع 


لأتَْجَُا لا جلو فإنه قد قي له كوي بعاد ها لآلا اث ثوص مع الرّجُلٍ في 
فة حتى يِل پو لميرَانُ». أخرجه أحمد (۲/ )۲۲١‏ واللفظ له وأخرجه بنحو هذا اللفظ: 
الترمذي (۲۹۳۹)». وابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ وابن حبان (۱/ .)555١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )۸٠ ٤(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي ه. 

)۲( کا في حديث أبي موسى الأشعري 4: «... يُرْفَعُ إليه عَمَل اللَّْلِ قبل عَمَلٍ الها وَعَمَلُ 
التَّارٍ قبل عَمَلِ اللَّيْلٍ تقدم تخريجه (ص۳۳۲). 


۳٦‏ الرّيْاضٌ النَّدِيَّةُ على شزح العقيذة الطّحاويّة 


a 
4> 


of‏ ك E‏ ے ره د ت 
قد رَآه ٿم يَْادِي: يا أَهْلَ التارء فيَسْرَئِيُونَ وَيَنْظْرُونَ فيقول: هل تَعْرفُونَ هذا؟ 
Sof: 0‏ 8 رحو ورو 5 كوت رض بيعم وى 
فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رَاه فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا 
ره > سر كه” بك 7# IN lt <o.‏ عمسم ]ةدر اخ ل لمم قم 
موت ونا أل النار خلودٌ فلا مَوْتَء ثم قرَأ: إ وأنذرهرنوم الحسرة إذ فى الأمر 
ا 3 . a97‏ ی 4 
وهم في عَمْلمَ 4 وَمَؤُلاءِ في غفلة أَهْلٍ الدنيًا وھ لايۇمنون 1€ مريم :]0 . 
فيزداد أهل الجنة فرحاء ويزداد أهل النار حزنًا؛ وذلك لأنَّ أهل الجن أيقنوا آم 
مقون ف حياة تقر ة لين بعدها موت وأن آهل انار كارا بأملوق الموك 
ويرجونه» ويقولون: العَدّم خيرٌ من هذا الوجود؛ فيقولون خازن النار: 9 يمك 
ل ررر رو - 
ليقض علدنا ريك ¥ [الزخرف:۷۷]ء يعني: ليمتناء والله ۔عزوجل - يقول: الا 
کر ر 22 ,22 هه 57 2¢ 3 
يفص لهم فيمونوا ولا عحَعَف عَنْهُم مَنْعَدَايِهًا )4 [فاطر:77] . 

والشاهد: أنه أخير .هذا اديت بان الوت شی سوس ترى ويُعرف» 
يعرفون أنه هو الموت» ولو كان عرضًاء فالله تعالى قادرٌ أن يجعله جسّاء ويجعل له 
م 2 9 ع 3 0 عل 
جثة أو صورة؛ کا في الأعمال التى هى أعراض؛ حيث أخبر أن الله جل وعلا ‏ 
يجعلها أجسامًا وأجرامًاء وأئَّا توزن مع كونها أعراضًاء فالصلاة تصبح جسً) كما 
ورد في الحديث: «مَنْ صل الْصَّلَاة قتا وَأَسْبَعَ ها وضُوءَهَاء وَأَتَمَ هَا قَِامَهَا 
ير 00 ةوس 0 * سم اسه م وم ا و و 
وَحُشُوعَها وَركُوعَهًا وَسُجُودَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءَ مُسْفِرَة تقول: حَفِظَكٌ 
ع er‏ ماه 1 1 2 و بوره 5 5 + رص وه 
الله كا حَفِظتنيء وَمَنْ صلل الصلاة لِغيْرِ وَقِتِهَا فلم يُسْبِغْ ها وضوءَقاء وَلَْيْتِمْ 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۰٤)ء‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪه . 


اليا النّدِيّةُ عَلَى شرح الغقيدة الضَّحَاوِيَّة يفيف 


حيلم 
> 
ها خُسُوعَهَا وَلَارُكُوعَهَاوَلَاسْجُودَهَا خَرَجَتْ وهي سَودَاء مُظلِمَة تَقُولُ 
ضَبعَكَ اللَّهُ کا ضَيَْتِي؛ حت ذا كَانَتْ حَيْتُ شَاءَ اللَّهُلَقَّتْ كم يُلَفُ الَوْيُ 
الخلق ثم صرب با وَجْهَ”". أراد بذلك أنَّ الأعراض يبعلها الله تعالى أجسامًا. 

فقد يجعل الله تعالى للكلام أجرامًا؛ ولمذا جاء في الحديث في قوله ‏ عليه 
الصّلاة والسَّلام .: «الطهُو ر شط الْإيَانِء امد لله اأ ليران وَسْبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ لله اَن أو مهما بين السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْض)”. 

ومعلومٌ أن كلمة (الحمد لله) ليس ها جرم ولكن يجعل الله ها جرمًا وجل 
حتى تملا الميزان» وكذلك الشحميد والتكبير ونحو ذلك وهذا معنى ما روي: أن 
الأعمال تُوزن ولو كانت أعراضًاء فكذلك الموت ‏ ولو كان عَرَضًا ‏ يجعل الله له 


جرمًا حتى يُرىء فهو سبحانه الذي خلق الموت وخلق الحياة. 


Pu 
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)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7577/7) من حديث أنس ذه. وأخرجه بنحوه: البزار 
».)١1١ /۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ 5 )١5‏ من حديث عبادة بن الصامت 2. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري . 


e ۳۸‏ الرياط اليه على شزح العقيدة الظحَاويّة 


>4 
قال الطحاوي: 
ما زَا بِصِمَاتِه ديا قبل حَلْقَهِ ا يردَذ بكَونہمْ سينا ليَكُنْ فَبْلْهُم مِنْ صِفته 


وکا كا بصِفَاِهِأزلي. ذلك لار ليها بي 


قال الشارح: 
c4 5 ٤‏ َم 5 ت و د ا 3 7 ر ت 2 
أى: أن الله سبحاتة وَتَعَاى ‏ يرل مُتصفا بصفاتِ الكالٍ: صِمَاتٍ الذاتِ 


2 


وصفات ت الْفِعْلٍ. ولا ڪور أن يُعتَقَدَ أَنَّ اله وف ربن نين منص 


- 


اء أن صِفَاِهِ سْبْحَائَهُ صِفَاتُْ كال وَْفْدَهَا صِقَةَُفْصٍء وَكَايُورُ أنْ يَكُونَ قَدْ 0 


حَصَلٌ نَهُ اکال يَعْدَ أَنْ كَانَ مُنَصِفًا بِضِدَو ولا رذعل هَذا صِفَاتٌ الْفِمْلٍ 


و ا 


وَالصّفَاتٌ الاختياريّة وَنَحْو اء گال وَالتَصضوير وَالإخبَاءِ وَالْإِمَانَة وَالْقَبْضٍ 


م 


وَالْسْط وَالطم وَالا؛ سْيِوَاءِ وَلْْيانٍ وَالَجيءِ وَالنرول وَالْمَضَبِ وَالرضَاء وو 


2) GS o 


لك با وَصَف پو فة وصق به سول إن كتا اذ رك كن وَحَِيقتَهُ E‏ 


هي ويلك وَكَانَدْحُلُ في دَلِكَ مالين آنا وَل وَين اانا وَلَكِنَّ أ أضلّ 


أستوئ عل 


مَعْنَاهُمَعْلُومُلَنَاد كما قال امام مالك چ لا سبل عَنْ وله تَعَالَ مم ستوئ عل 
امش )»4 [الأعراف:104] كَيِففَ اشتوّی؟ فَقَال: «الِالميِوَاءٌ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ 


د و عي 


الى م 8 > © سه ا ۰ 
هول . وان كَانَتْ هَذِه الْأَخْوَالُ دت في وَفْتِ دُونَ وَفْتِء کا في حَدِيثِ 


(۱) تقدم تخريجه (ص”40). 


الرّيَاضُ النَّدِيَّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَّة الضَّحَاوِيّة کی ۳۹ 


Fey 


ا > ص 


فاعة: ل رَيّْ قذ عَضِبَ الْيوْمَ عَضَبًا َيَعْضَبْ EY‏ يَعْضَبْ قله ملف وني ر يَغْضْبَ بَعذه 
مله لِأَنَّ ذا انوت پا الاضیار بك تم. وَلَاتطلق عل أنه دت تند 


۱ 


غه 
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o‏ گان متكا امس لَامُقَالُ: نه حَدَتٌ لَهُ 
اكلام وَلَوْ گان َب تكلم | لَه و لطر الرس تميقا دت 
لکلا السات لِعَرِ آقة سی مُتَكًَا الَو بمَعْتَى أَنْهُيَتكَلَّمُ ذا شاء وَفي 


ال کل يُسَمَى مُتَكَلبالْفِمْلِ وَكَذَّلِكَ الْكَاتِبُ في حَالٍ الْكِنَا كِتَابَة هُوّ گات 


هذ يسمى 


بِالْفِعْلِ ولا َرَج عَنْ كوْنِه كتفي حَالٍ عَدَم َر ته للْكِنَابَة. 
وځلول اواو بالربٌ عا الي في عم الام الَو برذ كيه 


4 


ولا نهني كِتاب وَكَا ست وَفِيهإِجمَال: ةلي أنه شبات لابجل ف ذه 


صر 


> سوير 


سين َوه مخ ولخد له وَضْفُ مُتَجَددُ يكن نهدا تفي 
صَحِبحٌ. وَإِنْ ريد هتف الصَمَاتِ الاختاريّة, من اه لا عل امريد وَكَايتَكلَم 
چا اء اقات وا آََْْضب وزی لا كأحَدٍ من الوَرَى» وََايُوصَفُ ب 
وَصَفَ بِهِتَفْسَهُ من الول وَالِاسْيوَ ِوَاءِ وَالإِنَْانٍ گا يلي بِجَلَالِهِ وَعَظَمَِ فَهَذَا فی 
باطِل. 


قال الشيخ: 


في الكلام الأول ذَكَرَ الماتتنُ ‏ رحمه الله أنَ صفات الرَّبٌّ تعالى أزليّةٌ وأنه 


)۱( أخرجه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


4 الرياض الي لى تنزح الفقيذة الاوك 


حيلم 
4 
موصو ف بها في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التي ظهرت بها. فيعتقد المسلمون 
أن اه انو قال قدب مصفاتة:ويرووق ذلك عل السا اداي رن 
الصّفاتء ويقولون: إِنّا إذا أثبتناها لزمنا تعدد القدم! وهذا اللازم باطلّء فالله 
تعالى قديمٌ بصفاته» سواء الصّفات الذاتيّة أو الصّفات الفعليّة» ليس منها شيءٌ 
متجدّدٌُ بعد أن لم يكن» فصفاته الذاتيّة التي أخبر عنها؛ كالوجه. واليدء والعين» 
وما أشبه ذلك هذه قديمة لم يحدث منهاشيءٌ؛ وصفات الفعل؛ كالعلم» 
والكلام» والقدرة؛ والإرادة» والمحبّة» والبُغعضء والكراهة» وما أشبه ذلك» 
موصوفٌ بها أزلا وإن ل تحدث أسبابهاء يعني: وإن م يحدث من يغضب عليه 
فهو موصوفٌ بأنّهِ يغضب. وبأنّه يرضى قبل أن يوجد خلقٌ يرضى منهم أو 
يغضب» وموصوفٌ بأنّهِ بحب ويكره قبل أن يحدث الخلق الذين يحب منهم 
الصالحين ويكره غبرهم» فالله سبحانه موصوف بهذه الصفات قبل أن يوجد 
الخلق» فمثلًا هو سبحانه موصوف بأنّه يعجب» وبأنّه يفرح» وبأنّه يضحك» وبأنّه 
يجيء وينزل» وبأنّه استوى على العرش» إلى غير ذلك من الصفات» فهو موصوف 
بذلك ألا قبل أن تحدث الفروع لذلك» هذه عقيدة أهل السنّة. 

ومعلوءٌ أنَّ هذه الأفعال صفاتٌ فعليّةٌ وأئها تتجدّد؛ لأجل ذلك كانت 
عقيدة أهل السُّنَه أنّ كلام الله قديمُ النَّوع متجدّد الآحاد. يعني أنه متكلّمٌ وأنّه 
يتكلم بخلاف من يقول من المعتزلة ونحوهم: إِنَّ كلام الله قديجٌ؛ معناه أله 
لا يتكلّم الآن - تعالى الله عن ذلك وهكذا بقيّة الصّفات. 


فيقال: إن الله موصوفٌ في الأزل بأنّه يغضب ويرضى» ولا يزال على ذلك 


الرَيَّاض النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَة الضَّحَاوِيَةِ ‏ دلي ١‏ 


90 


¢ 


حبَّى يوم القيامة» وقد أخبر الأنبياء بأنّهِ يغضب؛ كما ورد في حديث الشّفاعة: 
يله" وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؛ 
كلّ منهم إذا طُلِبَ منه الشّفاعة» يخبر بأنَّ ربّه قد غضب غضبًاء فيدل على أن الله 
فوع اللططبيي دلاو اله قفي إلاشانة ولو أن مقافي الى ا 
عليها العقوبات تحدثُ فتحدّث آتارُهاء فإذا كان الله تعالى يرضى عن المؤمن» فإذا 
وجد المؤمن وآمن وعمل صا ًا رضى عنهء وإذا كان يغضب على العاصي» فإذا 
جد ذلك العاصي ووجدت منه معصية غضب عليه» فرضي الله عن هذا 
وغضب على هذاء فإذًا هذه الأفعال تتجدّد. لا أئَّا وُجدت مرَّةَ ثم انقطعت» 
هكذا صفات الله الفعليّة . 

وكذلك صفة التزول لل تكن مرَّةَ ثم انقطعت» وصفة المجيء: أخبر الله بأنّه 
يجيء يوم القيامة في قوله: +[ وجاء ربك وَألْمَكُ صَقَاصَمًا 4 [الفجر:۲۲] وقوله: 


+ هل يروت لَه أن تأيه الْملَهَكَهُ أو أن ريك [الأنعام:158]» يعني: في يوم 


القيامة فل ذلك عل أن ضفات الله القعلية أزَليّةٌ وأبدية وأا أفعال لازال 


EY‏ يم الرَّيَاضُ النَّدِيَّةُ عَلَى شرح العْقِيدَة الصَّحَاوِيَّة 


0 
قال الشارح: 
اَل اكام الَذْمُوم يُطلِفُونَ تفي حُلُولٍالحَوَاوثِ فيْسَلَم اسي تكلم 


2 KE 


ذَلِكَء على ظَنٌ أ کی عت شبات ا ا لی جلد إا صلم ذا لني ألم 
فى الصَّمَّاتِ الاختيارية ية وَصِفَاتٍ الْفغلِء وَهُوَ غير لازم لَه إت أي ال 
شيم هذا الي الممجمَلٍ؛ وَِلَادَلَو اسَفْسَرَ ادا ين 

وَكَذَا مَسْأَلةُ الصّمَةِ: هَل هى رَائدَةٌ عَلَ الذَاتٍ أَمْلَا؟ لَْظْهَا نجْمَلٌ. وَكَذَّلِكَ 
ظط «الْعَئر»» فيه مال كعد يراد به ما لَيْسَ هو اه وقد يراد به مَاجَارَ مُمَارَكنَهُ 


1 م 


دا كان مها سندلا يُطْلِقُونَ عل صِمَاتٍ الله وَكَلَامِه أنه خَيْدُ ولا أنه 


لس غَيْرَه؛ أن إط شور َك مان لَه وَإِطْلَاقَ الي ذ 
شور باه ُء إِذْ كَانَ فط لعٍ فب مال فلا يُطْلَىٌ اء ارال 
2 و 

إن 


کک e‏ العنات ال 


ب ر 
a‏ اش شت ا یتین شا کت رام 


الصَّمَاتِ بل الات الْوْصُوقَة ب بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الثابَةها لا قصل عَنْهَا و إن 

يَمْرِضُ للذَّهْنُ دات وَصِفة کل کلیس في اسارج دات زه 
صوق إن هدًا حال وَلَوْ َيَكُنْ إلا صفَة الوْجُوي فإ لا ْمَك عن لجو 
وَإِنْ گان الذَهْنْ َفْرِض ذَانَا وَوْجُوداء يَعَصَوَرُ هَذَا وَحْدَهُ وَهَذَاوَحْدَهُ لَكِنْ 


2 


وض 2-2 


لَايَنْقَك حدما عن الآخَر في الخخارج. 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الصَّحَاوِيَة ۳ 
2 3 3 


وَكَدْيَقُولُ بَعْضُهُمْ: الصَّمَةٌ لاعَبْنُ الَوَضُونٍ وَلَاغَيدهُ. وهَذَالَهُ مَعْنّى 


4 


صَحِبِحٌ» وَهُوَ: أن الصَّفَةَ لَيْسَتْءَ عَْنَ ذَاتِ الَوْصُونٍ التي يَفْرضهَا الذّهْنُ جرد 
بل هي راء وَلِسَتْ غَبْر الموَضُوٍ بل الوصو ف بِصِفَاتِهِ وَاحِدٌ َر مُتَعَددِ. 
َالتَحقِيقُ أن رق بن قل الْقالٍ: الصَّفَاتُ غَدُ الذَاتِ وَينَ قَوْلَه: صِفَاتُ 
اله ی الي َو اي بطل ل می للخل ذه فاه يلاف ست 
الذَّاتِء تنه لَايَدْخُل به الصَّفَات؛ لأنَّ المرَاد أن الصّفَاتَ رَائِدةٌ عل مَا أنه 
اْنُونَ مِنَ اللَّاتِء وَاللَّهُتعَالَ هُوَ الذَاتُ الَوْصُوكَةٌ بِصََاتِِ اللَازِمَِ؛ وَكِذَاكَالَ 


م 
ص 


200 ا م نر - 2 فر .د وه 
السب . رَحَة الله . : لا رَالَ بصِمَاته)» وَلَيَقلَ: لا رال وَصَِات؛ أن العَطف يُؤْذِنُ 
و 
با مغايرة 
ر جه ا ا ن تم م روو 0 ت 
َكَذَّلِكَ قال الإمَامُ أحمَدُ # في مَُاظَرَيه اهوية: دلا تَقولٌ: الله وَعِلْمُهُ الله 


ع 
2 


رَه اللَّهُوَتُورُكُ وَلَكِنْ تَقُولُ: اللَّهُ بمو وَقُدْرَِهِ وَنُوروه هُوَإِلَه وَاجِدٌ 
إا قلْت: أَعُودُ بالل مذ عُذْت بالذَّاتِ دس الَوْصُوقَة بِصِفَاتِ الْكَمَالٍ 
القَدّس البق التي لا َل الانفصَالَ بوجو مِنَ اْوجُوو. 
وَإِذَاقُلْت: آعوذ رة الل فَقَد عُذْت بِصِفَةِ من صِمَاتٍ الله و أعُذ بعَْرٍ 
الل وََذَا انى يُفْهَمُ مِنْلَفْظِ الذَاتِ» إن نات ني أضلٍ مَعْنَاهَا لا 3 


2 2 


إا مُضَافَةَ أَيْ: دات وجو دات قُذْرَقَ دات 5 دات عِلْم دات کرم غير 


و 
e‏ ت 
ے رهم 


ذَلِكَ مِنَ الصَّمَاتِ. ف دات كَذَاه بمَعْتّی صَاحِبَةِ كَذَا: انیٹ دو هَذَا صل مَعْنَى 
الْكَلِمَةِ. 


م 


عير 


e ٤‏ الرّيَاضْ النَّدِيّةُ عَلَى شزح الفقِيدةٍ الطّحَاويَّة 


4> 


َعْلِمَ أن الذَاتَ لا ب يتَصَوَّرُ الْفِصَالُ الصَمَاتِ عَنهَا بوجو مِنَ الوْجُوو وَإِنْ گانَ 
نقذ يفرش دنا رحن الصَّدَاتِء كي فرص لحال. وذ قال كل : 
«أَعُودٌ بِعِرَةٍ الله لو ادوا وَقَالَ كل : «أَعُودُبِكَلَِاتٍ 
الله ۾ التَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقّ)”". ولا ولا 0 غود 5 بمَيْرِ اللّه. وَكَذَا قَالَ ل : «اللّمُعَ 
إن أَعُودُ بِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبمُعَائَاتِكَ مِنْ عُمَوَيَكَ. وَأَعُودُبكَ مِنكَ»”. 
وال # : ونود بعَظَمَتِكَ أن غْتَالَ مِنْ كا٠‏ . وَقَالَ كله ١أَعُودُ‏ بنُورِ وَجْهِكَ 


ف 


قال الشيخ: 

نين ألا بعض الشّبهات التي يروّجها أهل التُعطبل نفاة صفات الله تعالى. 
فمن شبهاتهم: قوهم: إِنَّ الله منرّه عن حلول الحوادث. 

فإذا سمع ذلك الجاهل اعتقد آم صادقون» واعتقد أن الله لا يجوز أن تحلّ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۲) من حديث عثان بن أبي العاص الثقفي . 

(۲) أخرجه مسلم )۲۷٠۸(‏ من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه أبو داود (٤۰۷٥)ء‏ والنسائي (201794). وابن ماجه (781/1), وأحمد (۲/ )۱۲١‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تاريخه /١(‏ 045) من حديث محمد بن كعب القرظي #د. وأخرجه 
الطبراني في الدعاء (ص ١5‏ 7) من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


الرّيَاضٌ النَّدِيّةُ على شَرْح العَقِيدَةٍ الطّحَاوِيَةِ 0 


هيل 

4 
به الحوادث: فإذا سلَّم لهم بذلك ووافق عليه» قالوا: لا يجوز أن يُوصف بالكلام 
الحادث. ولا أن يحدث له غضب. ولا أن يحدث له رضىء ولا أن يحدث له كراهية 
أو سخط. وما أشبه ذلك» فينفون الأفعال الاختيارية وصفات الأفعال بحجّة أنَّا 
حادئة والحادث لار لدت وعندهم 93 الوب قديم لم يحدث منه شيء. 
ولأ قوز ان مويف غا 

فبقال لهم: ماذا تريدون؟! إن أردتم أن الله لا حدث له صفةٌ لم تكن موجودة 
في الأزل؛ فهذا صحيحٌ؛ لان الله تعالى يسمّى خالا قبل وجود المخلوقين» ورازقًا 
قبل أن يكون هناك من يرزق» وهو المحبي والمميت قبل أن يوجد الخلق الذي 
يجيي فيهم من يشاء ويميت فيهم من يشاء؛ يعني: أنَّ صفاته منّصفٌ بها بالفعل 
أزلا وإن ل تكن موجودة فن الذي يكون قادرًا على الفعل يصح أن يوصف به 
ولو لم يزاوله» فإذا رأيت إنسانًا ساكبًا صامتاء قلت: هذا الإنسان متكلَّمٌ يعني: 
ليس أخرس ولو كان في تلك الحال صامبًاء يعني: أله متكلّم بالقوّة فكذلك 
يقال: الله حيي» يعني: يحيي ويميت» فهو سبحانه مُنّصف بصفة القدرة على 
الإحياء والإماتة والرّزق والخلق والتصٌ ف والتّدبير قبل أن توجد المخلوقات» 
ولكن بعد وجود هذه المخلوقات فن الله تعالى يميت من يشاء» ويحيي من يشاء. 
ويرزق هذاء ويفقر هذاء ويغني هذاء ويصمٌٌ هذاء ويسقم هذاء ويرفع هذاء 
7 خا نامل اله رة نس انت 
ومفرداتها حادثة. 

كذلك نقول: الله تعالى متكلّحٌ في الأزل؛ ويتكلّم إذا شاء» وليس معنى ذلك 


6165 53 الرَيْاضٌ النَّدِيّةُ على شزح الفقِيذةٍ الضّحَاويّة 
أنه تكلّم ألا ثم انقطع كلامه» بل كلام الله قديمُ النوع حادثٌُ الآحاد. 

ومن شبهاتهم قوهم: إنَّ صفات الله زائدةٌ عن ذانه. 

وهذه شبهة باطلةٌ» فليست صفاته زائدةٌ عن ذاته» بل صفات الله من ذاته» 
وهو واحدٌ بصفاته» ولا يلزم من إثبات الصّفات تعدّد القدماء كما يقولون» فليس 
هناك تعدّدٌ؛ وذلك أنهم يقولون: إذا قلنا: ذات الرَّبٌ قديمةٌ وسمعه قدي 
وبصره قدييٌ» وعلمه قديحٌ» وقدرته قديمةٌ؛ لا نكون أثبتنا واحدّاء بل أثبتنا عدداء 
هكذا قالوا. 

ول 0 ا لعفا نت خا ري 
عن الذَّاتء ولا يُنصوّر أن تكون هناك ذاثٌ رده عن جميع الصّفاتء ولو م يكن 
إلا صفة الوجود. التي هي ملازمةٌ لكل موجود؛ فلا يمكن أن يُفرض شيءٌ ليس 
له صفاتٌ وهو مع ذلك له ذاتٌ» بل کل ذاتٍ يلزم أن تكون ها صفاتٌ. 

ومن شبهاتهم أيضًا قوهم: إن صفات الله غيره. 

وهي شبهةٌ باطلةٌ» فليست صفات الله تعالى غیره» بل صفاته من ذاته» وله 
اتل الأعلى» فالمخلوق لا يُقال: إِنَّ صفاته غيره» فإذا رأيت إنسانًا ‏ مثلاً ‏ فإنك 
لا تقول: جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وظهره وبطنه وعيناه وأذناه» بل تقول: 
جاء زيدء وتدخل صفاته في ذاته وفي شخصه» فهو شيءٌ واحدٌ وشخص واحد 
بهذه الصّفاتء ولا يلزم من كونه ذا صفاتٍ أن يكون عددًاء فلا تقول: جاءني 
عشرة عينان وأذنان ويدان ورجلان وشفتان» بل شخص واحدٌ مسمىّ بهذا 
الاسم. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليست صفاته زائدة عن ذاته» بل صفاته من ذاته» 
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فإذا اعتقد المسلم أن الله موصوفٌ بهذه الصّفات التي هي صفات كمال؛ اعتقد 
مذلوفاء فإذا اعتقد أن الله يغضب حذرمن أشباب الغضي» وإذا اعقد أنه 
يرضى فعل أسباب الرّضى» وإذا اعتقد أنه الذي يحي ويميت دعا بذلك وعبده 
وعرف حقه. وإذا اعتقد أله الذي يفقر ويغني ويمنع ويعطي عرف أنَّ العبادة 
لا تصلح إلا له ... وهكذا. 

فمعرفة هذه الصّفات تزيد العبد بصيرةً في دينه» وتحمله على التَّمسّك بدينى 


وعلى الإكثار من التَعَرّب إلى الله تعالى بحقوقه. 


۸ جو الرَيَاضُ النَّدِيّه على تنزح العَقِيدةٍ الّحَاوِيَة 


4> 


ا 

كيك قوم الاسم ا 5022 وعالا غزط وين ق 
ذلك وَجَهِنُوا الصَّوَّاب فيه فالا َم راد به اسم تارف وَيُرَادُ به الفط الدَالُ 
عله اى دا قُلْتَ: َال اللّهُ كا أَوْ سَوِعَ الله كَنْ يده وَنَحْوَّ ذَلِكَ قَهَدًا 
اماد به اسم ت تَفْسْكُ ودا قُلْتَ: اللَّهُ اشم َر وَالرَحْمَنُ ام عَرَيٌ وَالرّحن 
من أَنهء ال وتخو َه قالاشم مى وكابْقَال: به اني لفط 
لمر ِن الإممَال» كن أ ريد لايرو أَنَّ للَفْظَ للّفْظ َير الت فَحَقٌ» وَإِنْ أرب أن الله 
سْبْحَاَهُ گان ولا اسم لَه ی خَلَقَ فيه أَسْيَاة أو حَتَّى سه حَلْقَهُ بَسمَاءِ مِنْ 
صُنْعِهِمْ قَهََا مرا يِن أَعْظَم الصَّكالٍ وَالإكَادني أَسْمَاء اللو تَعَالَ. 

وَالشّبْح. رَحَهُ الله أشَارَ بقَوله: (مَارَالَ بِصِفَاتِه قدي قَبْلَ حَلْقه...) إلى آخر 
كلايد إل الرّدّعَلَ مَل وَاجَهُِية وَمَنْ وَالَهُمْ مِنَ الشيعق جم قالوا: ِن لله 
تتا ضار اال امل ابد أذ یگن اورا عه لكو ضار اَل 
وَالْكَلَامُ كا بَعْدَ يَعْدَ أَنْ گان معا و ع إل الْإمْكَانٍ الذَّاِيِ! 
وَعَلَ ابن كاب وَالْأَشْعَرِيَ وَمَنْ وَاقََهُا تم الوا : إن لْفِعْلَ صَارٌ مُا لَه بَعْدَ 
ن گان مُتَنعًا مِنْهُ. 

َم اكلام عِنْدَهُمْ قلا يَدْخُلٌ تحت الَشِكةِ وَالْقَذرَة ت بل هُوَ شَيْعٌوَا 
لِذَاتِه. 

وَأصْلٌ هَذًَا لكلا ِن هوي َم جم قَالُوا: : إن 
بُ أَنْ يَكُونَلِلْحَوَاوِثِ مدا لماع حَوَادِتٌ لا أو 


وس 
° 
ىا 
35 
١‏ 


ب 
sS 02‏ َيَمْتَيِعُ أن يَكُونَ 


الرْيَاضٌ النْدِيّهُ عَلّى شَرْح العْقِيدَةٍ الطَّحَاوبَّة ۹ 


الْبَارِي ا رل قاعلا مُتكَلا بم بِمَشِيئَة بل د َتيعُ أن يکود كارا عَلَ 


ذَلِكَ؛ لان الْقَدرَ عل امت ياوا فَاسِدٌ فاته نهدل على انيناع حَدُوثِ 
وه مس و َ. 


الْعَامَ وَهُوَ حَادِتُ وَالَادتُ إِذّا حَدَتَ بعد أن لَيَكُنْ مدنا قاب أن یک ن 
مکتاء وَالْإِمْكَانُ لَيْسَ لَه الل 


نما 
ت 


فيه س لانگان فل جوازو وکو تا بتي إن یجب أن مل 
الْفِعْلٌ مکنا جَائِرًا صَحِبحًاء فَيلْرَم أنه يرل الرَّبّ قادرا عَلَيْو ْم جوا 
حَوَاوتَ لا ياي لأَوّهًا. 


قال الشيخ: 

لماذكر صاحب المتن قَدَّم الصّفات أو قَدَم أسماء الله التي هي في الأصل 
تتضمّن صفات. فالرزاق مثلا يستلزم أن يكون هناك مرزوق» والخالق يستلزم أن 
يكون هناك مخلوقون» وكذلك المحيي والمميت يلزم منه أن يكون هناك من يحييهم 
ومن يميتهم» وكذلك اسم العلم يلزم أن يكون هناك ما يعلمه؛ وهكذا الع 
6 والخافض والرافع» والمعطي والمانع» لا شك أنّها أسماء ها آثارٌ في الخلق. 
فآثارها كونه يعطي هذاء ويمنع هذاء ويحرم هذاء ويحبي هذاء ويميت هذاء ويعز 
هؤلاء. ويال هؤلاء» ويخفض قومّاء ويرفع آخرين. 

هذه الصّفات وهذه الأسماء موصوفٌ بها الرَّبّ تعالى في الأزل» قبل أن 
يُوجد الخلق» خلافا لقول المعتزلة والجهميّة والكلابيّة ونحوهم» الذين يقولون: 
إَِّ) حدثت بعد حدوث المخلوقات! وهذا خطأ بل قوهم بامتناع حوادث لا أوّل 


4 الرْيَاضُ النَدِيهُ على شرح العقِيدةٍ الصَّحَاوِية 
هاء هذا من تقديرات المتكلّمينَه والأولى بنا عدم الخوض في مشل ذلك وأن 
نقول: الله أعلم بالمخلوقات التي خلقهاء ومتى ابتدأ خلقه. ولا نقول: إِنَّ 
المخلوقات ليس ها مبدأء لكن نعلم أن ما سوى الله حادتٌ وأنَّ الدب تعالى 
قديمٌ أزلٌ وَل ونعلم أنَّ حكمة الله تعالى في هذه الموجودات أله أوجد هذا 
الكون بما فيه؛ ليُعرف بذلك قدره. ولتعرف بذلك أهليّته للعبادة» وليعرف 
المسلمون بذلك تم خلوقون للإسلام وخلوقون لأداء حقوق ريم سبحانه 
وتعالى» الذي هذا خلقه وهذا تكوينه» قال تعالى: + هدا حَلَقُ أ ارون مادا 


ڪل ادن من دونو 4 [لقمان:١١]»‏ هكذا يجب أن يعتقد المسلم. 
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قال الشارح: 


الت الجَهُويه وَمَنْ وَاَقَهُمْ تنه ل حن لَانْسَلُمُ أنَإِمْكَانَ اواو ث لا بدَايَة لَه 
ِن تقُولُ: إِْكَانُ الحَوَاثِ برط گونا هيوه بالْعَدَم لا دَايَة لَهُ َك بو 


م 


> 2ه برع 


الحَوَاوتَ عِدْدنا يع أن تكو قدِمَة الع بل َب حُدُوث تَوْعِهَا وَيَمْتُِ قِدَمُ 
َوْعِهَا لَكِنْ لا جب الحدُوتُفي وَفْتِ عيبي گان ا راوث برط كَوْنِهًا 
بوق العم لوك لاف جنس اواو 

قال شُمْ: هب انك تقُولُونَ َلك لكِنْ بَُالُ: إِمْكَانُ جنس احَوَاوِ عِنْدَكُمْ 
هبای ته صَارَ جنس ادو عِنْدَكُمْ كنا اء بَعْدَ أنْ يَكُنْ كنا وَلَيْسَ َذًا 


2 


- 0 2 


الإمْكَانٍ نوهت معن َل ا ِن وفْت فرص إِلَاوَلْنكَاُ نبت َف رم وام 
الإنگان وَل زم اقاب ا جنس من الماع إِلَ انان ِنْ غَبْرِ حُدُوثِ شَيْءِ. 


قال الشيخ: 

هذه أيضًا شبهة من شبهات المعتزلة أو الجهميّة ونحوهم» ولايحتاج المسلم إلى 
معرفة تفاصيل الردٌ عليهم في قولهم بأنَّ هذه حادثةٌ في وقت كذا وكذاء وذلك لأنّا 
لا نعلم وقت حدوثهاء ويمكن إذا قدَّرنا أها حدثت مثلا قبل مئة ألف سنة أن 
يقول قائل: يمكن أَهَا حدثت قبل ذلك: بمتتين» ويقول آخر: يمكن أا قبل ألفي 
سنة ويقول آخر: يمكن أَنَّا قبل ذلك بألوف. فإذًا ليس هناك وقتّ يجزم العباد 
أنّهيتدقت ف هذة ادات لكن تعر أا خادنة فالله تعال ذكر أنه خلق 


يفك الرّيَاضٌ النّْدِيَّةَ على شزح العْقِيدَةٍِ الضّحَاويّة 


حيلم 
4 
الإنسان بعد أن كان عدماء هلاق عل إن حن من ألدَّهْرِ لم یکن سا 
مرا 4[الإنسان:١]»‏ يعني: معدومًاء وخلق الجن بعد أن كانواعدماء وخلق 
الملائكة بعد أن كانوا عدمًا أيضّاء وهكذا أيضًا خلق السّموات والأرض في سنّة 
أيام بعد أن لم تكن موجودةء وهكذا سائر مخلوقات الله الذي ابتدأ خلقها. 

۰ ولا شت اله اوجتد هل ا لر چ ر دات وت هذه الدوات ملاعل هذه 
الأرض» وخلق هذه الأنبار وهذه البحار والأشجار والثار والآبار ونحو ذلك 
فهو الذي ابتدأها بعد أن لم تكن موجودةً ويمكن أنّه خلق قبلها محلوقاتٍ 
لا ندركها ولا نعلمهاء فالله تعالى هو المنفرد بالخلق وبالتّصٌّف. وإلَّما علينا أن 
نعتسا ثزى: وتغرف أن هذه الموجودات خلقت لتأخد منها دلالة وغيرة عل أن 
خالقها هو خالق کل شيءِ» وألّه بذلك مستحقٌ للعبادة وحده؛ فنعبده» ونخلص 
العبادة له ولا نتجاوز ذلك. هذا هو الأولى بالمسلم. 


الرّيَاضُ النَّدِيّةَ عَلَى شزح العَقِيدة الضَّحَاويّة جيم امع 
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قال الشارح: 

ه26 4 ف م عن 7 و ا 42 8 

وَمَْلُومُ أن انلاب حَقِيِقَةٍ جنس الحدوث أو جنس الَْوَاوثِْء أو جنس 
الفغل» أؤ جنس الإخدَاث. أو ما أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْعِبَارَاتِ مِنَّ الاميِنَاء إل 
2 و جنس جه او ِ من العبارات من الا ماع 
ET 06‏ يت ا ےہ ٤ے‏ ےو ° o‏ ر 1 
الِمْكَانِء هو يُصَيْرُذَلِكَ مكنا جَائْرَا بَعْدَ أَنْ كَانَ ُتَيِعَامِنْ غَيْرِ سَبَبٍ جد وَهَذًَا 
2 و ‌ المد 
ينع فق صريع الل 

وَهُوَ أِضًا الَِْابٌ ا لجنس مِنَ الماع ادان إل الإمْكَانٍ اذا قَِنَ دات 
21 وى ر ررك ا وم مهدا 
جنس الحَوَادثِ عِنْدَهُمْ تَصِيرُ كُكِنة بَعْدَ أن كَانَتْ فة وَهَذَا الانْقِلَابُ لا يختص 


- 


Sec اله‎ - ۰ 


فت معن َه ما ِن وَفْتٍ يُقَدّر لا امان نابت قله تيْرَم آنه يََلْ هَذًَا 
انلاب مک ميم آنه برل الممتيع ئا ابع في الانوتاع من وتا 
رل اوت مء ققد رُم فع روا إل َع َا لمهم فيه قروا نةا قل 
غفل كَوْنُ اا مء وَيُْقَلُ أن ذا اکان يرل وما كَْنُ تع مكنا 
هو متِعٌ في تفه فَكَيِف إِذَا قِيلَ: يرل إِمْكَانُ هَذًَا الْتيِع؟! وََدًا مَبْسُوط في 


قال الشيخ: 

الممكن: هو الذي يتصور وجوده وحدوثه. والممتنع: هو ما لا يتصور العقل 
وجوده. أو ما لايمكن أن يحدث. فالممتنعات: هي المستحيلات. 

ومعلوم أن هذه المخلوقات كانت معدومة فوجدت لإمكان حدوثهاء وأن 
هناك أشياء مستحيلة ولم تكن» وممتنعة ولم تحدث» مشل: الجمع بين الضدين» 


to‏ > الرّياضٌ النَّدِيّةَ عَلَى شرح العقيدة الطّحَاويّة 
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فلا يمكن ‏ مثلًا ‏ أن يكون المكان الضيق مظلً) ومنيرًا في وقت واحدء فلا يجتمع 
فيه النور والظلمة لكونهها ضدين» ولا يجتمع في وجه إنسان كونه أبيض وأسود. 
ولا في ثوبه ‏ مثلا ‏ أنه أحمر وأبيض؛ لأن اجتماع الضدين من الممتنعات. 

ومعلوم أن الله تعالى لا يعجزه شيء. وأنه قادر على أن يجمع بين الضدين؛ 
وقادر على أن يخلق المستحيل» ولكن جرت العادة بامتناع هذا في التصور» وأخبر 
بأنه قد يوجد بعض الأشياء مثل الأمور الغيبية؛ كقوله تعالى: لا يَُوتُ ناولا 
تی )4 [طه:٤۷]ء‏ قد يقول قائل: مستحيل أن يكون الشيء لا ميا ولا حيّاء فيقال 
له: ليس بمستحيل» بل يمكن في قدرة الله أن يكون الشيء ميتا حيّا في آن واحد. 
وإن كان المراد في هذه الآية أنه لا يحيا حياة يستلذ بها في النار» ولا يموت مونًا 
يستريح منه» بل هو متألم يتمنى ا موت ولا يحصل له؛ لهذا السبب نفيت عنه الحياة 
والموت. 

وعلى كل حال: وصف الرب سبحانه بالأفعال عام في أنه على كل شيء 
قدير» وأنه لا يعجزه شيء» وأنه قادر على أن يجمع بين المختلفات» وأن يوجد 
المتضادات» ولكن جرت العادة بأن هذا الممتنع لم يحدث ولم نره مع قدرته على أن 
يحدثه. 
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قال الشارح: 

قَاخَاصِلٌُ: اَن نوع الحَوَاوثِ هَل يُمْكِنُ دوَامهَا في الْمسسَفْبلٍوَالَاضِي اَم لا ؟ أو 
في المُستَقْبَل فَقَطْ؟ أو الَاضِي فَقَط؟ فيو ئة وال معْرُوفَةٍ لِأَمْلٍ لتر مِنَ 
لمن وَغَبْرِمْ: 

َضعَفُهًا: قول مَنْ يَقَولٌ: ابن وما لاني الَاضِي واي التق 
كَقَوْلٍ جم بن فون و أي امدَيْلٍ الْعَلَّافٍ. 

وََايهَا: قول مَنْ يَقُولُ: يمن مها في المستقبلٍ دُونَ الَاضِي» كَقَوْلِ كدير 
من َمل ا وَمَنْ اه من الْفْقَهَاءِ وَغَرْهِمْ. 

وَالثَالِتُ: قول مَنْ يَقُول: ُمْكِنُدَوَامهَا ني الَاضِي وَالْسْتَقبلِ کا يول امه 
لحي وهي ِن الاي كار وََيَقّلُ أَحَدٌ : يْمْكِنٌ دَوَامُهَا في ا لماضي دُونَ 

لا َلك نبور اين بيع الريب ؟ يَقُولُونَ : إِنَّ كُلَّ مَاسِوَّى الله 
تخا لود كز بد أن واوا قزل شل واو ي اة 
وَالْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَعَبْرِهِمْ. 

من لدوم رة أن کون الول مارا الو رل ولا برا معة متي 
محال وَل گان نَسَلْسُلُ الحَوَاوثِفي المستَفْبَلٍ لا َمْنٌَ أَنْيَكُونَ الب سُبْحَانَهُ هُوَ 
الآخرَ الَّذِي لَيْسَ بَمْنَهَُيْعٌ فَكَدَا نَسَلْسْلُ الْحَوَاوثِني الَاضِي لَايَمْنَعٌ أن 


3 
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وَتَعَال ‏ يرل وَلايَرَال بَفْعَلُ مَايَضَاء وَيَتِكَلّهإَِايَفَاكُ قال تَعَالَ: قال 


كلدك اله يفَملٌ مامكا 4 [آل عمران: ٠‏ 5 ]» وَقَالّ تَعَاقَ: + ولک الله يمع ما 


رید 4 [البقرة:*15]. وَقَالَ تَحَالَ: + ذوالعرش IOLA‏ بريد 4 

2 کے کک وو ]م بو سر‎ hi a حي‎ ea 
أ“ وَقال تعالٰی: 3 ولو أتمافىالارض من سشجرة اقلم والبحردمده,‎ ١ 5 .١16:جوربلا[‎ 
مِنْبَعْدِوء سَبِعَةُ ار مَاتَقِد ت کلمت اَمَو 4 [لقمان:۲۷] وَكَالٌ تَعَالَ: فلو‎ 
.]٠١9:فهكلا[‎ 


ا RS‏ لس و ووو باع کے سيوس 2 ہے و 
وا ثبت إا هو الكلام ا لمكن الوجود. وَحِينيِْذٍ فإذا كان النوع دائِجا فا لمكن 


و 


2 
. 


و قد عل كل رون دراو بحت لَايكُو ني أَجْرَاءِاْمَال باه 
بِوَجْهِ مِنَ الْوْجوه. 

وما ماغل َه أنِضًا ِن الكل قن لعل إا كَانَ صِفَة كال قدَوَامُةُ 
دَوَامُ الكمال. 


قال الشيخ: 

الأفعال التي ذْكْرها ودوامها في الماضيء أو دوامها في المستقبل» أو في الماضي 
والمستقبل؛ هذه من الأمور الغيبيّة» ومعنى دوامها في الماضي: أن لله تعالى قديمٌ 
أنه ميزل يخلق» لم يكن في زمن معطلا عن الخلق» وغيرٌ موجود خلق يدبّرهم 
ويتصرّف فيهم» وكذلك في المستقبل» يعني: أنه لا يزال موجودّاء وأنّه بعدما يفنى 


الرّيَاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الصَّحَاويَ 3 o۷‏ 
هذا الخلق يحيبهم مرّةٌ ثانية» ويبقى متصرّفا فيهم» يعلم أحوالهم وما يصيرون إليه. 
وعدت مدن اء ويرحم من يشاء» ويعطي ويمنع» وتظهر آثار أفعاله على 
المخلوقات. 

فلا شك أن هذا ونحوه من جملة ما يعتقده المسلمون» ولكن ذهب بعض 
الفلاسفة إلى أن هذا الوجود لم سبق بعدم» وأنَّ هذا انوع الإنسانٌ قديعٌ» ليس له 
نايك وآنكروا أن یکرت هناك بد اسسمه آم لق من تراتي» وأتكروا أن یکر 
هذا الخلق نباية» وأن تكون هناك السّاعة التي تقوم وأن يكون هناك المح في 
الصّور ... وما أشبه ذلك» أنكروا ذلك كلّهء واعتقدوا أنَّ هذا النَّوع لم يزلء وأنَّ 
جنس هذا المخلوق أَزْليّ قديم» وألّه مستمرٌ بلا نهاية . 

ولا شك أنَّ هذا فيه إنكارٌ لعدة أمور: 

أوّلا: للأمور الغيبيّة التي أخبر الله تعالى مها 

ثانيًا: إنكارٌ للجزاء على الأعمال التي أخبر الله بأنّه ييجازي عليها عباده في 
الآخرة. 

ثالنًا: إنكارٌ لشرع الله عر وجل» وأوامره ونواهيه» وأحكامه التي حكم بها 
على العباد . 

وإنكار ذلك بلا شك يحرج من الل والواجب على المسلم أن يكون معتقدًا 
ما أخبر الله به؛ من كونه هو الحيّ القيّوم الذي لم يزل ولا يزال» ومن كونه هو 
النَصف بالخلق وبالتّصرٌف وبالتدبير لشؤون العبادء ويعتقد أيضًا أنه هو المتفرّد 


بإيجادهم وحده ولم يكن هناك من أوجدهم غيره . 
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وكونه يعتقد أن قبلهم خلقٌ غيرهم» وقبل الخلق خلقٌ» وقبل الأوّلين‎ 
أوّلون» هذا من الأمور الغيبيّة التي لم يُطلعنا الله عليهاء فالله أعلم بمن كان قبل‎ 
ذلك وبأفعاله قبل ذلك» إلا ننا نعتقد أله موصوفٌ بهذه الصّفاتء وإن لم تظهر‎ 
آثارهاء کا مر بنا في قول الماتن: (لَيْسَ بعد خلت الق اسَتَمَاد اسم الق‎ 
وَلَابإِحْدَائِه الْيرِيَةَ اماد اسم الْبَارِي)؛ بل هو مُتسمّى بالخالق قبل أن يبدأ‎ 
بالخلق» ومتسمّى بالرّازق قبل أن يُوجد الخلق الذين يرزقهم؛ لألّه خالق بالقوٌة‎ 
وإن لم يكن خالقًا بالفعل.‎ 
ونتوقّف عن تسلسل الحوادث في الماضي» ونقول: الأمرغيبٌ ول يخبرنا الله‎ 
تعالى بشىءٍ من ذلك» وليس لنا التَدحْلُ في هذه الأمور؛ لأا من الأمور التي‎ 
لايضرٌ جهلهاء ولا يُفيد علمهاء وقد تُوقِعٌ في شيءٍ من الحيرة والاضطراب»‎ 
والمسلم عليه أن يقتصر على ما فيه فائدةٌ له في العقيدة» وأن يعتقد ما ينفعه.‎ 
ويكون دافعًا له لمعرفة ربّه بأسمائه وصفاته» وإلى التقرّب إلى الله تعالى بموجب‎ 
تلك الأسماء.‎ 
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0 
ُوا: وَالتَسَلمُلُ لفْظ ْمَل 4 يرد يفيه وَل إِنْبَاتِهِ كاب ولا ست ليجب 
a‏ راچب تيع وتكين. 
الت تمل في اوري تحال تيع لاه و هُوّ: ن يَكُونَ مُورُونَ كل وَاحِدٍ 


o 


مِنْهُمُ اساد تأر ره ين قَْلهُ لا إلى عَابة. 

وَالتَسَلسُلُ الوَاجِبُ جِبٌ: ما دل علو العقل وَالشزع مِنْ دام أفمَال الرّبٌ 
تال فى الأب واه گا ای لآل ابن ويم خد هُمْ تيجا حر رّ لا نَمَادَ 
له وَكَذَّلكَ التَسَلسْلُ في أَفْعَالهِ سبْحَائَهُ ِن طَرَفِ الأرّله وَأَنَّ كل فِغل مَسْبُوقٌ 
ل اکر هدا واب ني كلاه ف رل مُكَل إِدَاضَاء وَل تَحَدّثْ له صِفَة 
الكلام في وَقْتِء گا أله التي ي من لوا حَبَاتو فَإنَّ گل حي ال 
وَالفَرْقُ بَبْنَ الحَيّ وَالَيْتِ :الغ اال عي اجو يى الف لحي 
الفَعالء وَقَال عُغّانُ بن سَعِيدِ: «كُلَّ > حي اله وين ربا ای قط في وف 
م الأَؤَْاتِ معطلا عَنْ کاله مِنّ الككلام والإرَادَةٍ والفعل»'. 


قال الشيخ: 
قوله: (ثَالُوا: وَالتَسَلسل لفْظَ ُحْمَل)؛ يريد هنا بالتسلسل أن الخالق قد 
يكون له خالق» ثم ذلك الخالق قد يكون له خالق» وهكذا يحصل التسلسلء 


.)١57ص( ذكر ذلك الأثر ابن القيم في شفاء العليل‎ )١( 


0 الزياض النّدِيّةُ على شرح الققِيدةٍ الصَّحَاويَةِ 
ولاشك أنه لفظ مجمل» وحيث إنه ما ورد نفيه ولا إثباته لا في القرآن ولا في 
الحديث الصحيح» فيجب أن نتوقف عنه» ولو ورد لوجب علينا مراعاة ذلك 
اللفظ» ثم ذكر أن التسلسل ينقسم إلى: واجب ومتنع وممكن. 

قوله: (كَالتَّسَلسُلُ في الموَثَِّينَ حال مُتَيعٌ لذَاته)» هكذا يجب أن نتوقف عن 
هذا حيث لم يرد بإثباته دليل صحيح يرجع إليه» فنحن نؤمن بأن الله تعالى 
خالق الخلق» وأن ربّنا جل وعلا ‏ قديم لم يسبق بعدم» فالتسلسل في المؤثرين 
محال ممتنع لذاته. 

قوله: (وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ ورون كل وَاحدِ مهم اسْتفَاة َيِه ا 
غَايَةِ) فإن هذا أيضًا قد يؤدي إلى الحيرة. 

ثم يقول ‏ رحمه الله مفصلاً لأنواع التسلسل: (وَالتَسَلْسُلُ الوَاجِبٌ: ما 
دل عَليْهِالعَْلُ وَالشَّرْمُ منْ دام أَفْمَال الوب تَعَالى في الأب ونه كلح الْقَضَى 
تافل ات عدت م سه ار شاد فهذا يجب أن يعتبره 
المسلمون» فقد دل العقل والشرع أن أفعال الرب تعالى ليس لما نهاية بل هي 
أبدية» أفعاله التي وصف بها نفسه ليس ها نهايةء كلها فعل شيتًا فإنه يفعل أيضًا 
مثله أو ما يشابهه» فهكذاء ومن ذلك تسلسل نعيم أهل الجنة؛ حيث أخبر 
الله تعالى بأن لهم نعيًا مقيًا لا يتغير ولا يزول» كلما نفد وانقضى النعيم لهم 
أحدث لهم نعيم آخرء وهكذا يستمر بقاؤهم إلى غير نهاية» ويُقال كذلك 


أيضًا في النار أنها باقية على القول الراجح» وأن قوله تعالى: لَب يا 


قَبْلهُ لا إلى 


ص 
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أحقابا ‏ [النبأ:۲۳]ء أي: أحقابًا لا تتناهى» يقول العلماء: كلما انتهى حقب ابتداً 
حقب إلى ما لا نهاية له» هكذا. 

يقول ‏ رحمه الله .: (وَكَذَّلكَ التَّسَلسُلُ في أفْمَالهِ سُبْحَائَهُ مِنْ طرف الأَزّله 
وَأَنّ كل فِعْلٍ مَسْبُوقٌ بعل آحَرٌ)» هذا أيضًا من التسلسل الواجب. 

قوله: (قَهَذَا وَاجِبٌّ في گلایه)؛ لأن الله ذكر أن كلامه لا نهاية له» لو كانت 
شجر الدنيا كلها من أوها إلى آخرها أقلام» وكانت البحار ومثلها معها مرارًا 
مدادًاء فكتب بتلك الأقلام» وبتلك البحار لتكسرت الأقلام» ولنفدت البحار 
قبل أن تنفد كلمات ربي» يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «الوابل 
الصيب»": «وكيف تفنى كلماته .عز وجل وهي لا بداية لها ولا نهايةء 
والمخلوق له بداية ونهاية»» فنعتقد أن الله تعالى لم يزل متكلً) إذا شاء» وأن 
كلامه قديم النوع ليس له مبتدأء وكذلك متجدد الآحاد. وليس له أيضًا نهايةء 
إذا لم تحدث له صفة الكلام بعد أن كان غير متكلم. 

وكذلك الكثير من الأفعال» متصف بها قبل أن يوجد من يفعله بهاء فهو 
الرزاق قبل أن يوجد الذين يرزقهم» وهو الخالق قبل أن يوجد المخلوقون» 
وهو المعطي المانع قبل أن توجد آثار هذه الأفعال. 

قوله: (وَهَكَدًا أَفْعَالةٌ التي هِيَّ مِنْ لازم حَيَاتَه...)؛ أي: هكذا أفعال الله 
من لوازم حياته» فمن لوازم ذلك أنه يحي ويميتء وأنه يمنع ويعطي» ويصل 


.)9١ص(‎ )۱( 
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ويقطع» ويخفض ويرفع» ويسعد ويشقي» ويميت ويجيي» هذه من لوازم 
حياته» وهذه أفعال قائمة به» ولم تكن مسبوقة بعدم» ولم يكن ها شيء سابق 
أبذًا. 

يقول ‏ رحمه الله -: (قَإِنَّ گل حي فَمَّالُ)» لما ذكر الله تعالى من أسمائه الحي 


معاي 


في قوله: # وول عل الى الى لا موث [الفرقان:158]؛ عرف أنه فعال» 


أثبت الله ذلك بقوله:2 فعا لما ر ريد ¥ [البروج:7١].‏ 

قوله: (وَالفَرْقُ بَيْنَ الحَيّ وَالَيْتِ: الفِعل)» فا ميت ليس له فعل» وليس له 
حركة» وأما ا لحي فإنه يتصرف كما يشاء بحسب قدرته» والله على كل شيء 
قدير» قوله تعالى: ©[ آنه له إلا هو الى الوم [البقرة:700]» فكونه حيًا 
بمعنى فعال» كما قال ذلك كثير من السلف وعلاء الأمة؛ وهكذا أيضًا قال 
ذلك عثمان بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله و : 
الريسية ورد أيضا غل اة ركلا الرين مطبوع فول : کل حي ماله 
یکن ر تال قف وَفْتٍ می الات معطلا عن تالهه:لم يكن في وقت 
من الأوقات معطلاً عن التصرف عن الأفعال التي يفعلهاء يعني أنه فعال لما 
يريد فلم يكن في وقت من الأوقات معطلاً عن الكلام» ولا عن الإحياء 
والإماتة» ولا عن العطاء والمنع» ولاعن الخفض والرفع» ولاعن الوصل 
والقطع .. ونحو ذلكء بل إنه متصف بالكلام دائّاء وبالإرادة دائاء فعال لما 
يريد» وبالأفعال دامًا. 


الرّيَاض النَّدِيّةَ على شرح العَقِيدَةٍ الصّحاوئَةٍ > ذف 


4. ا 


قال الشارح ‏ ره الله .: 

وأا التَّسَلمُلُ الْمَكِنٌ: ِالنَّسَلسُلُ في مَفْعُولاتهِمِنْ هَدًا الطَّرَفِه ك 
تلل في طرف الأب َه ذا يرل حب اورا ريا تكله وَذَلكَ يِن لوَازم 
اه فَالفِمْلُ مك لهُ بُو چب هَذِهِ الصَّفَاتٍ له وَأَنْ يَفْمَل أَكْمَلُ مِنْ أَنْ 
لايَفْعَل ولا يلرم مِنْ هَذَ أنه يرل ال لق مَعَهُ فَإِنَهُ سبْحَائَُمُتَقَدُمُ على كل 
رومن فاته تَقَدُمَا لا ول ل فَلكُل كلوق اء وَاخَالقُ سُبْحَانَهُ هو الأول 
الذي ليس تنك فلا از لاله واا وكل ارا کر گا 


بَعْدَ أن ل يَكنْ. 


قال الشيخ: 

قوله: (وَأَمَا النَسَسُلُ المكِنٌ)؛ أي: هذا التسلسل الممكن الذي يكون 
لمفعو لاته سبحانه وتعالى. 

قوله: (مِنْهَذًا الطَّرَّفٍ). أي: من طرف الأزلء يعني: السبق» أي: 
التسلسل لمفعولاته في الأزل» وكذلك أيضًا في طرف الأبد. بم أنه دائً) يخلق 
ويميت ويحيي» ويمنع ويعطي» ويتصرف إلى ما لا نهاية له. 

قوله: (إِذَا رل حَيًا قارا مُرِيدًا مُكَل وَذَلكَ مِنْ لوَازِم داه الفغْل 
مْكِنٌ له بمُوجب هَذِهِ الصَّمَاتِ لهُ)؛ يعني: الفعل الذي هو: الحياة والقدرة 
والتكلم والإرادة» وتجدد المعلومات يعني: علمه با كان وبا لم يكن فإذا لم يزل 


4 الرّياض الندِيّةُ على شزح الفقيدة الطَّحَاويَّة 


و 
4 
متصفًا هذه الصفات: الحياة والقدرة والإرادة والكلام ونحوها فالفعل ممكن 
له» بوجوب هذه الصفات له. إذا أوجبنا هذه الصفات فكذلك الأفعال. 

قوله: (أَنْ يَفْعَل أَكْمَلُ مِنْ أَنْ لا يَفْعَل)؛ يعني: كونه يتصف بالفعل أكمل 
من كونه معطلاً عن الفعل. 

يقول: (وَلا يلرم مِنْ هذا أنه يرل الق مَعَةُ)؛ لأنه سبحانه هو الأول 
ليس قبله شيء» ولكن لا يلزم أن يكون معطلاً عن الفعل» ولا يلزم أن يكون 
المخلوقون من البشر ونحوهم معه في الأزل. نعتقد أنه سبحانه هو الأول» وأنه 
متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا أول له» فإذا كان هو الأول فلا يكون 
معه في الأزل من مخلوقاته إلا ما خلقه وأراده» فهو متقدم على كل خلوقات 
أفراده» فلكل محلوق أول» المخلوق له بدايةء أما الخالق سبحانه فليس له بداية 
ولا أول له» هو وحده الخالق وکل ما سواه خلوق» كل ما سواه كائن بعد أن 


لم یکن» موجود بعد أن كان معدومًا. 
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قال الشارح: 
جف رع هه جد کا ا و 
قالوا: وکل قول وی هَذًا قَصرِيح العَقل يره يفضي بطلاو وگل من 


و 07 و 


عر E‏ جزل ايا عل الل ارت أعة افر ا با له منها: 
فك تقول بأنَّ الفغل 21 رل تُكِناء وَإِمّا انب تقول 1 يَرَل وَاقِعًا. 

وَإلا تَنَاقَهَ قَض تَنَافُضًا بَينَاه حَيْثْ رَعَم أَنَّ الرَّبّ تَعَالى 1 برل قَاوِرَاعَل 
ا يُمْكِنْ وجُودُه بل فَرْض إِرَاديَه 
عِنِدَهُ تحال وهو قدو ل وخا رل ف تة تخا 


قال الشيخ: 

أورد الشارح هذا الدليل العقلي» فيقول: كل قول غير هذا الذي تقدم 
يرده العقل الصريح» ويقضي ببطلانه بمجرد العقل. 

يقول: (كُلَّ مَنِ ارف بان الوب َال برل كارا على الفغل)» أي: أنه 
الوك برل قابنا عل الفمل» وبازمنة أحيد شري لبد للواين حدقا ار 
منهما: (إِما أن يَقُول بان الفِمْل 1 يَرَل تُكِنَاء وَإِمَا أَنْ يَقُول يرل وَاقِمَا) إذا 
لم يقل بالقولين تناقض تناقضًا بيناء ومعنى كون الفعل ممكنًا أي: أن الأفعال في 
الأزل تمكنة للرب سواء فعلها أو لاء وكذلك أيضًا الأفعال قد يُقال: إنها 
لا تزال واقعة» فمن ادعى أن الله تعالى لم يكن متمكنا من الأفعال أو أا لم تكن 

ا 


واقعة فلابد أنه يتناقض تناقضًا بين (حَيْتُ رَعَم أَنَّ الرّبّ تَعَالى يرل قَاورًا 
على الفغلء وَالفِعْلُ حال تع لذَاته)» كيف يكون قادرًا على الفعل ومع ذلك 


۹ الريَاضٌ النَّدِيّةَ على شرح العقِيدةٍ الطّحاويّة 


حيلم 
4 
يقول: الفعل محال ممتنع إيقاعه. ممتنع لذاته» لو أراده ما تمكن من وجوده 
هكذا يكون التناقض» يقول بالفرض إرادة أنه حال» فرض أنه يريده وأنه يريد 
يتناقض الذين يقولون بخلاف هذا. 
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E 


قال الشارح: 

وَالَفْصُودُ: اَن الذي دل عَليْهِ الشّزعٌ وَالمَقْلُ» أَنَّ گل مَا سِوَّى الله تَعَالى 
خد كَائْنٌبَعْدَ اَن يكن اما کون الب تَعَالى يرل مُعَطَّلا عَنِ الفغل ئم 
َعلء ليس في الشَّْع ولا فی العَفْل ماي بل لاما يذل على َقِيضه. 

وَكَذ َوه اة مالي في ر ادو" وَغَدْدهُ مِنَ الثظّار على الَسَلسُل في 
الَاضِيء فَقَالُوا:إِنْكَ لو قَلتَ: لا أعطِيكَ رهما إلا أغطيك بَعْدَهُ دِرْعَمَاء كَانَّ 
هذا مكنا ولو قْلْتَ: لا أَعْطِيكٌ دزا شيك ل ا كاوها 


وم سم 


تمتنعا. 


- 


قال الشيخ: 

كون الرب تعالى معطلا عن الفعل ثم فعل» هذا من الأمور الغيبية لم يرد 
في الشرع ما يثبته» ولا في العقل أيضًاء بل الشرع والعقل يدلان على نقيضه أنه 
سبحانه لم يكن معطلاً عن الفعل ثم قدر» هكذا. 

قوله: (وَكَدُ أَوْرَدَ أبُو الَمَالي): أبو المعالي هو: عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الحوينى النيسابوري الشافعي ‏ رحمه الله الذي يعرف بإمام الحرمين؛ 
مات سنة أربعوائة وثهان وسبعين» له كتاب (الإرشاد) الذي نقل منه المؤلف» 


وهكذا أيضًا قاله غيره من النظار أوردوا على التسلسل في الماضى» وقالوا: إنه 


)١(‏ (ص5775). 
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لايمكن في حق الإإنسان» أمافي المستقبل فإنه ممكن. إذا قلت: لا أعطيك 
درهمًا إلا أعطيتك بعده درهمّاء كان هذا ممكناء بأن تعطيه في اليوم الأول 
درهمّاء ثم تستمر كل يوم تعطيه درهمًا ما دمت حيّاء وأما لو قلت: لا أعطيك 
درهمًا حتى أعطيك قبله درهمًا. فإن هذا متنع؛ لأنك إذا أعطيته الدرهم 
الأول» فقد يمتنع أن تكون قد أعطيته قبله شيئًا من الدراهم» فالتسلسل في 
المستقبل ممكن في حق الإنسان وأما في الماضي فليس ممكنا في حق الإنسان على 

هذا التمثيل: 


الرَّيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شَرْح الغقيدة الطّحَاويّة > ۹ 


e 


س E ١‏ 2 4ه 2 مه سه 2 ے2 3 ocd,‏ 

وَهَذا التمثيل والموازنة غيرٌ صحِيحَةٍ. بل الموَارّنة الصحيحة أن تقول: 
A TT‏ 5 0 م 7 مه o‏ کا ع و ا ت 
مَا أَعْطَيْتّكَ دِرْعَمًا إلا اميك قَبْلهُ درْعَمَاء مَتَجْعَلٌ مَاضِيًا قبل مَاض» گا 

e 2‏ ر ا عي oc‏ 3 5 - 2 
جَعَلتَ هتاك مُستقبَلا بَعْدَ مُسْتَقبّل. وَأمّا قول القائل: لا أَعْطِيكٌ حَتى أَعْطِيَكٌ 


قله هو تفي للمُسْتَفْبل حَنّى خضل في المستقْبل وَيَكُونُ بل فَقَدْ تَمَى 


قبا خی يُوجَدَ لتقل وَهَدًَا تيع أَمَا نَفُْ اللَاضِى حَنّى يَكُونَ قَبْلهُ 
اض فَإِنَّ هَذًا مُكِنّ. وَالعَطَاء الستفبلُ التَداؤهُ مِنَ المعطى والمستَبل الذي له 


بتدَاءٌ وَانِْهَاءٌ لا کون قَبْلهُ ا لا نہابة ل قن ما لا نماي له فيا يَتَنَاهَى ممت . 


قال الشيخ: 
رد بذلك على الذي يقول: لا أعطيك درهمًا حتى أعطيك قبله درهمًا. أن 
هذا يكون متنعًا؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يعطيه الدرهم الأول؛ لأنه يقول: 
ما أعطيتك قبل هذا شيئًاء فلا أعطيك إلا إذا كنت أعطيتك» فمتى كنت قد 
أعطيتك أعطيتك ثانيًا. 
فيقول: (هَدًَا التَمِْيِلٌ وَالمْوَارَئَةٌ َر صَحِبحَة بل الموَارَنَةٌ الصَّحِبِحَةٌ أنْ 
تَقُول: ما أَعْطَْتُكَ)» أي: بلفظ الماضي (دِرْعَمًا إلا أَعْطَيتُكَ قَبْلهُ ورَْما)» فتجعل 
الماضي قبل الماضي» أي: أنني أعطيتك الآن درهمًا وكنت قبله قد أعطيتك 
ا 


در هما مثله» (تَتَجْعَلَ مَاضِيًا قبل مَاضء کا جَعَلتَ هناك مُسْتَقْبَلا يَعْدَ 
و ق (. 


و 
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قوله: (وأما قول القَائْل: لا أغطيك عَنّى أعْطيَك قَبْلكُ فهو تفه 
للمُستقبل حَنَّى خضل في الْمسْتَقْبل وَيَكُونُ قبْلهُ)» يعني: أن هذا غير ممكن: 
لا أعطيك حتى أعطيك قبله فليس في الإمكان. 

قوله: ( قَقَدْ تََى الْستقبل حَنّى يُوجَدَ المستفْبَلُ وَهَذًَا مُتَيِمٌ). بخلاف 
(نَفْيُ الَاضِي حَتَى يَكُونَ قبل اض فَإِنَّ هذا مُكِنٌ). 

قوله: (وَالعَطَاءٌ المستقبل اداه مِنَ المعطي. وَالمُسْتَقْبل الذِي له ابْتِدَاءٌ 
وَانْتِهَاءٌ لا کون قَبْلهُ ا لا اة له إن ما لا ناي له فيا اى تُتَيِعٌ)؛ و حال 
ها هنا إلى كتاب ابن تيمية الذي هو «درء تعارض النقل والعقل»"» والذي 
يقول فيه ابن القيم”": 

وَافْرَأ كِتَابَ الْعَفْلٍ وَالتفل الذي ماني لووول نظ تان 
فيكون هذا الكلام موضحا فيه. 


(١)(9/لالا .)١9١ ١‏ 
(۲) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲/ )2 


الرّياضٌ النَّدِيّةُ على شرح الغقِيدة الضّحَاويّة ۷١ a‏ 


AY 


قال الطحاوي ‏ رحمه الله : 
ليس يعد خَلق الخلق اسَْفَادَ د اسم «الخالق»» ولا بإِحْدَائِهِ الرَبَهَ اذا 
اسم «الباري». 


و 

ظَاهِرٌ گلام اش رَجَهُ الله ۔ آنه يعسلل اواو في الَاضِيء وَيَأي 
ا 0 (وَاَنََةَ وَالنَارُ 
وتان لا تمان بدا ولا تَِيدَانِ) وَهَذَا مَذْهَبُ المْهُورٍ کا تدم وَلاسَكٌ 
في قَسَادِ قول مَنْ مَنََ ذلك في الَاضِي وَالَستَقْبل كما ذهب لبه اهم وَأنْبَاعُهُ 
وگال پء الج َالَارء ا أي ِنَ الأَولة إن شَاءَ الله تَعالى. 

ا قول مَنْ ال بِجَوَازِ حَوَادتَ لا اول هَاء مِنَ القَاِلنَ ِحَوَاتٌ لا آخْرَ 
ا طهر في الصحة ِن ؤل من رق ته إن بان رل ياء الفغل 
من لوَاِم اليا لم رل اعلا يبري كما وَصَفَ َلك تَفْسَهُ حَيِتُ بقُول: 


+( دو KOL‏ مَل لما بريد )4 [البروج:15: .]١5‏ 


قال الشيخ: 
يفهم من كلام الطحاوي رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في 
الماضي» والله تعالى أخبر بأنه خالق الخلق» وأنه مستحق لاسم الخالق قبل أن 
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>4 
يوجد أي مخلوق» فيمتنع تسلسل الحوادث في الماضي» وسوف يأتي في كلام 
الطحاوي ما يدل على أنه لا يمتنع تسلسل الحوادث في المستقبل» لما ذكر الجنة 
والنار» وأنهها خلوقتان ولا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» وهذا مذهب الجمهور. 

قوله: (وَلا مَك في فَسَادٍ قول مَنْ مَنَعَذلكَ في الَاضِي وَامُستفيّل)» أي: مَنْ 
منج يبن سلسل الحوادث في المستقبل» الذي هو قول الهم الذي هو رين 
الجهميةء وكذلك أتباعه الذين يقولون بفناء الجنة والنار» وسيأتي أدلة تبطل 
قوهم. 

قوله: (وَأمًا قول مَنْ قال بِجَوَازِ حَوَاوِتٌ لا أل ها...)» أي: يقول . رمه 
الله : إن قول من قال بجواز حوادث لا أول لهاء من الذين يقولون بحوادث 
لا آخر هاء فإنه قول صحيح» حوادث لا أول ها أظهر في الصحة من قول من 
فرق بينهما؛ وذلك لأننا نعتقد أن الله سبحانه ‏ حي لم يزل حيّاء ومعلوم أن 
الأفعال من لوازم الحياة» والحي لابد أن يكون له أفعال؛ فلم يزل فعّالاً لما 
يريدء يعني: الله تعالى قديم بأفعاله» ولم يزل موصوفًا بأنه فَعَّالُ يا بريد فقد 
وصف نفسه بذلك في قوله: # ذو العرش اليد چ أي: رب العرش المجيدء 
+[ ماللا بريد و(اللَحِيدٌ) صفة للرب سبحانه ليست صفة للعرش؛ ولذلك 
جاءت مرفوعة» و(قَعَالٌ)) صفة للرب لكل ما يريد أي: لكل ما يريده من 
الحوادث وما أشبهها. 


الرَّيَاضٌ الَدِيَةُ عَلَى شرح العَقِيدَة الّحَاويّة ي VY‏ 


هه 


قال الشارح ‏ رحمه الله .: 


حدهًا آنه ای يَفعَلُ بِإرَاديَهِ وَمشبئيِه. 


الثاني: آنه ال 520 
فيه وَأَنَّ ذَلكَ مِنْ كاله سُبْحَائَهُ وَلا يجُورٌ أَنْ يَكُونَ عَادِمًا هذا الكَّهَال في 


أن 


وَقْتِ من الأَوْنَاتِ وقد قال تَعَالى: } فسن يذل گن لا موا 2 ولا لحت ورت 4 
ار وا گان مِنْ أَوْصَافٍ كاله وَنْعُوتٍ جَلالهٍ أنه الخالق لَْيكُنْ 
اد اي َعْدَ أَنْ ل يَكُنْ. 


ت ت 
3 0 


700 له عَامَةٌ أيْ: يَفْمَلْ كُل 


ت 
َا 


يَفْعَلكُ وَهَذًا في إِرَادَيهالمَحَلقَة يفِعْل. وام إرَانُُ لمتعَلقَةُ ّل العَبْدٍ 


امريد أن 
َلك هَا سان آد : إن أرَادَ فِعْل العَبِْ و يرد منْ تفي أن ب يُعِينَهُ عليه وَيَجْعَلهُ 
قاعلا لوجي الفغل وإ ِن أَرَادهُ حَنَّى يُرِيدَ من تفي أن ْله اعلا وَهَذْهِ هي 


ال التي حَيَتْ عل القكرئة رار ربق وَحَبََطُواف مَسألة القَدَر؛ لعَفْلتهم 


م 


o oo‏ و 


َنهاء وَكَرْقٌ بَيْنَ إِرَادَيهِ أنْيَفْعَل العَبْدُ وَإِرَادته أنْ يخْعَلُ قاعلا 

وَسَيأي الكَلامُ على مَسْأَلةِ القدَرٍ في مو وْضِعِه إِنْ شَاء الله تعَالى. 

الرَابِعٌ: أن فِعْلهُ وَإِرَادَنَهُ متلا مُتَلازِمَانِء قا أَرَاد أَنْ يَفْعَل فَحَلء وَمَا فَعَلهُ فَمَدْ 
را اده بخلان الَخُلُوقٍ قله يُرِيدُ ما لايَفْعَلُ» وَقَدْ يَفْعَلُ مَالايُرِيدٌه. قَمَاكَمَ 
َمَالُ ا يُرِيدُ إلا الله وَحْدَهُ. 


vt‏ الزياض النّْدِيّةُ على شرح الغقيذة الطّحَاويَّة 


ڑا 
>4 
الخخامس: بات إِرَادَاتِ معدو يک بحسب الأفعالء وَأَنَّ كُل فِعْل له إِرَادَةٌ 
00 ص ل 08 ع ro‏ ت ۹ 
حص هذا هُوَ الَمْقُولُ في الفطرء فَسَأَئَهُ سَبْحَائهُ أن ُرِيدُ على الدَوَام وَيَفْعَلُ 
و 


مَا يُريد. 


قال الشيخ: 

قوله:(أَنّهُ تَحَالى يَفْعَلُ بِرَادَتَه وَمَشِيئيِ)؛ لقوله ‏ عز وجل -: م مالم 
بد أي: يا يريده ولا یشاؤه» يفعل ما یشاء» ويحكم ما يريد. 

قوله: (الدَّن:أَنَهُ يرل كَذَّلكٌَ...)» أي: يقول: إنه سبحانه لم يزل كذلك» 
يعني لم يزل فعالاً لما يريد» فهذه الآية ساقها الله في معرض المدح والثناء على 
نفسه» وأن ذلك من کال صفاته. 

قوله: (وَأَنَّ ذلك مِنْ كاله سُبْحَانَهُ): يعني: أن كونه فعالاً ّا يريد دليل 
على صفات الكمال. 

قوله: (وَلا جور أن يَكُونَ عَادِمَا هَذَا الكََال في وَفْتٍ من الأوْنَاتِ)؛ بل 
دائًا وأبدًا هو فعال لا يريدء فلا يمكن أن ينعدم منه ذلك الفعل في وقت أو 
يكون عاجرًا؛ ومذا يقول الماتن: إنه موصوف بأنه خالق قبل أن يوجد 
المخلوق» وبأنه رازق قبل أن يوجد المرزوقون؛ ولأنه قال: ¥ فمن یگن 
لايق قلا َد كروت 4 [النحل:۱۷]ء يرد على الذين يعبدون غير الله ممن 
لا يخلقرن شيئًاء وهم يُخلقون» لا يخلقون شيئًا ولا يتصرفون بأنفسهم» فهل 


الرَّيَاضُ النَّدِبَّةٌ عَلَى شَرْح العَقِيدَةِ الصّحَاويَّة Vo‏ 
يَاضٌ النْدِيَّةَ عَلَى شرح العَقِيدَةِ ويه 


فقو 


يستوون بالذي هو خالق كل شيء؟! هل يُقال: إن الذي يخلق مثل الذي 

قوله: (1 يَكُنْ حَاِنا بَعْدَ أن كيَكُنْ)؛ يعني: لم يكن بذاته حادنًاء وكذلك 
أفعاله لم تكن حادثة بعد أن كانت معدومة. 

قوله: (الثَّالتُ: أنه إا أَرَاد شيعا فعَلهُ...)» أي: يقول: هذا الأمر فيه أنه 
سبحانه إذا أراد شيئًا فعله» فإن (ما) في قوله جل وعلا .: 9 الل )4. 
موصولة بمعنى الذي» أي: فعال للذي يريد» وهي عامة» أي: فعال يفعل كل 
ما يريد أن يفعله. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله؛ لأنه سبحانه هو المريد لأفعاله 
ولكن هناك إرادة تتعلق بفعل العبد فالإرادة المتعلقة بالعبد ها شأن آخر؛ لأن 
الله تعالى لا يكون في الوجود إلا ما يريد فقد يريد العبد شيئًا ولا يحصل؛ لأن 
الله لم يرده كونًا وقدرّاء وإذا أراد الله تعالى فعل العبد فإنه يكون» وإذا أراد العبد 
فعل شيء ولم يرد الله أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل» فقد يهم العبد 
بشيء ولكن لا يعينه الله تعالى» ولا يستطيع أن يفعله سواءً أكان محرمًا ومعصية 
أم كان واجبًا وطاعة. فإذا لم يرده الله تعالى ولم يجعله فاعلاً» ولم يعنه لم يوجد 
ذلك الفعل» ولكن مع ذلك الله تعالى أراد كل موجود» ولكن لا ينسب إلى الله 
إرادة الشرورء بل الأصل أن كل ما أراده وقدره فقضاؤه فيه أنه خيرء وإذا كان 
شرًا فإنه يكون منسوبا لغير مذكور» ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمني 


Er‏ ري 2ج م م عمل چ کر ل سيوس ل عر 
الجن: ج وأنا لا ندر شر ار يمن في الأرضٍ أم أراد جوم رجهم رسَّدا 4 [الجن: »]٠١‏ 


۷٦‏ الرّيَاض النَّدِيَّةُ عَلَى شَرْح الفقيدة الطّحَاويّة 


حيلم 
4 


فكلمة (أَرِيدَ) هذا للشرء مع أن الله تعالى هو الذي أراده كونًا وقدرّاء وأما 
الرشد فصرح بأنه من الله + آم اراد يهم ريه ردا ). 

قوله: (ليُوجَدِ الفعْلُ وَإِنْ أَرَادَهُ) أي: وإن أراده العبد وهم به. 

قوله: (حَتَّى يُرِيدٌ مِنْنَفْسِ) أي: الرب تعالى. 

قوله: (وَهَذِهِ هِيَ الدكْتَةُ التي حَفِيَتْ على القَدرِيَةِ وَاجَرْيَة وَحَبََلُوافي 
مسأل القَدَرِ؛ لعَفْلتِهِمْ عَْهَا)» وهي أنهم يقولون: إن قدرة العبد لا تدخل في 
قدرة الله» أن الله تعالى لا يوصف بأنه يفعل أو يريد الشرورء أو يريد شيئًا من 
أفعال العبد. فالقدرية يجعلون العبد هو الذي يفعل المعاصي. ويفعل 
الطاعات» ولا يقدر الله تعالى على فعله» وأما الجبرية فهم بعكسهم» فهم 
يقولون: إن كل الأفعال منسوبة إلى الله وإن العبد ليس له أي فعل» فتخبطوا 
في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنها. 

فيقول الشارح: (وَفَرْقٌ بَيْنَ إرَاتَهِ أن يَفْمَل العَبْدُ)» أي: إن أراد الله أن 
يفعل هذا العبد. أو (إرَادَته َنْ يخعَلهُ قَاعِلاً)ء أي: أن يجعله الله تعالى فاعلاً. 


0 


قوله:( الرّابعٌ: أنَّ فِعْلة وَِرَادنَهُ مُتَلارْمَانٍ...)» أي: هكذا فعل الله تعالى 
وإرادته متلازمان لا يمكن أن يفعل شيئًا إلا بإرادة» ولا يمكن أن يريد شيئًا 
كوا وقدرًا إلا وقد فعله. وما أراده لابد أن يفعله. (قَمَا أَرَاد)» أي: أراد أن 
يفعله فإنه قد فعله» وکل شيء فعله فقد أراده» كل شيء فعله الله تعالی من خير 
أو شر فقد أراده» أما المخلوق فليس كذلك. 


الرْيّاض النَّدِيّةُ عَلَى شزح العَقِيدَة الضّحَاويّة VV an‏ 


4> 


قوله: (بخِلان الَخْلُوقٍء فَإِنَهُ بريد ما لايَفْعَلُ وَقَذ يَفْعَلُ مَا لايُرِيدُةٌ)) 
أي: يريد شيئًا وقد لا يقدر أن يفعله» وقد يفعل أشياء ما أرادها؛ كالمكره 
مثلا ‏ أو الذي يفعل بغير نية أو نحو ذلك. 

قوله: (الَامِسٌ: إِنْبَاتُ إرَادَاتِ مُتَعَدَّدَةِبِحَسَبٍ الأَفْمَال)؛ أي: كل فعل 
فعله فإن له إرادة» فيكونون كإرادات متعددة» أراد أن يحي هذاء وأراد أن يغني 
هذا وأن يفقر هذاء وأن يقوي هذا وأن يضعف هذاء ونحو هذاء إرادات 
متعددة بحسب الأفعال. 

قوله: (وَأَنَّ كل فِعْل له . سبحانه ۔ ِرَادَةٌنخَصّةُ)ء أي: كل فعل فعله فلابد 
أن يكون له إرادة تخصه. 


ا حيلم الرَيَاضٌ الندِيّةُ على شزح الفقيدة الطّحَاويَة 


قال الشارح ‏ رحمه الله .: 

السَّادس: ن كل ما صح أَنْ تَتعَلقّ ب به إِرَ اله جار عله قدا اراد أَنْ َنْل 
گل ليْلةٍ إلى سَمَاءِ الدنباء وَأنْ يجي يوم القِيَامَة مَة لقصل القَضَاءٍ وَأَنْ ُرِيَ عِبَادَهُ 
تفس وان بتجل هُمْ كيف شاء اطم رَتَضْحَك لهم وَعَيْرَ ذلك يا 
ريد سُبْحَائَهُ تيع عَليْهِ عله نه الى كمال لا يُرِيدٌ. وَإنَّهايَتَوَقَفُ صِحةُ 
ذلك عَلى إخْبَار الصَّادِقٍ به فَإِذًا أخب وَجَبَ التَصدِيق وَكَذَّلكَ ْو مَايَشَاءٌ 
بات مايا كُل يوم هُوَ في شَأَنِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالى. 


: 6: 


قال الشيخ: 

قوله: (السَّادِسٌ: أَنَّ كل مَا صح أنْ تتعَلقَ بهِإرَادُهُ جارَ فعْلهُ)» المعنى: أن 
كل ما صح أن تتعلق به الإرادة جاز فعله» وإن لم يكن مكنا عندهاء ولكن الله 
تعالى لا يعجزه شيء. كل شيء صح أن تتعلق به إرادة الله فإنه يجوز فعله» وإن 
أنكره بعض من ينكره من المعطلة ونحوهم. ذكر لذلك أمثلة: 

المغال الأول: النزول كل ليلة إلى السماء الدنياء فهذا بإرادة الله إذا كان 
أراد ذلك حصل هذا النزول. 

الثاني: إذا أراد (أَنْ تجيء يَوْمَ القِيَامَةٍ ة لقصل القَضَاءِ). حصل ذلك المجيء 
كما شاءه» ولو أنكر ذلك من أنكره. 

الغالث: إذا أراد (أَنْ يري عِبَادهُنَفْسَهُ أن يَتجَى شُمْ 5: كَيْفَ شَاء)» حصل 
ذلك» ولو أنكر ذلك من أنكره من المعتزلة ونحوهم. 


الرَّيَاضُ المَدِيّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍَ الضَّحَاوِيّة a‏ ۹ 


الرابع: إذا أراد أن يخاطب عباده ويضحك إليهم» حصل ذلك» ولو أنكر 
ذلك المعطلة. 

قوله: (وَإنَ يتقف صِحَّة دك على إِخبَارٍ الصاو بو)» وهو النبي ي. 
فإذا أخبر بمثل هذه الأمثلة وجب أن نصدق بذلك وأن نقول: إنه قد أراده. 

قوله: (وَكَذَّلكَ تَحْومَايَسَاء وَإِنْبَاتُ مَايَشَاءٌ)» فقد قال الله تعالى: 
لمحو آله متاه وبيِْتُ وَعِندَهُ: أ آلب £ [الرعد:۳۹]ء فأخبر أن 
هناك محوًا وإثبانا قد أراده الله؛ وكذلك قال تعالى: # كله من ف سوب 
وَالْاَرضِكُلَ وم هوني أن چ [الرحمن:9؟] سبحانه وتعالى» هذا أيضًا ما يثبته أهل 


السنة» وهو أنه سبحانه يفعل ما يشاءء وأنه كل يوم هو في شأن. 


° 4 الرَياض اليه على شرح العقِيدةٍ الطَّحَاوِيَة 

قال الشارح ‏ رحمه الله .: 

قول أ اوت ا أو رم ينه لتَطِل كل كه وأو الله 
سَبْحَائهُ [ يرل غَيْرَ قَاعِل ثم م صَارٌ قَاعِلا. 

ايم ِن ذلك ودام لان كل ل ما سوئ الل تَدثِ تمن الوّجُويٍ 
مَوْجُودُ ياد الله تعَالَ لَه لَيْسَ لَه مِنْ تَفْسِه إلا الْحَدَمُ وَالْمَفْرٌ وَالِِحْتِيَاجُ 
وَضْفُ ان لام لكل ما سِوَئ اللَّهِتَعَال وَاللّهُ تَعَالَ وَاجِبُ الْوْجُود لِذَاتد 
ن ِذَاِهِ وَالْغنَى صف داق لازم لَه سُبْحَائَهُ وَتَعَاق. 

ولاس قَوْلانٍ في هَذًا العا: ل هو لوق مِنْ مادو آْ لا؟ وَاختَلمُواني 
أوّل هَذَا العا مَاهُوَ؟ وقد قال تَعَالى: * وهو الى حَلَقَاَلسَمَنوتِ وَالْأرْضٌ فى 


سِنَة نَةِ تار وَحكارت عرش هة عل المآ 4 [هود:۷]. 


أن | 


قال الشيخ: 

قوله: (وَالْمَولُ بن وات ها أَوَل...) يعني: إذا قلنا: إنه فعله تختارّاء 
وأنه فعال لما يريد» وأنه لم يزل مسمى باسم الخالق مع ما كان» ويستحق اسم 
ا E O‏ 
آدم» وجنس الشياطين» وجنس المخلوقات من الملائكة والدواب ونحو ذلك» 
نعتقد أن كل ما سوى الله حدث بعد أن كان معدومًا؛ ولأجل ذلك نقول: إن 


الإنسان يكون معدومًا ثم يوجد» كل ما سوى الله حدث وممكن الوجود 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ عَلّى شرح العَقيدة الّحَاويّةِ 0 “م ۸۱ 


حي 


وليس واجب الوجود. ونعتقد أيضًا أنه موجود بإيجاد الله تعالى له. أن الله 
تعالى هو الذي أوجده. 

قوله: (لَيْسَ لَه ِن نَفْسِه إلا الْمَدَمُوَلْمَفْوُ) أي: كل خلوق ليس له من 
نفسه إلا وصف العدم» ووصف الفقر» وصف لازم؛ وفي ذلك أبيات لشيخ 
الإسلام يقول”": 

وَالْمَْرُ ي وَضْفٌ ذَاتِ لازم أبدًا ‏ كَمَا الْفِنَئ أَبَدَاوَضْفُ لَه داي 

قوله: (وَالحْتيَاحُ وَضْفْ دا لازم لكل مَاسِوَّئ اللو تَمَالَ)؛ أي: كل 
ما سوى الله فإنه حتاج» هذا الوصف الذاتي ‏ أي: الحاجة ‏ لازم لكل ما سوى 
الله» والله تعالى واجب الوجود لذاته. والمخلوق ممكن الوجود لذاتهء كما أن الله 
تعالى غني لذاته» والغنى وصف ذاتي لازم لله سبحانه وتعالى» وأما المخلوق 
فإن غناه ليس وصفا ذاتيًا؛ لأنه قد يستغني ثم يزول غناه. 

ا 
هذا العام الذي هو جنس الإنسان. وجنس الجن والملائكة» والشياطين» 
والدواب» هل مخلوقة من مادة أم لا؟ والصحيح: أنها مخلوقة من مادة» 
فالإنسان خلق من تراب هذا أوله» ثم الآخر خلق من ماء مهين. 

يقول: (وَاخْتَلمُوا في أوّل هذا العَالم ما هُوً؟)» أول هذا العالم الذي هو 
ارات وار وا ان لاناك و الجن واي والتمز وما ايها 


(۱) انظر: العقود الدرية (ص١41”).‏ 


ا الرْيِاضٌ اليه على شرح الفقِيدة الطَّحَاويَةِ 


حيلم 
.و 
والأولى أن لا نخوض في مثل هذاء الله تعالى خالق كل شىء قال الله تعالى: 
( وهو ای حَقَالسَمَوتِ وَالْارْضٌ فى تة أا و ڪات عَرْشُهُ عل المآ 

[هود:۷]ء هكذا أخبر عن نفسه أنه الذي خلق السموات والأرضء هذه 
الأرض الواسعة التي نراهاء وقد ذُكر أيضًا أن هناك غيرها سبع أرضين كما في 
قول الله تعالى: ج وَيِنَ لاض يِعْلَهُنَ 4 [الطلاق:11]: خلق الله هذه السموات 
وهي السموات السبع. وهذه الأراضي في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقها 
في لحظة © اما رہہ إ5 اراد سا أن يمول لهك کوٹ £ [يس:85]. ثم 
يقول: بأن عرشه على الماء يعني: قبل أن يخلق هذه المخلوقات فقد خلق 
العرش» وكان العرش على الماء» وسئل ابن عباس رضي الله عنهما -: على أي 


شىء الماء؟ فقال: «عا' من الرّيح»"". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ »)۳٠۲‏ والطسيري /١1(‏ ١)ء‏ وابن أبي حاتم 
(ك/ه١٠5).‏ 


الرَياض التَّديّةُ على شزح الفقيدة الطّحَاوية | < AY‏ 


قال الشارح ‏ رحمه الله .: 

وَرَوَى البَحَارِيٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عِمْرَانَ بن حصي قَال: قال أل اليَمَنٍ 
لرَسُول اللَّهِ 6: ِْنَاكَ تممه في الدّينء لتساك عَنْ أوّل هَذًا الم كقَال: 
« گان الله وَين س شَيْءٌ قَبْلهُ». وف رِوَايَةٍ: EI‏ شَىْءٌ مَعَهُ0”". وف رِوَايَةٍ 
«عَبرو»» «وَكَانَ 5 على الماء؛ وَكْتَبّ في اند كل ني ء وَخَلقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض» وَني لفْظِ: «نُمَ حل السَمَوَاتِ وَالأَرْض». 

مول :َب في الذَّكْر ا يَعِْي :اللو المحْفُوظء کح قال تَعَالى: # وقد 
كتاف لزور وبع ال € [الأنبياء:٠٠٠]؛‏ يُسَمّى مَا يُكْتَبُ في الذَّكْرِ كْرّاء 
گا يُسَمَّى ما يُكْتَبُ في الكِتّابٍ كِنَابًا. 

وَالنَاسٌ في هذا الْحَدِيثِ على قَوْلإْن: منم من قال: إن المقضوة إِخْبَارُه , 
الله گان مَوْجُودا وَخْدَه وَدْيَرَلَ كَذَلكَ دات ثم ابْتَدَاً ! TT‏ 
فَحِنْسَهَا وَأَعْيَامهَا نب ا 


E‏ أن يكن يَفْعَلُ شيعا مِنَ الأزّل إلى جِينِ ابْتدَاء الفعلء ولا كَانَّ 
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قال الشيخ: 


في هذا الحديث ذكر عمران بن الحصين #ه أنه كان عند النبى كله فجاءه 


)001 يأتي قريبًا التنبيه في كلام سماحة الشيخ على أن هذه الرواية ل ترد في الصحيح ولا في غيره. 


بنو تميم» فقال: «اقَبلوا البُشْرَى يا بني تيم )» قالوا: قد بَتَََِّا ََعْطِنَا فغضب 

النبى يكل ثم جاءه ناس من أهل اليمن» فقال: «افبَلُوا الْبْشْرَى يا أَهْلَ الْيَمَنْ إِذ 
ا ت 

عَنْ أوّل هَذَا الأمر). هكذا جاءوا من اليمن مع بعد المشقة ليتفقهوا في الدين» 


م و 05 


نا سمعوا قول الله تعالى: +[ ولا تمرم نكل وْفَةَ مهم طَليمَةٌ لَِتَمَقَهُواْفِ 
أليِسِنِ ) [التوبة:7؟١]؟‏ ليتعلموا العقيدة» ويتعلموا الأحكام التي تلزمهم؛ ثم 
ذكروا أنهم يسألون عن أول هذا الأمرء يعني: عن أول هذه المخلوقات» وأول 
هذه الموجودات. فابتدأ وقال: كَانَ الله وَْيَكُنْ شَيْءٌ قله وقد أخرجه بهذا 
اللفظ: البخاري”"» والدارمي في (الرد على الجهمية)”"» وأخرجه البخاري” 
أيضًاء والطبراني في (الكبير)” بلفظ: «وَإيَكْنْ ََيْءْ خَبْرِو وأخرجه ابن 
خزيمة في (التوحيد)””» والنسائي في التفسير من (الكبرى)”" بلفظ: ١كَانَ‏ الله 
وَلا شَيْءَ غَيْدهُ) وأخرجه أحمد في (المسند)”" بلفظ: «كَانَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 


.)۷٤۱۸( برقم‎ (1) 
.)۳١ 7 (ص5‎ )۲( 
.)۳۱۹۱( برقم‎ )۳( 
.)٥۰۰ برقم‎ /۱۸( ):( 
.(AAE /Y) (0) 
.)۱۱۱۷١( برقم‎ (0 
.(€۳۱/٤( )۷( 


دزياش اة غلى شزح العقيدة الحاوية___ ر 0 
15 کا که 
قبل كل شی 

فهذه الروايات لم يرد منها في الصحيح إلا رواية: «وَإْيَكُنْ َيْءُقَبْلةُه 
ورواية: 'وَلْيَكُنْ سىء عَبْروه» أخبر ة بأن الله تعالى هو الخالق» وأنه لم يكن 
شيء قبله بل هو الأول؛كا في قول الله تعالى: +( هو الأول وَالْآجْرٌ 4 [الحديد:*]» 
فلم يكن شيء قبله؛ لأنه هو الخالق» وما سواه فإنه من المخلوقات فيكون هو 
الأول. 


ذكر أيضًا «وَكَانَ عَرْشْهُ عَلى الاء»؛ کا في قول الله تعالى: چ وهو اَی لق 
َلسَّموَتٍ وَالْأَرَضٌ فى سِنَّةَ انار وكات عَرْشهُ عَلَ الْمَآهِ چ [هود:۷]ء» وقد 
سئل ابن عباس رضي الله عنهما .: على أي شيء الماء؟ فقال: «على متن 
الريح»”''» هذا دليل على أن العرش مخلوق من المخلوقات» وكذلك الماء 
والريح» فكلها وجدت قبل العرش أو بعده. 

وأخبر أنه «كَتَبَ في الذَّكْرٍ كل د شَىْءِ»» أي: كتب في اللوح المحفوظ كل 
شيء» ففي الحديث: ّل ما لق اله تعالى الل قال لَّهُ: اكتبٌ. فَجَرَى في 
ِلك السَّاعَةٍ َا هو گائِن إلى يوم القِيَامَقه”". 


(۱) تقدم تخريجه (ص۷۸٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير :.)٠١545(‏ والحاكم (۲/ ۹۸٤)ء‏ والبيهقي (۹/ ۳) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت خ#: أحمد (5/ 7311): 
والبزار (۷/ ۱۳۷)ء والطبراني في مسند الشاميين (۳/ ۱۳۸)ء وأخرجه الترمذي (7719) 


A٦‏ ۵ الرْيْاضٌ الندِيّةٌ على شرح الفقِيدة الطَّحَاويّة 

وني رواية: «ثم حَلق السَمَوَاتِ وَالأَرْض»» أي: أوجد هذه المخلوقات» 
كما أخبر بذلك. 

قوله:(كَمَوْلهُ: كَنَبَّ في الذكْر. يَعْني: اللوحَ المخفُوظً). دليله قوله تعالى: 
۴ بل هو فان تید (50) فى وج حَحْفُوظٍ £ [البروج:١‏ ۲ »]1١‏ وكذلك قوله تعالى: 
8 نحو أله ما يما و و ماكب [الرعد:۳۹]ء التي هي 
اللوح المحفوظ. 

وأما قوله تعالى: ‏ وَلَقَد كتاف الرّوْرِمِنْبَعَدِ أَلذَّؤْ )4 [الأنبياء:٠٠٠]»‏ 
فالزبور هو: الكتاب الذي زل على داود» وقوله: ¥[ وِنْبَع د أَلذّمْْ 4 أي: من 
بعد ما خلقنا ذلك اللوح الذي كُتب فيه كل شيء» فسمى الله ما يُكتب الذكر 
فيه ذكرّاء كا يُسمى ما يكتب في الكتاب كتابًا. 

قوله: (إنَّ لَقُصُود بره بأ لله گان مَوْجُودًا وَحْدَهُ ورل كَذّلكَ دات 
ُمَ ابتَدَأإِحْدَاتَ يبع الَْوَاوثِ...)؛ المراد بهذا أن الله تعالى موجود قبل أن 
اجلاق انان زا هتيحان هوا لحرن ا 
. قديمٌ لم يُسبق بعدم» وقد أخبر كك أن الله .جل وعلا ‏ كان موجودًا و م يكن 
شيء قبله» وأنه لم يزل كذلك داتاء وأنه ابتدأ جميع الحوادث؛ كالعرش والماء 


على قول الطحاوي: ١وَنُؤْمِنُ‏ بالأوح وَالقَلَم وبجميع ما فيه قَذرْقِم». 


الرّيَاضُ النَّدِيُِ على شَرْح العَقِيدَة الضَّحَاويّة “م AV‏ 
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والريح والسموات وما أشبه ذلك» فهذه الموجودات كلها من المخلوقات 
والأفلاك وما أشبهها جنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» لم تكن شيئًا كا في خلق 
الإنسانء في قول الله تعالى: ۴ هلاق على اَن جين ين لَه لم بن سيا 
مرا 4 [الإنسان:۱]» أي: أتى عليه زمان طويل وهو لم يوجد ولم يكن شيئًا 
مذكورّاء أما جنس الزمان الذي هو الليل والنهار؛ وكذلك الأوقات 
والساعات وما أشبهها فلاشك أيضًا أنها موجودة؛ لأنه لابد أن يكون هناك 
زمان يمضي سواء أكان له علامات أم لاء موجودٌ قبل خلق الشمس والقمرء 
وقبل خلق الأفلاك» وقبل خلق الليل والنهارء الزمان موجود وليس بحادث. 

وأما القول (بِأَنَّ الله تعالى صَارََاعِلا بَعْدَ أن و يَكُنْ يَفْمَلُ سينا مِنَ الأَرّل 
إلى جين ابْتِدَاءِ الفِعغْل ولا گان الفِعْلُ تُكِنَا)» فهذا لا دليل عليه» بل الله تعالى 
موصوف بأنه فعالٌ لما يريد» وأنه لم يكن معطلا عن إيجاد المخلوقات» أو عن 
إيجاد الموجودات. وهو تعالى قادر على كل شيء. 


EAA‏ الرّيْاض النَّدِيّةَ على شرح العَقِيدَةٍ الطّحاويّة 


مدت 
0 

قال الشارح ‏ رحه الله .: 
وَالقَوْلٌ النّاني: اراد حبار عَنْ مَبْدَ| حل هَدًا العَالم الَضْهُودِ الذِي 
ڪلف لني َة أا ثم اشتوى على العَرْضِء كما حبر الآ ذلك في عبر 
وني صَحِيح مُسْلم عَنْ عَبْدِ لله ن عَمْرِو عَنِ الي 3 أنه قَال: «قَدّرَ لله 
ا املق َل أن كخ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِنَ ألفٌ سَئَدِه وَكَانَ 
عَرْسّهُ عَلى الَاء». فَأَخْبَرَ 4 أنَّتقْدِيرَ هذا العام الَخْلُوقٍ في سك ابام گان قبل 
َل السَحَوَاتِ ينأف سق وَأ ع الب على گان حت على 


ت 


الَاءِ. 

دَليلُ صِحَةٍ هذا الول الثاني مِنْ وُجُوو: 

أَحَدُهَا: أن نَوْل آهل البَمَنِ: «جِثْنَاكَ لتَسْأَلكَ عَنْ أل هَذًا الأمر». مُوَ 
إِشَارَةٌ إلى حاضر شوو مَوْجُودِ وَالأئرُ هُتا بمَعْنَى الَأمُورِ أي: الذي كَوَنَهُ 
اله بم وذ أَجَابَهُم الي 5 عَنْبَذْءِ هدا الال الَوْجُود لاعَنْ جنس 
وتات ليم ل يَسلوهعَنْكُ أذ بهم عَنْ لن السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
حال گؤنِ عرشو على الَا و رُم ڪن ڪلت العَرْشٍء وهو لوق قبل تلق 
الكَمَوَاتِ والأزض. 


قال الشيخ: 
قوله كل : «قَدَرَ الله تَعَالى مَقَادِيرَ انلق قبل أن لق السَّمَوَاتِ وَالأرْضض 


الرْيّاض النَّدِيِّةُ عَلَى شح العَقِيدة الضّحَاوِيّة e‏ ۸۹ 
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بَكَمْسِينَ آلف سق وَكَانَّ عَرْشّهُ على الَاءِ؛» هكذا في صحيح مسلم"» ولفظه: 


ب 5 ٠‏ و2 


کک الحلائّق قبل ان 

قال: وَعَرْشّهُ على الماء». 

وأخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات)" بلفظ: «قَدَرٌ الله المقَادِيرَ؛. 
وأخرجه أيضًا بلفظ: «قَرَعَ الله مِنْ الََادِير وَأمُور الدنباء. 

وكذلك أخرجه أحمد”" والترمذي) ولیس فيه: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلى الَاءِ». 

قال البيهقي: وقوله: «قَرَعٌ؛ أي: يريد به إتمام خلق المقادير لا أنه كان 
مشغولا به وفرغ منه؛ لأن الله لا يشغله شيء عن شيء» فإنما أمره إذا أرد شيئًا 
أن يقول له: كن فيكون. 

أخبر كل في هذا الحديث: أن تقدير هذا العام المخلوق كان قبل خلق 
السَّمَوَات والأرض بخمسين ألف سنة» أي: أن تقدير هذا العالم الذي هو 
السَّمَوَات والأرض كان مقدورًا مقدرًا قبل خلق هذه المخلوقات بخمسين 
ألف سنة. 

وذكر أيضًا أن عرش الرب كان حينئذ على الماء» وعلى هذا أخبر كَل أن 


يْلنَ السّمَوَات وَالأَوْضَ بِكَمْنَ لف ص 


.)51607( برقم‎ )١( 
.)۳۷٤ص(‎ )۲( 
.)159/5( )۳( 

.)5١55( برقم‎ )٤( 


4۰ > الرّيَاضٌ النَّدِيّةُ على شرح العَقِيدَةٍ الّحَاوِيَة 
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بدء خلق هذا العام المشاهد الذي هو: السَّمَوَات والأرض أن الله تعالى خلقها 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش كما يشاء. 

كذلك أخير بأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السَّمَوَات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وذلك عندما خلق القلم وقال له: اكتب» فجرى با هو 
كائن إلى يوم القيامة» فقبل خلق السَّمَوَات كان العرش عل الماء» والماء 
والعرش كلاهما خلوق» فأخبر أن تقدير هذا العام المخلوق في ستة أيام كان 
قبل إيجاد السَّمّوّات والأرض بخمسين ألف سنةء وأخبر أن عرش الرب كان 
حينئذٍ مخلوقاء وكان على الماء. 

قوله: (دليل صِحَّةٍ هذا القَْل الثاني مِنْ وجو َأَحَدُهًا...). أهل اليمن 
جاؤوا يسألون عن أول هذا الأمريعني الذي يشاهدونه. الذي هو هذه 
الموجودات: السَّمَوَاتء والأفلاك» والشمس. والقمره والمخلوقات التي على 
ظهر الأرضء والرياح» والبحارء والجبال ونحو ذلك» وهو شيء مشاهد 
موجود فقوهم: (عَنْ أل هذا الأمر)» أي: عن هذا المأمور الذي حصل بأمر 
الله تعالى وكونه الله بأمره» بقوله: كن فكان. 

قوله: ااه هم الي كل عَنْ بَذْءِ هذا العام الموْجُودِ). أي: الذي هو هذه 
التترياك جا ع ريهوم الااعال كارا يك ليقي 

قوله: (لا عَنْ جت جنس الَخْلُوقَاتٍ)» أي: ولم يجبهم عن جنس المخلوقات. 
بنك اريم ب ا لل فك ال زاك رالا اوس ال 
خحلقت الأفلاك لم يسألوه عن هذاء لما أخبرهم عن أولية الله تعالى أخبرهم بعد 


الرْيَاضٌ النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 3 ۹۱ 


ذلك عن خلق السَّمَوَّات والأرض. أنه خلق ذلك. كما أخبر بذلك وأنه خلقها 
في ستة أيام» وأخبر أنه خلقها حال كون العرش على الماء» فدل على أن العرش 
كان مخلوقًا قبل السَّمَوَات والأرض» ولم يخبرهم عن خلق العرش» فلا 
أخبرهم بأن العرش على الماء دل على أنه خلوق قبل خلق السَّمَوّات والأرض» 
وأن الله تعالى خصه بأن استوى عليه کا يليق به. 


4Y‏ 2 الزياض النَّدِيّةُ عَلَى شرح الغقيدةٍ الطّحَاويّة 
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قال الشارح ‏ رحمه الله .: 

وَأَيِضًا إن قال: ١كَانَ‏ الله گني شىء قله وقد روي (معَهُ)؛ وَرُوِيَ 
(عَبْرَه» وَالمَْلسٌ كَانَ وَاحِدَا فَعْلمَ أنه قال أَحَدّ الأَلفَاظٍ وَالآخَرَانٍ رونا 
بالَنتى. وَلفْظُ قبل ثبت عن في عبر ها الَِيثِ. 

بي ضع ا عن عَنْ آي هُرَبْرَةَ د عَن النبِيّ 1 انه گان مولي 
دعائه: الهم نت أجل قليّس قَبْلكَ مَىْءٌ..» الحدِيتٌ. وَاللفْظَانٍ الآخَرَانٍ 
۽ تبت بت وَاحد من في مَوْضِع آخَرَ؛ٍ وَهَذَا گان كد ِن ال الحَدِيثِ إت ويو 
لظ نظ القار» كَالْمَيْدِيُ وَالبَعْوِيُ ابن الاير ودا كَانَ كَذّلِكَ يكن في هدا 
الفط رض لاي راوث ولا لأر وق 5 

وَأَنِضًا: إن قَالُ: «گانَ الله لله وَين سی ىء قَبْلهُ» أَوْمَعَةاأَوْهغَبْرَهُ»«وَكَانَ 
عَرْشْهُ على الماءِ وَكَتَبَ في الذُر كُل كَيْءٍ» فَأَخْرَ عَنْ هَذِهٍ الْلانَةٍ بالوَاٍ 
ولق السَّمَوَات وَالأَرْضَ' روي بالاو وَب(نُعَ): فَظَهَرَ أَنَّمَقْصُودَهُإِخْبَارُه 
إِيَاهُمْبِبَدْءِ لتق السَّمَوَات وَالأَْض وَما ياء وَهِيَ الَلُوَاتُ التي حُلقَتْ 
في سيا لا ابْتدَاء لتق ما حَلقَهاللهقَبْل دَلكَ وَذَكَرَ السّمَوّات وَالأَرْض بَا 
ل على لھا وَذَكَرَ ما قبلا بجا يدل على كَوْنِهِ وَوُجُودِو وَليَتَعَوَضِ 
لانتِداء خَلقِهِ. 


(۱) برقم (۲۷۱۳). 
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قال الشيخ: 

قال: «كَانّ الله لله وَل يَكُنْ سي شىء قَبْلهُ»: أما رواية: : ول يكن م شَيْءٌ مَعَهُ» فهذه 
الكة ردق ا و 
رسالته في شرح هذا الحديث الموجود في مجموع الرسائل والمسائل" في قوله: 
«إنها في البخاري»» وتابعه على هذا الوهم تلميذه الإمام ابن القيم في 
(المدارج)" وعلى قوم فإن الشارح يقول: (وَقَدْ روي «مَعَهُ) وروي 
«غَبْرَه» وَالمَجْلسٌ كَانَ وَاحِدًا). 

ثم قال: (فَعُلمَ أَنَهُ قال أَحَدَ الأَلفَاظٍِ دِوَالآخَرَانِ) أي: لفظ ١مَعَهُ2‏ 
واغَبرَه' ۔ (رُويَا بالعْتَى وَلفْظٌ القَبْل ثبت عَنْهُ في غَبْرِ ذا الَِيثِ)؛ ثبت لفظ 
«قبله» لا في هذا الحديث الذي في دعائه #5 أنه قال: ١‏ الهم رت السَّمّوَات 
وَرَب ب لض و وَرَبّ اعرش العظيم» رَبَنَاوَرَبٌ كُل د شيع قالق الحبٌ وَالنَوَى. 
مزل َراو الإنجيل لزان 3 الأوَلُ فَلئِسَ قَبْدكَ َي وَأَنْتَ الآخِد 
َليْسَ بَعْدَكَ َي وَآَنْتَ الظَاهِرٌ كَلئِسَ فَوْقَكَ نَيْء». فهذا الحديث فيه لفظ 
(القبل)ء فيؤيد قوله: «وَلَيكُنْ سي 3 تاعرس الرؤانة القن ف ا 

قوله: (وَاللفْظَانٍ الآحَرَانٍ ل بث وَاحِدٌ مِنّْهُها في مَوْضِع آكَرّ)؛ لكن رواية 
«غيره» قد رواها البخاري في صحيحه. ولعلها رواية معتل 


(١)(5/١مه).‏ 
(؟) (۱۸/ ۱۰). 
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قوله: (وَهَذا كَانَ كر مِنْ آهل الخَدِبثِ إِنَّابَرْوبهِ بلفظ: القَبْل)» فلقد 
رواه الحميدي الذي هو شيخ البخاري» أبو بكر بن عبدالله بن الزبير بن 
عيسىء وله مسند مطبوع. وكذلك البغوي الذي هو العلامة أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي صاحب (التفسير)» وصاحب 
(شرح السنة)» وصاحب (المصابيح)ء وكذلك ابن الأثير الذي هو أبو 
السعادات المبارك بن محمد الجزري صاحب (جامع الأصول لأحاديث 
الرسول)ء فهؤلاء اقتصروا على رواية (القبل). 

قوله : إا كان كَذَلكٌ يكن و ف هَذَا اللفظ د ترص لابتِدَاءِ الْجَوَادِثِ 
ولا لأَوّل الَخْلُوقات)» إنما فيه الإخبار بأن الله تعالى لم يكن شيء قبله. 

فقد شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مستقلة اسمها 
(شرح حديث عمران: ١«كَانَ‏ لله وَْيَكَنْ شِيْءٌ قَبْلهُ»). ولعل الشارح استمد 
منه وتابعه في رواية «معَهُ»ء أو اغَيْرَةُ)» فإن هذا كان موجوداء وشر حه موجود 
في المجلد الثامن عشر من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ثم أخبر بأن الله تعالى « گان عَرْشّهُ على اللَاءِ». أي: بعد أن أخبر بأن الله 
لم يكن شيء قبله» ولا أخبر بذلك أخبر بأن العرش موجود. والماء موجود. 
ولكن لا يدل على القدم» بل الأصل أن العرش لوق وكذلك الماء خلوق» 
فخلقه| قبل خلق السَّمّوَات والأرض» ويمكن أيضًا أنه قبل كتابة الذكرء أي: 
ماني اللوح المحفوظ؛ لأنه قال: « وگب في الذَّكْرٍ كُل َّيْءِ». فكان الله 
وم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ أخبر عن 
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هذه الثلاثة بالواوء يعني: يقوله: 'وَيَكُنْ نَيْءٌ قَبْلهُ»؛ وقوله: «وَكَانَ عَرْشهُ 
عَلى الاء؛» وقوله: «وَكََبَ» لم يقل: (ثم كتب) بل أخبر عنها بالواوء وأما خلق 
اللشهوات و لار فيد دوع وى ارات والآرفنهالران 
ورُوي:«ثم لق السّمَوَات وَالأَرْض؛ ب (ثم) التي تدل على التعقيب» فتبين أن 
مقصوده كل إخباره إياهم ببدء خلق السَّمَوَات والأرض وما بينها؛ لأنهم 
يشيرون بقوهم: «تَسْألَكَ عَنْ هذا الأمر» فأخيرهم عما يسألون عنه السَّمَوَات 
والأرض وما بينهماء أي: هي المشاهدة والتي يمكن الإشارة إليها بقولهم: «عَنْ 
ها الأمر»» وهي المخلوقات التي خلقها الله تعالى في ستة أيام في قوله تعالى: 
+« حَلَقَ اموت وَالْأرْصٌ في َة ايام وى عَلَ 4 في عدة مواضع” لم يكن 
يقصد إخبارهم بابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلك أنه خلق العرش قبل ذلك 
وخلق الماء قبل خلق السَّمَوَات والأرضء وكذلك خلق الريح» وخلق القلم. 

ذكر السَّمَوَات والأرض با يدل على خلقهم) بقوله: "ثم خلقٌّ السَّمَوَات 
وَالأَرْضَ) ما يدل على أنهه| محلوقتان, أما ما قبلهها كالعرش والماء والذكر فذكر 
ما قبله) بها يدل على كونه وجوداء يعني على أن العرش كائن والماء والذكرء 
واللوح والقلم أن كانا موجودين» ولكنه لم يتعرض في هذا الحديث لابتداء 
خلقه هل هو مخلوق قديًا أو حديثًا. 


)١(‏ سورة الأعراف (الآية:5 0)» وسورة يونس (الآية:"7)» وسورة الحديد (الآية:4). 
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يه 


قال الشارح: 

وَأَيِضًا: إن ذا گان الحَدِيث قذ وَرَدَ 53 وَعَذَّا قَلَا رم ي بأَحَدِهِمَا إلا كليل 
ذا رَجْحَ ادها قَمَنْ جَرَمَ أن السو أَرَاد الَمْنَى الْآخَرَ فَهُوَ حى قَطْمَا 
211111 
نه معت الَدِيثِ ورذ «گانَ الله َا َء مَعَُ يواه وَإنَّهاوَرَد عل السّيَاقٍ 
كور ولاب أن منت الإخبار َْطيلٍ الب َال د عن الْفِلٍ حى لق 
السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضَ. 

وَأَنِضًا: كَمَوْلَهُ له كلد : گان اللَّهُوَم يكن سَیْء كَبْلَهُ وة اوو گان 
عَرْسّهُ عَلَ الَاءِ؛» لا صح أَنْيَكُونَ المنتى: آنه تَا مَوْجُودٌ وَحْدَهُ لا كلوق مَعَهُ 
َضْلًا؛ لِأنََّوْلَُ: «وَكَانَ عرس عَلَ الا ير لِك َنَّ امل وَهِيَّ: «كَانَّ 
عَلَ الماء» ما ایت أو مَعْطُوكَة وَعَلَ كلا التقَدِيربْنِ َو كُلُوقٌ مَوْجُودٌّفي ڏَلِكَ 
الْوَقْتِه َعم اَن ار اد وَلَيَكُنْ َيْء من العا المشهود. 


قال الشيخ: 

عل عرو عن سود مورت بز حصت هالا جا امل افون 
ول هذا الأمرء فقال التي ك :گان اللّهُ وَ1َيَكُنْ يكن تيء قَبْلَهُ 
َكَانَ عرد رم قل الاي ثم علق السَمَلواتٍ وَاأَرْص كنب في الذكر كر 
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شيع" . أخبر الرسول كل في هذا الحديث أنَّ الله تعالى هو الأوّل ولم يكن 
شيءٌ قبله» وذلك تحقيق للأوَّليِّة المذكورة في قول الله تعالى: ‏ هْوَالولٌ 
الجر [الحدید:۳]» فلم يكن شيءَ قبله. وهذا لا يدل على أنه تعالى كان 
معطّلاً عن الأفعال فلم يكن يخلق» بل يدل على أله خالقٌ» ففي ذكر أنَّ عرشه 
على الماء دليلٌ على أنَّه قد خلق العرش» وأنّه قد خلق الماءء وأنَّه خلق محلوقاتِ 
قد تكون موجودةٌ وقد تكون معدومةء ولا بد أن يكون خالقاء فالله تعالى 

ويعتقد المسلمون أنَّ الله تعالى قديمٌ بأفعاله» وأنَّهِ الذي ليس قبله شي 
وأنَّ مِنْ أعظم تخلوقاته العر» وقد ورد في عِظّم العرش ما يدل على أله أقدم 
المخلوقات ومن أعظمهاء وقد ذكر الله سعة كرسيّه في قوله تعالى: # ومح 
سيه ألسَمْوَ ب وَالارْضَ 4 [البقرة:708]» وقيل: إن الكرسيّ كالمرقاة بين يدي 
العرش» وأنه قد وسع السّموات والأرض مع عِظّمها . 

ورد في الحديث: هما السَّمَْوَاتُ السّبْعُ في الَكُرْمِيٌ إلا كَدَرَاهِم سَبْعَةٍ 
لقي في تُرْسِ»”", والترس: هو المجنٌ الذي يُلبس على الرَّأسء وماذا تغطي 
الدراهم السبعة التي أحدها بقدر الظفر أو نحوه ولال د 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌۳۷۹). 


(۲) أخرجه الطبري (۳/ ١٠)ء‏ وأبوالشيخ في العظمة (۲/ 517) من حديث زيد بن أسلم 
ا 
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حيلم 
4 
فالسَّمّوات السّبع والأرضون السّبع في الكرسيّ» هذا مقدارها منه. 

والكرسيٌ صغيرٌ أيضاً بالنسبة إلى العرش» ففي الحديث الآخر قال : 
دما السَّموَاتُ السّبْعُ مع الْكُرْسِيٌ إلا كَحَلْمَةٍ مُلْقَةِبأَرْض فلا وَقَضْلُ الْمَرْشٍ 
عَلَ الْكْزْيِيٌ كَمَضْل الْقَلاةِ عَلَ الخَلْقَةِه”". (الحلقة): قطعةٌ من الحديد ملتقيةٌ 
الطَرفيْنء إذا ألقيت حلقةٌ في فلا؛ فماذا تشغل من تلك الفلاة؟! فالكرسيٌ 
صخي بالنّسبة إلى العرشء ١كَحَلْمَةٍ‏ ملا بَأَرْض لاه 

فهذا دليل على عِظَم هذا الكرسيّ» ثم عَم هذا العرش» وإذا كان هذا 
عِظّمه فإنَه غخلوقٌ ولیس قديًا؛ لأنَ الله خالق کل شيء» وإذا كان هذا عِظَم 
هذا المخلوق» فما ظنك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ 

الله تعالى قد ذكر أله يقلّبٍ المخلوقات بقوله تعالى: لأر بجمِيصًا 
بص حه بوم فة وَالسَّموتُ مَطوِيَنت رميو [الزمر:77]؛ ففي الأثر 
عن ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ قال: «مَا السَّمُواتٌ السَّبْع وَالْأَرْضُون السّبِع 
في يد الله إلا كَحَْدلَة في يد أحَدِكُمْ6”"» فماذا تشغل حبة الخردل في يد عبلٍ؟! 
وكل ذلك دليلٌ على عظمة الخالق؛ ولا شك أن من اعتقد عظمته وكبرياءه 


حافه وهابه وعبده خی العبادة. 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲/ ۷۷) من حديث أبي ذر دء وأورده ابن حجر في الفتح (۱۳/ »)٤١١‏ 
(۲) أخرجه الطبري (5 7/ 70)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (87/7//5). 
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ولكن لا ينبغي الخوض في الأمور الغيبيّة التي ليس عليها دليلٌ وبرهان» 
والتي يؤدّي الخوض فيها إلى حَبْةٍ وشك» فكثيراً ما يشتكي بعض المؤمنين 
نهم يلاقون حَبْرةً وشكاء وأنهم تاجوم وساوين [ذا بسر في برعل الأمورة 
وقد ثبت أن الى كل قال:«يأي السَّبْطَانٌ أَحَدَ ول من خَلَقّ كَذَا وَكَذَا 
حَبَْ يَقَولَ لَهُ: من خَلَقّ رَبّكَ؟ فَإِذَا بلع ذْلِكَ د قل بالل وَلْيَنوه'", وقال 
O NOS‏ 
وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ سينا لعل : آمَنْتٌ بالل وَرُسَْلِه)”". فعلى من وقع له ذلك أن 
يقول: آمنت بالله. وأن يستعيذ بالله من الشَّيطانء وأن يقبلّ كلّ ما جاءه عن 
الله» ويبعد عنه كل ما يجلب حيرة أو وسوسة أو نحو ذلك» فيقطعها ويجعل 
حديث نفسه وخوضها في السَّىء الذي ينفعه» ويؤمن بالإجماليّات التي أخبر 
الله مها عنه؛ حتّى يكون بذلك مطمئنّ القلب. 


(۱) أخرجه البخاري (7171/7)» ومسلم )۱۳٤(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 
(۲) أخرجه مسلم (11774) من حديث أبي هريرة #. 
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قال الطحاوي 
لدي وسور وقد ف فونأ و 
مَعْنَى الربُوبية وَلَا مَرْبوب. وَمَعْنَى الخالق ولا تحلوق. 


:لتا زمرق لزب قب نْ يُوجَدَ مَرَبُوبٌ وَمَوْصَوفٌ 
00 أن خد كحلوق: 
ال بَمْضٌ الَشَايخ الشَّارِحِينَ: وَإِنَا قَالَ: (لَهُ مَعتى الرَبُوبيّة وَمَعْنَى الخَالِق). 
دُونَ «اخَالِتي؛ لن «الَالقَ» م هو مرج لِلَنَيْء , 1 ن العَدَمإ إل الْوجُودٍ لاع 
لزب يفتضي مَعَانَ كثيرة وَهِيَ: للك وَالفْظ وَالتَذْءُ هوهي بلع 
الشَيْءِ کا بالتَدْرِيج» قا جَرَم أَى لظ يَشْمَل مَذْه الْمَان وهي ي الربُوية 


قال الشيخ: 

هذا مكل ما سبق من قبل: أن الله تغال من أسنيائه :واتلخالقء قبل أن يوعد 
اللخلوقون» ومن أسمائه «الرّازقَ» قبل أن يوجد المرزوقون» ومن صفاته 
«الرُبوبيَّة» قبل أن يوجد المربوبون. ولا شك أن الرْبوببّة تقتضي أنه الوب 
اعد الا رحني لاد a‏ ور اك بارا 
الاق يرديم بالعلوم ربجم a NEE‏ المي 
للخلق. امبتدئ هم على غير مثا سابق» كل ذلك من حن الله تعالى وحده. 


ا 0۰۱ 


4 


الرّيَاضٌ النَّدِيَةُ عَلَى شرح الفقيدة الصّحَاويّة 
قال الطحاوي 
وکا أنه نه حي الى بَعْدَمَا أَخياء ا سْتَحَقَّ ًا الاسم قَبْلَ إِحْيَائِهمْ كَذَّلِكَ 
0 لت أت 2 

استحق اسم الخال قبل إِنْشَائِهِمْ. 


قال الشارح: 
يَعني : : أ سبحاتة وَتَعَالى مَو ضوف باه خي الَوْتی قَبْلَ إِحْيَائِهِم فَكَدَيكَ 
ل : م إْرَامالِلمَُْْلَِوَمَنْ قال َو كا حَكَينَا عَنّْهُمْ 


- 
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م الس ا 4 2 
فيه تَعَدّم. ودم تقرير أنه تعَالَ لَيَرَل يَفْعَلٌ ما يَضَاءُ. 


قال الشيخ: 

يعتقد المسلم أنَّ الله تعالى يفعل ما يشاء فإنَّ من صفاته أله يجيي ويميت؛ 
من شاء أحياه ومن شاء أماته» ومن شاء رزقه وأغناه» ومن شاء أفقره» يعطي 
من يشاء ويمنع» ويخفض من يشاء ويرفع» وَيْعرٌ من ناء ا وهذه 
الأوصاف التي هي من صفاته هي أيضاً قديمة» بمعنى أله موصوفٌ بها أزلاء 
فمن أسمائه ‏ جل شأنه -: «المحيي»» قبل أن يخلق الذين يحيهم؛ وكذلك 
«المميت»؛ و«المعطي». و«المانع», و«الخافض». و«الرّاقع» ...وما أشبه ذلك. 

والقصد من معرفة هذه الأسماء أن يعرف العبد أنَّا لله تعالى» فيرغب إليه 
أن يعرّه» ويعلم أن من أذلّه الله فلا معرٌ له» ويرغب إليه أن يرفع قدره» ويعلم 
أن من خفضه الله فلا رافع له» ويرغب إليه بالهداية» ويعلم أنَّ من يضلل الله 


o.‏ ع الزياض النَدِيّةُ عَلَى شرح الفقِيدةٍ الطّحَاويَة 
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فا له من هادٍ. وهكذا بمَيّة الصّفات. 

وذلك أنَّ هناك فِرَقَا من المبتدعة؛ كالمعتزلة الذين يعتقدون أله لا يفعل إلا 
نا يقدرعليهوآن الغد قعل افد رول اا امع درم ران الهو 
الاق قعل بتكا زوفو الهاي لويف | ته . ولااشكٌ أنَّ هذا فيه 
اعتراضٌ على الله وتحجّرٌ لصفته» وأنّه لا يقدر إلا على ما يقدر عليه دون بعض 
الأمور التي لا يقدر عليهاء والله تعالى قد وصف نفسه بعموم القدرة في قوله 
تعالى: چ وال ّل ىَوَر £ [البقرة:184]؛ وسيأتي بيان هذا إن 
شاء الله تعالى. 


الرّيَاضٌ النّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الّحَاويّة و ين 


© 

قال الطحاوي 
ذلك ناه عا من 2 و دو ا 3 > ي لل“ و 
ذلك بأنه على كل شيْء قدير. وكل شئء إِلبْهِ فْقِيرٌ وكل امر إليه َير 


لا تاح إل َء یکیلو کی وخ المع الي ) [الشورى:١١].‏ 


قال الشارح: 

َلك إِسَارَة إِلَ بُوتِ تِ ص فاته في ازل قبل > لقي وَالْحَكَامُ عَلَ كل 
موه وشو دلوف کل مقا بحسب ا بف پو یی اران بای ي 
اة لكام إن شَاءَ الله تَعَاقَ. 

وَقَدْ حَرَفْتِ نت اْعْتَِلَةُ الَتَى الَفْهُومَ من قَوْلِهِ تَصَالَ: ۾ واه ڪي 
َدِرُ 4 [البقرة 3م ققَالُوا : إن اور عَلَ کل ما هُوَ مَْدُ eT‏ 
الْعبَادٍ فلا يَقَدِرٌ ليها عِنْدَهُمْ! وَتَتَارَعُوا: هَل يَقَدِ م َل ميا أ لا؟! وَل گار 
الََْى عَلَ ما الوا لكان هذا بِمَنْرلَّة اَن يَُالَ: هُوَ و اليكل مَايَعْلَمُةُ! وَخَاِنٌ لکل 
ا وتخو ذَلِكَ مِنَّ الْعِبَارَاتِ الي لا كَائِدةَ يها َسَلَبُوا صِفَةَ گل قُدرَتَهِ 

َال لش ونم أ لعل کل َء دي وکل كين هم ندج 
في هذاه وََمَا الخال لِذَاِِ مل كَوْنِ ايء الْوَاحِدِ مَوْجُودًا مَمْدُومًافي حَالٍ 
وَاحَِدَةَ فَهَذِه لا حَقِيقَةَ له ولا يُتَصَوَّرُ وُجُودْهُ وَلَايْسَمَّى سين لومم 
وَمِنْ هَذًا البَاب: خَلقٌ مل مء وَإِعدَام تفي ! َأمَْالُ دَلْكَ مِنَ المحَالٍ. 


e o٤‏ الرّياض النَّدِيّةُ على شح الغقيدة الطّحَاويَةِ 
0 : : 

ميكرل؟ء. ” و و ير e‏ وه و دور فق وك 
وَهَذَّا الأضل هُوَ الان ربوب العَامَةِ التَامَةِ فَإِنَهُ لا يُؤْمِنٌُ بأنهرَبٌ كل 


َيْءِ إلا من آمن آله کاو عل يلك لَك ولا ومن بام بيه وكا إلا مَنْ 
آم باه عل کل مَيْءِ قَدِير. 1 

وَنَاتتارَعُوا في الَمْدُوم المْكِنِ: مَل ُو نَيْء آَم لَا؟ وَالتَحْقِيقٌ: أ الَمْدُومَ 
ليس َء في ا کار وَلكِنَّ نبلم اون قبل أن کون ينف وذ کر 
وبر به قله عا : ړک رة آلاَة ن ٤‏ علي 4 [الحح:٠]‏ قَيكُونٌ سينا 
في الم وَالذكْرِ اتاب لاني اسارج كما قال تَعَال: إا مره دآ أزاد سنا 
انیو گن تيوت » بس۸۲۰ وا تعال: وقد َك ب رتك 
شيا € [مريم:4]: آي: لَتَكُنْ َا ني اسارج وَإِنْ گان ساني عله تال وَقَالَ 
تَعَالَ: ل( هلاق مل آلإنن نين الدَّهْرِ لم یکن سیا لکا [الإنسان:١].‏ 


قال الشيخ: 

يعتقد المسلمون ما أخبر الله به عن نفسه من عموم قدرته أنّه: ۽ ڪل 
شَوْوَقَدٌِ & [البقرة:٠۲۸]ء‏ وكلمة ل شَىْ #. يدخل فيها ما هو موجودٌ وما 
هو معدومٌ ما يقدّره الله تعالى» وتدخل فيها أعمال العباد؛ من عبادات» 
وطاعات» وحسنات» وكذلك السيئات والخطايا كلها داخلة في عموم (كل) 
في قوله تعالى: © واه ع ڪل سَىْء قَدِيرٌ ې فيدخل في ذلك كل الممكنات. 

أمّا غير الممكن المستحيلء فإِنَّه لا يدخل في هذا العموم؛ مثل كون الكّيء 


الرَيِاضٌ النّدِيّهُ على شزح المَقِيدَةٍ الطّحَاوِبّة 7 0۰0 
معدومًا موجودًا في آنِ واحدٍ؛ هذا من المستحيل أن يُوجد ويُعدم في آنِ واحد. 
أو يكون الشخص حيًا من في آنِ واحدٍء ومثل ما يورده بعض المتعنتين» 
يقولون: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول: هذا محال ولا ينبغي الخنوض 
فيه؛ لأن الله تعالى هو المنفرد الذي ليس له شريك» وليس له شبيه ولا معين. 

والمعتزلة ينكرون هذا العموم + لڪل ىور 4 ويقولون: (إنَهُ 
اور عل كَل مَاهُوَ مَفَدُورٌ لَهُ)» ولا شك أنَّ هذا فيه تنقَصٌء فإنّهِ على هذا المعنى 
عون غلا ا عله وقذية اعل ها قدو علي و فالا لا رقمل ونا أشبة 
ذلك ولا شك أنَّ هذا لا فائدة فيه. 

فقوهم: (إنَهُ اور على کل ما هُوَ مَفْدُورٌ لَه معناه: نه لاايقدر على كل 
شيءء وأنَّ هناك أشياء لا يقدر عليها ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ فيكون في هذا 
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فالآية فيها العموم: ج عل ڪل تَىْءقَدِررٌ چ عام لا يستثنى منه شيءٌ 
ممكن» يعني: ما يدخل في الإمكان. 

أما كلامهم في المعدوم: هل هو شيءٌ أو ليس بشيء؟ فالمعدوم ‏ على 
الصَّحيح ‏ لا يُقال له: شيع حتّى يوجدء ولك الله تعالى عالابم| يوجد من 
المعدومات التي ستوجدء وقادرٌ على إيجاده في الوقت الذي قدَّر إيجادّه» وإلّا 
فقد نفى أن يكون المعدوم شيئاً في قوله تعالى: # هَل أَنَ عل الإنسنٍ جين ين 


مث » 


لدّهْرِ لم يكن سيا مَدَهورًا 4 [الإنسان:١]»‏ وكذلك قوله تعالى مخاطباً زكريا: 


2 الريَاض الِب على شزح الفقِيدةٍ الطّحَاوية 
وقد حَلفْتك من هبل وکر تك شيا 4 [مريم:9]؛ يعني: لم تك موجودًاء بل 
كنت معدومًا وقد خلقتكء فنفى أن يكون المعدوم شيئًا في الوجود» ولكن هو 
في علم الله شيءٌ إذا قر أنه سيو جد فهو داخلٌ في قول الله تعالى: نمآ مره 
دآ راد سیا أن مول لَك قَيسَكُوتٌ 4 [یس:۸۲]ء فالله تعالى أخبر بأنه إذا قال 
للنَّىء كن وهو معدوم كان؛ فسماه شيئاً مع كونه معدومًا؛ لأنّه يوجد إذا قال 
لله له كن» وهذا معنى أنَّ أمره تعالى بعد الكاف والنّونَء يعني: خلقه 
للمعدومات التي قدّر ہا توجد بقول: کن» فتكون» وتوجدء وتحصل على 
هذا الوجود. 
هكذا حقّق المحمّقون أنَّ المعدوم شي في علم الله وليس شيئًا في الوجود 
فیا يُرى ولا فيها يشاهد. 


الرّيَاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة | -#” 0۰¥ 
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قال الشارح: 

َو ای گیتیوہ کی رَد عل البق وَكوْلَهتَعالَ: (وَموَ التي 
لصي 4 رذعل المعَطّلَق فهو سبْحَائَهُ وَتَعَالَ . مَوْصُوفٌ بِصِمَاتِ الْكَمَالِ 
وَليِسَ نه شبه ون رن کا ُوص ف به وي بت ذا لَيْسَ سَمْعْهُ 
وَبَصَرْهُ كَسَمْع الرّبٌ وَبَصَرِن وَلَايَلْرَمُ مِنْ إبَاتِ الصّفَةِ تبيه نَشْبِية؛ إِذْصِفَاتٌ 
E‏ 


يبُ لَه وما يسيع عَلَيْه َأْصَحْهُم بای وَأ 1 TT‏ 
نت كبام لك كلت کوپ رل ل ار ب 

وَإذَاوَصَفْتَهُ بها وَصَف بو نَفْسَهُ فَلَاتْشَبْهَهُ بِخَلْقِقِ 0 
شَبّهتَهُ بِحَلْقِهِ كُنْتَ كَافِرَا به. ا عَم بن كاد الحرَاعِيٌ سيخ البْكَارِي: :من شَبَه 
الله كَل ققد قر وَمَنْ جَحَدَمَاوَصَفَ اللَّهُبِهِتَفْسَهُكَقَدْ كَمَر وَلَيْسَ ما 
وَصَفَ اللَّهُبِهِتَفْسَهُ وَلَامَاوَصَفَهُ به رَسُولُُتَشِْيهًا. وَسَيَأنٍ في كام الشَّبْخ 
الطّحَاوِيٌ رَحمَهُ اللَّةُ-: (3 مَنْ ايوق الي وَالتشبية وَل وَليُصِب القَزية). ْ 


قال الشيخ: 
قول الله تعالى: لي سَكمدِْو- کی وهو اسَمی مال 4 [الشورى:١1]:‏ 
رد على طائفتين متقابلتين: 


0۰۸ 4 الريَاض النَدِيّةُ على شزح العقِيدةٍ الطّحَاويَة 

إحداهما: غلت في الإثبات» وهم الممثلة المشبّهة. 

والأخرى: غلت في التفيء وهم المعطلّة الثفاة. 

فرد الله على الأولى بقوله: ل یی كدلو تی . أي: لا تجعلوا لله مى 
فليس له مثل في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله» لا في صفاته الفعليّة ولا في 
صفاته الذاتيّة» لا يشبهه شيء. فالذين غَلَّوَا في الإثبات. وجعلوا يد الله كأيدينا 
وسمعه كأسم)عناء أو قالوا: إِنّه يسمع بكذا ويكذاء أو أنه ينظر بكذا ... وما 
أشبه ذلك مما غلّوا فيه إلى أن أثبتوا له خصائص المخلوقين» لا شك أئَّم قد 
وقعوا في) هو كفرٌ؛ ولهذا يقول تُعيم بن حمّاد: (منْ سب الله بحل كَقَدْ كَقَرَ) 
ويقول آخر: «المشبّه يعبد صنرّاء والمعطّل يعبد عدمًاء والموّحد المثبت يعبد إلا 
واحدا فردًا صمدا»”". 

الموحد: الذي يثبت لله الصفات ويجعلها لله وحده. لا يشبهه فيها شيء. 

وفي ذلك أيضًا يقول ابن القيّم ‏ كما تقدّم -: 

شتا نتب رسا صقانت إن الْسَبْه عَابِدالْأَوْنَا 

كَلَاوَلَا نُغْلِهِمِنْ أَوْضَافِهِ انر عب تهر 

والمعطّل: الذي ينكر صفات الله فينفي أن الله منّصففٌ بصفات الكمال؛ 
كالسّمع» والبصرء والعلم, والرّحمة» والمحبَّة» وصفات الذَّات؛ كاليد التي 
أثبتها لنفسه. والعين» والوجه ... وما أشبه ذلك من الصفات. 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية (۲/ 017)» والصواعق المرسلة .)١44 /١(‏ 


الاش الثَِيةُ لى شح العقيدة الشخاوية ٠‏ حي 0۰۹ 


4» 


لاشكٌ أن من نفى ذلك فقد عطّل الله تعالى» وتعطيلٌ الصّفات يلزم منه 
تعطيلٌ الذَّاتء فكأنّه لم يثبت إها يُعبد فمن أنكر ما وصف الله به نفسّه من 
صفات الكمال فقد كفر» ولیس فيا وصف الله به نفسه تشبية. 

وأهل السَنَة إذا أثبتوا هذه الصّفات نموا عنها التَّشْبيه فيقولون ‏ مغلا .: 
صفاته لا تشبه صفاتناء فهو يسمع لا كسمع المخلوق. ويَعجّب لا كعجب 
اللخلوق» ويرحم لا كرحمتناء وكذلك له يدانٍ لا كأيديناء وأشباه ذلك. 

فإذالم يثبتواله شيئًا من خصائص المخلوقين» فلا يلزم أن يكونوا 
مشبّهين» ولا يلزم أيضًا من إثبات أن الله تعالى فوق العبادء وألّه هو العلل 
الأعلى» لا يلزم من إثبات ذلك أن يكونوا مشبّهين» ولا يلزم أيضًا من إثبات 
أله على العرش» واه تعالى فوق عباده» أو أله يراه عباده يوم القيامة كما يشاءء 
لايلزم من ذلك محذور. 

فإذاً أهل السَّنََّ هم أحظى بالدّليلء وهم أسلم من التأويل والتعطيل. 


e ۵١ ٠ 


4> 


الرْياض النّْدِيّةُ على تنزح الغقيدةٍ الطّحَاويَة 


قال الشارح : 

وَقَد وَصَفَ الله عا َفْسَهُ بأ له اَل الْأَغْل» فَقَالَ تَعَال: «( لي اموت 
آلخرة مكل الَو ويله ألم اذمل 4 [النحل: 60 وَقَالَ تَعَالَ: و وله ألمكل الال 
في لسوت وألارض وهو العزي ر الحَكيم 4 [الروم:۲۷]» فَجَعَلَ سبْحَائَةُ تقل 
السو المتَضَمّنَ للعيُوبٍ وَالنقَاِصٍ وَسَلْبٍ الكل لأَْدَائه ال ركن وأوگابْ 
وخ أن َر اأعْل. الْحَضَمنَ لإْبَاتِ الكل كلَهِ. ِلَّهِوَحْدَهُ فََنْ سَلَبَ 
صِمَات الكل عَنِ الله تَا مذ جَعَلَ له مَل السو وَنَقّى عَنْهُ مَاوَصَفَ به 
فة ن الكل لْأَْلَ» وَهُوَ الك الْطلَُ» الحم لامور الْوْجُودية وَالََاي 
اون الي کله كانت اتر ني لصوف وَأَكْملٌ گان ها ْمل وَل مِنْ َر. 

وَلَمَا كَانَتْ صِفَاتُ الرّبٌ . سُبْحَائَهُوَتعَال ‏ أكْثرَوََْمَلَ گا لَه اَل 
الغ وَكَانَ أن ون كَل ما سِوَاكُ بل يَسْتَحِلُ ن شرك ني اَل الأغل 
املق انَْان؛ لأا إن تکاقآ ِن کل وجي یکن حدما أَعْل مِنَّ لخر وَإِنْ 
يتَكَاقَ قَالَوْصوف به أَحَدهُمَا وَحْدَهُ جيل أَنْيَكُونَ يِن له الكل الأغل مهل 
أو تله 


قال الشيخ: 
تقدَّم أنَّ الله تعالى لا يقاس بخلقه؛ لا قياس تمثيل؛ ولا قياس شمول» 
ولكن يُعطى أعلى صفات الكمالء وأنَّ هذا هو معنى الل الأعلى الذي في هذه 


لاض اَي غلى تنزح الفقيدة الخاوئة_ ر ۱۱ 


كو وج رماعو و 


الآیات: #ولّه مدل الل 4 [الروم: ۲۷] وتقدَّم أنَّ معناه: أنَّ كل كال 
صف به المخلوق ليس فيه نقصٌّ؛ فالرّبُ تعالى أولى به» وکل نقص يُوصف به 
اللخلوق» فالرّبٌ الى بأن ينره عن التقص الذي يتنرّه عنه المخلوق؛ وك عيب 
يكون في الإنسان» فالرّبٌ تعالى أولى بِالشَره عنه. والكمال الذي يمدح به 
ويثبت على أنه كمال ولیس فيه أي نقص» فالرّبٌ تعالى أولى أن يُمدح به. 

فأمًا إذا كان ذلك الكمال في الإنسان من خصائصه فإنَّهِ ينره عنه الرَّب؛ 
كإثبات الولد» فالولد للإنسان قد يكون صفة كمالٍ» ولكنّ ارب تعالى منرَةٌ 
عن الولد كما نره نفسه عن ذلك؛ لأنَّ الله تعالى ليس بحاجةٍ إلى ولد ولا إلى 
شريكِ أو معين» والإنسان بحاجة إلى الأولاد؛ لأّم يساعدونه ويخلفونه. 
ولأنّه يعتريه انعر والكبّرء ويأتي عليه الموت» فالخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس 
بحاجة إلى هذاء ولا يعدٌ وضفه به في حقّه كالاء بل هو نقصٌ؛ لاستدعائه 
المثْل» واستدعائه الحاجة إلى الصّاحبة» والله تعالى قد أخبر بأنّهِ لم يتَخذ صاحبة 
ولاولذا. 

وكذلك من التّقائص ‏ مثلًا : ما نفى الله تعالى عن نفسه من الشَّرِيك 
ومن ر مق اومن الان راطو وا ادك 

فيُفى عن الله تعالى مانفاه عن تفه ويُعتقد أن ذلك من الكيال؛ کا نفى 
عن نفسه بقوله: + هل عام لَه سيا ¥ [مريم:16]» يعني: من يشاركه 


وف اف كاه وكا ق ر } ولک لد E‏ 4 


0۱۲ ۵ الزباض النَّدِيةُ على نزع الغقيذة الطّحَاويَة 
[الإخلاص:٤]ء‏ والكفو: هو المثل» وكما نفى الد بقوله: # اوأر 


مس 
ص 


تدا 4 [البقرة: 17]» وكما نفى ا ممل في قوله: + لاض ریوأرت امال 
[النحل:٤۷]ء‏ وأشباه ذلك فإذا نظرنا إلى هذه التقائص التي نفاها الله عن 
نفسه» فينفيها المسلم عقيدة راسخة. 

وإذا نظرنا إلى صفات الكمال مثل الرّحمة» والعرّة» والحكمة, والعلم 
وكيال القدرة» وكال التصرّف» وكمال الغنى» وكمال المحبّة ... وما أشبه ذلك» 
وهي صفات يُمدح بهاء فيثبتها المسلمون كم أثبتها الله . عر وجل . لنفسه. 
وإثباتهم بالدّليل وبقياس الأولى الذي هو الل الأعلى؛ كما أخبر الله عر 
وجل عن نفسه. 


الرّيِاضٌ النَّدِيَّهُ على شح العقِيدة الضَّحَاوِيّة 2 o1۳‏ 


قال الشارح: 
وعدم ه 9 و ع 1 5 ا ا مر OTT‏ 
لت ا لتر واكك الاق اراد زد لوا من رن 
َه الله وَعَدَاكُ َقَالَ: اَل الأَعْلَ يَتَضَمَّنُ: الصّمَةَ الْعلْنَا وَعِلْمَ الْعَامِنَ با 
e E‏ 
وَالَعرفة الْقَائِمَة قوب ايده رذاکریو. 
ر 0 
بوت الصَّمَاتٍ الْعُلَْا لَه - سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ ‏ سَوَاءٌَ عَلِمَهَا الْعبَادُ أو لاه وَهَذَا 
مَعْتَى قَوْلٍ مَنْ قَسّرَهَا ِالصّفَة. 
الثَّاني: وُجُودُهَا ني الم وَالشَعُورِء وَهَذَا مَعْنَى قَوْلٍ م مَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفٍ 
وا في: نه ماني فوب عَابدِيهِ وَذَاكِرِيو مِنْ مَعْرِقَيِهِوَوْكْرِو وَعبيِهِ وَجَلَالِك 
ساي و. سس > إىم 2 0 ع i aR‏ سے ب | يم 8 7 
ال ا اللي ا قي 
الكل الأغل لا َر كه فيه ذه عر ضلا بَلْ بخْقَصٌُ بو في فلو كما احص 
ا ل 
ل له ودوك وَأهْل الأَرْض كَذَلِكء ون افر به من ارك وعَصَاهُمَْ 
عَصَاهُ وَجَحَدَ صِمَاتِهِ مَنْ جَحَدَهَاء اهل الأزرض ب مُعَظّمُونَ له يلون حَاضِعُونَ 
لِمَظَمَيِه مُسْتَكِينُونَلِعِرَتَهِ وَجََدُوتَ قال تَعَالَ: (( وَلَمْمن فٍالسَمنوت والارض 
کور - 
كل له فون € [الروم:٣۲].‏ 


5 


+ ره - ل E‏ 7 0 3 
الثالث: ذِكْرٌ صِمَاتَه وار عَنهاء ونيا مِنَ اعيوب وَالنَْائْص وَالتَمئِيلٍ. 


o1٤‏ حيلم الرّيَاض النْدِيّةُ على شرح العْقِيدَة الطحَاويّة 


عبر 


به 5 سمه ىوه 2 -< م 
الوَابعٌ: حه الَوْضُوفٍ با وَتَوْحِيدُهُ وَالْخْلاص لَهُ وَالتوكُلُ علي وَالْنَابَة 
۹ رو > 0" o‏ یکر ےک ہس ے مه ا 9 2 
إل وَكُلََا كَانَ الإيَانُ بالصَمَاتِ أَكْمَلَ كَانَّ هَذَّا ا لحب وَالإخلاض أقْوَى. 


قال الشيخ: 

يسر قول الله تعالى في موضعين من القرآن: + وله امكل الأ * [الروم: 
۷ وقد تبن من قول الشارح وغيره أن كلّ صغة تبت للمخلوق» وهي 
صفة كال لا ص فيها بوجو من الوجوهء فاخالق أولى بإثباتهاء وكلّ نفي تنرّه 
عنه المخلوق» أو أصبح نقصًا في حمّهء فن تنزيه الله عنه بطريق الأولى» هذا 
تفسير ادل الأعلى: أن يُوصَففُ الله تعالى بالصّفات العلى» وبالأسماء الحسنى. 

أُوَلّا: إذا أبتنا لله تعالى تلك الأسماءً وتلك الصّفاتء وذكرنا أدلّتها 
العقليّة والنقليّة» فهذا من الل الأعلى. 

ثانيًا: صف الله تعالى بهاء وذكرها بالألسن وتداوهاء وبيان آثارها؛ مثل: 
آثار العلم» وآثار السّمع والبصرء وآثار القدرة والحكمة ونحوها؛ فإنَ ؤكْرّها 
وإشهارّها وتداوكما وتناقلّها؛ ليُرسّحْ الاعتقاد بها في القلوب . 

ثالمًا: وَضْفٌ الله تعالى بموجبها إذا ذكرناهاء فإنَّنا نصف الله تعالى اء 
وتعتقد أخااضفات هدلول عَليْها. 

رابعًا: عبادته بآثارهاء وهذه هي التّتيجة» نتيجة العقيدة العبادةٌ فمن 


4 3 ا 1 | الام 0 م : = ٤‏ 7 
كانت عقيدته ضعيفة؛ كانت عبادته ضعيفة» ومن كانت عقيدته سليمة راسخة 


الرََّاضُ النَدِيَةُ عَلَى شزح الغقيدة الطّحَاويّة a‏ هاه 


7 


قويّة؛ كانت عبادئه متمكنة ثابتة راسخة . 

نكن كانت الق باوبالا ع ها على اس4 اتفال وتضفاتة :. 
سليمةء وثابتة في العقل والقلب» كانت آثارُها واضحة؛ فينتج من ذلك دعاءً 
لله تعالى بها وعبادتّه بموجبهاء وهذا هو مدلولٌ اَنَل الأعلى الذي كَثّر كلام 
السّلف حوله» وبلا شك أنه عام من كلمة © وله امكل الل في لسوت 4 
[الروم:۲۷]ء ويقتضي أنَّ كلّ مسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أن صفاتٍ 
الله سبحانه وتعالى ‏ التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبّه ل صحيحةٌ» وأئهبا كما 
يليق به» وأا أيضاً صفاتٌ كمالٍ؛ سواءً أكانت ثبوتية . كإثبات العلم 
والحكمة» والقدرة» والقوّة» والعزة» ونحوها ‏ أم كانت نفيًا؛ كنفي السّنَق 
والتو» والموت» واللغوية والندّء والولد» وما أشبههاء فإثبات ذلك أو نفي 
ضدّه من الكل الأعلى. 


1ه ع الرّيْاضٌ النْدِيّهُ على شح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوِيَة 


4< 


قال الشارح: 

فَعِيَارَاتٌ السَّلَفيِ لها دور عل هَذِه لماي الَْربَعة. 

بارش بب ولو تَعَالَ: #وله لمل اذمل 4[الروم:۲۷]» 
وَين قوله: + ليس تلو کی و وَس تیل بعَوله: ينی کی < 
عَلَ تفي الصَّفَّاتٍ وَيَعْمَى عَنْ كام الآيَةِوَهُوَ كَولَهُ: ل وهو المع الد ) 
[الشورى:١١],‏ > حَنَى أَنْضَى َا الصَّلَالُ ببَْضِهِمْ TS‏ مد بن أي دواد الْقَاضِي۔ 
ِل أن اَل اخَِية مون نيعت عل ار الْكة: يس كيلو سَيْءٌ وَهُوَ 
الْعزِيرُ ا کیم حرَّفَ کلم الله يفي وصفه تَعَالَ أنه اسيع الْبَصِيرُ كا قَالَ 


و 


ل از عل ناسل : وَدِدْثُ أي أَحْكَ مى المضحَف قَوْلَهُ تَعَالَ: م 
سو عل المي € [الأعراف:04]» قت أل اللهالْعَظِيمَ السّحِيعَ الْبَصِيرَ أن تنا 
ل رق بمَنْهِ وَكَرَمِهِ. 
وني إِعْرَابٍ وکيلو 4 وجُوه: 
أَحَدهًا: : أن الْكَافَ صِلَهٌ زِيدَت لِتَأكِيدِ قال أو س بن حجر : 
نَيْسَ كول امير خََلقٌَيوَازِيِوفالْمَصَائْلٍ 
وَكَالَ آَرٌ: ما إِنْ كَمثْلِهمُ في الاس من بر“ 
)١(‏ ذكره ابن حيان فيخفسير البحر المحيط (۷/ .)٤۸۸‏ 


زفق ذكره الطبري في تفسيره (75/ ۱۳) ولم ينسبهء وتمامه: 
سعد ن ربد ٳڏا صرت مَضْلَّهُمُ تا ِن كَمثْلِهمُ في الاس مِنْ بر 


الرَّيَاضُ النّدِيّهُ على شرح الفَقِيدَةِ الطحَاويّة ج /ااه 


كاري 


وَقَالَ آخَرٌ: وَل كَمِثْلٍ جوع التخِيل”. 

َيون (مذلهِ) خب (لَيْسَ) وَاسْمُهَا (نَيٌْ). وَهَذَا وجه قوي حَسَنٌَ تَمْرِفُ 
TT‏ عَنِ الْعَرَبِ أَيْضًا 
اده الگاف لاد في كَوْلٍ بَمْضِهِمْ: وَصَالِيَاتٍ كَكَهَ يوَنْفق". 

وَقَوْلِ الآخَرِ: دَأَصْبَحَتْ مل كَمَضْف مَأكُول". 

الْوَجْهُ التّاني: أ الد ينل أي: َيس هو سي وَهَدًا المَوْلَ بويد لِأنّ 
(ثْلَ) اشم وَالْقَولُ ب زاوا رف لايد أو مِنَ الْقَولِ ياد و الاشم. 


قال الشيخ: 

تكلم الشارح على قول الله تعالى: :3 لف کک 
لبَصِير * [الشورى:٠١]ء‏ هذه الآية رد الله فيها على طائفتيْنٍ من أهل الصلال؛ 
فقوله: ل آي كينو سىء 4 رد على الْمثّلة الذين يُمثّلون صفات الله 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره »)١١ /۲١(‏ ونسبه إلى أوس بن حجر. وتمامه: 
َل كل جُذُوع الِب لي تَعَشَّاهُم مشب مُنْهَجِرٌ 
(۲) ذكره سيبويه في كتابه /١(‏ 08 5)» والأزهري في تهذيب اللغة /٠١(‏ ۹٠۱)ء‏ ونسباه إلى 
خطام المجاشعي. 
(۳) ذكره سيبويه في كتابه (1/ ١8‏ 5).: ونسبه إلى حُمَيْدِ الأرقط. وتمامه: 


0۱۸ 2 ۰ الرَيَاض اليه على شزح الَقِيدَة الضّحَاويّة 
بصفاتٍ حَلْقِه وقوله: 9 وهو لتمِيعٌالبصِيِرٌ 4 ردٌّ على الما المعطّلة الذين 
نفوا صفات الكمال» فجمع الله تعالى في هذه الآية بين إبطال شبّهِ المعطّلة 
والمشبهة. 

وقد كر اتد لال اة الفا ت بال ا ولا ترون عر و 
الثفاة يُسَمَوْنَ: المعطّلة» ويسمّيهمٌ السَّلفٌ: الجهميّة؛ وهم الذين اشتهروا بنفي 
الصّفاتء فنفوا صفة العلوٌ والاستواء» ونفوا صفة السّمع, والبصرء والكلام» 
والمحبّة» والرّحمة» والكراهية» والرّضاء والغضب... وما أشبههاء نفوا ذلك 
وار عور حي قري عار داعال عرو e‏ 0 
0-07 نة يردُون قول هؤلاء المعطّلة؛ ويستدلُون بقوله تعالى: وهو ألتِيعٌ 
لبَصِيرٌ #. على إثبات الشّمع والبصرء وما من جملة صفات الكمال التي يبالغ 
ا 

ومن جملة هؤلاء المعطّلة: أحمد بن أبي دؤادء كان قاضيًا مقدَّمًا عند 
الخليفة المأمون الذي قَرّب أهل الكلام» فأوقعوه في علمهم الباطل» وأخرجوه 
من عقيدة أهل السنَةء وزيّنوا له القولٌ بنفي الصّفاتء وأنَّ إثباتها يودي إلى 
التّشبیه» ون الله ليس كمثله شيةٌ» وأخذوا يردّدون قوله تعالى: یّلد 
شو N N‏ 

ل e RD‏ 
«لَيْسَ کله سَىْءٌ وَهُوٌ العزيزٌ الحكيم». بدلا من # وهو ليع البصِيرٌ لير 4. 


الرَّيَّاضُ النَّدَِّةُ عَنَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة :2 Ab‏ 
كه حت N E‏ 


والآية تحوي صفتي المع والبصر؛ لأنَّ السّمع والبصر صفتان ثبوتيّتان 
وصفتان ذاتيّتان» فأراد إبطال هاتين الصفتين» وتمسّك بأول الآية. 

ولا شك أن هذا فيه تحريفٌ لفظئٌ» وتغييدٌ لكلام الله تعالى» وذلك من 
حقدهم على الإسلام» وعلى النُصوص المبتة لصفات الله سبحانه. 

وذكزوا أيقا آن رجا متهن قد خا إل أن غمرواين الغلاء الخد 
القرّاء السّبعة ‏ فقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية في سورة النساء : کم آله 
موس ليما 4 [النساء: 174]: (وكلم الله) بنصب لفظ الجلاله (الله)؛ 
حى يجعل موسى ‏ عليه السلام ‏ هو المتكلم؛ ويجعل الله جل وعلا ‏ هو المكلّم» 
رغبة منه في نفي أن الله تعالى هو ا كلم وكذا قال في سورة البقرة: ينهم من 
كم َه 4 [البقرة :: ۲۲ لا تقل: كلم أله )ه. أراد أن يغيّر كلام الله وينفي أنَّ 
الله هو المتكلّم؛ ولك أباعمرو ‏ رحمه الله قطع حجّته. وقال له ھت انك 
قرات هذه الآية هكذاء فكيف تصنع في هذه الآية: + ولم جاه مُوسَ لِمِعَدِنا 


م علو 


ّمه ربهر )4 [الأعراف:١١٠]ء‏ هل تقدر أن تغيّرها؟! فبُّهت ذلك الجهميٌ» 
وعرف أنه لا حيلة له في تغيير كلام الله. فهذا يُعدَ من تحريف اللّفظء ويدل على 
رغبة أهل البدع في نفي دلالة الكتاب والسنة. 


1 : أ‎ 3 ٠. 
ومن حملت الجهم بن صفوانء وهو رئيسهم الذي تسبت الفرقة‎ 


)١(‏ هو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة. 


o۰‏ الرْياض النْدِيّةَ عَلَى شزح الفقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


حي 
)4 . 


إليه ‏ والسّلف يسمُون كلّ من بالغ في النّمَي جهميًا . حُفظ عنه أنّه قرأ مرّة في 
أوَّل سورة طه» فوقف على قوله تعالى: # الرَحَنْ عل العَرش آسْتَوئ 4 [طه:ه]ء 
وكان عنده جليس» فقال لجليسه: ليتني أتمَكّن فأحكٌ هذه الآية من مصاحف 
المسلمين! هكذا يتمنى هذا العدرٌ ‏ مع أنَّا كرت في سبعة مواطن ‏ وسيأتينا 
شيءٌ من الكلام حوها إن شاء الله. 

فهذا من تحريف أو من حِيّل وغرور أهل الكلام وأهل العقائد السيئة 
لنصوص الصّفاتء وذلك لأئَّها تخالف معتقدهم الذي رَس في قلوبهم» ولو 
تم اعتقدوا عقيدة أهل السّنَة وفوّضوا كيفيتها إلى الله تعالى؛ لسلموا من هذا 
الانحراف» فالآية صريحة الدّلالة» ولكن لا لاي نهنا نكن ن د 
بهاء فنقول: الله تعالى استوى على العرش» ولكن ليس كمثله شيءٌ في الاستواء 
ليس استواؤه كاستواء المخلوق على العرش» وليس عرشّه كعرش المخلوق. 

ونقول: إن الله هو العلِن الأعلى» الذي هو فوق عباده» ولكن ليس كمثله 
شي ليس كمثله في علوٌه أحدٌ من المخلوقين» وليس علُّوه كعلرٌ المخلوق» 
ولا ارتفاعه ولا فوقيّته كفوقيّة المخلوقين. 

وكذلك يقال في الصّفات الذَائيِّة؛ فيُقال: ِإوَهُوَ آلتَمِيعٌ الَصِيرُ 4: 
ليس كمثل سمعه سمع» ولیس كبصره بصرّء +[ وهو عل کل میرف )4[المائدة:١1].‏ 
ليس قدرته كقدرة مخلوق» ولیس علمه كعلم خلوق... وهكذا. 

فد يظهر من قوله تحاق: ولي کر تق 5 44 أنَّ فيها إشكالاء 


الرَيَاضُ النَدِيِهُ عَلَى شنزح العَقِيدَةٍ الّحَاوبَّة 4 ۲۱ 
وذلك أنَّ عندنا حرف (الكاف) وكلمة (مثل)» قد يُفهم منها أن لله مغلا 
ذلك المثل لا يُوجَدُ له نظيتٌء (كمثل) الله تعالى: ليس له مثل. 

لكن الصحيح أن الآية لا يُفَهَمُ منها أن لله مثلاء أن ذلك المشل لا يوجد 
له نظي؛ لأن معنى قوله: یکیلو سّ٣‏ » أي: ليس ياثله شيءَ من 
الخلوقات» و(الكاف) التي دخلت على (مثل) تكون صلة؛ كما قال أحد 
شعراء العرب في هذا البيت: 

لَيْسَ گول الْقَتَى زُمَبْرٍ حل يُوَاِيِوفي الْمَطَائْلٍ 

وكذلك قول العرب: مثلك لا يفعل كذاء يعني: أنت لا تفعل كذا. 

فيكون تقدير الآية: (ليس لله مثل)ء نفيٌ للماثلة في أيّ شيء؟ نه نفيٌّ المماثلة في 
الذَّاتء ونفيٌ الممائلة في الصّفاتء ونفي الماثلة في الأفعال. 

والنفاة يثبتون الذّات لله: أن لله تعالى ذانًا حقيقةء فيال لهم: ونحن نثبت 
الصّفات التي أثبتها ونفى عنها ا ماثلةء ونقول: ليس له مائل في صفاته» ونثبت 
أيضًا أفعاله» فنشبت أنه استوى» وأنّه ينزل» وأنَّهِ يجيء تعالى لفصل القضاء 
وآله يسمع ويرى؛ كما قال: اتی معحكُما اسم وك * [طه: 45 وأنّه 
يتكلّم إذا شاء وأنّه يحب ويكره ه كا أثبت ذلك لنفسه» نثبتٌ ذلك كله ونعتقد 
أنَّ ذلك على ما يليق بالله» وليس لله مال في ذلك؛ فإذا أثبتنا الذّات ونفينا عنها 
امماثلةء وأثبتنا الات ونفينا عنها الممائلة» لم يكن هم إلينا سبيلٌ» فنكون نحن 
إن شاء الله أحظى بالدّليل» وأحظى بعدم الاعتراض. 


7 الرَيَاض الَدِيّةَ على شرح الققِيذة الطّخَاويّة 
فإذا توقفناعَن طلب الكيفيّة» وعن معرفة الكُنْهء وحقيقة السَّىء 

وفرّضنا كيفية ذلك إلى عالمهء وتقبّلنا ما نعرفه» فإن ذلك يُوصل المسلم إلى 

معرفة خالقه على ما يليق به» وسلامته من كل الاعتراضات ومن كل الشبّه. 


الرّيَاضُ النَدِيّة عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَّة or “e‏ 


4 


قال الطحاوي: 


خَلقٌ: أيْ: ود وَأَنَا وَأَبِدَعَ. 05 (حَلَقَ) أيِضًا بِمَعْتَى: قَدَْرَ وَاخَلقٌ: 
مَضْدَنٌ وَهُوَّ هُنَابمَعْتَى الَخُلُوق. وَكَوْلَه: (بعِلِْه) في تخل نَضْب عَلَ الْحَالِ آي: 
حَلَعَهُمْ عَايًاِمْ» ال تَعَالَ: + ألا ملم من لى هوالت أ 4 [الملك:4١].‏ وكا 
َال : عند مَمَاتِحُ التي لَايملمُه] | لا هو ويم ماف ال ابر وما سقط من 
وَرَقَةَ إِلَايَلمُهَا ولاحسَةِ في ظلمت الارض وکا رط ايا إلا ف کی تين (2) وهو 
ادى بت وڪم پال َعَم مَاجرَحمم هار € [الأنعام:04. 10]. وف ذَّلِكَ رذعل 

کال امام عبد الْعَزيز الم صَاحِبٌ الْإمَام الشَّافِيِيَ رح الله وَجَلِيسُهُ .في 
تاب ليقع" الي حکی فيه مُنَاظرَتَهُ بشْرٌ ١‏ كر يبي عِنْدَ لأر ن نال 
عَنْ عِلِْهِتَعَالَ» فَقَالَ بشْرٌ: أَقُولُ: لا بهل فَجَعَلَ يُكَرّرُ السُؤَالَ عَنْ صِفَة اليل 
تَْرِيِرَالَُ وبر يقول: لا جل وَلَايَمْئَرِفُلَهُ آنه عَالًٍبيلم مَل 
امام عَبدالعَزيز: َي امهل لَايَكُونُ صِفَةَ مذح. فَإِنَّ قَوْلي: هَذِهٍ الْأسطْوَائة 


ەر ر 2 


لا تَهَلُ ليس هُوَّإِنْبَاتَ الِلم هَاء وَقَّذ مَدَحَ اللَّهُتَعَالَ ناء وَالكَائَْة وَالُْمِينَ 


.)٤٦ ٤٤ص‎ ( )۱( 


o4‏ 42 . الرّيِاضُ النَدِيّةَ على شزح الفقِيذةٍ الطّحَاويّة 
الم لا يتفي اهل َمَنْ نَت الِْلمَ كَقَدْتعَى الجَهَلَ» وَمَن نَقّى اهل يت 
الل وَعَلَ ای نبوا ما تة اللهْ تال لی وَيَنقُوا ما تما كوا 

وَالدَلِيلُ الْعَقّنٌ عَلَ عِلْمِهِتَعَالَ: ينويل ياه الأذياء م اجهل وَلِأنَ 
اده شا رادي وَالْإرَادَهُتَسْتلرِمْتَصَوْرَ الا وَتَصَوٌرُالمْرَاِ: هُوَ الْهِلْمُ 
ار اد فَكَانَ الاد مسارم ما راق وَالإرَادَهُ مسن هلول الإا مسرم م 
ليلم ون اكات يها لكام لقان اترم لم لقال َه أ 
يغ امخكع اَن ینت دوعن عار عل ولان ناخرات ماهو لم 
للم صن کي وَيَمْتَعُ أن لَايَكُونٌ اخَاِقُ حال . وَهَذًا لَهُ طريقان: 

َحَدُهُمَا: أن يُقَالَ: نَحَنُتَعْلمُ بالضّرُورَةٍ أن الاق أَكْمَلُ مِنَ المخلُوقٍ, وان 
الْوَاجِبَ أَكْمَلُ ءِ IN‏ 
وَالآحَرُ ل َو يكن الخَالِقُ عا لَرمَأَنْيَكُونَ المفكِنُ 

الاني: د يقَلَ: لو انا الي هى الَخْلُوكَاتُ فهوّمنه ومن 


الْمْتنَع أن يَكُونَ فَاعِلٌ الال وَمُبْدِعُهُ عَارِيًا مِنّْهُبَلْ هُوَ 0 له الكل 

- و ص 0 2 ع ل 4 e‏ 
الأغل. وَلَايَسْتَوِي رالغات ت. لاني قياس ميل ولا .ني قباس سمو بل 
و ا و 2 روة ره ےم كس 35 عر 
ڪل مات لِلْمَخلُوقٍ مِنْ كال الق به أو وَكُل تَقَص تَتَرَه عَنه كلوق ما 


REE 


الرْيَاض النَّدِيِّةُ عَلَى شَزْح العَقِيدَة الطّحَاويَّة = o10‏ 


<> 

قال الشيخ: 

صفة العلم من صفات الكمال لله تعالى» و(العلم): هو العلم بالكائنات» 
ولا شك أنَّ العلم صفة كمال في المخلوق» قال تعالى: ل هَل يَسبَوى انيمي 
ل لاشترة 4 ار :]نو لواب لآ ترون فالذين رة اكمل: 
فما دام أنه صفة كمال. فإِنَّ الخالق أولى به. 

ومعلومات الله تعالى لا تحصىء وهو عالبكل شيء؟ فهو يخبر عن نفسه 
أنّه: + يكل َيه علب £ [البقرة:۲۹]ء ويُوصف بأنّه يعلم ما كان وما يكون ‏ يعني: 
في المستقبل ‏ وما لم يكن لو كان كيف يكون. واه يعلم ما بُكِنّه الثفوس وما 
تسرٌّه الضّمائر» قال تعالى: ولذ لقا لانن وَتَدلَُمَاوسوسٌ يو نسدد € [ق: .]١17‏ 

وفي هذه الآيات دلالةٌ واضحةٌ» فإن قوله تعالى: +( ألا يَْلَْمنَ حى 4 
[الملك:٤١]ء‏ استفهامٌ إنكار» يعني: كيف لا يعلم بخلقه؟! فحيث إنّه الذي 
خلقهم كيف لا يعلم بهم؟! كيف لا يعلم بأفرادهم؟! وكيف لا يعلم 
باع هم؟! بل هو سبحانه عالم بهم, لا تخفى عليه منهم خافية. 

وكذلك قوله تعالى: لإ وَعِنِدَه مَقَايِحُ ألمي لَايَملَمُه إلا هو يعني: 
لا يعلم الأمور المستقبلة إلا هوء إلى قوله: ل لاحب في لمت آلأرض ولا رط 
ولا یاہیں الا فيككني مين )4 [الأنعام:59]» يعني : قد علمه وأثبته. 

وكذلك قوله: # ويعلم ما جَرَحَسّم انار 4 [الأنعام:٠٠]ء‏ يعني: يعلم ما 


اک فى النهان. 


01 2 اليا النَّدِيَّةَ على شزح العقيدة الطّحاويّة 

والآيات في هذا الباب كثيرة وقد استوفاها العلماء ‏ رحمهم الله في الأدلّة 
على إثبات هذه الصّفة في كتب أهل السّنّة وكتب الرَّد على أهل البدع» فمثْلًا 
كتاب «الرّدٌ على الجهميّة؛» لعنهان بن سعيد الارميء لما كانت الجهميّة تبت 
قات الاه هه اه ال اغات الكل دون ااافا ر 
عليهم أن الغا ت الكل انث كدعا فلاف ال قات الو تيّة؛ فَإنََّا 
مدحٌ؛ وهذه القصّة التي كرت نقلها الشّارِح من كتاب «الَيْدة». وهو 
مطبوعٌ مشهورٌ : أن الكناني قال للمريسي: إن الله تعالى يعلم» فامتنع المريسي 
مِنْ إثبات العلم. وقال: أقول لا يجهل! 

وهكذا عادةٌ الجهميّة ‏ وبشرٌ منهم ‏ يصفون الله بالصّفات السَّلبِيّة أي: 
صفات الني؛ لا يجهل» ولا يتكلم ولا ينزل يقول له الكناني: إن هذه 
الأسطوانة لا تجهل ما يوصف بالكل إلا العلمه ٠»‏ فالعلم تحصيل» وأمَّا نفي 
الجهل؛ فليس فيه صفة إثباتٍ! فقرّره ليقرٌ بصفة العلم» فامتنع بناءً على 
عقيدته. 

وهكذا يقال: إن الله تعالى موصوفٌ بالعلم والأدلّة السّمعيّة على ذلك 
كثيرة» فقول: إِنَّ عِبات ألصّدُورٍ )4 [آل عمران:19١]»‏ وقوله: 2 يَعْلَرّمَا 


م مره 


بل ف لاض وماج شا ابول هن الاه وما مرج فا € [الحديد:؛]: وقوله: 


+ يعم ما ب بين يديه وَمَاحَلْقَهُمَ ¥ [البقرة :0 ],]. وأشباه ذلك. 
كذلك العقل 15 على إثبات صفة العلم» وذلك أن خلق هذه المحدثات 


الرَيَاض الَدِيَة عَلَى شَرْح العَقِيدَة الصّحاويّة ‏ خث o۷‏ 


وإيجادها مع إحكام الخلق وإتقانه دلي على صفة العلم؛ فإِلّه لا ثبت إلا عن 
علم» فإن هذا الخلق» مع إتقان المخلوق» وعدم التفاوت فيه» لا بد أن يكون 
صادرًا عن علم. 

وقد اعتقد ضقة الع الأشاعرة» فقوي من الشات الك الي اتبترهن: 
اترا صدقة الآراكة وقالوا: ول عا الله و انكو فة القندرة تالق 
أيضًاء وأثبتوا صفة العلم بالعقل أيضًا؛ فقالوا مثلا: إِنَّدا نشاهد حدوث 
المخلوقات وتجدّدهاء فنشاهد اختلاف الرّياح» ونشاهد إنشاء السحب» 
وتشاهد خلول العقوبات والمّثلات: ونشاهد تجدّد الخلوقات: يفنى جيل 
وينشأ جيل» ونشاهد الّباتات والثّار ونحو ذلك هذه مخلوقةٌ لا بدَّ ما من 
خالق» والذي أوجدها لا يكون عاجرًا؛ فلا بدٌ من إثبات القدرة بدلالة 
العقل. 

كذلك إثبات صفة الإرادة دليله العقٌّ هو التخصيص؛ فَإئَّم يقولون 
مثلا: نشاهد اثنين أخوين» قد يكونان توأمين وقد ينشآن في أسرة واحدة وفي 
تربية واحدة» ثم مع ذلك يفترقان» ويكون هذا غنيًا وهذا فقيرّاء ويكون هذا 
قويًا وهذا ضعيمًاء ويكون هذا جاهلا وهذا عالًاء ويكون هذا سعيدًا وهذا 
ESSE‏ هدارا اميم ا 
أحدهما بالهداية وبالتُوفيق وبالإعانة وبالقوة ونحو ذلك دليلٌ على أنه أراد بهذا 
خيرًا ولم يرده بالآخرء وهذا دليلٌ على صفة الإرادة. 

وأما صفة العلم؛ فدلٌ عليها إتقان المخلوقات وإحكامها كما ذكرنا؛ 


»0 0 الرّيَاضُ النَِّيَهُ على شرح العقِيدَةٍ الطَّحَاويَّة 
فوجود المخلوقات محكمةً دليلٌ على أنّه خلقها بعلمه؛ كما قاله الشّارح» 
فالإنسان . مثا لا تجد عضوًا منه خلقٌ عبثًا؛ حتّى رؤوس الأصابع التي فيها 
الأظافر لم تلق عبمًاء الشّعر الذي في الرَأس وني الأنف وفي العينين وفي الوجه؛ 
كل ذلك ما حلق عبنّاء وكذلك جميع أعضائه الظّاهرة والباطنة متقنةٌ غاية 
الإتقان» ما من عضو في غير موضعه» إتقان هذه المخلوقات في الإنسان وفي 
الحيوان وني التبات وما أشبه ذلك دليلٌ على أنَّ الله عليجٌ حيث» وضع هذه 
الأشياء بموضعها؛ أليس هذا دليلا عقليًا على إثبات صفة العلم؟! 

ثم يقال أيضًا: يُشاهد أن المخلوقات يفضل من يكون فيها عانًّا على من 
يكون جاهلا؛ حنَّى البهائم: الكلاب ‏ المعلّمة منها ‏ صيدُها حلانٌ بخلاف 
غيرها؛ فالله تعالى يقول: + سلون عا عَم أَهُ 4 [المائدة: »]٤‏ فالصيدٌ 
بالكلب المعلّم مأكول وبغيره ليس بمأكولء وبذلك تيرّت الكلاب المعلّمة 
وغير المعلّمة» وكذلك التفاوت في الإنسان: العام أفضلٌ من الجاهل. 

فا دام العلم صفة كال؛ فكيف يخلو منه الخالق؟! أليس الله الذي علَّم 
هذا العلم ؟! يقول الله تعالى: ج عَلَآلإِننَ مالي 4 [العلق: ]» كيف يعلّمه 
شيئًا وهو جاهلٌ؟! الذي يمن بالعلم لابدَّ أن يكون عايّاء هذا نقرّر هذه الصّفة 
التي أنكرتها الجهميّة وبالغت في إنكارهاء وذكرنا ذلك الإنكار عن يشر 
المريسيٌ وأتباعه مِنَ الجهميّة. 


الرَّيَاضُ النَّدِيَِةُ عَلَى شَرح العَقِيدَةٍ الطَّحَاويَّة mw‏ 0۹ 


قال الطحاوي 


ر - - 
وقدرٌ لهم أقدارًا. 


قال الشارح: 

قال تَعَالَ: © وَعَلَقَ گل می وده نيبا [الفرقان:١]»‏ وَكَالَ تَعَالَ: + ن 
ْو لته یر 4 [القمر:ة؛] وَكَالَ تَصَالَ: ل وَكَانَ مره قدا مُقدُوَا )»4 
[الأحزاب:۳۸]» وَقَالَ تَعَالّ: e‏ َه 0 [الأعلى: ”3 ]. 


وني صَحِبح ملم" عَنْ عَبْدِ عَبٍْ اللوبنِ عَمْرِو ‏ رضي الله عَنْهها. ن التي غ 
آنه قَالّ: "قد ا ا 


و 


قال الشيخ: 
e‏ 
ضع المخلوقات وآجالما وأزمنتها ونحو ذلك وألّه لا يكون | ن إلا ما قد در 
a. yy‏ 


يحدث فاه بقدر. 


(۱) برقم (5387). 


o‏ الرْيَاض النّدِيّهُ على شزح العقيدة الطّحَاويَّة 


حيلم 
با 
ورد في الحديث: «كُلّ َء بقَدَرٍ حتى الْعَجْرُ وَالْكَيْس2"”0 مع آنا 
خلقان يتّصف بها العبد. ولكنّهما بقدر. 
ويجب اثل هذا أن يستسلم الإنسان لما قدّره الله وقضاه» وسيأتينا أن على 
الإنسان أن يفل الأسباب التي أمر بها ولا يتزك الأسباب ويقول: إن الله قد 
قدَّر كلّ شيء» فلا حاجة إلى أن أفعل» فإن كل الأسباب من القدر. 
وني الحديث عن أبي خرَامَةَ عن أبيه ‏ رضي الله عنهم| ‏ أنه سَأَلْ رَسُولٌ الله 
فقال: يا رَسُولٌ الله ارايت رُهَى تَسْتَرْقِهَاء وَدوَاءًتتَدَاوَى په وَتُقَاة 
تنقيا هل ترد من قَدَرِ الله سَيْنَا؟ قَالَ: «هي مِنْ قَدَرِ الله" يعني: أنت 
مأمورٌ بأن تتعالج وتتداوىء ولا يناني ذلك الإيهان بالقدرء كا أك مأمورٌ بأن 
تنكح وتطلب الولدء ولا يناني ذلك القدر أو اعتقاده» كا انك مأمورٌ بأن 
تكتسب وتطلب المعيشة بجرفة أو بعملٍ أو بتجارةٍ أو نحو ذلكء ولا يناني أن 
ذلك مقدَّرٌء وأنّ رزقك مقدَّرٌ ىا أنّك مأمورٌ بأن تأكل وتشرب. ولا ينافي 
ذلك القدرء كل هذه أسبابٌ حسيّة. 
وعلى كل حال المراد هنا بالقدر التقدير الأزلُ» فإن قوله تعالى: ¥ ولق 
كل مو فده نتيب )4 [الفرقان:١]»‏ وَقُوله: إ اک نیو حَنهيعد 4 


وم سمه 


[القمر:ة:]» وَقوله: + ان ماله اوا [الأحزاب:۳۸]» وَقوله: 


(۱) أخرجه مسلم برقم )١700(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه الترمذي (75١3).؛‏ وابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ وأحمد .)137١/7(‏ 


الرياضٌ النَدِيّه عَلَى شرح المَقِيدَةٍ الصَّحَاوَبَةِ 5 اله 
+ وَل قَدَرََهَدَئ * [الأعلى: 7]» كل ذلك إشارةٌ إلى التّقدير السّابق» بمعنى: أنَّ 
الله كدر ال حال و ادها نوين ذلك وىك أن الإنسان لا يتعدى قد 
ولا يجاوز حدّه» وأنَّ المتتول قتل بأجله ولم يقطع عليه أجله» وأنّه لن توت 
نفس حبَّى تستكمل رزقّها وأجلهاء وكذلك تومن بان الله عَلِمَ الآجال وكتبها 
قبل أن يِخلّقَ الخلقٌ» كتابة قديمةً عامةء ثم كتابة أخرى بعدما تكرّن الجنين؛ 
كتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيٌ أو سعيد. 

فالآجال محددةٌ لكن مع ذلك الإنسان منهيٌّ عن فعل الأضرارء أو 
الإلقاء بيده إلى التهلكة؛ وإن كان ذلك مقدَّرّاء فلا تلت نفسك مشلا في النّار 
وتقول: قدر» ولا تلق نفسك من شاهق أو في طريقٍ أو في بحر» وتقول: إن 
كان الله قدَّر هلاكي أو قدّر نجاتي. الله تعالى قدّر كل شبيء» ولكن نباك عن 
التّهلكة. وأمرك باتّقاء أسباب الهلاك وإن كان ذلك مقدَّرًا عليك» وهكذا 
سائر الأحكام. 

والحاصل: أن الآجال مقدرةٌ والنتيجة أنَّك إذا أصابتك مصيبةء أو مات 
إنسانٌَ مثلاء؛ فلا تتلوّم» ولا تقل: ليته فعل» أو نحو ذلك فإذا وقع أمرٌّ أو 
وقع حادث مثلاء فلا تقل: لو أن ما أسرعت إلى كذاء ولو أني ماركبت مع 
فلان لسلمت» ولو أني» ولو أنيء لا تقل: لو أني فعلت وفعلت. أمّا في 
لجرك الإاه انبا الالالاروا و كود الاك رادها لايد 
ودليله قول 2 لا : «اخرص عل ما يَنْفَعَكَء وَاسْتَعِنْ ب الله ۾ ولا تَعْجَرْء وَإِنْ 


فد الرّيِاض النَدِيّة على شزح العْقِيدَةٍ الطحاويّة 


حيلم 
اس برل 
2< کے ای ره ره ك4 2 منت 22 2 
أَصَابَكَ نَىْءٌ فلا تَقْلْ: لو آي فَعَلْتُ كان كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وما 
شَاءَ فَعَلَّ» ِن لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيِطَانٍ»”'» قَدَرُ اللَّ: أي هذا قضاؤه. فما شاء 
فعلء وما شاء كان وما لم يشألم يكنء فيحتج بالقدر على الأمور التي قد 


5 


مصببت. 


(۱) أخرجه مسلم )7١7714(‏ من حديث أبي هريرة ظه . 


الرَّيَاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شزح الفقِيدَةٍ ة الصّحَاوِيّة ofr‏ 


ا 


قال الطحاوي 


وَصَرَبَ لَهُمْ آجَالا. 


قال الشارح: 

َمني: أَنَّ اللّه سُبْحَائَهُ وَتعَالَ ‏ قَدّرَ آجَالَ ايق بِحَيِتُ إا جَاء أَجَلْهُمْ 
نارون ساد يتفمو قال تَحَالَ: َ5ا لبن ليوو سا 
وَلَاسسْتَقَيِمُوت »© [الأعر اف:4 18 وَكَالَ تَعَالَ: + وَمَاكَانَلِتَفْس أن تَمُوتَ] لا بإِدْنٍ 
اناموج [آل عمران:40١].‏ 

وف صجيح نلم عَنْ عند عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لت ام حي وج لبي 
6 وروي العلا الهم يني پروي َسُولٍ ال وبآ آي فيان وبي 
مُعَا مُعَاوِيَة قَالَ: كَقَالَ الي : «قذ سَأَلْتِ اللَّه لجال مَضْرُوبَة وَأَيَام مَعْدُودق 
وََررَاقِ مَقْسُومَة لَنْ يُعَجُلَ شَيًْا قبل أَجَل وَلَنْيُوَخْرَ ر كينا عَنْ أجل وَلَوْ كُنْتٍ 
سات الل بدك ِن عاب ني الا عاب في ال گان حرا وَأَفْضَلَّ). 

اقول ميْتٌ بأَجَلِه مَعَلِمَ اللّهُتَعَالَ وَقَدَرَ تَدَرَوَكَكَى أَنَّ هَدَايَمُوتُ بِسَبَبٍ 
الَوَضٍِء وَهَدَا بِسَبب الْقَمْلِ وَهَدَا بِسَبَبٍ اذم ودا بسب الْحَرْقِء وَهَذًَا 
مرف إل عبر َك من الْأَبّبٍ. الل شبات حَلَقَ الَوْتَ وكياه وَخَلَقَ 


.)57037( برقم‎ )١( 


or‘‏ 8 اليا النَّدِيّة لى شرح العقيدة الطّحَاويّة 


42 


0 1 ) 
وَعِند الُعتزة: اهنول مقطو ليه أجل ولو ْمَل لعا إل أجلي تَكَأنَ 
َهُ أَجَكَانِء وَهَذَا بَاطِلٌ؛ أنه لا َلبق أ ذ ينب إل الل تعال أنه جع جَعَلَ لهُ أَجَلا ملم 
آنه لا يش إل ابه أو ْمَل أجَلَهُ أْحَدَ لأ فل اال الوا 
وَوْجُوب الْقِصَاصِ وَالضََانِ عَلَ الْقَاتِلِ لازتگابو مهي عَنْهُ وَمُباشَرَيِه السَبَبَ 
الَحظُورٌ. وَعَلَ هذا رج كَوْلهُ ##: « صله الرجم ربدي لمر آي مب 
طُولٍ الْعُمُرِ وَقذ قَدَرَ الل أن َا صل رَحَهُ مَُ جه يميش بَا السب إل هَذه اعاب 
وَلَوْلَاذنِكَ السَّبَّبُ َيل ل إل َو الْعَابَة وَلَكِنْ قَدّرَهَدًَا السَّبَبّ وَقَضَاهُ 

گك قث أن دا فطع رح ل كذاد كا لاني الي وَعَدَ. 

قَإِنْ قیل: : هَل يرم تئر صِلَة الرجم في ا لمر فصان تأر ر الدّعَاءِ 
في َلك آم ا؟ قَالجَوَابُ: أن ذلك َير لازم؛ لعَوْلِهِ غ لِأمٌ حبيَة حَبِيبَة حَبِيبَةَ .رَضِيَ الله 
عَنْهَا :ذأ التق لاجا مضزدية» ايت اقم 

َعْلِمَ أن امار مدر ليُشْرَع الدعَاءُ ترما بخِلَان النّجَاةِمِنْ عَذّاب 
أرق قن الدعاء مر ووّلَكُ َا فيو فيه ألاترَى أَنَّ الدعَاء تير الْعُمُرِ ل 
َصَمّنَ القع الْأُخْرَوِيَ شر ع كا في الدّعَا ء الى ي رَوَاهُ النسَائيّ مِنْ حَدِيثِ عار بن 


: من حديث أبي أمامة #ه. ويشهد له حديث أنس هه‎ )8١ ١ 5( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
«(° ٦۷( «من سره أن يبْسَطٌ له في رِزْقِهِ أو يُنْسَاً له في آئر و فَلْيَصِل رَحَهُه أخرجه البخاري‎ 


ومسلم (/5901). 


الرَّيَاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شرح الفقِيدة الطّحَاوِيَّة oo‏ 
اير عَنٍ الي 5ف آنه َالَ: «اللّهُمَ لوك الْمَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عل اَل أخيني ما 
گات اَي حبرا لي وَتََفِي إا كانت لوَا حبرا لي" إلى آخْر الدّعَاءِ. 

يويد ذا ما روَا الحَاكِمُ في «صَجيجي” مِنْ حَدِيثٍ تَوْبَانَ ذه عَنٍ الي 
كلل : مدر إلا العاف َكَايزِيدُ في الْحُمُرِ إلا الي ون الرَّجْلَ لَيَحْرَمُ 
الرّْقَ بالدّنب يُصِيبُْ'. 

وف الَدِيثِ رَد عل مَنْ يَظنٌ أن التَذْرَ سَبَبٌ في دفع لبا وَحُصُولٍ التَعماى 
وَقَذ نبت في الصَّحِحَيْنٍ'" عن التي كل هى عن التَّذْرء وَقَالَ: ِن لاأي 


4ه اوهو hh‏ 
بحر وتا يستخرج به مِنَ البخيل». 


قال الشيخ: 
هذا كلامٌ على الآجالء بمعنى تحديدها ومعرفة نهايتهاء فالآجال هي 
الأعمار» والله تعالى قد جعل لكل إنسانٍ عمرًا محدَّدًا لا يتجاوزه قال تعالى: 


ص 


+ فَإِدَاجَاء لهم لا ماخرو سَاعَهَ ولَايسْتَقَدِمُوتَ 4 [الأعراف:٤۳]ء‏ وقال تعالى: 


چو 0 


+ نوراه فسا 5ا جاه جلها £ [النافقون:١١]ء‏ وكذلك لا ذكر المنافقين في 


غزوة أحدء وأنهم تمنوا أئَّم ما خرجواء وحكى عنهم أنهم قالوا: لوان لنَا 


(۱( تقدم تخريجه (رص١7).‏ 
(۲) (497/1). وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (40). وأحمد /٥(‏ ۲۷۷)» وابن حبان (۳/ .)٠١۳‏ 
)۳( أخرجه البخاري (11۰۸)» ومسلم (۱۱۳۹) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


8 اليا اللي على تنزح القيدة الحاو 


جيم 
4 


لامر سی اتا َا فرد عليهم ‏ جل وعلا . بقوله: ل وگن 
يويك لمرد لدب نَ كيب يهم ألمت إل مَصَاحِمِهمٌ 4 [آل عمران:٤ »]٠١‏ ولا قالوا: 
اعا مايا € رد عديهم بقوله: فل ادوا عن شرم الوت 4 
[آل عمران: 174]. فالآ جال هي أعمارٌ محدّدةٌ يعني: مكتوبٌ أجل كل إنسانِ. 

وأمّا الدّعاء بطول العمر فذهب بعضهم إلى أنّه لا يستحبٌ؛ لأنَّ العمر 
محدَّنٌ فلا تقل: أطال الله عمرك أو: الهم أطِل عمرّه أو: اللهم 
أطل حياته... أو ما شابه ذلك» والصّحيح أنه دعاءٌ من جملة الأدعية الجائزة» 
وإنكار التي كل : على أمّ حبيبة لما دعت الله أن يمتّعها بأبيها وبأخيها 
وزوجها ‏ إرشادٌ إلى ما هو أفضلء يعني: أن الأفضل الدّعاء الأخرويٌ للثواب 
الأخرويٌ» وإلّا فقد ثبت أله ب دعا لأناس بطول العمر» ومن جملتهم 
أنس بن مالك , دعا له 5 بقوله: «اللَّهمَ أَطِلُ عُمرَهُ وكيز مال وول 
فاستجيبت دعوته» بمعنى أنَّ ذلك مكتوبٌ في الأزل. 

وعلى هذا يجوز أن يسأل الإنسان طول الحياة» ويكون ذلك مطابقًا لما 
فد وتكون أيضًا عضن الأعال مسا ق طرل الغهر وله مطابقٌ لما كدر 
أي: إن الله تعالى كتب أنَّ عمره يطول بسبب دعائه» أو بسبب أعماله الصّالحة؛ 
بسبب برٌه ودليله الحديث الذي أورده الشارح: «لايَزِيدٌفي الْعمُرِإِلَاالئ». 


.)۲٤۸۰( أخرجه الطبراني في الأوسط (9017). وأصله في البخاري (۱۹۸۲)ء ومسلم‎ )١( 


الرَّيَاضٌ النَّدِيِّةُ عَلَى شزح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوِيَّة 3 oY‏ 


ومعناه: أن الله كتب عمره ‏ مثا . مئة سنة بسبب برّه» والذي ل يبر مثلّا كتب 
عمره مسين سنة أو ما أشبه ذلك فكذلك أيضًا عمره يكون ثمأنون سنة 
بسبب دعائه» والله كتب أنه سيدعو فيعمّر بذلك» فدعاؤه من جملة الأعمال 
الى مرا ا أن دعناءة بالفوق باح ودعتاءه بالتجاةسن الان ووعاءه 
بالرّزق» وما أشبه ذلك» من الأدعية المطلوبة. 

فعلى هذا يجوز للعبد أن يسألَ الله تعالى طول البقاء وطول الحياة؛ ويسأل 
له» ويكون ذلك مطابقًا لما قدّره الله كما يجوز أن يسأل السَّعادةٌ في الدَّنيا 
والآخرة والرزق واحياة الطَّبة وما أشبه ذلك فن الدعاء من جملة الأسباب 
التي كتبها الله تعالى وقدّرهاء والدّعاء بطول الحياة قد ورد في الحديث الذي 
سبق: الله بلك الْعَبْبَ» وَقُذْرَتِكَ عَلَ للق أخيني مَا كَانَتِ اَيه حبرا لي 


وَتَوََنِي إا كانت الوا حيرا لي“ وبقوله: «وإذا أَرَدْتَ بِعبَاوِكَ فِْنََ فَاقِضْني 


«6 


٠ <r‏ م 5 زفق 
ليك غير مَفتونِ» . 


فهذا دلِيلٌ على جواز الدعاء بأن يطيلٌ الله حياةً الإنسانء ولا ينافي ذلك 
أن الا جال دده ولعن قد عل الله ها اانا زل لا بد من وقوعهاا 


(۱) تقدم تخريجه (ص6١7).‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (77175), وأحمد (5/ 47 7). والطبراني في الكبير .)7١17(‏ والحاكم 
)٥۱/۷0(‏ من حديث معاذ بن جبل ه. وأخرجه الترمذي (7787), وأحمد (۱/ ۳۹۸) 


o۸‏ 00 اليا النَّدِيّهُ على شزح الفقيذة الطَّحَاويَّة 


ماح ی 


قال الشارح: 

ه27 22 2 ا سيك صم ع سه ° عو ماده ع ا ا 

وَاعْلَمْ أن الد 0 بون مَشرٌوعًا نافِمًا ني بَعْضٍ الأشيّاء دون بَْضء ذلك 
3 ّالا يت اله اين في العا وَكَانَ اماما أَحْمَد رجه اللّهُميَكْرَهُ أَنْ 

َه بطولٍ الْعْمُرِء وَيَقُولٌ: هذا مر قد فرع ِنْه. 

اقول تَعَال: ابعر نمر لاش من عمرو إلا كك »4 
[فاطر ٠:‏ ققد قِبلَ في الضّمِير اذكو ر في قَوْلِهِ تَعَالَ: « منعمرود )4. »نه بمَنْرلَةٍ 
نَوهِم: عِنْدِي دِرْمَمٌ وَنِصَفُهُ أيْ: وَنِضْفٌ وركم آخَرَ فيَكُونُ المْنَى: وَلَا يُنْقَض 
م عرو ومدة / 
مِنْ عمر مُعَمْرِ آخَرَ. 

وَقِيلَ: الرْيَادةٌ ُوَالتْفْصَانُ في الصّحُنٍ التي في ا بدي اللائکةء ويل وله 
لکل لجل ساب ينا امه ماما ار 0 


[الرعد: ۰۳۸ ۳۹] على أنَّ الَحْوَ وَالْإِنْبَاتَ مِنَ الصّحُفٍ الى في ابي الملَائِكَة وَأَنَّ 
وله :ودام ا ڪي 4 اللَوْحُ الخفوظط: ودل 0 هدا ساف 


البق وَهُوَ قول : و لکل أجل صاب € ثم ال: يحو اه ماساء بت 
أَيْ: يِن ديك الاب عنام الڪ يب أي: 0 0 ب 
المخفوظ. 

وَقِيلَ: يَمْحُو اللَّهُ مَايَشَاءُ من الشَرَائِع وَينْسَحُهُ ونت ما ياء فلَاينْسَحُهُ 
e‏ تَعَالَ: وما e‏ 
نیاق ا اة لا ادن آي لکل أجل سات فَأَخْمَرَتَحَالَ أَنَّ الرسُول لاأ 


ص 


الرْيْاط النَّدِيّةٌ عَلَى شَرْح الفقِيدَةٍ الطّحَاويّة ت 0۹ 


4 


ت 


بالآيَاتٍ مِنْ قبل ن تف بل مِنْ عِنْدِ الله م قَالَ: قَالَ: لکل جل ساب انا 
آم موقت . أيْ: إِنَّ الشّرَائ 0 


3 


البح لغری فنس الله مايا مِنَ الشرَائع عند الِْضَاءِ الأَجَلِ وين ربث 


- 


يَشَاءٌ . ون الآ وال رى وَاللَّهُ أَعلَمُ بالصَّوَابٍ. 


قال الشيخ: 
هذا يتعلّق بعلم الله تعالى بالكائنات قبل وقوعها وبتحديدها وتقديرهاء 
ومن ذلك: أنَّ الله تعالى حدّد أجل كل إنسان وقدّر عمره؛ كما في هذه الآية: 
ومَانْصَمّرُ نمر نفص من عْمُرو الد فكي 4 [فاطر: »]١ ١‏ أي: الذي يعمّر 
فيطول عمره هذا مکتوب» والذي ينتقص من عمره فيموت وهو صغيرٌ أو 
وهو شاب أو وهو كهل لم يبلغ سن الشَّيخوخة أو الكِبَرِ هذا أيضًا مكتوبٌ 
عمره ومحدّدٌ وهو معنى الآيات التي في ذكر الآجال؛ كقوله تعالى: قدا جاه 
أجلهم لا ارون سا ودوت [الأعراف:٤۳]ء‏ أي: لا يستقدمون 
ساعة» وكقوله تعالى: ج ن رهه سادا جاه أجَلهَاً 4 [المنافقون: »]١١‏ 
لا يؤخر أجلها المحتوم ا مكتوب» ولا يزيد في عمره؛ ولا يتقدّم ولا يتأحر؛ بل 
لابدٌ أن يكون موته في الوقت الذي كتبه الله. 
وذكر الشارح أنَّ الإمام أحمد كان يكره أن يُدعى له بطول العمرء وقد 
اختلف في جواز ذلك ولك الصَّحيح أن ذلك جائرٌ إن شاء الله؛ كما يُدعى 


o4‏ 7 الريَاض اللي على شزح الفقِيذةٍ الطّحَاويّة 
للإنسان بالجنّة وبالمغفرة وبالرّزق وبالحياة الطَيّة» وما أشبه ذلك» وكما يدعو 

الإنسان أيضًا لنفسه مبذه الأشياء. 
وقد سبق أن ّنا أدلّة جواز ذلكء وأنَّ هذا لا ينافي القدر أو كونها 
مقدّرة» فإنَّ القدر عامٌ لكل شيءِ» حبَّى للجنّة والنّاره فالله تعالى قد عَلِمَ أهل 
الجنَّه ومع ذلك هم مأمورون بسؤاهاء فلا يُقال: لا تسأل الجنّة» إذا كنت 
مكتوبًا مَنْ أهلهاء فسوف تصير من أهلهاء بل يُقال: سل الله الجن فقد علّم 
ابي يك عائشة . رضي الله عنها . أن تدعو: شاك اما رب بان 
ول وَعمَلِ اعود يك ِن لار ا كرب ! انگل وَل“ ونال 
النبي بل أعرابيًا فقال له: دما تَقُولُ في الصّلاةِ؟»» فقَالّ: أَتَسَهدُ ت أفُول: 
و 


المي تاك فثك رأ بی ئر :اولع أغيئ تق 


م 


ره مامه 


ل 
فإذا كان قد كتب على الإنسان مقعده من الجنةء أو مقعدّه من النَّاره فإن 
ذلك لا يناني أن يسأل الله الجنة» وكذلك إذا كان قد كتب له رزفه» الذي 


(۱) أخرجه ابن ماجه (785457)., وأحمد (17777/7).: والبخاري في الأدب المفرد (ص۲۲۲)ء 
وابن حبان (879). والحاكم (۱/ 071) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه أبوداود (۷۹۲)ء وابن ماجه »)4٠١(‏ وأحمد (۳/ »)٤۷ ٤‏ وابن حبان (۳/ 59 )١‏ من 


حديث أبي هريرة ڪه . 


الرْيَاضُ النَّدِيَّةُ على شح العْقِيدَةٍ الصّحاويةِ +“ 1 


١ 


سيأتيه» فإن ذلك لا ينافي أنه يطلبه ويعمل ويكتسبء. وقد كتب له أيضًاما 
سوف يكتسبه أو يحصل عليه» ومع لك هو عأموريآن پال اله ززا واسعاء 
أ وز نالا لك اوغا ا داك وماس انما بان سان ةا تد 
وحياةً طيبة؛ ولو كان ذلك مكتوبًا. 

والحاصل: أنَّ كتابة الأعمار» وكتابة الأرزاق والآجالء وكتابة السّعادة 
والشّقاوة وكتابة كل شيءٍ يأتي الإنسان لا تناني أن يسألء ولا تنافي أن يعمل 
بل مأمورٌ بالسّؤال ومأمورٌ بالعمل» ولكن مع كونه مکتوباء فقد يكون معلّقًا 
على سبب؛ كأن يكتب الله: أنه سي رزقه بسبب سؤاله» أو يجعله من أهل الجنة 
بسبب كثرة إلحاحه بالدّعاء» أو يوسع عليه رزقه بسبب كثرة طلبه. ويكون 
هذا الدعاءشَيا زت 

قال کب اه ا ال و کو سبو الاين ااب القن تررق 
بسببهاء ويسعد بسببهاء ويكتسب بسببهاء وما أشبه ذلك وهذا كما يُفعل في 
الأشياء الحسّيّة؛ فإ الإنسان مأمورٌ بأن يأكل ويشرب» ويتزوّج» ويكتسب» 
ويبني سكتا... وما أشبه ذلك» وإن كان ذلك أيضًا مكتوبًا له. 

وخلاصة القول: أن كتابة الأشياء في الأزل وكتابة الأعمار في هذه الآية 
وغيرها لا تنافي أن يسأل الإنسان ربّه وأن يدعوه» فالله تعالى قد أمر بدعائه؛ 


مه 
2 


قال تعالى: فر وا ريم دعو أَسْتَحِبَ لك 4 [غافر:۰٦]»‏ كا أمر الله 
بالعمل: ۳ ول أَعَمَلُوا یری نهک )4 [التوبة:١٠٠٠١].‏ 


e o۲‏ اليا التَدِيّةُ على شزح العقِيدة الطّحَاويّة 


e - 


قال الطحاوي: : 
خف عَلَيْهِ کيءَ قبل ان لمهم وعَلِمَ ما هُمْ امون قبل ان يلْقَهُْ. 


قال الشارح: 
YY‏ 


وَلَكِنْ أخبر اممو ل SS‏ را 


وو آمهم ولوأ وهم مُعَرضُورك » [الأنفال 0 
دم وه < ا ٠‏ و 
وَالْقَدَريّ الذِينَ َانُوا :ل لا غلم لني قب أن َوه .هي مِنْ فُرُوع 


لل 2 


اة ة الْقَدَر و رسيي ا ها رياد بيان إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


قال الشيخ: 

هذا مِنْ تام الكلام على العلم: أن الله تعالى عَلِمَ ما كان» وماسوف 
يكونء وعَلِمَ مالم يكن لو كان كيف یکون» ولا شك أن عِلْم الله تعالى واسع 
لا مضى ولا يأتي» فالأشياء التي لم تأتِ وهي سوف تأتي قد علمها سبحانه» بل 
قد كتبهاء فعلم عدد المخلوقات» OS‏ 


ر و ر 


الحديث او أن النبي كل قال: (إِنَّ إن أَحَدَكُمْ نحْمَعْ حَلقَهُ في بَطْنِ مه 


أَرْبَعِينَ يَوْمَا ثم يَكُونٌ عَلَقَةَ مِثْلَ ذلك» ُه يَكُونُ مُضِعَةٌ مل ذلك ثُمَيَبْعَثْ الله 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ على شرح العَقِيدَة الطَّحَاويَّة of a‏ 


Ok 

ملكا يمر بارع گات وَبُقَالُ له: اكب عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَسَقَىٌ أو 
مید" وإن كانت كتابةٌ انيةٌ؛ مع أن ذلك مكتوبٌ في أمّ الكتاب. التي هي 
الوح المحفوظ, الذي لا تتغير الكتابة الموجودة فيه وأما ما في أيدي الملائكة 
ا كال عن تان ا ا 
أعمال الإنسان وأقواله: +( مالظ نول لا درب عبد 4 [ق: 18]» ولان 
من تلك الأقوال ما لا ثوابًا فيه ولا عقابّاء فيمكن أنَّ هذا هو الذي يُمحى؛ 
ويبقى ما فيه ثوابٌ أو فيه عقابٌ والجميع مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ؛ وهذا 
معنسى قوله تعسال: لإ يحوأ كوبت وَعندَه: م الب 4 
[الرعد:۳۹]. 

وبکل حال فان عِلْم الله تعالى بالآجال وبالكائنات وبا سوف يحدث 
علحٌ أزلٌ قديعٌ وقد أنكر ذلك المبتدعة» وكان مِنْ أوَّل مَن أنكره مِنّ القدريّة: 
معبد الحهني» وغيلان القدري» وعمرو بن عبيد القدريٌ» وواصل بن عطاء 
القدريٰ» وکل هؤلاء أدركوا آخر زمن الصحابة ولكنهم والعياذ بالله ‏ تلقّوا 
هذه البدع عن بعض النّصارى وغيرهم» فكان من عقيدتهم أن الله لايعلم 
الأشياء الا يعد و جردا وان الأمر اف أي عاف 

وسُئل عنهم ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ فأنكر عليهم إنكارًا شديدًا؛ کا في 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (1741) من حديث ابن مسعود ڪه. 


2 الرّيْاضٌ النَّدِيّهُ عى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَةِ 


حي 

4 
الحديث الذي ذكره مسل في أوّل «صحيحه»”": فقال: «فإذا لَقِيِتٌ اولك 
َأَخرْهُمْ آي برئ منهم. وام برَآكُ مني وَالَْذِي يلف به عبد اللو بن عُمَرٌ: 
لوان أَحَدِهِمْ مع أَحُدٍ ذَهَّبا َة ما َل الله منه حتى يُؤْمِنَ ِالْقَدَرِه. 

وعلى عقيدة القدر: الرافضة ونحوهم» وأغلب الرافضة معتزلةٌ» فهم 
جمعوا بين بدعتين: بدعة الرّفض التي هي تكفير الصحابة» وبدعة الاعتزال 
الذي هو إنكار صفات الله» ومن أبرز الصفات: صفة العلم. 

وهؤلاء الذين ينكرون صفة أنَّ الله يعلم الأشياء قبل وجودها هم الذين 
عناهم الإمام الشافعي ‏ رحمه الله بقوله: «ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به 
خصمواء وإن جحدوه فقد كفروا"”" يعني: إذا ابتليم بأحدهم لمجادلته 
ومخاصمته ومناورته» فسلوه عن صفة العلم لله فإن أقرُوا به خصمواء فيقال 
لهم: ما الفرق بين العلم الماضي والعلم المستقبل؟ إذا كان يعلم الماضي» فهو 
يعلم المستقبل! 

وقولوا هم أيضًا: هل تحدتُ هذه الكائنات بغير إرادته؛ فلا بد أن يكون 
هو الذي حدتها وهو الذي يُوجِدّها؟! فيقال: كيف يوجدها وهو لا يعلم 


وقت وجودها؟! 


.)۸( برقم‎ )١( 
وطريق ا هجرتين‎ »)۳٤۹ /۲۳( انظر: جامع العلوم والحكم (ص77). ومجموع الفتاوى‎ (۲) 
(E) 


الرْيَاض النَّدِيّهُ عَلَى شزح العَقِيدَة الصّحاويّة o0 a‏ 


>4 
انشا بالأدلة؛ كقوله تعال: چ الم تعلم أ لَلَهيعْكمْ ماف 
لاء وا لاض إن للف كنتب ب * [الحج «EY:‏ وقوله تعالی: ألم ترآن 
َه عل ما فی اموت وم ماف ار مَإيحتُوث ين نوی که إلا خو ايهر ولا 
ةا کر سا دی یں کرت ۶ كر لار 0 اا 


rd e و‎ 


عَمِلُوأ يوم القيلمة إِنَ الله كل ىء عَلِيمُ ) 4 [المجادلة : [VY‏ وأشباه هذه الآيات» 
yT‏ 


06٦‏ الرّيِاضُ النَّدِيَّةُ على شرح العَقِيدَةٍ الصّحَاوِيّة 


en 
4 
قال الطحاوى:‎ 
وَأْمَرِهُمْ بطاعێه» وََاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِه.‎ 


قال الشارح : 

كر اسح لْأمْرَوَالنَّهيَبَعْدَؤِكْرِه اَی وَالْمَدَرَ سار إل أن الله تَعَالَ 
حَلَقَ ال لادی کح قال تَعَالَ: + وَمَاحلَفَت كانس إل يدود 4 
[الذاريات:05])» وَقَالّ تقال جز اریخا الموت ولي بوک 2 اخسن عا وشو 
لمر الْمفُورٌ )4 [الملك:۲]. 


قال الشيخ: 

يعني: كما أن الله عَلِمَ الأشياء قبل وجودهاء وقدَّرها وحدّدها وأرادها 
وشاءهاء فإنَّ ذلك لا ينافي الأمر والنَّيء فهو الذي كلّف العبادء ولا شك أنه 
ما كلّفهم إلا وهم يقدرون» فلا يكلّف من لا يقدر» دلت على ذلك الآيات؛ 
كقوله تعالى: + لَامْكَلِ انه نال و [البقرة:587]» وقوله: 
کلف اقسا مآ انها £ [الطلاق: ۷]. 

فالله تعالى أمرهم بأشياء يفعلونهاء ونباهم عن فعل أشياء وحضَّهم 
ووعدهم على فعل المأمور وترك المنهيّ والمزجور بالثٌواب» وتوعدهم على 
المخالفة بالعقاب» ولا شك أنه ما أمرهم إلا وهم يستطيعون؛ ويقدرون على 


الرّيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الصَّحَاويَّة o۷‏ 


حي له 
ا 
ا ا ا تومن وهل لا 
أمرهم يُعَدٌ أمر تعجيزء مثل الأوامر التي يخاطبٌ بها أهل النارٌ أو الكمّار هنا أو 
نحو ذلك؛ كقوله تعالى: فلمو يكم £ [آل عمران: »]١15‏ هذا أمرٌ 
تعجيز» وكقوله: +( أسَلََها اضيأ ألا َا سواه یک شما مرو اكش 
تَمَمَلُونَ )4 [الطور:7١].‏ 

والصحيح: أنَّ أوامر الله تعالى في قوله: ل وأفكلو لحي أعَلَكُمْ 
يخوت 4 [الحج:07]» وقوله: # وأقيموالصلوة وَانوا الرَكة وأطِيعُوا ليسول 
مَلَكُمْ يمون 4 [النور:57]» هي أوامر لمن يقدر على الامتثالء أمَّا من 
لايقدر فلا يمكن أن يُؤمرء خلانًا للمجبّرة أو الجبريّة» فإئَُّم يعتقدون أن 
الأمر أمرٌ لشىء غير مقدور وغاية لمتكرء بمنزلة من أمر الأعمى أن ينقط 
المصاحف أو يكتبهاء وهو يعلم أنّه لا يبصر. فكذلك الأمر عندهم» حيث 
سلبوا الإنسان قدرته واختياره» وجعلوا حركته غير اختياريّة) ومتّلوه بحركة 
الشّجرة التي تحرّكها الرّياح من دون اختيار» ولو كان الإنسان لا يستطيع لما 
كلّفه الله فن الله لا يكلف إلا من هو قادرٌ على ذلك» ولعلّه يأتي فيما بعد 
تكملة الرَّدٌ على المجيرة. 


o۸‏ الرّياضٌ النَّدِيّةُ عَلَى شزح العَقِيدَةٍ الطَّحَاويّة 


هيام 
0 
قال الطحاوى: 
١‏ وو 
ع ٢ه‏ 2 ت 2 ر رکو ے٥‏ م و 96 
وکل شئء يجري بتقديره وَمَشِيئْيه وَمَشِيئته تنفذ» لا مَشِيئة 


کے مر 2 ےم 


لهم تا اء لَهُمْ گان وَمَا يشا لَيكُنْ. 


قال الشارح: 

قال تال: و وما کاو إل أن سا أ إن الما ڪا 4 
[الإنسان:۳۰] وَقَالَ: 9 وماکساء إل أن سا آنه رت أ لورت 4 [التکویر:۲۹]. 
وا تتا : اتتا الما یسک ته لنزة تارمل کن رش 
اکا وا يووا ِل أن کا ا 4 [الأنعام:١١١].‏ وَقَا تَعَالَ: ل ولو سا ر ما 
ا 4 [الأنعام:7١١].‏ وَقَالَ تَعَالَ: ج ولو سا رك لمن من فى i CS‏ 
جمِيعًا 4 [يونس:149]. وَقَالٌ تَعَالَ: ج ممن يرد اة أن يهر يشيش صد رة لاسر 
ميري تمل مسد صقا را نای کدنف الك 4 
[الأنعام: 17 ]» وَقَالَ تَعَالَ حِكَايَة عَنْ وح عَلَيْهِ السَّلَامُ د قَالَ لِقَوْمِهِ: + لا 
نفک سی إن آرت انح لك إن کت اه بریڈ نيعو € [هود:04]. وَكَالَ 
تَعَالَ: چ من م صله ومن کا مله م صر مسقي 4 [الأنعام:9*]» 
إل عبر ذلك ون الأول عل آنه مَاشَاء الله گان وَمَا َا َيكُنْ. وَكَبِفَ يَكُونٌ 
في ملک ما لا اؤه! وَمَنْ أل سيا وَأَكْمَرٌ نْيَرْعُمْ أ الله اء الإبهانَ مِنَ 


الرّيَاضُ النَّدِيَّهُ على شزح العَقِيدَةٍ الضَّحَاويّة | حه 4ه 


4 


س 2 8 سے ةم ه ed‏ 26 ا ت 
الْكَافْن وَالْكَافِرٌ شَاءَ الكَف فَعَلَبَتْ مَشِيكَةٌ الْكَافِر مَشِيئَةَ اللَّه!! تَعَالٌ اللَّهُ َا 
ر و وم ص 


قال الشيخ: 

هذا في الكلام على المشيئة والإرادة» والإرادة هنا هي الإرادة الكونيّة 
القَدَريّة» التي هي بمعنى المشيئة» فيعتقد المسلمون أن مشيئة الله عائّةٌ لكل ما 
ف الوجوةة فلا يكون ف الو جرد إلا ما يريف سوا من الطاغات والأمال 
العام وتوف اومن ا لار ت رار روات انكو دزف نواه كلها 
حصلت بمشيئة الله وبإرادته الكونيّة. 

وقولة: ما سا۶ الله گان ينی ما اراد كرتا وقدواء فإنَّه سود 
وسوف يحدث؛ لن الله أراده» وكلّ شيء أراده الله لايد أن كونة وال سمال 
هو الذي يِخلّقهء وحَلْقُه للأشياء أن يقول لما كن: اّما اهر دآ راد سا أن 
بول لکن کوب )4 [یس:۸۲]. 

فمن عقيدة أهل السّة: أن مشيئة الله عامَة لكل مافي الوجود» سواء 
المخلوقات أو غيرها. وعندما سيل النبيّ ب عن العزل في الماع مخافة أن تحب 
المرأةٌ أو الام إذا طعت قال: «ما عَلَيِكُمْ أن لا تَفْعَُوا مَامِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلى 


نا 


ت 


يوه القتافة إلا وهية كانتة "توق يسفن ا لادی أن وخا اساد 
يوم ايام ]2 وهي در ي بعص 2 ر : 


)0( أخرجه البخاري »)۲٥٤۲(‏ ومسلم )۱٤۳۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه. 


00٠‏ الرْيَاضٌ النَِّيةُ على شزح العقِيدةٍ الصَّحَاوِية 


حيلم 
4 
العزل؛ فقال: «اغزل عَنْها إِنْ شِْتَ» فَِنَّهُ سَبَأِيها ما ُد نا٤"‏ يعني: لنْ تر 
ما قدّر الله أنه سيُوجد, ثم جاءه ذلك الرجل بعد أيام» فقال: إن ا اريه قد 
حبكت فقال النبي #4 : «قَد أَخبَرْتُكَ أنه سَيأتِيهَا ما ُد لَهَاء فمَنْ أراد الله أن 
علق له ارتا أو ولد غابد أن يكوق انهو خان در ما نگ ززن كان 
العزلُ سببًا من أسباب عدم الحمل؛ فهو مكتوبٌ عند الله أنَّ هذا سيستعمل 
كذا وكذا من موانع الحمل؛ ويحصل له كذاء ومكتوب أنه سيستعمل أسباب 
تمل وهفين لناغذا SD‏ وهذا فيفل أولاذى وهذا سكترون: 
نكل للك موسدوة 

وهكذا أيضًا بالتسبة للدّوابٌ لا يستنكر كثرتها وتوالدهاء يقال: الله الذي 
قدّر عددهاء وخلقهاء وعلم بوقت خلقها وبعددها وبأعالهاء وما أشبه ذلك. 

والأدلّة على مشيئة الله كثيرةٌ من ذلك الآيات التي أوردها الشارح» 
وغيرها من الآيات فيم| يتعلق بمشيئة الله تعالى وبقدرته وبإرادته» وببيان أنَّ 


ساو 


إرادة الإنسان مربوطة بإرادة الله؛ كما في الآيات الأوّل: + وما تَمَآمُونَ إلا أن 
سا آنه رب لْعْلّمِيتَ * [التکویر:۲۹]. فقد يستدل المعتزلة بأل الآية على أنَّ 
الإنسان حر في مشيئته» وأنَّ له أن يشاء ولك تمام الآية رد هذا الفهم» ودليلٌ 


َم كع 


لربط مشيئة الإنسان بمشيئة الله وهي: : 8 وما نَشَاءون إلا لد أن مماء أيه 21 ف 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


الرّيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شرح العَقيذة الضّحَاويّة < امه 


لا تستطيعون فعل شيء ولو شئتم. إلا إذا كان الله قد شاءه وأراده وقدّره 
وحدّد وقته» فإذا لم يشأ الب شيئًا فلا يحصلء وهذا معنى قول الشافعي في 
اا 

شنت كَانَوَإِنَْآنَأ ومَاشِنت إن ماين 

خَلَفَتَ الْعِبَادَ عَلْ مَاعَلِيْتَ TE‏ 

عَلَْدَامَئَنْتَوَمََا خَدَلْتَ وء وَهَدَا أَعَنْستَ وَذَا لَنَِنْ 

ومعنى الدعاء الذي علمه النبي 5 لزيد بن ثابت 5 : الُم ما قُلْتُ 
بن ول أو الث سن تار أو حلفت من عليه : نَمَشِيئَتَكَ بين يَدَيْه مَا شِيْتَ 
كَانَ' و ما ما ليَكُنْ»”. 

GE 
جْتَمَعَتْ عَلَ أن يَْقَعُو بشْيْءِ ل ينْقَعُوك إلا ب بشيٰءِ قَذ كَتَبَهُ الله لَك وَلَو‎ 
بء رو3 إلابَئء قد که ان ليك"‎ e جتَمءِ‎ 

وأما استدلال المعتزلة ببعض الآيات التي جاءت في المشيئة» فإِئَّا تُقَيِّد 
بالآبات الأخرىء يستد ون مدل قوله: لقت ك متهن ون کا لک ) 


.)۳۳۲ /0٠( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 6 0١ ٠( أخرجها البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)١14١/5(‏ والطبراني في الكبير (48017) من حديث زيد بن ثابت له . 

() أخرجه الترمذي (1515)., وأحمد(١307:197/1).‏ والحاكم (۳/ 017). والبيهقي في 
شعب الإيهان (۲/ ۲۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أفرد ابن رجب في 
الكلام على هذا الحديث كتابًا أسماه: «نور الاقتباس في مشكاة النبي اة لابن عباس». 


0۲ 0 الرّيَاضٌ التَّدِيّةُ على شزح الغقِيذة الطّحَاويّة 
[الکهف:۲۹]ء ويقولون: إِنَّ الأمر مسندٌ إليه» إن شاء اختار كذاء وإن شاء 
اختار كذاء فالأمر راجعٌ إليه. 

فهذا الإطلاق يقيّد بالآيات الآخرى» ومنها آية الأنعام التي أوردها 
الشائع: :وق ل وان له لقواقة وت د رودق وفوا وراد جك 
صَدْرَهُ صَيَقَا حرجا € [الأنعام:١٠٠]ء‏ فرد الله المداية والإضلال لمشيئته 
وإرادته» فدلّت على أنه هو الذي يملك الأمره ودلَّت على ذلك الآيات 
الأخرى؛ كقوله تعالى: من جد اه فهو ألمُهسدٍ وم نيصلل من د وَل 
مدا [الكهف:۷٠]ء‏ يعني: من قدّر الله أن يمدي فلا يقدر الخلق أن 
a‏ الجو و رز NE‏ 
جعلها الله مؤثَّرةَ مفيدةٌ ولكنّها أيضًا أسبابٌ أزليّةٌ يعني: كتب الله أنَّ الولاية 
الضّالة وال ر ية الصَّائكة والتطبيحة وما اشيه ذلك سيك من اسنات القداية» 
تؤثّر بإذن الله ولكنّ تأثيرها مكتوبٌ وأزليٌ» وإلّا فالآية على عمومها. 

وهكذا الحديث في خطبة الحاجة: مَنْ هدو الله قلا مْضِلَّ لَك وَمَنْ يُضْلِلُ 
َلامَادِيَ لَه" حكم بأنَّ الأمر لا يقدر على النَّصرِّف فيه إلا الله تعالى وحده. 

يعرف الإنسان أنَّ المشيئةٌ والإرادة أمرُهما إلى الله تعالى» فهو الذي يتصرف 


بالكون وحذهء وهو الذي بدي من يشاء» ويضل من يشاء. 


(۱) تقدم تخريجه (ص 16). 


الرّيِاضٌ النَّدِيَُّ عَلَى شرح العَقِيدَة الضَّحَاوِيّة oor a‏ 


4 


قال الشارح: 


فَإِنْ قِِلَ : يُشْكِلٌ عَلَ هَذًَا قول هتَعَالَ: <( سمول ألْذِينَ شاو سا اا 
اترڪ ولا اماتا )4 [الأنمام:۸٤۱)‏ الْآيَة. وََوْلّهُ تَعَالَ: 3 ل لدت 


54 


اضرا لو سَُ هه مادنا من دون وین د شو )4 [النحل «o:‏ الآية. .3 قله تَا تعالى: 
١‏ مآلا کو کا امن مامبذتهع ھم يتيلك نعلي شرل ج ) _ 
[الزخرف: ۰ فَقَد ذَمَهُمُ اللَّهُتَعَالَ حَيْتُْ جَعَلُوا الشرك گائا مِنْهُمْ نهم بِمَشِيئَة الل 
TT 525 0‏ 
َيل ين لَه e‏ :4[ 

لل 
مَشِيمَنَةُ دَلِيلَ ضام رد اللّهُ علَيْهُْ ذَلِكَ. 

أز لهك َنم اقم أن ميق لله لیل عل أَرِبه. 

أو آنه نکر عَلَيْهمْ مُعَارَضَةً شَرْعِه ومر الَّذِي أَرْسَلَ بو رُسْلَُ وَأنْوَلَ به 
ك4 يقضائة زلترى عقلوا اندي العاقة ونه لتر قلع يذ روا الذية عل 

جهة التَوْحِيي وَإِنْها و مُعَارِضِينَ با لأمرو. دافن با لزعو كَفِعْلٍ 

الوق اهالب إا يروا أو ؛ وا احْتَحُوا بِالْقَدَر. وَقَدِ اتح سَارِقٌ عَلَ عُمَرَ ڪه 


a oo‏ الرَياضٌ النَّدِيَّةُ على شَرْح الفْقِيدَةٍ الطّحَاوِيّة 
بِالْقَدَِ َقَالّ: «وََنَا فطع يَدَكَ بمَصَاءِ اللَّهِوَكَدَرِه”". يَشْهَدُ لِذَلِكَ قله َعَالَ في 
الآي: َد كَكَدَبَالَد ين كله £ [الأنعام:44١].‏ فَعُلِمَ أن مُرَادَهُمُ 
لَكْذِيبٌُ» فهو مِنْ قبل الْفِعْلِ من أن له أن اله يُقَدَرْه؟ أ طلم الْعَيْبَ؟! 

إن ِيلَ: َا فون في اجاج آد 0 

:وني عل أ قذ كب لل ع بل أ أل بِأَرْبَعِينَ عَامَا؟ وَشسَهِدَ 
ال ب أ آم حَجٌ مُوسَىء أَيْ: غَلَبَ عَلَيْه بو 7 

قِبِلَ: لاء بِالَْبُول وَالْسّمْع وَالطَاعَةِ؛ لِصِحَيهِ عَنْ رَسُولٍ الل قف 


4 


َا تَا بار وَالنَكْذِبٍ لِرَاوِي كا قَعلَتِ الْقَدَرِيَهُ وَلَا اويا يات اردق بَلٍ 

الصح أَنَّ آم كم ليج بالْقضَاءِوَالْقدرِ َل انب وَهُوَ كان َعَم برب ونبو 

ل اند مينلا يتبقر إن باطِل» وَمُوسَى ‏ عَلَيْهِ السَّلَامُ . كَانَ 

َعَم بيب ودنه ِن نوم م لی َنْب كذ اب ِن وتاب الله علب وَاجََهُ 

3 e زعت کک‎ 
CS 


الاب 


ر 


١6 


0 2 2 و 3 
وَهَدا اتی أَحْسَنٌ مَاقِبلَ في الحَدِيثِء افدر ِي الَصَائِبٍ بمب الِاسْيسْكَامُ 
)١(‏ أخرج نحو هذا الأثر ابن عدي في الكامل (۲/ ٤١٤)ء‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل 

(ص۳۱۷)ء والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١179/1(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7409): ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة 4 . 


الريَاضُ الثّدِيَة علَى شتزح العقيدة الطَحاوية جي ووه 


0 
له اه منْ ام ار بالله له را واا ال درت قلي للعند ان يان وَإذا أذنت 
َيه أن تفہ ووت وت من الاب وَيَضْرَ عَلّ الَصَائِبِء قال تَعَالَ: 
} صر اک وعداو تقو اداه 4 [غافر:٥٠]»‏ وَقَالٌ ا ون 
ےم ي ر سەم وء a‏ 
تصِيروأ وفوا لابضُرَكع کد 53ذ هم سَيْعًا )4 [آل عمران: .]١١ ١‏ 


2 


َم فول إلسسَ: جر َالَرَبِيا أَعْويَكَني 4 [الحجر ۰ إا ذم عل احْتِجَاجِدٍ 
بالقَدَرِ e‏ لتقم 0 قول وج عَلَيْهِ السام .: كلا 


فک نصح إن ار رد تان نصح لک إن كان آله يريد أن يشو 3 ب هرركم وه 
0 
فت كَانَوَإنْوَأَقَاً وَمَائِنْتإنْإَتشَالْيَكْنْ 


ساس ۵ هم ad‏ 0 1 ت 


وَعَنْ وَهْبٍ بن مُنبو أنه قال: lk‏ فيه 


محرت وَوَجَدْتٌ أَعْلَمَ الاس بِالْقَدَرِ أكمَهُمْ عَنْهُ وَأَجْهَلَ الاس المد نط 


0( 
به . 


قال الشيخ: 
هناك من يحتحٌ بالقدر؛ كالمشركين الأرّلينء وأتباعهم من المجيرة 


.)0 ١6ص( البيت للشافعي رحمه اللهء راجع‎ )١( 
.)517/57( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )۲( 


كمه 0 الرَيَاضُ النَدِيّهُ عَلى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 
ونحوهم» فا مش ركون احتجُوابمشل قوهم: لو َه الق ماهم 
[الزخرف:١٠]؛‏ كأنَّهم يقولون: الله هو الذي شاء عبادتنا هم! 

وكذلك قوهم: َعم من لو ياء أله لَلْصَسَهُ 4 [يس: 47]؛ كأتَّم 
يقولون: إذا شاء الله أغناهم؛ فكيف نغنيهم أو نطعمهم؟! 

ولا شك أن هذه حجَّةٌ باطلةٌ يجب على المسلم أن يعلم أنَّ الله وإن كانت 
له المشيئة التَّامَّة فإنه قد أعطى الإنسان مشيئة تناسبه. فيكون بذلك ممتثلا 
لأمر الله» وإن كانت مشيئة الله هي الأصل» وهي الغالبة على مشيئة المخلوق. 
فالتّواب والعقاب للإنسان على المشيئة التي في وسعه ومقدرته» ولكن لا يُقال: 
إِنَّ مشيئة الإنسان تغلب مشيئة الله كما تقوله المعتزلة؛ فهم يقولون: إذا شاء 
الإنسان شيئًا وأراد الله غيره؛ غلبت إرادةٌ الإنسان على إرادة الله» على زعمهم 
أن ا ر ققد اه والديكوة فق ا ریت وهنا اط وغ 
والإنسان عليه أن يؤمن بعموم مشيئة الله تعالى وإرادته. 

كذلك الاحتجاج بقول آدم عليه السلام: (أتلومني عَلَ مر َدْ كتبَهُ اللَّهُ 


و 
“o‏ 
٠‏ اهم 


و io‏ 6 2 20 4 3 
عل قَبْلَ أن أخْلَقٌ بأَرْيَعِينَ عَامَا)» إن لامه موسى ‏ عليه السلام ‏ على مصيبة 
حصلت» فاحتجٌ بأن هذا مكتوبٌ عليهء والاحتجاج بالأمر المكتوب على 
الإنسان قبل أن يوجد جائرٌ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد قدّر الأشياء قبل 
وجودها وحدّد آجاهاء فإذا عَلِمَ الله تعالى آجال الأشياء وحدّدهاء فلا بد من 


وجودها في الوقت الذي حدّدها. 


الرّيَاضُ النّدِيّةُ عَلَى شح العْقِيدَةٍ الصّحَاوِيّة ”7 /اهه 
4 6 - - 


قال الطحاوي: 

مدي مَنْ يَشَاكُ وَيَعْصِم وَيُعَانٍ قَضْلَاه وَيُضِل مَنْيَشَاكُ ودل وَيَْئَلٍ 
عَذلا. 

قال عت 


ذا عل المت وني قوم جوب غل الأض اج لد عل الل هي 
مَسْأَلةُالهْدَى وَالصَّكَالٍ. 

َالَتِ المْتِلَ: ادى يِن اللّو: بيان طرق الصوّاب وَالِْضْكَالُ: تسوب الب 
شال أ مُه تتا عل باشل عند حلي ابد اشد ف كيه وَهَدًا 
مني على أَضْلِهمُ الْمَاسِدِ: أن َال اباد وة ل وَالدَّلِيلُ عل مَا فتاه قول 
تَعَالّ: +( إِنَك اتی ری من أحببت حبك ولک آل يبَر من کا ان :]ولو كَانَّ 
ادي سا يديك ٠‏ # بن الطَريق ين أَحَبّ 
وَأبعَص. وَكَوْلهُتعَالَ: ( وَلوْسَِْنَالآَئينَا كلتقي نهُدَسْهًا € [السجدة:11. کرک 
بضلا من يمويب ی من کا € [المدثر: ١‏ ]ء 7 کان ادى من الله الان وَهْوَ 
عَامّفي كل تفس ا صح اليد بالَشِيٍ. وَكَدَلِكَ قوْلَهُ تَعَالَ: کک 
د مدي € [الصافات:/01] وَكَوْلَُ: «إمَن قيضي وسن ميمه م 

صر مسقيو 4 [الأنعام:۳۹]. 


00۸ > الرَّيَاضُ النْدِيّهٌ على شزح الغقيدة الطّحَاويّة 


م ا 


قال الشيخ: 

آي تؤمن نان ا دى من يكنا فضا مده وهم ريل من يشا غدل 
منه وحكمةٌ فقد أنعم على من هداه» وخذل من أضلَّه ولم يكن ظائًا لهذا؛ بل 
ذلك عدله وحكمه وخلقه» يتصرف في الخلق كا يشاء. وذكر الشَّارح أن هذا 
رد على المعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله. 

والمعتزلة فرقة انتسبت إلى الإسلام ثم انتحلت نِحَلَاء ومنها ألم يقولون: 
إن لله لا يقدر على ادى والإضلالء فلا يقدر أن يضلّ أحدّاء ولا أن هدي 
أحدًاء بل العباد هم الذين يختارون بأنفسهم» والعبد هو الذي يضل نفسه أو 


و 


ك 
3-3 


هدي نفسه» لا قدرة لله عليه. وهذا فيه تَنقص لله تعالى» حيث جعلوا قدرة 
العبد أقوى من قدرة الله. واختياره أقوى من اختيار ربّه. 

وقد يقولون: إِنّنا ننرّه عن الظلم ‏ هكذا قوهم ‏ يقولون: إذا قدَّر على 
العبد أن يضله؛ فكيف يعاقبه؟! لو عاقبه ‏ وهو الذي أضلّه ‏ لكان ظانًا له 
فنحن ننزه الله عن الظلم ونصفه بالعدل. ويسمُون هذا العدل رتبة وأصلا 

والحواب: أننا نعترف أنَّ ادى فضلٌ والإضلال عدل» ونقول: إن الله 
تعالى ما ظلم أحدًا من خلقه» وإنَّا هذا فضله يؤتيه من يشاءً فمنّ على أهلٍ 
الهداية» ويسر لهم الأسباب. وبيّها هم وقذف في قلوبهم الرَّحمَة وأعانهم 
حتّى اختاروا الهدى» وساروا على الصّراط المستقيم؛ وذلك فضله يؤتيه من 
يشاءء فاستحقوا بذلك الثَوَابِء وإن كان هو الذي تفضّل عليهم أوَّلُا وآخرًا. 
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فأوَّلَا: تفضّل عليهم بأن هداهم» وسدّد خطاهم» وأقبل بقلوبهم على 
طاعته» وأمدّهم بقوةٍ منه وتأييدء وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

وتفضّل عليهم ثانيا: بأن أمّلهم للثواب» فجعلهم من أهل التَّواب الذي 
أعدّه الله لعباده المطيعين» وأدخلهم دار كرامته» وأعطاهم ما وعدهم من 
التعيم المقيم» وذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

ما بالتسبة إلى الضُلّال والكافرين» فإنّه ما ظلمهم» فقد بين لهم الح 
وأوضحه هم وأعطاهم قوَّةٌ واستطاعةً وقدرةً يزاولون بها الأعمال» ولكنّه 
حكم بعلمه َم ليسوا أهلًا للهدايةء فأضلَّهِم وأصمّهم وأعمى أبصارهم, 
وحال بينهم وبين أسباب المداية؛ لأئَّهم ليسوا أهلًا لذلك» فأصبحوا محرومين 
من الهداية» ولم يظلمهم الله تعالى؛ بل بين لهم فاختاروا. 

قال الله تعالی: + وما مود فهدیتهم فاستحبوا الع عَلَامُدَى #[فصلت:7١]»‏ 
الله تعالى بّن لهم الأسباب» ولكتهم استحبوا العمى على الهدى» والمراد بالعمى 
هنا: عمى البصيرة» والبعدٌ عَنِ الاستمالة للح فلم يقبلوا ما جاءهم عن 
رمهمء بل ابتعدوا عنه» فصاروا بذلك محرومين» ولم يظلمهم رہم سبحانه» بل 
هذا فضله يؤتيه من يشاء» وهذا عدله يحكم به على من یشاء» وهو في كلا 
الحالين حكيمٌ عليجٌ يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. 

فقد خلق هؤلاء وجعل في قلوبهم محبة الح وَأَهَلَهِم لمَبُوله» وخلق 
هؤلاء وجعل في قلويهم اختيار الحنّ وأهلهم لردّه» ولا خلاف أنه هو الذي 


01۰ 00 الرْيَاضٌ التَّدِيّهُ لى شرح الققِيدة الطّحَاويّة 
أصلَّهم» يعني: صرفهم لا م يكونوا أهلًا للهداية. 

فأنت أيه المهتدي! أمها المؤمن! أا الموقن! قد أنعم الله عليك؛ فعليك 
51لا أن كك اة واا اواك ا ا تال رتك لكات 
عليهاء وتحمده وتشكره على ما أعطاك وخوّلكء. وعليك ثالنًا: أن تجتهد في 
فوس لد عيهر العم إن ا 

وإذا رايت القسم الان الذين رفوا وحيل ينتهم وبين ال فَإِنّ غلك 
شّكرٌ النّحمة التي أنت فيهاء ومعرفة أنَّ هؤلاء محرومونء ولو زعموا نّم أهل 
معرفة» وأنَّ الصّواب في جانبهم» فيم في الحقيقة محرومون مصروفون عن 


صراط الله المستقيم. 


الزياش اليه غلى زم العقيدة الحاوية 200 ١ه‏ 


قال الطحاوى: 
و 
م ےو ےو وي 2 مه 
و يتقلبون في مَشِيئته بين فضله وعَدله. 


قال الشارح: 


جم کا کال تَعالَ: ل وار ی کلف کے ےا يى مم 4 [التغاين:؟]» 


24 َمَْ مَدَاهُ ِل ايان فضي وَلَهُ الحَمْدُ وَمَنْ أَضَلَهَُعَدْلك وَلَهُ الحَمْدٌ. وساي 
هدا المعتى زد اده ياح إن شَاءَ اللَّهُ تعَالَ إن الشَّبْحَ رح رَجَهُ اللّهُ 2-1 يمع الكََام 


l۹ 


في الْقَدَرٍفي کان وَاحِدِ بل رقف َأَيِتُ به على تزټییو. 


قال الشيخ: 

قوله: (يتََلّبُونَ في مَشسيئته)» يعني: أنَّ ما شاء کان» وما لم يشألم يكنء وأنَّ الله 
تعالى شاء من هؤلاء الإيمانَ وأحبّه. وشاء من هؤلاء المعصية والكفرٌّ وقدّره وم 
بيه فأعبال أهل الطاعة قد كاه كونًا وقدرّاء وأمربها دينًا وشرغا واحتها 
ورضيهاء ووعد عليها القواب وأمًّامعاصي الكمّار وذنوبهم» فاه قد قدّرها 
وشاءها كونًا وقدرّاء ولو شاء الله ما عْصيَء قال تعالی: وَلوْ سا ربك لمن من في 
الأ سكاف عن € [يونس:144]؛ وقال سبحانه: # وَلَوْسِتْمَا ليسا کل نفیں 
هدسها * [السجدة 5 لو شاء الله تعالى لأقبل بقلوبهم ولحداهم إلى الح ولكنّه 
تعالى قدّر أن هؤلاء محرومون. وشاء منهم ما شاءه» فكلّهم يتقلّون في مشيثته 
وبارادته» إن ما شاء كان. وما م يشألم يكن. 


01۲ الزياض النَدِيةُ على شزح العقيدَة الطّحَاويَ 


حيلم 

لي د 
قال الطحاوى: 
وهو مُتَعَالٍ عَن الأَضْدَادٍ والأندّاد. 


قال الشارح: 
بوث يا« ر ا جور وهو > كوا رر يه 
الضد: المخالف. والند: المثل. فهو سبحانه لا معارض له. بل ما شاءَ كان 
وما َا اکن وَلَامِئْلَ ل گا قال تَعَالَ: ( ولم یکن أَدَكُهُوًا عد 4 
SE‏ ال اا الا ال 
[الإخلاص:؛]. وَيُشِِدُ الشَيْحٌ . رَحمَهُ الله ۔ نى الضَدٌ وَالئْدٌ إل الرَّد على المْتَرَلَقَ 


5ه مهلو 


في رَْمِهمْ أن ابد يلق عله 


قال الشيخ: 

يعني: أن المعتزلة جعلوا الإنسان ندًا له مع أئّم ما صرّحوا بذلك 
ولكنّهم حيث جعلوه يخلق فعله» وزعموا أنَّ الله لا يقدر على أفعال العباد 
واعتقدوا أن الله يُعصى قَهْرًا عليه تعالى الله عن قوهم ‏ فعند ذلك جعلوا 
أنفسهم ضدًا لله وندًا له» بل جعلوا كلّ خلوق كذلك» ولأجل ذلك يسمّيهم 
الصّحابة في بعض الرّوايات: مجوس هذه الأمّة. كما ورد في بعض الأحاديث 
مرفوعًا وموقومًا: الكل امَو جُوس» َتحُوسُ أي الّذِينَ يَقُولُونَ: لاقدر. إِنْ 


ءءء دع وه 


مَرضوا فَلاَتَعْودُوهُمْ وَإِنْ مَانُوا قلا تَشْهَدُوهة”2 من باب الإنكار عليهم. 


)١(‏ أخرجه أبوداود(5591).وأحمد(85/5, 6» والحاكم /١(‏ 86 ). والبيهقي 


الرْيَاض النَّدِيّةُ عَلَى شرح العقِيذةٍ الطّحَاويَّة o1‏ 


يم 
-. »4ه 
وإذاقلكٌ ك لوان بداو دا 
نقول: ليا جعلوا المخلوق مستقلا في تصرٌّ فه وفعله. فقد جعلوه متصرّفا 
في هذا الكون. والتَّصِرّف في الحقيقة للخالق سبحانه» فليس للمخلوق شىء 
من التَّصِحِّ ف المطلق. 
وس نه ر أن اوس ادعو أن الكتوةاصادة عن ان 
وأنَّ للعالم خالقيْن: الثُور والظّلمة؛ فالُور خالق الي والظّلمة خالقة الى 
فلا جعلوا العام صادرًا عن خالقيْنِء أشبههم المعتزلة الذين جعلوا كلا يخلق 
ما يفعله» فجعلوا مع الله خالقِيْنء وليسا خالقيْن فقط» بل جعلوا العام صادرًا 
والحاصل: أن هذه الجملة تصلّح ردًا على المشركين» وتصلح ردًا على 
القدريّة» الرد على المشركين الذين يجعلون لله ندا وضدّاء سواءٌ أكان ندًا في 
الخلق والتّكوين أم نذا في استحقاق العبادةء فالله سبحانه متعال عن الآمريْنِ» 
نهو اال اوحده وليس عه ند لق كخلقه: وهو التق للعبادة» وليس 
معه من يستحقها مثله. 
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ل 
قال الطحاوى 
و 0 
ا را قضاِ ولا مُعقَبَ لِكْوِد وَلَا غَالِبَ لأمره 
أيْ: لَايَرُدُقَضَاء اللو راد وَلَايُمَقَبُ أي لَامُوَخْرُ حُكْمَهُ موخ 
وَلَابَفْلِبُ أَنْرَهُ غَالِبٌه بَلْ هُوَ الله الْوَاجِدٌ الْمَهَارٌ.. 


قال الشيخ: 

يعني: أله هو المتصرّف وحده» بخلاف المخلوق. فإ هناك من يتعقّبه 
نكاما شل اين لاوجت الوالد: ورل هذا طا وات ف ا 
اريسي ردت ادر وكثيرًا ما يحكم الحاكم أو يقضي 
القاضي» : م برذ قضاؤه» أو يتعقبه من فوقه. ويُنكر عليه ويقول: حكمُك 
خطأ ولو أله قد اجتهد وبذل وسعه» فلا يكون بذلك مصيباء بل هناك من 
يتعقبه على قوله» بخلاف الرَّبّ سبحانه وتعالی» فإِلّه إذا قضى أمرًا فإنّه لا يرن 
وإذا حكم بحكم فإنَّه لا يُنقضء وإذا أمر بأمر, فإنَّه لا يَُعمَّبء بل لا أحد 

ولأجل ذلك حُكم بكفر من يرد أحكام الله تعالى» ويدَّعي أنَّا لا تلائم 
کل وقتٍ وزمانٍ ومكانٍء ويفضّلون عليها القوانين الوضعيّة» التي هي من 
اة الأنكار» وويالة الاعات ورف لبر الاين هم عل الى وايب 


الرّيَاضُ النَّدِيِّهُ عَلَى شرح الققِيذةٍ الطَّحَاويّة A.‏ 010 
ويتعقبون أحكام الله بأَا لا تناسب إلا الوقت الذي نزلت فيه. 

ولا شك أنّ هذا كفرٌ؛ لأنّ الحكم الذي صدر من الله تعالى أنزله لعباده. 
وأمر به أمرًا عامّاء وكلّف به الخلق قاصيهم ودانيهم» أوَّم وآخرهم» فهو في 
الحقيقة المناسب لهم فمن رده أو ادعى عدم مناسبته» فقد تعب حكم الله 
وله تمن ای یو بدن برذ السادات الع کا اا ر 
اا إن ا مامتها أن جام اوداك 

وسيأتينا مزيد بيان لهذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى. 
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قال الطحاوى: 
سرت >0 م رو هودع وه رلك اماه 
آمَنا بذلِك كله وأيْقنا أن كلا من عنده. 


قال الشارح: 

ما چن سن انكام حَلَيِه إن شَاء اللّهُتَعَالَ» وَالْإِيقَانُ: الاسْيفرَانُ مِنْ 
يقن اله في اض إا افر وَلتوينٌ في (كُلَ) بَدَلُ الصا أيْ: گل كَائْن 
ڌٿ من عند الله أي بقَضَائِهِوَكدَرِهِ وَإرَاديَهِ هئيه وَتَكْوبنِه. وَسَبَنٍ لكام 
عَلَ َلك في مَوْضِعِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


قال الشيخ: 

مر بنا ذكرٌ القضاء والقدرء وذكر الحكم والأمر والشّرع» وذكر التنزه عن 
الد والنْدء وما أشبه ذلك ما تقدم من الأحكام. 

وقوله: (آمنَا بلك كُلّه)» يعني: أن هذا الذي سبق مما يجب الإيمان به 
واليقين» وكأنّه يقول: لا يجوز السك ولا ارذ في شيءٍ من ذلك؛ لاله مبنيّ 
على أصل قوي ودليل راسخ معتَمَدِ فلا بدٌ أن تؤمن بذلك كله وأنّ توقن 
لكان سل لو شرع وعد نك[ باسعاق وك باينا رمتو آله 
عقيدة اوآ نق وأن من شك فة ققد ضل سواء السَبيل» وتُوقن ور 
بصحَّته وألّه حنٌ لا تردّد فيه. هكذا ينبغي لكل مؤمنء ويعمٌ ذلك كل الشَّرع 
الذي اهتدت عليه هذه الشّريعة بأدلّتهاء يجب أن نؤمن به وأن نوقن به. 


الرّيَاضٌ النَّدِيِّ عَلَى شرح الفقِيدة الصّحَاويّة o۷‏ 


> 
-. 
فمثلا: القرآن من أوّله إلى آخره نؤمن به ونوقن بهء والكلمتان: الإيهان 
واليقين تقوي إحداهما الأخرى» فآمنت وأيقنت متقاربتان. فاليقين: هو عدم 
السك وهو أن لا يتطرّق إليك تردٌّدٌ أو شك في اعتقادك بذلك الأمر 


ل 


١) 
u ل‎ 


ما 
” 


والإيهان: هو جزمُك وتصديقّك بذلك» واعتقادك بصحّته وکل ماجاء عن 
لتحا ق القراك اما به وأيقنا يناو كل ها چا وتلم بعال رخ الو 
والسّلام ‏ فإنّنا نؤمن به ونوقن به وكذلك نوقن بکل ما جاء به الرّسل» وبکل 
ما أخبروا به وأنّه حقّ ويقينٌ على حقيقته وأنَّ من شك في شيءِ من ذلك أو 
تردّد فيه لَه من لم يُؤْمن بالله حم الإيمان, وم يتقبّلٍ الشّريعة كما أمر بأن 


a 0۸‏ الرَياضٌ النَّدِيِّهُ عَلَى شزح العقيدة الطّحَاويّة 


42 
قال الطحاوي: : 
إن مدا عَبْدُهُ المضطفى. ون المتَبَى» ورَسُولُه المرتَطَى . 


قال الشارح: 

الاصْطِفَاءٌ وَالِاجْتِبَاءٌ وَالِارْتِضَاءُ: مُتَقَاربُ الى . 

وَاعلَمْ أن كال المخُلُوقٍ في قق عُبُودئيه لو هِتَعَالَ» وَكلَّهَا ازا الْعبدُ تحْقِيقًا 
لِلْعبووئة ازْدَاَ کاله وعَلَتْ دَرَجَنه وَمَن تَوَهَمَ أن الَخْلُوق برح عَن الْعبُوديَةٍ 
بوجو مِنَ الؤجُووء وَأ ا روج عَنها أَكْمَل ته من أَجْهَلٍ الخلقٍ وَأَضَلْهِمْ قَالَ 
تَعَالَ: ¥ الوا تد الکن و اسک بل عاد موت [الأنبياء:*؟]» 
إلى عر َلك مِنَ الآيَاتٍ. وَذَكر الله يه ب باشو الْعَنْدٍ في شر رفي الَقَامَاتِ فَقَالَ 
في الإسرَاءِ: سبح لى اى عبرو € [الإسراء:1] وَقَالَ تَعَال: 
ج وان اقام عبد يدعو € [الن:114]. وَقَالَ تَعَالَ: ل و إل يي مآ 
e‏ وَمَالَ تَعَالَ: ل ون ڪن ف ري مما لاع عب ر 
[البقرة:۲۳]ء وَبدَلِكَ ان سْتَحَقَّ الَْدِيم عل الاس في الدَنيا َالخرة. وَلِدَلِْكَ يَقَولُ 
اليح ۔ عَلَبْهِ السَّلَامُ .يوم الْقَِامَةِ إذّا طَلْبُوا من الشَمَاعَة بعد الأنيَاءِ . عَلَيْهمُ 


0 Sd 


الساام.: «اذْمَيُوا إل حم عَبْدٌ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ دلبو وما تاخ . فَحَصَلَتْ له 
م-: «اذعَبُوا إا غفرَ عن 


.)17 0 قطعة من حديث الشفاعة. تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


الرَاض النَدِيُّ عَلَى شَرح العَقِيدَة الكحاوية ٠‏ 0۹ 


لك الَربه نويل عْبُودِيه ِل تَعَالّ. 


قال الشيخ: 

هذا حديث عن الشهادة الثانيةء وهي شهادة أنَّ حمدًا رسول الله. 

بعد أن ذكر الشارح بعضًا مما يتعلّق بالإيهان بالله» تطرّق إلى الإيمان 
بالرّسول بء وذلك لأنَّ الشّهادتين قرينتانء لا تتم إحداهما إلا بالأخرى» 
فمن مهد أن لا إله إلا الله لزمته الشّهادة بأنَّ محنّدًا رسول الله؛ لأنَّ 
الله . سبحانه وتعالى هد له بذلك وسّاه رسولاء فقال تعالى: +[ محمد رول 


ل مي ع ص سس 


أنه چ [الفتح:۲۹]ء وقال تعالى: + وکن ر. مزل الله ه واكم انين" 4 [الأحزاب: 
45 واخ باه a‏ ها الاش إن رسولٌ أله إِلِكْمْ 
جمِيكًا £ [الأعراف:158]» فإذا كان الله تعالى قد أخبر أنه رسولّه» فمن كمال 
تفتديق الل نهدن ما أو يعسن اله مرسل فنا اة وان 

كذلك إذا شهدنا لمحمدٍ له بأنّه رسولٌ وصادقٌء واعتقدنا صدقه» لزم 
من تصديقه الشّهادة بأل الله هو الإله الحقٌ؛ لأنَّ جل دعوته إلى: (لا إنه إلا 
اله)» وأكثر ما دعا إليه تحقيقٌ (لا إله إلا الله)» فعُرف بذلك أنَّ السّهادتين 
متلازمتان إحداهما مرتبطة بالأخرى» ومن أجل ذلك عدّتا ركنا واحدًا من 
أركان اللإسلام» وهما الرّكن الأساس الذي تنبني عليه بقيّة الأركان» وهو 
رط ها كلها لاتقل رك من الأزبعة الأخرى إلا بعد أن نيالك 


۵ الرَياض الندِيْةُ على تنزح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوية 
الأوّلء وهو الشهادتان. 
وهنا ذُكِر التب 4# بثلاثة صفات: 
الأولى: الاصطفاء. 2 والثانية: الاجتباء. والثّالئة: الارتضاء. 
ووصفه أوّلَا بالعبوديّة» وتكلّم الشّارِح هنا على العبوديّة» وأنا أتكلّم 
عليها ‏ وإن كان فيها ذكره كفاية ‏ فأقول: 
وصف الله نبيّه بالعبوديّة في هذه الآيات» في قوله في مقام التحدّي: ل وَإِن 


امه 


= ê Mia لل‎ E اک‎ Ee r 
كنم ني ب مار عل عبَوِنا 4 [البقرة:۲۳]» ماقال: لرسولناء وقال في مقام‎ 


iu 
٠١ 
١ 
۷ 
م‎ 


الإسراء: + سبحن ا ی أَسْرَئن يعَبَدِوء )4 [الإسراء:١]»‏ وقال في مقام الدّعوة: 


+ آنه ,اقام عبد أله يدعُوة [الجن:9١]»‏ وني مقام إنزال الكتاب: نای 
لوالب » [الكهف:١]»‏ وقال: لإ بار الى يل لمران عل عدو 4 
[الفرقان: »]١‏ وقال: + اوی لل عبد مآ أو 4 [النجم: .]1٠١‏ وفي آياتٍ كثيرةٍ 
وصفه الله تعالى هذا الوصف. الذي هو كونه عبذا لله. 

وكذلك ذكر الشَّارحٌ أن عيسى عليه السلام ‏ وصفه بذلك» إذا طُلبٍ 
من عيسى الشّفاعة قال: داذْمَبُوا إِلَ حم عبد غَفِرَ لَه مَاتَقَدّمَ مِنْ َنب وَمَا 
تأْكَرَه ول يقل: رسول» بل قال: عبد؛ لأن العبوديّة هي الصّفة الأصايّة 
للخلقء وكذلك وُصف بها أيضًا الأنبياء قبله» قال تعالى: + واذکر عبد اداد ) 
[ص:۱۷]ء جز واذکرعبدتا ب 4 [ص 1+١:‏ جز وَأذَكر دهم ووإاشحق وَيعقُوب € 


و 
ت 


[ص:٥٤]»‏ كلهم وصفهم باتہم عبيد من عباده» وواحدهم 7 


الرْيَاضٌ النَّدِيّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الضَّحَاويَّة 2 
وكذلك حكى عن عيسى العبوديّة» فقد حكى الله عنه بأنَّ أوّل ما تكلّم به 
عنه في آخر سورة النّساء: ¥ أن َك الْمَيبِيحٌ أن يكوت عَبْدَا يله وا 
رص ت etd‏ ع ء - 
الملجّكه المعرَبُونَ * [النساء:۱۷۲]ء لا يستنكف: يعني لا يأنف من العبوديّة 


4 


بل يراها صفة شرفي» وكذلك الملائكة لا يستنكر أحدهم أن يكون عبدًا للف 
٠ ٠ 5‏ اس ار 6م ع مهال واارررظة : 

بل هم وّصفوا بذلك في قوله تعالى: #إ وقالوأ تخد للحن ولداسبحته بل 

عاد مکرموت 5 لاسيفوته. بلول وشمباًمرو يَسْمَلُوت 4 [الأنبياء:117. 


۷ أوَّل ما وصفهم به: أنَّهم عبادٌ أي: مملوكون لله. وقد وصف جيع الخلق 
بذلك في قوله تعالى: 9 إن كلسي لسوت وَآلارْضٍ إلا ءا اَن بدا )4 
[مریم:۳٩].‏ 

وقد ذكر العلماءٌ أنَّ العبوديّة لله تنقسم قسمين: 

القسم الأول: العبوديّة العامّة» التي يدخل فيها جميع الخلق؛ مؤمنهم 
وكافرهم» برهم وفاجرهم» وهي المذكورة في هذه الآيات: « إن كمف 
َلسَّمْوت وَالأَرّضٍ لد “إن ليحن عبّدًا ¥ والعبودية هنا معناها أنََّم كلهم 
تابعون لتصرٌ ف الرَّبّ سبحانه. وکل لوكو له فإِذًا: هم عبِيدٌ لله سبحانه. 

ر 


وهو الذي يحكم فيهم ويعدل» ج وما ربك طلم زَْعَبِيدٍ $ [فصلت:٦٤]»‏ 


# وما أَنَ يِل ِلْحِيِدٍ 4 [ق: ۲۹]ء يقوله الله يوم القيامة. 


فد 2 الريَاض النَّدِيةُ على شزح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَة 

فالخلق عبيدٌ لله بمعنى نّم مملوكون. والله هو المالك لهم فهم عبيده 
يتصرّف فيهم كيف يشاءء فهو الذي يميت من يشاء ويحيي من يشاء 
ويمرض من يشاء» ويشفي من يشاء» ويفقر هذا ويغني هذاء ويمنع هذا 
ويعطي هذاء ويتصرّف فيهم تصرف المالك في ملكه ومملوكيه؛ لا معقب له؛ 
لأنهم جميعًا تحت تصرٌّفه وتحت تقديره» وني قبضته» لا يخرج أحدٌ من قبضته» 
ولا يستقلٌ بنفسه ولا بملكيّته بل إذا شاء الله انتزع ملكه من يدهء أو انتزع ما 
أعطاه له فليس المخلوق مستقلاء وهذه هي العبوديّة العامّة. 

القسم الثاني: العبوديّة الخاصّة» وهي التي ذُكرت في حى الب ل » وفي 
حى الملائكة» وفي حٌّ الأنبياء وغيرهم» وكذلك ذُكرت في حقٌّ أولياء الله؛ 
كقوله تعالى: * وعباذ اسمن الى مشو عرض هويا )4 [الفرقان:77]» 
وقوله الله تعالى: © اشرب يها عباد أله يفجروتها تجا )4 [الإنسان:7]ء هذه 
عبودية خاصة. 

هذه العبوديّة مقنضاها ومظهرها الذّلَّ له تعالى والخضوع له وذلك أنَّ 
الخد العابنه مى شم بانة عد وانة علوك له وان الهو الاك له 
ينه ف به كا يشاء» وأنّه لايملك الصف لنفسه» ومتى شعر بأنّه خلوق 
مربوبٌ ليس هو الذي خلق نفسه» ومتى شعر بأنّ خالقه على کل شيءٍ قديرٌ 
ومتى شعر بأنَّ ربّه صادق الوعد فیا وعده به» ومتى شعر بأنَّ ربّه سبحانه قد 
وعده على الطّاعة بالجزاء الأوفى» وتوعّده على المعصية بالعقاب الأكيرء إذا 


الرَيَاضُ النَّدِيَّةُ عَلَّى شزح الفقِيدَة الضَّحَاويَّة 0 or‏ 


شعر بذلك نحوه أظهر التي الذي هو التذذّل والخضوع. 
رأ الود : الذلّ» ومنه سمي العبد المملوك عبدا؛ لاله ذليلٌ لمالكه. 
ليل سد فاخلق كلهم يجب أن يُظهروا هذا الذلّل طَوْعَا واختياراء يجب 2 
أذيظ وروا الذل ا واف له ارام ن تيه وا ا لر 
يعتقدوا بذلك لريّهمء وأنَّهِ المستحق للعبوديّة وحده. 
وقد فسّرتِ العبادةٌ التي أمر بها العبد: بأئما غاية الذّلّ مع غايةٌ الح 
وذكر ذلك ابن القيّم في «الثونيّة»”" بقوله 
ET oy,‏ 
وَعَلَيْهها تَلَكُالْعبَادَةَدَافِرٌ مَادَارَحَتَى قَامَتْ الْقَطْبَانِ 
وَمَدَارُمِنْ أجل قَوْلرَسُولِهِ لالِلْهَوَى وَالتفس وَالشَّبِطَانٍ 
فالعبد الحقيقيٌ هو الذي يرد ريه 0 وهو الذي يحب ربّه غاية 
المحبّة» وهو الذي يتعبّد له غاية التعبد. 
والأنبياء كذلك لا شك أئَّم كانوا بهذا الوصفء وكذلك نيا محمدٌ 
كان بهذا الوصفء وعد بحقّه شرفاء فإذًا ليس في وصفه بالعبوديّة نوعٌ من 
لقص عليه؛ بل العبوديّة لله غاية الشّرف» وغاية العرٌّء وغاية الرّفعة» العبوديّة 
TS‏ 
يعتزُون بذلك؛ لأئّهم يتعبّدون لمالكهم؛ فهو سبحانه ا مالك الحقيقيء والدّقُ 


3 


.)707 /۱( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


0۷4 ي الزياش ابي على شزع الفقيدة الطحاوثة 
له والتذلل له والانعاء إليه غد شر قا رفصا 

وأذكر بيتا قال ابن القيم في ميميته على لسانٍ العابدِ؛ يقول لمن يفتخر 
بالعبودية ر(). 

ذا إذاقيل هَذَا ذاعبدھ . هُمْ وَحيهُمْ مله 

ني تخ ذا نسب إل آمهم وقد يتخ أبهًا بعش لايك 
بانتهائه إلى الرّقٌ إلى ؛ بعض الملوك يقول: أنالي الفخر أن أكون عبدًا للملك 
الفلاني أو تملوكا له. 

فإذا كانوا يفتخرون بالرقٌ والملكّةِ لبعض الخلق, فكيف لا تفتخر أا 
الإنسان بالرق والملكية والعبودية لربٌ الأرباب» ومسبّب الأسباب» وخالق 
الكون سبحانه وتعالى؟ 


وة ور مو 


(۱) انظر: طريق الهجرتين (ص٥۹).‏ 


الرَيَاض النَّدِيّةُ على شزح المَقِيدَة الطّحَاوِيَّة 1 ولاه 


قال الشارح: 
هك ہے ہے ر 5ه > ا 5ه مه 5 
وَقَوْلَهُ: (وَإنَّ تُحَمَّدًَا)؛ بكر الهَمْرََّ عطقا على قَوْلِهِ: (إنَّ الله وَاحِدٌ 
م عر مو ca‏ و رو 5 E‏ > عو لع م . له 3 
لاشريك لَهُ)؛ لأن الكل مَعْمُولَ القولٍء أغنى: قَوَلَهُ: (تقول في وجيب اللو). 
Kos r Ah LB E r‏ ا 
وَالطرِيقة الَسَهُورَة عند أل اكلام وَالنَظرِ: هرر ُو ناء بالعْجرَاتِ. 
کی کک ف 22 اکا آل اہ ات 52 2۶ے کل اة 
ِن كير مِنهم لا د رف بُو الأنبيَاءِ إلا بالعجرَاتِ وَقَدْرُوْيَ َلك بِطُرْقٍ 
مُضْطريَة وَالْمَرَمَ کی مِنْهُمْ إِنْكَارَ خَرْقٍ الْعَادَاتِ لِمَيْرِ الايا حَنَّى أَنْكَرُوا 
كَرَامَاتٍ الأوْلِيَاءِ وَالسَّحْر وَنَحْوَ ذَلِكَ. 
00 0 4 - ين فد us‏ 5 و و 0 5 - 
وَلَارَيْبَ أن المغجرّاتٍ دَلِيل صَحِبِحٌ لَكِنّ الذليل غَيْرُ تحصُور في المعجرَّاتٍ» 
2 اشع تر ر lof‏ نه . ب 5ه > و اء ب رک و ت 5 
فإن النبوة إا يَدعِيهَا أُصَدَّقْ الصَادِقِينَ أو أكذب الكَاذِبِينَ» وَلا لتس هَذا ذا إلا 
رت 4 0 12 ماع .م 2 عقر دصار وى 9ے 
على أجُهل الجاهلينَ» بل فَرَائْنْ أخواا تَعْرِبٌ عنهاء وَتَعَرّف اء وَالتمْيبزْ بَيْنَ 
2 ووت 5 > مه سمه 3 تل و 3 
الصاوت وَالْكَاذِبٍ لَهُ طرق كثِيرةٌ فا دُونَ َعْوَى الوق فَكَيِفَ بِدَعْوَى النْبوّة؟ 
وَمَا أَحْسَنَ مَا قال حَسَّانُ ی “: 
7 “م ° ہر * ولس 5 جه ° دوعي ٍ< 20 
لوم يكن فيه ابات مبينة كَانَت بَدِسَهُ تَأتِِكَ با خيرٍ 
رَمَا مِنْ أَحَدٍ اذَعَى الوه مِنَّالكَذَابينَ إلا وذ ظَهَرَعَلَِْمِنَّ اجهل وَالْكَذِب 
2 26 مھ اه سيره 0 6 ا 1 a ٠. ek‏ 01 3 
وَالفُجُورِ وَاسْتِحْوَاذِ الشّيَاطِينٍ عَلَيِْمَا ظَهَرٌ بن له ذتی تي قن الرَسُولَ لا بد أن 
5 7 2 4 2 > وت 2ه Iro‏ 40 -_- 
ر التاس بأمُور وَيََمرَهُمْ بأمُورء ولا بد أن يَفعَلَ أمُورًا بن بها صِذْقَه وَالْكَاذِبُ 
َظهَرُ في تفس ما يمر به وَيحدُ عن وَمَا بعل ماين پو كَذِبُهُ مِنْ وجوه يرق 


.)511 /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


0۷٦‏ - الرياض النَّدِيّةُ على شزح العقِيدةٍ الطّحَاويَ 


90 


الصاو ضِدَهُ بَلْ گل شَخْصَيْنِ اعا آمرا: أحَدُهُمَا صَاوِقٌ وَالْآحَرُ كوب لَابدٌ 
أن يَظْهَرَ صِذْقٌ هَذًا وَكَذِبُ هَذًا ولو بعد مد إذ الصّدْقٌ مُسْتَلرِمٌ لي وَالْحَذِبُ 
ملم للفُجُورِ كما في الصَّحِبِحَيْنِ عن الي 3 آنه قالّ: «عَلَيكُمْ بالصَّذْقٍ إن 
الصَّدْقٌ لدي ِل ال ِن ال مْدِي لل انق وما يَرَالُ الرَّجُلُ يَصْدّقُ وَيَتَحَرَّى 
الصدق. ح حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ د الله صَدَيقا' اگم وَالْكَذِبَ ِن الْكَذْبَ ب هدي ِل 
الْفُجُورِ وَإِنَّ جور هي إِلَ الَارِ وما يرال الرّجُلُ يَكْذِبُ وََتَحَرَّى الْكَذْب» 
خی يُكْتَبَ عند اللو كذَابَاه". 


قال الشيخ: 

عرف المسلمون نُبوَةَ نبيُّهم ل » وشهدوا له بالرسالةء والطريق إلى معرفته 
والتّصديق له ما يده الله تعالى به من المعجزات التي دلت على صدقه» ومعروف 
أنه بشر» وأنه واحد من الناس» والله سبحانه يصطفي رسلا من خلقه» فينزل 
عليهم الآيات البينات بواسطة الملك» ويوحي إليهم من شرعه ما يشاء. 

والرسل الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه» ويؤيدهم بالمعجزات» يعرف 
صدقهم لعدة أسباب» منها: ما يأتون به من الآيات والمعجزات» كا حصل لكثير 
من الأنبياء» فإن كلاً من الأنبياء أتى بمعجزات دلت على صدقه. 

فموسى عليه السلام ‏ أيده الله بعصاه التي تنقلب إلى حية» وبيده التي تخرج 


. 4 مختصرًاء ومسلم (۱۷۷۳) بلفظه. من حديث ابن مسعود‎ )7١945( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرَياض النَّدِيّهَ عَلَى شَزْح العَقِيدَة الصَّحَاوِيَةِ ا oV‏ 
بيضاء وبالطوفان» وبها أرسله على آل فرعون في قوله: +( اراتا عَم لوقا 
وأ جراد وَاَلفُمَلَ وَألصّفَادمَ والدَم ءات ممصت [الأعراف:17]» وبالغمام الذي 
ينزل ليظللهم» وبا حجر الذي يتفجر منه الأنهار» وبإنزال المنُ والسلوى» وغير 
ذلك من المعجزات. 

وعيسى عليه السلام ‏ كذلك أخبر الله تعالى أنه يبرئ الأكمه والأبرص» 
ويحبي الموتى بإذن الله» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن 
الله» وأخبر بأنه ينبئهم بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم» فيخيرهم بأشياء 
يخفونهاء وأيد هذا بكتابه الذي هو الإنجيل. 

ونبينا عليه الصلاة والسلام ‏ أيده الله تعالى بمعجزات» وقد استوفاها 
العلماء في كتب كثيرة تسمى «دلائل النبوة»» منها: إخباره بمغيبات غا اعتمده من 
وحي الله سبحانه وتعالى» وكذلك ما يقع منه من بركة طعام» وبركة شراب» 
وبركة ماءء وما أشبه ذلك. 

وهكذا ما يخبر به من الأمور التي لم تقع فتقع ى) أخبرء وذلك كله اعتمادٌ على 
وحي الله عز وجل» وهكذا ما وقع من المعجزات له؛ كحنين الجذع له وتسبيح 
الحصى بين يديه» وسكون الجمل لما اضطرب. وما أشبه ذلك. 

ولو م يكن إلا تأبيده بهذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا ‏ وجعله معجزاء 
وتحداهم أن يأتوا بمثله لكفى» والكلام على هذا يطول. 

وما أيد الله تعالى به الأنبياء ‏ أيضًا ‏ أن جعل وجوههم دالة على صدقهم» كا 
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في البيت الذي ذكره الشارح: 

فلو لم يؤيده الله ببذه المعجزات لكان وجهه وبشره وطلاقته دليلا على 
صدقه» فقد كان مأمونًا قبل الإسلام» وكانوا يسمونه بالصادق الأمين» وكان 
أيضًا حسن الملاطفةء لا يأتي شيئًا ما ينكر في الجاهلية؛ لأن الله جل وعلا ‏ حماه 
واصطفاه واختاره» وكان أيضًا موثوقا عندهم بکلامه» لا يتكلم إلا بالصدق» ىا 
شهد له بذلك أعداؤه؛ فإنه لما سأل هرقل أبا سفيان و بقوله: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. فقال: لم يَكُنْ لِيدَرَ الْكَذِبَ عَلَ النَّاسِء 
وَيَكْذِبَ على اللَّو". 

وما يدل على صدقه ما جاء به من هذه الشريعة» التي إذا تأملها العاقل عرف 
أنها ليست من قبل نفسه» بل هي من حكيم حميد يضع الأشياء في مواضعهاء فإنه 
لما أمر بهذه العبادات ونهى عن المحرمات. تأملها كل عاقل فعرف بذلك أنها 
صحيحة ملائمة للواقع. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله .: «وجاءت شريعته أكمل شريعة» لم يبق معروف 
تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به. ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نبى 
عنه» لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به» ولا ی عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه»””". 


. أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان ڪه‎ )١( 
.)7/7 ١۷١ /5( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 
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فهذا مما ميز الله تعالى به أنبياءه: أنه أيدهم با يدل على صدقهم» حتى يكون 
ذلك دليلا على أنهم جاءوا بالشرع الشريف من الله عز وجلء وأنهم صادقون 
ليسوا بكاذبين» ولو كان أحد منهم كاذيًا على الله تعالى» لفضحه ولأظهر كذبه 
فلا يجوز ذلك على الله سبحانه فالله تعالى يتنزه أن ينصر من يكذب عليه فلو كان 
كاذباً فيه| جاء به لما قواه الله» بل لخذله كما خذل الكذابين» فقد ظهر في زمانه 
كذابون» ولكن كانت عاقبتهم المحو والاندحار؛ ظهر في اليمن كذاب يقال له: 
الأسود العنسي» الذي استولى على أكثر اليمن من نجران إلى صنعاء» ثم لما ظهر أنه 
كاذب قام عليه بعض حشمه فقتلوه. 

وكذلك مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة تبعه من اغتر به» ففضحه الله تعالى 
وسلط عليه من قتله. 


وشريعة الله التي أوحاها إلى نبيه كل باقية إلى أن يأتي أمر الله تعالى. 


:0۸ “م 0 الرّياض اة على شزح المقيدة الطحاوئة 


ا 
قال الشارح: 
َا َا تعال: < هل یم مک یتال اللي © ن مرک او یر 
هون لتم وآ ڪر ا يمهم الماة 9 ألَررَأنَهُمْ في 
ككل واويه يموب ل وانهم قولوت ما لَايفْعلُويت ) [الشعراء:۲۲۹۰۲۲۱]. 
اكان وَخوهُم وَإِنْ گائوا آخبائا يبون بِمَيْءِ من امات وَيَكُونُ 
ل 


0 عه و 


سوا بَنَْا؛ ودا ل تال الي به لابن صَيَّادِ: «قذ حَبَتُ لَك يئا كَقَالَ: 
5007 ال ب : «الحسَأ ن تعدو درك" ير :إا أت كاه 
وَقَذ د قال لني كلة بأنيني صَاوِقُ وَكاؤبٌا "“ وَقَالٌ: RY‏ شا شا على لاء وَذَلِكَ 


هو عش 5 لم لزي واخري الَذِي بع هواه 


ل َه وله لِعَمَلِهه عَلِمَ عا قتا أنه 
س بشَاعِرِ ولا گاهِن. 

وَالنّاسٌ يُمَيرُونَ بيْنَ الصَادِقٍ وَالْكازب براع مِنَالْأَدِلَقَ حَنّى في لدعي 
لِلصّبَاعَاتٍ وَالَقَالَاتِ كَمَنْ يَذّعِي الفِلَحَة وَالنْسَاجَةَ وَالْكِتَابَةَ وَعِلْمَ الخو 


(۱) أخرجه البخاري (17750)؛ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۷۳)» ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۲۰) من حديث أبي سعيد الخدري #. 


الرّيَاضٌ النَّدِيّةُ على شح العَقِيدَةٍ الضّحَاويّة يل امه 


د هه 


وَالطّتٌ وَالْفِفه وَغَيْرَ دَلِكَ. 

َالو توا عل علوم اال لاب أن صف السو اء وَهِيَ َقْوَف 
الوم وَأَشْرَ رَفُ ااال فَكَيِفَ يَشْتهُ الصا وق فيا بِالْكَاِْبِ؟ وَلَارَيْبَ أن 
حمق عل أو حبر لاجد الاين اة درن بن الْقَرَائنمَا خضل 
َعَهُ الم الضَرُورِيٌ» گا يَمْرِفُ الرّجُلُ رِضَى الرَّجُل وَحُبَّهُوَيْفْضَهُوَكْرَحَهُ 
اه كمي ا عر 
كا قال تَعَالَ: ل وَكَؤئئة لَاْتتكَهُم عرقت ری مده 4 م ذَال: ممتهم 
في لح نِالقَولِ )4 [عمد:٠۳].‏ 


قال الشيخ: 
هذا الكلام يتعلق برسالة نبينا 4# وكيف عرف آنه صادق؛ وذلك لأن 
المشركين رموه بالكذبء فمنهم من قال: ساحر كذاب» ومنهم من قال: 
کاهن» ومنهم من قال: شاعر. 
رد الله عليهم بقوله: 2 آم يعولُونَ سَاعر تربص پو رب المنون )فل تربصواً چ 
يعني: انتظرواء اني مَعَكمْْ مت الْمُتَريِصِينَ 4 [الطور:٠0١7]»‏ وأخبر أنه ليس 
بشاعر؛ فقال: ل وَمَاعَلََنَهُ ألشَعْر وَمَايَضى لَه 4 و وذمَ الشعراء في هذه 


رص ار سه ر 


الآيةء فقال: 2 وَالشَعرَاءُ يمهم لماو (59) أَلر ر أنه زانهم ي ڪل واد يَهِبِمُونَ © 


e ل‎ 


وا قرت ما علوت © إلا ادن اموا 4 [الشعراء: ۲۲۷-۲۲۲]ء إلى آخر 
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الآية. فإن هذا تنزيهٌ لنبيه أن يكون شاعرًا وأن يعلمه الشعرء وتنزيه لهذا القرآن 
أن يكون شعرّاء وهذا قال في آية أخصرى: چ وَمَاهْو بقول سَاعِرِقَليلا اومن( 
يولي اهن قبلا اهرون [الحاقة 47]؛ وذلك لأنهم يتقولون عليه أنه من 
الكهنةء لما رأوا الكهنة وسجعهم وإخبارهم بأشياء من المغيبات» ادّعوا بأنه 
كاهن» والكاهن في الأصل هو الذي يدعي علم الغيب» أو يخبر عن المغيبات» 
أو يخبر عا في الضمير» أو يدل على مكان المسروق ومكان الضالّة واللقطة 
وذلك بتنزل الشيطان عليه؛ فإن الشياطين تختطف السمع وتسترقه من السماء» 
وتوحيه إلى أوليائها من السحرة والكهنة؛ كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: 
« اموت إلى العلا الال دفو نکل جنب (ر2) مورا وم داب ا © 
إلامَْحَيفَ الَْظْفَةَ 4 [الصافات:۸ 01٠١‏ يعني: الكلمة يخطفها الشيطان من 
الملائكة» ويستمعها ويُقرّها في أذن وليّه الساحر أو الكاهن. 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الشياطين تنرّلُ على أولئك الكهنة 9 هَل 
ایک ل من تر الین )تز عر عل فال يم )4 [الشعراء: 051١‏ ۲۲۲]» 
أي: الكاهن, أفاك: يعني كذاب» أثيم: يعني من أهل الزورء وهو الإثم 
العظيم. يلقون السمع: يعني ما يختطفونه من الملائكة ويلقونه إليهم» وأكثرهم 
كاذبون» وقد ورد في الحديث كيف يأخذ الكاهن الكلمة من السمع» قال 85 : 
«نيسْمَعٌ الْكَلِمَكَ بها إلى من تنه يعني: الذي يخطفها . هنم يُلْقِيهًا الآحَرٌ 
إلى من َم حَتَى يُلْقِيَهَا على لِسَانٍ السار أو الْكَاهِنٍ ... فَيَكْذِبٌ مَعَهَا مئه 
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محا ص اه لو کے کے 


لبت الكاهن يستمع الكلمة التي سمعت من السماء ثم يضيف إليها 
كذبه» فهذا معنى قوله تعالى: #إ يُلْقُونَ ألسَمْمَ وأ ڪر رهم کوت »4 
[الشعراء: 377 7]. 

فعُرف بذلك أن الله تعالى نزه نيه عن أن يكون من الكهنة الذين تتنزّلُ 
عليهم الشياطين. وإنَّا ينزل عليه مَلَْكْ بهذا الوحي المتتابع» الذي اشتماله على 
الحكم وعلى الأحكام دليل على أنه من حكيم ميد ل لَامَإئيهِ كلل من بن 


ر ہے 


ديه ولا من سلف زيل منک مید )4 [فصلت:41]. 

وذكر أيضًا أن من الكهنة الذين عاصروا النبي كلل شاب من اليهود اسمه 
صافي ابن صَّياد. ورد في شأنه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما؛ حتى 
ظن بعض الصحابة أنه المسيح الدجالء واستأذن عمر ‏ أن يقتله» فقال النبي 
ل : «إن ينه فن نَل عليه وَِنْ لم يَكُنْهُ فلا حَبْرَ لك في فلو" يعني: إن 
كان هو المسيح الدجال» فلا تستطيع أن تقتله؛ لأن الله قدّر أن يخرجء وأن 
يحصل منه ما سوف يحصلء فلن تُسلَّطُ عليه أما إذا لم يكن هوء فلا خير لك 
في قتله. ولكن القرائن دلت على أنه ليس هو الدجالء وإنها هو كاهنٌ من 
الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين» أخبر بأنه يرى عرشًا في السماء» وأن ذلك 


0 ر 
عرش الشيطان» وأخبر بأنه يأتيه صادق وكاذب» يعنى: يأتيه وسوسة من 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۸٠١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
(۲) أخرجه البخاري »)١17460(‏ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


لين 5 الرّيَاضُ النَِّيةُ عَلَى شزح الغقِيدةٍ الطّحَاويّة 
الشيطان أو وحي من الشيطانء فتارة يصدق وتارة يكذب» وذلك هو وحي 
الشيطان» والشياطين يوحون إلى أوليائهم» كما قال تعالى في سورة الأنعام: 
ول سیت يحون | وْلِيآيِهِمَ © [الأنعام:٠١٠]»‏ فهناك وحي شياطين 
تنزل به إلى أوليائهم. 

وما يدل على تكهنه أن النبي 375 قال له: وذ عبات لَكَ بيئك فقَالَ: هُوَ 
الخ وكان قد خباً له سورة الدخان» وفيها قوله تعالى: ل فرقب بوم تَا 


20 


فَقَالٌ آ له الب كل :اسا قل دو 


و د 


السماءُ دخان مين غ [الدخان:١٠]»‏ إلخ» 
قَذرَك. 

فالحاصل: أن النبي كه قد نزهه الله تعالى عن صفات هؤلاء وهؤلاء 
وقد حلأه بصفات تدل على صدقه وصحة كلامه؛ وذلك لما يشتمل عليه 
كلامه من الانتظام والإحكام. وكذلك موقع كلامه في القلوب» فمتى سمعه 
السامع أصغى إليه والتلّ به» سواء أكان من القرآن أم مما علّمه الله تعالى. 
ولاشك أن الناس يفرقون بين صادق الدعوى وكاذبها ‏ وكما ذكر الشارح ‏ 
فإن الناس يميزون في كل من يدّعي أو ينتحل أمرًّا من الأمور وهو ليس من 
أهله» وأنَ ذلك لا يخفي على المَطِن منهم» وكل مَن أعطاه الله تعالى فطنةًء فإنه 
يميز بين الصادق والكاذبء فلو كان # كاذيًا ‏ وحاشاه من ذلك لما خفي 
كذبه على جمهرة الصحابة» لاسي عقلائهم الذين صحبوه مدة طويلة قبل 
الرسالة وبعدهاء وعرفوا صدقه. والتذوا باتباعه» وحمدوا العاقبة لما آمنوا به 


الرَّيَاضٌ النَّدِيِّةُ عَلَى شرح المَقِيدَةٍ الّحَاويّة ع o۸0‏ 


وتمنوا أخهم مع السابقين الأولين الذين سبقوا إلى تصديقه واتباعه» وتفانوا في 
نصرته» وبذلوا في سبيل ذلك أمواهم وأنفسهم» وهجروا بلادهم وأولادهم 
وأزواجهم وعشائرهم» هجروا ذلك كله لا وقر الإيهان في قلوبهم, ولا ذاقوا 
حلاوة العلم والإيهان وحلاوة التصديق» فرخصت عندهم الدنيا بأسرهاء 
وبذلوا في سبيل ذلك كل شيء؛ حتى نفوسهم قتلا في سبيل الله» وذلك دليل 
على أنهم عرفوا صدقه كا يعرفون أولادهم وأحفادهم. 

كذلك الكاذب في كل نِْلةٍ يُعرف كذبه؛ فكل من يتح شيئًا ليس له 
فإنه يظهر أمرٌهء ولا يخفي على قطناء الناس» وإذا عمل أي عمل وهو ليس من 
أهله وجرّبٍ ذلك ابتعد عنه الناس وحذروا منه. 

ومثل الشارح بالأعمال التي في زمنه؛ كالخياطة والنساجة والكتابة 
والخرازة وما آشبههاء وهذه حرف يدوية قد يتعلّمها الإنسان في زمن يسيرء 
ولكن قد يتسمّى إنسان بأنه من أهلها ويرى بالتجربة أنه ليس كذلك» حتى 
يقول بعضهه": 

ند عن يهشت ينها ولو سودت كتك ايتا 

يعني: أنك لست من أهل هذه الصنعة» ولو فعلت ما فعلت. 

فعرف بذلك أن كل مَنْ تعاطى شيئًا ليس من أهله» فإن الناس يعرفون 
أنه كاذب ويظهر كذيه. 


)١(‏ ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱/ ۳۷۹) ونسبه إلى عمرو بن بحر. 


0۸٦‏ وه الرّيَاضٌ النَّدِيَهُ علَى شزح الغقيذة الطخاويّة 


وهذه الدعوة التي يجيء بها الأنبياء الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه» 
لا شك أنها دعوة كبيرة» فلو كانوا كاذبين لا أيدهم الله با يدل على صدقهم 
ولأظهر كذہم» ولفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ونل بهم فإن 
الكاذب يعرف بأدنى تمارسة؛ کا قال سبحانه وتعالى ‏ لنبيه 6 : و رهم 
في لَحْنِآلقَوَلِ 4 [حمد:0*]؛ وقد أخير بأن نبيه يعرف بعض المتستّرين 
بأوصافهم الظاهرة» كا في قوله: + تَعَرِفُهُم بسِيِمَهُمْ 4 [البقرة:۲۷۳]ء وقوله: 
رھم بيهر [عمد:٠۳]ء‏ يعني: بأوسامهم» أو بأماراتٍ تظهر على 
وجوههم» يعرف بها مَنْ هو صادق ومن هو كاذب» فإذا كانت هذه الأعمال 
تعرف بالسّيها أو بالتّحلة أو بالأمارات الظاهرة» فلا شك أن أمارات النبوة 
تعرف لمن تأملها. 


الرّيَاضٌ النَّدِيَّهُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّةِ | 05- /المه 


ب . 


ذا كاد صنق لخر وكزئة عَم يرن قراو » َكيف بدو 
مدي أنه سول الل كنف نی صِدْقُ هَذَا مِنْ كَذِبهِ؟ و كيف a‏ 
في َلك مِنَ الكَاذْبٍ بوجوو ين الْأولّةِ؟ 

وَهَدَا ت گائٺ حَدَِة رَضِيَ اللَّهُعَْهاتَْلَمُ ِ مِنَ الي # أنه الصاو 
الْبَاٌ قال ھا لا جَاءَهُ الو خي: إِنْ قذ حَشِيتٌ عَلَ فيي فَقَالَتْ: گلا وَاللَّ 
لا ريك الله إِنّكَ لتَصِلُ الرّحِمّ وَتَضْدُقُ الَدِيتَ وَتَمِلُ الكل وجري 
الصيف وَتُكْيبُ اعدو ونين على تَوَائْبٍ ای . هو ا َف مِنْ تَعَمّدٍ 
اكب فَهُوََعلَمُ ِن فيه ل َه زت وين کات اوذ عرص ده 
عارص سُوءٍء وَهُوَ اقام الٿانيء َذَكَرَثْ حَدِيَةُ ما ينهي هَڏاء وَهُوَ مَا كَانَ بولا 
ليه ن مگارم الأخااق وتان لشب وذ لم ِن س ال أن من به ٥ل‏ 
الْأَخَْاقٍ الَحْمُو 5 0 ا الَلْمُو ۰ 


.)١170( قطعة من حديث عائشة  رضي الله عنها  أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۹۰ /۵(۰)۲۰۱ /۱( قطعة من حديث أم سلمة  رضى الله عنها  أخرجه أحمد‎ )۲( 


A‏ حيلم الرياضٌ النّدِيَهُ على شزح الفقيدة الطّحَاويّة 


0 


م٠‏ صما 


ع ار 
ر قاف ا 4 دازآ قَقَالَ: قار ار تر اويا 


وَكَذَلِكَ هرل مَلِكُ الوم قن التي 5ف لما كب ِب كَِابَاَدْعُوهُ فيه إلى 
شلام طَلَبَ م من گان تا ِن الع وَكَانَ بُو سيان قَدْ قَدِم في طَائِمَةِ مِنْ 
0 وَسََهُمْ عَنْ أَحْوَالٍ الى . فَسَأَلَ أَبَا سيان وََمَرَ 

قي إِنْ كذّبَ أَنْيُكَذَبُوه قَصَارُوا بسَكُوتمْ مُوَافِقِينَلَهُفي الْأَخَار. 

٠‏ :ل كادفي آبانهِِنْمَل؟ تقول 

ثَالَ: هَل قال هذا الْقَْلَ أَحَدٌ قَبْلَه؟ كَمَانُوا:لا. 

وَسَأَفُ: أو نس 1 َقَالُوا: نَحَمْ 

وَسَأَهُمْ: هل كنم تَهِمُونَهُبلْحَذِبٍ قَبْلَ أَنْيَقُولٌ مَاقَالَ؟ فَقَالُوا: لا 
ما جَرَيْنَا عَلَيْهِ كَذِيًا. 

وَسَأَهُمُ: هَل ابه عه ضُعَفَاءٌ الاس أَمْ أ a‏ 

وَسَأَهُمْ: هَل يَرِيدُونَ َم يَنْقَصُونَ؟ فَذَكَرُوا ا يَزِيدُونَ. 

وَسَأَهُمْ: هَل زجع أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ ديه شخطَة لَهُْبَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيه؟ 
َقَالُوا: لا. 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . المتقدم تخريجه قريبًا. 


الرَّيَاضُ النَّدِيّهُ على شزح العْقِيدَةٍ الصّحَاويّة 3 0۸۹ 


وَسَأَهُمْ: هَل فَاتَلئمُو موه فَالُوا: نَحَمْ 

وَسَأَهُم عن ارب بيهم و 0 بيْنَه؟ فَقَانُوا: بال عَلَيْنا ر٤‏ ونال عَلَيْهِ أَخْرَى. 

وَسَأَهُمْ: هَل يَغْدِرٌ ر؟ فَذَّكَرُ وا آنه لَايَغْدِرٌ. 

وَسَأَهُمْ: ب5ا امرگ قاو يمون أن تعد الله وَحْدَهُ لا فرك بو سيا 
ويَنْهَانَا عا گان عبد آيَاوْنَا وَبمرنالصَّلاةَالصَدْقٍ َالَف وَالضّلو 


3-1 


هذه أ ین عفر سای يق هم اني زو الاي ين ال دلق فَقَالٌ: 


سَألدَكُمْ: هَل گان في آبائه مِنْ مَلِكِ؟ قَلْمْ: لا قُلْتُ: لَوْ كَانَ في اب بَائِهِ منْ 
وَسَأََكُمْ: عل كل كذ فقو مآع اه قم : لا فَقلتُ: لَوْ قال هَذًا 
اقول أَحَدٌ َب لقلْتُ: رَجُل الم بول قي قَبلَه. 
وسا هَل كنم تَتَهِمُونَه بالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْيَقُولَ مَاقَال؟ فَقُلتُم: لاه 
لك لعي بغ ليع فيب عل شي قلع ب فَيَحْذِبُ عَلَ اللّه. 
وَسَاَكُمْ: أَضْعَفَاءُ الاس ينعو آم َذْرَافهُم؟ فَقَلُْ: صُعَفَاوْهُم وَهُمْ 
i‏ باع الل يَغني: في أو أَرم. 
َم قَالَ: وَسَأَلَكُمْ: هَل يَزِيدُونَ ا م يَنْقُصُونَ؟ َمل بَلَ يَِيدُونَ وَكَدَلِكَ 
اليم 
وام ل بر نداد من له عن وبا خط 8 بن ا 
لا وَكَذَلِكَ الإا د اتك تا انثارت لَايَسْخَطهُ أَحَد. 
وَهَذَا مِنْ ل أَعْظّم عَلَامَاتِ الصَّدْقٍ وَالَْنّ فَِنَ الْكَذِبَ وَالْبَاطِلَ لَا ُد أن 


:0% 8 اليا النَّدِيّهُ على شزح المقيدة الطّحَاوِيَة 
يَنُكَشِفَ في آخر الأمر. رجح عَنْهُ أضحاب وَيَمَْيْعَ عَنْهُ مَنْ َيَدْخُلُ فيه 
وَالْكَذبُ لا بروج إلا يلات بَنكَشِفُ. 

وَسَلتَكُمْ: كنف ارب بینم وبينة؟ فَفُلتُم: إا ُو وَكَذَلِكَ الرسل ثبل 
وَتَكُونٌ الْعَاقِبَةَ لهَا. 

ا: وَسَألتُكُمْ: هَل يَغْيرُ؟ فقلتم: له وديك الرشل لائذية”". 

0 اسل وَسْنَِ الله يهم أَنهُنَارَة يَنْضُرْهُمْ 

كل م آم ارون عَم أ زو لمات الس وَأ شن اللوي 

ا م لسرا وَالضّرَاءِ لیاوا َرَج الشکر وَالصَّر. كما في 
الصّحِبحٍ؛ عن التي كف آنه قال «وَالّذِي َف بن لا يفضي اللَّهُلِلْمُؤْمنٍ 
َضَاء إلا گان حبرا وََيْسَ لِك لَِحَدٍ إلا لِْمُؤْمن إن أَصَائهُ راء ع شَكرٌ 
کان حبرا له وَإِنْ أَصَابَنهُ ضَرَّاُ ص فَكَانَ خَيْرًا له). 

اله عا قذي ف آنا في اة الَو لهم بز َم وين اة 
ثَقَال: < ولا هنوا ولا ردا وام لاود إنمممُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:19], 
الآاتٍ. وَكَالَ تَعَالَّ: | الم ال حب الاس انبا رکآ أن ولوأ امكسا وشم يفنو 4 
[العتكبوت:1١‏ 17 الْآيَاتِ. إلى غَيْرِ ذلك مِنَ الآيَاتٍ وَالْأَحَاوِيثِ الله عل ستيه في 


۹1 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷) من حديث أبي سفيان خهه» وذكره الشارح بالمعنى مع تقديم بعض 
ألفاظه وتأخير بعضهاء وأدرج فيه كلامًا من عنده. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب بن سنان الرومي #ه. 


الرّيِاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شَزح العَقِيدَةٍ الطّحَاوَيّة 2 ۵۹۱ 

حَلْقِهِ وَحِكْمَيه التي بهرت الْعُقولَ. 

قَال": وس اگم ايار به كَذَكرثم ETE‏ كُمْ أن َْبْدُوا الله 

لاد ارگوا به شين ويَأمُْكُمْ بالصّلَاِوَالصَّدقٍ وَالْعَمَافٍ وَالصّلَة وَيَنْمَاكُمْ عَمَا 
مَك ته متا ی وق لف قل أيه يُبْعَتُ» و أَكُنْ أظنةُ 
نكم وَلوَودْتُ أي حلص لَه ولوا ما آنا ذه من امك لَدََبْتُ نه وَإنْيَكْنْ 
ما تول حم فسَيَمْلِكُ مَؤْضِعَ كَدَمَيَّ مانن 

گان الْخَاطَبَ بدك أبُو سُفْيَانَ بْنُ حَزْبٍء وَهُوَ بيز كاف من اَذ الاس 
بُعْضًا وَعَدَاوَة لبي 4. 

قال أبو ب سا ن حَرْبٍ: فقت لأضڪاي وحن ځرو لقذ أَمِرَ مر ان 


2 


ا کب نه لَيعَظّمة مك بَنِي الْأَضْفَر وَمَارْلْتٌ مُوقِنَاب بأ مر الي به 
طهر ىأل الع لونم وأ كار 


قال الشيخ: 
أورد الشارح هذه القصص للاستدلال بها على صحة ما جاء به النبي 


)١(‏ القائل هو هرقلء في حديث أبي سفيان ‏ المتقدم تخريجه آنقًا. 

(۲) ابن أبي كبشة: أحد أجداد النبي يك . وهنا أراد أبو سفيان انتقاص النبي يه ؛ لأن من عادة 
العرب إذا أرادت ذلك نسبت إلى جد غامض. انظر: فتح الباري .)٤١ /١(‏ 

(۳) إلى هنا تمام حديث أبي سفيان ‏ المتقدم تخريجه. 


0۹۲ و الرْيَاضُ النَّدِيَةُ على شزح الفقِيدة الطّحَاويَّة 
قم AR E ae I N‏ 
صدقه وصحة رسالته؛ وذلك لأن الله تعالى أجرى العادة بأن الكاذب يُفضحٌ 
ويظهر كذبه» إذا أسر سريرةً سيئة أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» وعرف الناس ما يخفيه وما يضمره من كذب أو حقد أو نفاق 
أو نحو ذلك ولذلك كان المنافقون في عهد النبي كه لا يخفى أمرهم با 
يُظهرونه من الكلمات السيئة التي فيها همر ول وعيبٌ» فيعرفهم المؤمنون. 

إذا عرفوا أن هذا يميل إلى المنافقين» ويجالسهم. ويتكلم معهم. ويلقاهم 
بوجه منبسط ونحو ذلك؛ عرفوا أنه ليس بصادق الإيمان» ولو أنه يلاططف 
المؤمنين ويظهر لهم التصديق؛ كما ذكر الله ذلك عن المنافقين عمومًا في قوله 
تعالى: + وَإِدَا لذن ءَامَنُوأ قاو ءامنا وَإِدَا لوا الک سَيَطِبِيو الإا مَعَكُم | انمأ 
ن مهرون )* [البقرة:٤٠]ء‏ ولكن فضحهم الله تعالى» وأظهر سرائرهم» 
وعرفهم المسلمون وحذروهم» وحذرنبنّه 0 : 2 وَإِدَا سه تعجبک 
اجک امھ إن يكوا ت نایم خشث شد بوک سبحو علوم مر 
اعدو فدرم ا yT‏ 

أما صادق الإيمان» فإنه يُعرفٌ صدقه بتصديقه بأعماله التي يعملهاء فمن 
صار صادقًا من الصحابة عرفوا تصديقه بأقواله وبأعماله وبمحافظته. وهكذا 
كل صادق» فإن الله تعالى يؤيده ويُظهرٌ علامة صدقه. إذا كان هذا ني الأمور 


العادية وفي أغراض الناس واحدًا واحداء يعرف الصادق منهم من الكاذب» 


الرّيَاضٌ النَّدِيِّهُ عَلَى شزح العَقيذة الضَّحَاوِيَّة e‏ 0۹۳ 


فيفضح الله الكاذب على رؤوس الأشهاد في الدنيا وي الآخرة. فإذا كان الناس 
يعرفون الصادق بالتجربة والكاذب بالتجربة» فكيف لا يعرفون الكاذب 
المتنبع؟ كيف لا يعرفون أنه كاذبٌ؛ حتى لو أظهر ما أظهره من المخرقة 
والتدجيل والكذب والسحر والشعوذة» وما أشبه ذلك» كا يجري على أيدي 
الكهنة والمتنبئين ونحوهم» فإن ذلك لا يخفى على الفطن. 

إذا جبل الله العبد على صفات حميدةٍ عُرف أنه لا يتقوَّلُ على الله تعالى» 
كالقصص التي سمعنا. 

القصة الأولى: قصة خديجة رضي الله عنهاء وهي زوج النبي كذ وأول 
زوجاته» وأم أولاده كلهم إلا إبراهيمَ ‏ الذي هو من مارية القبطية ‏ وخديجة 
رضي الله عنها هي أول من آمن به من النساء» ولا نزل عليه الوحي أول ما نزل 
وهو بغار حراء» جاء إليها فَزِعَا وقال: «رَمَلُوني»"» فزمّلوهء أي: غطوه بغطاء 
حتى هدأ رُوعه» ثم أخبر خديجة الخبر» وقال ها: «لَقَدُ كشيت عَلَ نَفيِي), 
يعني: خشيت أن يكون نزل بي مس من الجن أو نحو ذلك فعند ذلك 
ابقذلت بضفاتة المتميدة آنه لا ينزل عليه هذا الأ ولا تسلط الله عليه شيا 
يفسد عقله ويفسد عليه جسمة وعبادته؛ استدلت بالصفات التي جبله الله 
عليها فقالت: « كلا وَاللَّهِ لَايْزِيكَ اللَّكُ إِنَكَ لَتَصِلُ الرَحِمَ ‏ لأن صلة 


ا 


الأقارب من الأمور التى يحمدها الله تعالى ويأمر مها دو الحتديث» وَتحَمل 


)١(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المنقدم تخريجه (ص087). 


0۹4 س الوياض انيه على شزح الفقيدة الطّحَاويِ 
الكل هر ري المت يي الطارق إذا ترل اط واش ونت 
الْعْدُومَ ‏ يعني: الفقير ونحوه» تعطيه وتكسب صداقته - وَتُحِينُ عل نَوَانِبِ 
الحٌ». ولا شك أن من كانت هذه صفاته التي جبله الله عليهاء لا يخزيه الله 
عا 

القصة الثانية: مع ورقة بن نوفل. ذكروا أن ثلاثة من قريش كأنهم أنكروا 
ما عليه قريش من الضلال» فذهبوا يطلبون ديتا أحسن من هذا الدين» فكان 
منهم ورقة الذي اتصل بالنصارى» وتعلم دينهم ولغتهم وكتابتهم وتنصر» 
ورجع إلى قومه ومعه الإنجيلء يترجمه وينقله إلى العربية» وينسخ ما شاء الله 
وكان معه معرفة بالكتب الأولى» وبا اشتملت عليه» وبصفات النبي كل التي 
اشتمل عليها الإنجيل وغيره» فلها جاءت إليه خديجة ‏ رضي الله عنها . طلبت 
منه أن يسمع ما يقول النبي ية فقص عليه ما رأى» فعرف من كلامه أنه 
ليس بكاذب» وأن هذا الذي نزل عليه هو الملّكُ الذي نزل على موسى. 

كيف عرف ذلك؟ عرفه بالأمارات التي قرأها في كتب أهل الكتاب» 
وعرف أيضًا صدقه في) جاء به أنه ليس من أهل الكذب. وقال: هذا التَامُوم 
الذي زل الله على مُوسَىء يا ييي فيها جذع. لَيَْنِي أكون حب إِذْ مرك 
ْمك فقال رسول الله :دأو رجي هُمْ؟» قال: نعم» ل يَأتِ جل قط 
بول ما جِنْتَ په إلا عودِيّء وَإِنْ يُذْرِكنِي يَوْمُك أنْضرَكَ تَضرًا مُوَرَرَ ر 


.)087 )من حديث عائشة رخ ضي الله عنها المتقدم تخريجه (ص‎ ١( 
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فآمن به وصدَقه» وشهد أن ما جاء به هو ما جاء به موسى وسائر الأنبياء» 
وار أله الما ال ااا من الأدى ق سيل الله ال 

القصة الثالثة: مع النجاشي؛ وهو ملك الحبشة» وكان نصرانيّاء وكان لديه 
معرفة بالكتب وصفة الأنبياء وغيرهم. لما جاءه المهاجرون ونزلوا بالحبشة 
هربًا من أذى قريش» واستقروا عنده» أحضرهم وسمع منهم ما قالوه في صفة 
النبي كل » وقرؤوا عليه بعضًا من القرآن» فبكى وخشع وآمن» وأقسم بأن ما 
جاء به محمدٌ #4 هو الحق, وأخبر أن مقالته في عيسى مقالة صحيحة» وأنه لم 
الما هرطف ال هق واا إن :ولك إخارة فة عا يدل عل اة 
صدّقه وأنه صحّح رسالته. 

كيف عرف ذلك وهو لم ير النبي كك ؟وإنما سمع ما جاء به» سمع القرآن 
الذي نزل عليه» وسمع بعض صفاته» فاستدلٌ بها على صدقه وصحة رسالته 
فآمن به» وكان مهدي إليه ويُكاتبه. وأصدقٌ عنه أمَّ حبيبة لَمًَا تزوجها النبي يه 
بعد موت زوجهاء وأرسلها إليه ه”'. كل ذلك يدل على أنه كان معه 
وصدّقه. 


وصلى عليه النبي يل صلاة الغائب" لما سمع بموته» وذلك دليل على أنه 


»)۱۸١ /۲( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۱۰۷)» وأحمد (1/ ۲۷٤)ء والحاكم‎ )١( 
والبيهقي (۷/ ۲۳۲) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.‎ 
.)4017( ومسلم‎ .)۱۳١۷( كما في حديث جابر #ه الذي أخرجه البخاري‎ )۲( 


06 الرَّيَاضُ النَّدِيَةٌ على شرح الفقِيدَةٍ الطّحَاويّة 


کی 
>4 
كان من المصدقين للرسول 5. عرف ذلك مع أنه ما رآه» ولو رآه لازداد يقيئًا 
بصحة ما جاء به وبصدقه. 

فهذا دليل على أن الصادقٌ يعرف الناس صدقه بأدنى ما يسمعون من 
خيره. 
القصة الأخيرة: مع هرقل» الذي كان ملكا للروم عندما كانوا في الشام 


بمدينة دمشق» وكانوا يدينون بالنصرانية» فأرسل إليه النبي كل كتابًا يدعوه إلى 


کا 


الإسلام» ويقول فيه: «أسْلِمْ تسم يُؤْئِكَ الل جر مرن إن يتن يك 
إِنْمَ الْأَييّنَ”"» وكتب إليه آيةَ من سورة آل عمران فيها قوله تعالى: لفل 
اهل كنب نالوا كلمت سوام بَنسَنَاوَيَنْتَ الا سبد إلا أله ولا رد يو هيا 
َكَاَتّحِدَبَتَضُحَا بعصا رابا من دون افم ون تولا مولو اشوا أن ينوت 4 
[آل عمران: 14]» فلا جاءه هذا الكتاب» أرسل من يسأل: هل هنا من يعرف 
هذا الرجل الذي يدعي أنه تي نت يسال عن أتخلاقة ون فاته فدلو: 
على أبي سفيان» وكان أبو سفيان قريبًا من النبيّ كله من جهة النسب؛ لأنه من 
بني عبد مناف» وهو الجد الثالث من أجداد النبي 5 الجد الأول عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فكلاهما يجتمع في عبد مناف. وإن كان صدًّه 
عن الدخول في الإسلام أول مرة الرئاسة والمنصب» سأله هرقل عن هذه 
الأسئلة» واستدل بجوابها على صحة ما جاء به النبي ية . 


)١(‏ قطعة من حديث أبي سفيان #ه المتقدم قريبًا. 
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فالسؤال الأول: عن نسبه؟ 

أخبره أبو سفيان أنه ذو نسب» يعني أنه من أشراف الناس» وليس من 
أطرافهم أو أراذلهم. فالأنبياء يبعثون في وسط القبائل وفي أشرفهم» 
ولا يبعثون من أطراف القبائل وأراذها. اعترف أبو سفيان هه أن النبي كه ذو 
نسب» وأن آباءه وأجداده هم شرف ورفعة ومنصب. 

السؤال الثاني: هل مَلّك أحدٌ من آبائه؟ 

فلا أخبره بأنه م يملك أحد فيهم؛ استدل على أنه لو كان أحد من آبائه قد 
ملك لكان طالبًا لملك أبيه» فلا لم يكن ذلك عرف أنه لا غرض له في الملك. 

السؤال الثالث: هل كان كذابًا قبل أن يقول ما قال؟ 

فلم أخبره أنهم لم ربوا عليه كذباء قال: كيف يدّع الكذب على الناس 
ويكذب على الله؟ فيستحيل أن يكون كذابًا. 

السؤال الرابع: هل أحد سبقه إلى هذا القول؟ 

فلا أخبره أنه ما سّيِقّ» استدل على أنه صادق؛ لأنه لو قالها أحد قبله» 
لكان مقتديًا به» ولقالوا: رجل قال مقالة قد سب إليها. 

السؤال الخامس: سأله عن أتباعه؟ 

فأخبره أنهم ضعفاء الناس؛ وذلك لأن ضعفاءهم أرق قلوبّاء وعادةً هم 
الذين يتقبلون الحق» وهم أتباع الرسلء كما أخبر الله تعالى عن قوم نوح عليه 
السلام ‏ أنهم قالوا: ل ومن لك وبع الْأَردَنُونَ 4 [الشعراء:١١١].‏ يعني: أراذل 
الناس» وما نراك اتبعك إلا أراذلناء ولكن العاقبة في النهاية أن أشرافٌ الناس 


۸ الزياض اليه على شزح الفقيدة الطخاوئة 


ی 
»4 
أسلموا واتبعوه. 

السؤال السادس: هل يزيدون أو ينقصون؟ 

ولا أخبره أنهم يزيدون» عرف أنَّ زيادتهم دليلٌ على أن ماهم عليه 
صحيحٌ» وأنهم يتبعونه ليقينهم بأن ما جاء به الحق» كل من تبين له الحق اتبعه. 

السؤال السابع: هل ارتدٌ أحدٌّ منهم؟ 

فلا أخبره بأنهم لا يرتدون» بل مَنْ دخل في الإسلام تمسك به» ولم يرجع 
َيه أنذا ا ا رذاعالطث اف الوت ل مط احد: 
فالإيهان الذي دخلوا فيه اطمأنت به قلوبهم» فلا اطمأنت به قلوبهم؛ عرفوا 
صدقه وصحته» فلم يسخطوه. بل تفانوا في نُصرته. 

السؤال الثامن: هل قاتلوه؟ 

فأخبره بأنهم قاتلوه» وأنه ينصر عليهم» وينصرون عليه. وذلك من 
الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به أنبياءه» ثم تكون العاقبة هم» ويبتلي أتباع أنبيائه 
كما في الآيات التي سردها الشارح» وقد على الشارح على هذا تعليقًا حسنًاء 
وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء والأولياء» ثم بعد ذلك يفرّحٌ عنهم» ليظهر 
من يصدق منهم ومن يكذبء كما قال تعالى: فر وین الاس من يبك اله عل حرف إن 
اساب ع الما ی ناساھ ونه بعل جهو یر الا رة 4[الحج: 1١‏ 
فالابتلاء الذي يبتلي به عباده إن| ليظهر صدقهم من كذبهم؛ ليتميز من يكون 
مؤمنًا صادقًا من هو دعي ليس بصادق الإيمان. 
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السؤال التاسع: هل يغدر إذا عاهدوه؟ 

فأخبره بأنه لا يغدر. وقد كان ية حريصًا على أن يفي بالمواعيد. ولا يؤثر 
عنه غدر» وقد أمره الله تعالى إذا أحس أو خاف من قومه خيانة أن ينبذ إليهم 
عهدهم» قال: +( وما اف منرم خی انه اند بهم عل سَوَآءٍ 4[الانفال:08]» 
يعني: انبل N TT oT‏ ياك 
فاستعدٌوا للحرب» ولا تأتهم بغتة وهم آمنون باقون على عهدهم ومواثيقهم 

وأما السؤال العاشر والأخير: فإنه يتضمن شرعه الذي جاء به؟ 

اعترف أبو سفيان بأنه يأمرّهم بعبادة الله وحده. وهو التوحيد وأنه 
ينهاهم عما يعبد آباؤهم من الأصنام» وهو الشرك باللهء وأنه يأمرهم بالأشياء 
التي يشهد العقل بسلامتها وبملاءمتهاء ألا وهي: الصدق في الحديث» وصلة 
الرحم؛ والصبر على الضراء والسراء والعفاف... هذه الخصال التي يشهد 
العقل بملاءمتها وحسنها. 

فالحاصل: أن أبا سفيان لما أخبره بذلك» عرف هرقل ملك الروم أنها 
صفات نبي بها صدّق أبو سفيان تلك الصفات وصدقه أيضًا رفقاؤه. 
ول ينكروا عليه وكلهم وافقواعلى ذلك وهي صفاتٌ صحيحة منقولة 
ومشهورة ومتواترة عنه» فكان ذلك من الأدلة التي ظهر مها صدقه. 

فدل ذلك على أن صدق الأنبياء يعرف بالأمارات التي يتميزون بهاء 
بحيث لا يخفى أمرهم على ذي عقل سليم. 


ا .5 <<< الرْيَاضٌ اليه على شزح الفقِيذةٍ الطّحَاويَ 

قال الشارح: 

وا ينغي أَنْ بُْرف: ن ا بحل في لَب يِمَجْمُوعٍ أمور فد لتيل 

بَعْضهَا ب بَلْ ما يِحْصل لِلِْنْسَانٍ  u‏ قاور 
عق لا خضل ببعْضِهَا ِن ببَعْضِهًا ديصل بَعْض 

م ل 700 
م ار قوي إل أن هي إلى ِْم حى يراي وَيَْوَى. وَكَدَّلِكَ الْأيِلّةُ عل 
الصّدْقٍ وَالْكَذِبِ وَنَحْوَ ذّلِكَ. ْ 

وما : قن اللَّهَ شُبْحَائَة قىن َا آنا لَه عل ما لباب 


وَالمؤْمِنِنَ مِنَ الْكَرَامَةَ وَمَا ما قعل يمُكَذي من مفو كوا الان اغراق 
فِْعَوْنَ وَجُنُودو وَل کر شيا ص نکیا نة ني في سُورَة الشعَراي 
فص موی وَإِبْرَاِِم ونو ومَنْ بَعْدهُ قوفي خر كَل قِضَّةٍ: ل( ّف دك 
أيه وماکان کرشم م مُوْمِنِينَ ا وَإِنّ ريك هو الْعزيرٌ ألتَصِمْ يم & [الشعراء:۷٩‏ 1۸]. 

وا :للم با دفي لض من يفول إِنَّهوَسُولُ اللي وَأَنَّ أَقْوَامًا 
بوهم ون راما الوم وان الله نصرالرْسْلَ وال وجل لماجا 
ُي وَعَاقَبَ أَعْدَاءَهُمْ: هُوَ مِنْ أَظهَرٍ اللوم اناير َوَأَجْلَاهًا. 

وَل ابا هذه امور طهر أو صح نَل حبار تن تع ون امم 
ملوك الرس وَعَُاءِ الطب كيراط وَجَالِيبُوسَ وَبَطْليمُوسَ وَسُقْرَاطَ وَأفلاطونَ 
َأَرِسْطْو وَأنبَاعِه. 


الرياض الَدِيّهَ على تنزح العَقِيدَةٍ الطَّحَاويَة | يس 1۰1 
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قال الشيخ: 

بمجموع دلائل النبوة يقوّى التّصديق بنبوة ذلك النبي» فالله تعالى يؤيد 
الأنبياة بمعجزات يُعرف بمجموعها صدق كل واحد منهم» ولو لإ يكن إلا 
معجزة واحدة» لتوّف الناس أو بعضهم في الصدق» ولكن إذا تأيّدت المعجزة 
بمعجزة أخرى» ثم جاءت ثالئةٌ ثم رابعة... وهكذاء فمجموعها بلا شك يثير 
في النفس انتباهاء ويكون سببًا للتصديق واليقين. 

ثم ضرب الشارح لذلك مثلا: بأن الإنسان لا يتأثر بكلمة» ولكن يتأثر 
بكلمات؛ وكذلك لا يشبع بلقمةٍ واحدة» ولكن مجموعٌ اللقمات يشبعه» 
وكذلك لا يرتوي من جرعة واحدة حتى تجتمع جرعات» ولا يصدّق الحادثة 
الكبيرة بخبر شخص واحبدٍ حتى يجتمع عنده أشخاصٌ. فالخبر الأول يشير في 
النفس انتباهًاء والخبر الثاني يقوي ما في النفس» ولا يزال يقوى إلى أن يصير 
كالشمس يقيئاء فهكذا معجزات الأنبياء بمجموعها يحصل اليقين والصدق 
بأن ما جاؤوا به من الله تعالى. 

وقد ذكر الله أنه أرسل رسلا من قبلناء وأبقى آياتٍ تدل على صدقهم. 
فقال تعالى :+( نک مرو ہم مُصبِحِينَ © وبال أف سورت 
۷ ۱۳۸[ يعني: أماكنهم وآثارهم. وقال تعالی: ‏ یللت وهم خاو 
TT‏ 


ت 4 [الصافات: 


1۲ 0 الرياض النَّدِيةُ عَلَى شزح الفَقِيدَةٍ الضّحَاويّة 
بدلا قا )4 [القصص:08]» يعني: أنهم أهلكوا وبقيت آثارهم» وفي ذلك 
دلالة على أنه وجد قبلنا أمم كذبته أرسلث الها سل ونزلت عليهم 
العقوبة لما كذبوا الرسل» ونجى الله الرسل ومن آمن بهم» وأهلك المكذبين. 

وذكر الله أن من أوهم نوحًا عليه السلام» وأنه أنجاه في السفينة» فقال 
2 + فاه وَأَصَحَنب ألسَفِكةٍ وله ايد إِْصَلَمِت © [العنكبوت:١٠]»‏ 
يعني: أبقينا السفينة أو جنس السفينة؛ تذكيرًا وعبرة للناس إلى يوم الدين» 
يتذكرون بها تلك السفينة التي نجا فيها من آمن» وغرق من لم يؤمن. 

ويذكر أننا نعلم يقيئًا بأنه وجد في الأرض أنبياء» جاؤوا برسالات» 
صدّقهم من صدقهم من أراد الله هدايته» وكذّيهم من كذّبهم ممن كتب الله عليه 
الشقاوة. نجّى الله الأنبياء ومن آمن بهم» وأهلك المكذبين وانتقم منهم» نعلم 
ذلك يقيتاء قصّ الله علينا قصة نوح» وهود» وإبراهيم» وعادٍء وثمود» وقوم 
شعيب» وأصحاب الأيكة» وموسى مع فرعون» قص الله هذه القصصء وأمر 
بالاعتبار بهاء فبعد قصة موسى قال: ¥ إدَّف ذلك ية » وهكذا بعد 
قصة إبراهيم» وقصة نوح... إلى آخر القصص في سورة الشعراء لإ إِنَّفِ ذلك 
يد )4: يعني: لعبرة وموعظة. 

فالحاصل: أننا نعلم يقينًا بأن الله تعالى أرسل رسلا ونتحقق بأنهم 
مرسلون من الله» وأنه تعالى أيدهم» بالمعجزات التي أجراها على أيديهم 
وأعجزت أهل زمانہم» وحاولوا أن يعارضوهاء كما حكى الله تعالى عن 
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فرعون لما رأى تلك الآيات مع موسى» ظنها سحرّاء فجاء بالسحرة الذين 
- 3 2 ع 
ألقوا حبالهم وعصيّهم» فخيّل إلى موسى أا تسعى» ولكن لما ألقى عصاه 
التقمت ذلك كله. فعرف السحرة أن ذلك ليس سحرّاء وأنه من الله تعالى» 
فآمنوا واستجابوا لذلك» فعند ذلك بطش بهم وقال: © إِنَهُ. کیرک لی 
عَلَمَكُم لحر )4 [طه:71]» فهؤلاء لما كانوا ذوي معرفة بالسحر» وعرفوا أن 
هذا لا يشبهه؛ آمنوا. 

فا حاصل: آنا نعلم يميا أن أنبياء الله تعالى صادقون فيا بِلَّغوهء وأنهم 
جاؤوا بهذه الرسالة ‏ التي هي الشريعة المحمدية ‏ والشرائع التي قبلهاء وكلّها 


ر 


متفقة على أصل واحد» وهو العقيدة والتوحيد؛ قال تعالى: # ولقدبعتتان 
ا رسوا أت اعدو الله وأحمنيُوأ دحوت » [النحل أ كل 
فذق جاء ماله الا لكر تروطت E‏ 

فإِذًا المسلم يعتقد صحة الرسالةء وأن الرسل صادقون, والإيمان بالرسل 
ركن من أركان الإيمان. 


چ التي شیا عل هن سید شرن 
قال الشارح: 

وخم ليمإ يتا بان ضرال ايام اهم ع 
يقن 000 ْم كانُوا صَاوقِنَ عل الحَقّ مِنْ وجوه و متَعلدة: 


٠ 36‏ 7 ر 2 ا 26 ر ت 
منها: مم أ جروا الْأمَمَ ا سَيَكُونُ مِن الِْصَارِهِمْ وَحذَْاد أولَِكَ, وَبَقَاءِ 
و 


الْعَاقَِةِ ةلم 


وَمِنْهَا: ا أخقة الله هم من تطريم ولاك لوهم إذا غرف الوب 
الذي حَصَلَ عَلَْه يه . كَغَرَق فِرْعَوْنَ وَغَرَقٍ د قوم توح َة أَحْوَائمْ عُرِفَ صِدْقٌ 
الرَسْلٍ. 


ومنها: أن من عَرَفَ ما جَاءَتْ پو الرّسْلُ مِنَ الشَرَائِع وَتقَاصِلٍ أَخْوَايا تين 
له أب َل الخَلْق» ون لا خضل مل َلك مِنْ كذّابٍ جَاهِلٍ» وان فا بجا 


و 


€ جَاوْوا به 
ِنَ الَصْلَحَةِوَارَمَةوَافُدَى وَاخَوَلَاَِالحَلْقِ عَلَ ماب يَنْفَعْهُمْ وَمَنْع ما 
ووه 
َضرهم ما بین 


ن آنه لَايَضدُرٌ إلا عن رَاجم بر صد عاب ابر وَالفعةحَلقٍ. 


قال الشيخ: 
المعجزات والآيات التي أجراها الله تعالى على أيدي الأنبياء» إذا تأملها 
المتأمل» صدّق بأنها من الله» وصدّق بأنهم جاؤوا من عند الله وأنهم مرسلون 
صادقون في) بلغوه. 
أخبروا بأن الله يلك المكذبين وينجي المصدقين» فوقع ما أخبروا به» 


أهلك الله أعداءهم وأنجى أولياءهم» كا حكى الله ذلك» أخبروا بأن الله ينصر 
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أولياءه ويخذل أعداءه؛ كما في قوله: #إ إا صر رست ولد ءَامنوأفي 
e‏ ووم يموم اسهد [غافر:١‏ 015 فوقع ما أخبروا به. أخبروا بأمور 
مستقبلة لم تقع من قبل» فوقعت وطابقت ما أخبروا به سواء بسواء؛ وذلك 
دليل صدقهم» وصحة رسالتهم» أخبروا بأن هذه الشرائع من الله وبالتأمل 
عرف صدقهم؛ حيث تواتر عن الأنبياء ما يدل على اتفاق شريعتهم؛ صدّق 
المتأخر منهم من قبله» ووافق ما جاء به» وأيّد المتقدمٌ من يأتي بعده» فحكى الله 


58 5 ور کے مه له ل 57 
عن عيسى أنه قوله:2 وَمَصِدَفالِما بين يدى من اوري 4 [آال عمران: ١٠‏ 56]» وحكى 


08 عد 
عزوو 3 


عنه أنه قال: از وَمبسَما سول يق من بعرى اسه مد # [الصف: 1]. 

وهكذا الرسل يصدق الأول منهم من قبله» ويبشّر بمن بعده أو يأمر بأن 
يتبع» ولا شك أن ذلك كله مع اجتماع دليل صدقهم» وصحة ما جاؤوا به من 
الرسالة» وأنها من الله تعالى» فنحن نعلم يقيئًا أنه كان في الأرض رسلٌ» وكان 
لهم أمم. وجاؤوا بشرائع بعدهم» وأن الله تعالى نجََى المؤمنين وأهلك 
المكذبين» نعلم ذلك بالتواتر» فضلا أو زيادة على خبر الله تعالى» ونعلم 
صدقهم بهذه المعجزات التي أجراها الله تعالى على أيديهم. 


- 
ے 


س الرَياض النّدِيّهُ لى شزح العقيدة الطّحَاويّة 
قال الشارح: 
وَلِذْكْرِ دَلَائْلٍ نبو حَمَدِ ل مِنَ الممجِرّاتِ وَيَسطِهَا مَوْضِعٌ حر وَكَد أَفْردَها 
التاس ب بمُصَئْفَاتِ كَالبيْهَقِيَ وَعَْرهِ وغ 
َل إنْكَارٌ رِسَالَيهِ ة 00 وَتَعَالَ وَنسْبَتهُ ِل الظلم وَالسَّفَه 


٥ So‏ رو کے 


تَعَالّ الله عَنْ لِك عُلُوًا برا بل جَحْدٌ لِلرَّتٌ ب بالكلية وَإِنْكَارٌ. 
يان ذلِكَ: ا بي صَاوِقِء بَلْ مَلِكٌ ظَالكَ مذ 

اه أن يري عَلَ اللَِّوََتقَوَلَ عَلَبِ وَيَسْتَورٌ حَنّى بحلل وَيحْرّ وَيَفْرص 
ا رع الشّرَائِعَ وَيَنْسَحَ الَْلَه وَيَضْربَ الرَقابَ يمل باع لرل 
وَهُمْ اَل اَی وني تام وَيَْتَمَأَمَاهُمْوَوَارَهُمْ ويم لَه َك حَنّى 
مح الأَرْضَء وَيَنِب ذَلِكَ كله إل مر الل له َه به وَححبَيِهِ له وَالرّبٌ تَعَالَ يُشَاهِدَهُ 
َهُو عل بال اَي وَهُوَ مُسْتَورٌ في الافتراءِ عَلَِْ تلا وَعِشْرِينَ س وَهُوَ مَعَ 
َلك کله يويد وَينصره ويي مره ويمَكُ من اباب التَضر الْخارجَةٍ عَنْ 
عادو اسر » وََبْلعُ من ذَلِكَ آنه يب دَعَوَاتهِ وملك أَعدَاءَه وَيَرْقَمُ له ره هَذَا 
وُو عِنْدَهُمْ | في غَايَةِ الْكَذِب وَالِافْيرَاءِ وَالظلم انه ا أظلَمَ من گڏبَعَل الله 
بطل َر راع أي يدها وَل وء َا رٽ نُصْرَيُهُ علَيْهِمْ دان الله 
تال بُقَرَهُ عل ك لياح بين افطع ةاون 

أن يَقَولُوا: ا صاع لعا ولا مدب وَل گانَ له مُدَبْرٌ قَدِيرٌ حَكِيمٌ 
لَأَحَدٌ عَلَ دي ولاه أَعْظََ مُقَبَآ ت وَجَعَلَهُتكَالَا ِصَّامِينَ؛ ذلا ليق بِالملُوكٍ 
رلك فَكَيِفَ بِمَلِكِ انو وََحْكَم الخَاكِوِينَ؟ 
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وَكَاريْبَ أن الله عا كد رَقَعَ له كر وَأَظْهَرَ دَعْوَئَهُ وَالِشَّهَادةلَهُ 
عَلَ رووس الْأَشْهَادٍني ا فلم 
الْوجُودء وَظَهَرَثْ له َة وَلَكن ين 2 موه وََمَطل م ل سلْط الله علب 
ُسُلَهُ وَتْباعَهُمْ وَقَطَعُوا دَايِرَهُ وَاستَأصَلُوه. هو سُنَُ الله الي قَدْ حَلَثْ مِنْ قبل 
حى إن اكمار يَعْلَّمُونَ ذلك قال تَعَالَ: ( آم یوون شاع ريض بو ريبَالمتون ن 


موا ای مک تاعرجب 4 [الطور: ۳۰ اقلا EE‏ 


وڈان یز کمک تن کین انب 
لماو كما جَرَتْ بذَّلِكَ سنن في التََوِينَ عَلَيْ. وَكَالَ تَعَالَ: +( آم یغولوت اق ع ئو 
e IES‏ € [الشورى:؛ 1]. وَهُنَا انى جَوَابُ الشَّرْط نع 
خر تحبا مُعَلّق: آنه يَمْحُو الباطِلَ وَجحِنٌ الحنَّ. وَقَالَ تَعَالَ: وما 
ا منْسَوَو )4 [الأنعام:91]» َأَخْيرَ ان 
مَنْ نَقَى عَنْهُ الإرْسَالَ وَالْكَلَام ليَُدَرْهُ حى قَذْرو. 


ِو 


هدروأ أله حى 


ارا 


قال الشيخ: 
بدأ ألا بأن دلائل نبوة محمد يل كشيرة» وأنها أفردت بالتأليف. وذكر 
منها ابن كثير في تاريخه'" في آخر السيرة الشيء الكثير الذي أتى إليه إحصاؤه؛ 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (7/ ۲١۷‏ وما بعدها). 


س الرياض اللَِّية على تزع الفقيذة الطّحَاوية 
وتتبعها أيضًا الكثيرون. ومن أوسع من توسّع فيها البيهقي في «دلائل النبوة»» 
وهو مطبوع» وكذلك أبو نعيم صاحب «الحلية» له كتاب «دلائل النبوة» وهو 
مطبوع أيضًاء وهكذا غيرهم. وبأكثرها يُعلم ويتيقن أنه #6 صادق فيه جاء 
به» فكيف بمجموعها مع كثرتها. 

ثم إن الشارح ضرب مثلا في أن المكذبين لنبينا محمد كك كاليهود 
والنصارى. وكذلك سائر المكذبين ‏ لا شك أنهم قد سبوا الله وتنقصوه غاية 
التنقيص من حيث لا يشعرون» فكثير من اليهود يذعون أنه كذاب وأنه مفترِء 
وكذلك أيضًا كثير من النصارى والوثنين وغيرهم» وآخرون يقولون: إنه 
رسول إلى العرب فقط وليس برسول إلى غيرهم فرسالته خاصة. 

فيقال لهؤلاء .كما قال الشارح رحمه الله -: أنتم قد تنقصتم الله غاية 
التنقص؛ لأنكم ادّعيتم أنه كذاب» والله تعالى ينصره» وهو مع ذلك يتصرف 
هذه التصرفات وهو كذابٌ في زعمكم» ومع ذلك يدّعي أنه مرسل من الله؛ 
فيحلّل أشياء» ويحرّم أشياء» ويبطش بالناس» ويقتل ويأسر ويوثق وينتقم 
ويسبي الذراري» ويقتل الأباء» ويحبس ويفتح البلادء ويدوخ العباد. ويجول 
في الأرضء ويتجول مثل ما هو الواقع» وهو مع ذلك كذاب مفتر في زعمكم» 
والله يؤيده ويقويه وینصره» ويمده بالمعجزات» ويمله بالملائكه التي تقويه. 
ويجيب دعواته» وينتصر له» وهو يعلم أنه كذاب وأنه مفتر. 

هذا بلا شك تنقص لله تعالى؛ لأن حكمة الله تأبى إلا أن ينتقم تمن كفرء 
كا انتقم من الذين كذبوا الرسل فيها سبق» وأحل بهم أنواع العقوبات» وأنزل 
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بهم أنواع المثلات» وقد ذكر الله تعالى أنه ینتقم منه لو كذبء فقال تعالی: ور 


تقول علا بعص لأقاوبلٍ )اَذَه أبن )نم متا مه ألو 4 [الحاقة: 4 4 
17 يعني: أنه لو كان متقولًا وكاذبًا لانتقمنا منه» ولبطشنا به بطشًا شديدًاء 
وأمتناه وقطعنا دابره؛ کا فعلنا ذلك بمن كذب وافتری» فإنه ظهر في زمن 
النبي يكل بعض المفترين والكذابينء لكن ما مُتعواء منهم رجل تسمّى بالأسود 
العنسي» ذلك الذي تنبأ في اليمن» ولكنه ما مكث إلا ثلاثة أشهر حتى قتل» 
ومنهم: مسيلمة الكذاب في آخر العهد النبوي» وبعد موت النبي إل بايعه 
خلق كثير أكثر من مئة ألف. ولا غزاهم الصحابة في نحو عشرة آلاف أو أقل 
م يقفوا دونہم» بل سُلّط عليه من قتله ‏ وهو وحشي قاتل حمزة ‏ ثم بعد ذلك 
اضمحلّت دعوته ولم يبق لها أثر. 

هذه سنة الله فيمن كذّب وافترى عليه لكن رسالة هذا النبي الكريم باقية 
مستمرة وا حمه لله» تزداد قوة وعلوًا وظهورًاء وأتباعه الذين ينتمون 
وينتسبون إلى رسالته هم التمكن وهم القوة» كلما حققوا السير على طريقته 
والتمسك بسنته يتحقق فيهم قول الله تعالى: # ولتتصريك الله من يتصرةد ¥ 
[الحج:٠٤]ء‏ وقوله: : 8 إِنَا نر سات [غافر: ١‏ وقوله: 2 إن تتصروا أله 
صرح )4 [عمد:۷]ء وقوله: 2 وَأَنسم الْأعْلَوْنَ 4 [آل عمران:19]» وقوله: وَإنَّ 
نامي اللوي )4 [الصافات :۱۷۳ ]» ل ألا | إنَّ نَّ جرب أله هم للحن ج [المجادلة: 7 1]. 

تحقق ذلك كله في أتباع هذا النبي الكريم؛ فدلّ ذلك يقيئًا على أنه صادق 


1۰ کے الزياض النَّدِيّهُ على شزح العقيذة الطَّحَاويَةِ 


مصدق» شهدت برسالته العقول» وشهدت بصدقه القلوب» وعرف 
ذلك الخاص والعام» وأظهر الله تعالى دينه كا وعد بذلك في قوله: ‏ هو 
ارت أَرْسَلَ سوه بانَهُ دى ورين الح لظهرَهُ عل الزن ڪي وڙ ڪر 
المشركؤبت 4 [التوبة:۳۳]ء فصدق الله هذا الوعد. وأظهره على الدين كله؛ 
حتى دخل دين الإسلام في أكثر ا معمورة وني أكثر بقاع الأرض» وبقي ظاهرًا 
جلا كلما تمسك أهله به أظهرهم الله تعالى وقوّاهم. ولا شك أن هذا دليل 
على أن هذه الشريعة من الله» وأن الذي جاء مها هو الصادق المصدوق» عليه 


أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
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حا له 

e Y.- 
قال الشارح:‎ 

َه م م 4 t2 cor E‏ عه ر لہ ر 220 ¢ 

وذ ذَكَرُوا قُرُوقَا بَيْنَ الي وَاارَسُولٍء وَأَحْسَنْهَا: أنَّمَنْ تبه الله بحر 

ر کے 5 کے َر 0 3 س 5 كوه ءَ. راي 34 عم م 5 

السّمَاءء إِنْ أمَرَه أن يُبَلعَ عَبرَه فهو بي رَسولء وَإِنْ يمره أن يبلغ غَيْرَه فهو بي 

و 


ويس بِرسُولٍ. دَالرَسُولُ احص ين الي کل رول بَبِي وَلَبْسَ گل تبي 
رولا وَلَكِنَّ الرَسَالَة عَم مِنْ هة نَفْسِهَاء َالو جُْءٌ مِنَ الرس اة إذ الرَسَالَة 
اول اله وها پخ اف الول َم لا تولو ياء وَعَْرَهُمْ بَلٍ 
الود بالْعَكْس. فَالرسَالَةُ عَم مِنْ جه نَْسِه وَأحَصُ مِن جه أَمْلِها. 

وَِْسَالُ الول يِن أَعْظَم عَم الله عل حقو وَخُصُوصًاتحَمَدًا 3 كما 
ا عال: قد من آمل المؤمزي إ بصت فم دشر من اشر يتوا عم او 
ڪيم دَيمَمُهُمْ الككب وَالْحِحكْمَة وَٳ ن کا من قبل فى مكل بن 4 
[آل عمران:514١].‏ وَقَالّ تَعَالَ: وَمَاأرسلْسلكَإِلَايَمَة ليت 4 [الأنبياء:/. .]١‏ 


قال الشيخ: 

أولا: ذكر أن هناك فرقا بين الرسول والنبي» وقد عطف الله بعضهم على 
بعض في قوله: جز وما ارم لتا من هبلك من رسو ولا بي £ [الحج:51]ء 
وأكثرهم على أن الرسول هو الذي يُكلّف بالتبليغ» فإذا لم يُكلّف بالتبليغ فهو 
نبي» فإذًا الرسالة أخصء والأنبياء أكثر من الرسل. ولذلك ورد في عددهم 
أنهم أكثر من مئة ألف نبيّ» وأن الرسل ثلاث مئة وثلاتٌ عشرة رسولاء وقد 
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ذكر الله في القرآن عددًا منهم» ولم يذكر الكثيرء قال تعالى: + وَلْعَدَ َد أَرْسَلْمَا 

سلا من َلك مهم ن قَصَصَنَاعَليك وَمِنْهُم من لم تَقَضصْضَ علب 4 [غافر: 
ا اا ا ا 
الأنبياء» ورسالته آخر الرسالات» وشريعته آخر الشرائع» وبلا شك أن إرسال 
الرسل إلى أهل الأرض نعمة من الله؛ ليبلغوهم شرع الله عندما يعظم الجهل 
ويتراكم على القلوب. وتطول الغفلة» ويطول زمن الفترة» ويقع الناس في 
المعاصي والكفر, ويحق عليهم العذاب» عند ذلك يرسل الله إليهم رسولًا يبين 
ماوقعوافيه من الجهالات» وما أخطأوا فيه من الأعمال» ويدعوهم إلى 
الرجوع إلى ربهم؛ وإلى ترك البدع والضلالات والشركيات» وإلى اتباع 
الشريعة والطاعة لله ولرسوله» فإذا أصروا وعاندوا أهلكهم. وإذا آمنوا 
نصرهم وأيدهم وقواهم. 

وقد ذكر الله تعالى أن رسالة نبينا محمد يإ من أعظم التن وأكبر النعم على 
هذه الأمة» في موضعين من القرآن» قال تعالى: + لقد مَنَّ من الله عل ألْمُوْمِنِينَ إِذْ 
بعت فيم رسو من أنشيع يلوا لدبم ءَايَنتِء “4 [آل عمران:74١]»‏ وقال ‏ جل 
وعلا.: ير وَألْذِى بَعَتٌ فى المع رشو نهم بت لوا علنهم ٤اه‏ وركيم وتعلمهم 
لكب ية 4 [الجمعة:؟]» فذكر أن ذلك منَةٌ من الله عليهم؛ 00 
ماح ع ل كه ل 


aCe > 


تعالى: قر هْوَألَرَى ر عل علدوء ات يتت لنرج ن لظم ت إلى النور وان 
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كن 
»4 


چ 


أنه بک اروف نحم 4 [الحديد:9]. 

فإِذًا هذه الرسالة نعمة من الله» كان الناس قبلها في جهالة لا يعرفون لماذا 
لفو و لا تادا أمزواءولا اذا كلمو 1؟ بدو ناوتان ویھر کون ياه 
ويستحلون المحرمات» وليس عندهم إي ان بالبعث والجزاء والنشورء 
ولا معرفة لحلال ولا حرام» جهلة في غاية الجهل؛ فلا جاءت هذه الشريعة 
أصبحوا بعدها عارفين» متحققة المعرفة فيهم. وزالت عنهم تلك الأمور 
الجاهلية» وأصبحوا ذوي معرفة وذوي إيمانء وتلك مِنَةٌ الله على عباده. فا 
عليهم إلا أن يشكروا رهم على ما أعطاهم وما وهبهم. قال الله تعالى: 
ب ادون آذ کرک واش ڪروا لي ولا مرون ¥ [البقرة:١١٠]»‏ بعدما أخبر الله 
سبحانه بأنه أرسل الرسول ليبين لهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
أمرهم بذكره» وأن يطيعوا هذا الرسول» وأن يتبعوه» وأن يعملوا بشريعته» 
وفائدة ذلك ونتيجته أن ينصرهم الله تعالى» ويؤيدهم» ويقويهم. ويعزهم. 
ويظهر دينهم على الدّين كله ولو كره المشركون. 
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قال الطحاوي: 

َه حَانَمَالْأَبياءِ. 

قال الشارح: 

قَالَ تَعَالَ: (مَلك رس أ وكائَمَ يعن" € [الأحزاب:٠4].‏ وَقَالَ كلا : 
معي وم مل ْنَا ء كَمَلٍ قَضْرِ ا ناو ور د ِنْهُ مَوْضِعٌ لبَق قَطَافَ به 


ره ۶ 


الد بون ِن حن بنا إا وضعك الل لَايَعِيبُونَ سواهاء فَكُنْتٌ 


0 ت 


ئا سَدَدْثُ مَوْضِحَيَلْكَ اللبِنَةِ حم بي ايان وَحْيِمَ بي الوْسل»» أَخْرَجَاهني 
الد حيحين”". 
وق ل : «إنَّلي أَسْمَاً: أنا محمد وأا أَحْمَدُ وَأنَا الَاحِي ين يَنْحُو اللي 


لكف ونا الاير الذي بجر الاس على دمي ونا الْمَاقِبُ» وَالْعَقِبُ الذي 
و 7 
5 ا قال رَس سول اللّو: کک 


۹ 


»)۱۷١١ /٤( والطبراني في مسند الشاميين‎ ء)۳٠١‎ /٠١( أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان‎ )١( 
من حديث أبي‎ )۲١٠/۱۳( والآجري في الشريعة (۳/ ١١٤٠)ء والبغوي في شرح السنة‎ 
هريرة #ه. وأصله عند البخاري (0107): ومسلم (1787) بلفظ مختلف.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (7017). ومسلم (71755) من حديث جبير بن مطعم 5أه. 
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بَعْدِي0” الحدِيت ى 
ونر 3 رول اللَّهِ 0 قَالَ: «فُصْلتٌ عَلَ ياء بیت الت 


جاع كلم نزت اغب ولت ي اتتام جلت يارش 
مسْجدًا وَطَهُورَء وََرْسِلْتُ إِلَ ای گا وَحيِمَ ي الَييُونَ». 


قال الشيخ: 

من صفاته كل أنه خاتم الأنبياءء ولأجل ذلك صارت شريعته خاتمة 
الشرائع» وكذلك حكم ببقائها إلى أن تقوم الساعة. لا تنسخها شريعة» 
ولا يأتي بعده نبي» هذه الأدلة تدل على أنه آخر الأنبياء» والأنبياء قبله كثير» 


َالُوا بل 


قال تعالى: +[ ون نة إل حلا اتير )4 [فاطر ٤١‏ وقال تعالى: چ قالوا بل 
قد اا َر 4 [الملك:9]» وَالندُرُ: هم الأنبياء والرسل أو المنذرون لهم. فلم| 
علم الله تعالى فضيلة هذه الشريعة وميزتها وملاء متها لكل زمان ومكان» 
وصلاحها لكل جيل وقطرء وعدم منافاتها للمصالح العامة والخاصة؛ جعلها 
اف شريعة عام فكان من فتن زسالة هذا التي الكري أن أرسل إل الاشن 
عامة قاصيهم ودانيهم» وأن جعلت رسالته عامة وخاتمة للرسالات» بحيث 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو داود (5757). والترمذي (۲۲۱۹)ء وأحمد (750/8/5) وابن 
حبان (17/ »)37١‏ ولم يرد عند مسلم بهذا اللفظء وإن كان أصله عنده برقم (۲۸۸۹). 
)۲( برقم (017) من حديث أبي هريرة د. 


حل 0 الرْياضٌ النْدِيّهُ على شزح العَقِيدَةِ الطَّحَاوية 
لا ينسخها بعده من يأتي» وقد ذكر أنه يأتي بعده ابن مريم في قوله ل : 
حاب و م 
وي ل ازير وَيَضَعٌ م ايء وَيَفِيضٌ الال حتى لا يبه أَحَدٌ م 
ل لشرفها ولصلاحيتها ‏ 
الشرائع» وأصبح هذا النبي ‏ لشرفه وميزته ‏ آخر الأنبياء. هكذا نعتقد. وكل 
من ادّعى النبوة بعده فإنه كذاب مها كان. ففي هذا الحديث الذي ذكره 
الشارح أخبر يه بأنه يأتي بعده ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» ولكن 
سماهم كذابين» وهو 4ة آخر الأنبياء وخاتم الرسل. 

وذكر بعض العلماء أنه خرج من هؤلاء الثلاثين عددٌ كثيرء فقيل: خرج 
منهم سبعة وعشرون أو ثمانية وعشرون. وما بقي إلا واحد أو اثنان» وآخرهم 
المسيح الدجال الكذاب» ومراده بهؤلاء الثلاثين من يأتي بشبهات» ويصدقه 
بعض العوام» ويقع بسببه فتنة» ويغترٌ وينخدع به اا ويكون له أتباع 
ومؤيدون ينتصرون له. 

ومن آخر من تنبا أو خرج في هذه القرون: غلام أحمد القادياني» الذي 
ادّعى أنه نبي وأنه يأتيه الوحي» وقد عظمت الفتنة به» وظهر في بلاد الهندء 
وانتشر أتباعه وسُمُوا بالقاديانية» ولا يزالون متمكنين إلى هذا اليوم» ولا يزال 
العلماء يلوم ويردُون عليهم ويُبدّعونهم ويبيّنون تهافتهم وأكاذيبهم» وهم 


. 4 من حديث أب هريرة‎ )١00( أخرجه البخاري (7417), ومسلم‎ )١( 


الرَيَاض النَّدِيِّةُ عَلَى شَْح العَقِيدَةٍ الطّحَاويّة 1 1۷ 


مع ذلك لا يزالون منتشرين» مع أن دعوى ذلك الغلام الذي ادّعى أنه يأتيه 
الوحي دعوى باطلةء يكذبها أدنى من يتأمل بعقل وبأدنى معرفة. 

ولكن قد يجد من يتتبّع التاريخ عددًا كثيرًا قد يزيدون على ا مات يدَّعون 
أنهم يأتيهم الوحي وأنهم أنبياء» حتى في زماننا هذا في الوقت القريب ظهر 
أكثر من عشرة؛ كلهم يعون ذلك» لكن غالب ذلك عن نقص في العقلء 
وعن وجع في الرأس يلف فكر الإنسان» وعن وساوسّ شيطانية يخيل بها إلى 
ذلك الإنسان» فيدعي هذه الدعوى» ويزين له الشيطان, ولا ينخدع الناس به 
ولا عجار تولك 

وقد وقع هذا أيضًا في القرون المتقدمة كثيراء فقوله : 'وَإِنَهُ مَسيَكُونُ في 
أ تي تَلَانُونَ گڏَابُونَ ا م زعم آنه با المراد به من لهم شبهاتٌ» ومن لهم 
سلطة وقوةٌ يتمكنون بهاء ويتبعهم فئامٌ من الناس» وليس المراد كل من اذعى 
أنه نبيّ» ولكن من ينخدع به ويُغيرٌ بمقاله. 

وبكل حال فالأدلة واضحة في أن محمدًا يله هو خاتم الأنبياء وخاتم 
الرسل» ولا عبرة بمن جاء بعده وادعى ذلك. 

وقد ذُكر أن رجلا سمى نفسه «لا"» وادَّعى أنه نبىٌ» وقال: إن محمدًا 
يقول: «لاء نبي بعدي)؛ يعني : الشخص الذي اسمة ۱ نبي بعدي. فيرد 
عليه بالآية الكريمة وهى قوله تعالى: 

وهكذا أيضًا ذكروا في زمن قريب أن امرأة ادّعت أنها نبية» وقالت: إن 
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محمدًا يقول: لا نبي بعدي»» ولم يقل لا نبية بعدي. ولا شك أن الرسالة 


TE ع‎ 


جاءت في الرجال» كا في قوله تعالى: وما أَرَسَلْمَا من قبإ لا رجالا وى 


ليم 4 [يوسف:۹١٠]ء‏ فلم يبعث الله تعالى النبوة إلا في الرجال» والصحيح 
أن مريم ابنة عمران إن هي صديقة» كا قال تعالى: وان EE‏ 
ل Nr‏ 
أنزل على أمها إنها هو وحيٌ إلهام» وكذلك الوحي الذي أنزل على أمّ موسى: 
+ َأَوِسينَآإِكَ أي موت أن أَنضعِيةٌ & [القصص:۷]ء أي: وحي إهام. 

وعلى کل حال» فنبوة محمد إل هي آخر النبوات» وشريعتّه هي آخر 
الشرائع» والمتمسك بها إن شاء الله على سبيل النجاة. 
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ل[ م م 
قال الطحاوي 
وَِمَامُ الْنقِيَاءِ. 
قال الشارح: 
هو 4 الإمَامُ الذي يوم په أي دون به. التي لذ إن بصِتَ للاقْيدَاءٍ 
بو لِقوْلِهتعَال: ل لين 210011 کم أله & [آل عمران:١‏ ]» 


وکل من ابه ادى به قهُوَ ِنَ نيا 


قال الشيخ: 


هذه من صفاته 5 . ولا شك أن الإمامة معناها القدوةء والإمام هو 
الذي يقتدى به ل ل ل 
ھی ر کات امه و 


قدوة» يقتدى به. 


م رر الک 


قاتا ينه >: حنيفا ور يك من الْممْرِكينَ نَ # [النحل:٠١٠]ء‏ يعني: 


ومدح الله عباده الذين يقولون: # وَأَجَصآَاللَمُنّقِي إِمَامًا » [الفرقان: 
4 وكذلك جعل اللَّهُ تعالى إبراهيمَ ‏ عليه السلام في قوله: 9 وَإِذْأتَكَ 
ويس ريد NOS‏ ت للا اماما ال ومن دُرَييَّ مَل ل َال عَهْدِى 
َلفلِلِمِينَ € [البقرة:114]» وإذا كان نبينا محمد بل إمامًا فإنه يقتدى به 
والاقتداء يعم الاقتداء بكل ما جاء به سواء من العادات أم من العبادات» فإن 
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كان من العبادات والقربات» فالعبد يفعلها على أنها طاعة يحتسب الأجر فيهاء 
والطاعات والعبادات هي ما جاء عن ربّه» فجاء عن الله تعالى بالحلال 
والحرام» وجاء بالطاعات والحسنات» فنحن نفعلها على أنها من سنته» فنحافظ 
على الصلوات؛ لأنها من شريعته» فرائضها ونوافلهاء وكذلك على الطهارة 
سواء بالماء أو بالتراب أو نحو ذلك وهكذا سائر العبادات كالصيام والصدقة 
والحج والجهاد والدعوة إلى الله والذكر والقراءة وما أشبهها. هذه تُفعل على 
أنها من العبادةء يُتَبِعٌ فيها شرع هذا النبي الكريم. 

وأما العادات» فنفعلها إذا نقلت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أنها 
أولى من غيرهاء وإن كان الغرض منها جائزاء والمراد بالعادات: الأمور التي 
كان معمولًا بها قبل الإسلام» فمن المعلوم أنه ل كان يأكل ويشرب وينام 
ويتزوج» وكذلك كان يدخل ويخرج ويركب وينزل ويسافر ويرحل ويقيل» 
وغير ذلك من الأمور المعتادة» فهذه العادات إذا فعلها العابد اقتداء واتباعا 
ومحبة فقد يثاب عليهاء ولو كانت ما تستدعيها النفس» كا أخبر ككل بأن العبد 
إذا فعلها اقتداءً واتباعا وبنية صادقة أثيب عليهاء فيئاب على طلب الرزق 
لأجل أن يعفف نفسه. ولأجل أن يموت من تحت يده ويئاب على إعفافه 
لزوجته» وإن كان ذلك من الأمور الطبيعية» ويثاب على نفقته على أهله؛ لقوله 
ك: «إِنّكَ لَنْ 5 فی تة تتفي بها وَج الله إلا جرت عَلَبهاء حت ما تجْمَلُ في 


لے 1۲۱ 


4Y 


الرَّيَاض التَّدِبَّةُ عَلَى شزح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوِيَّة 


في امْرَأَتِكَ»”'. أما إذا فعل ذلك على أنها عادة فلا ثواب ولا عقاب. 

وعلى كل حال فكونه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إمامًا لأمته» وبالأخص 
المتقون منهم المقتدون به» هذا يعم كل ما جاء به من الشرع» ويكون أتباعه في 
ذلك هم الأجر على هذا الاتباع. 


.5 من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )١774( أخرجه البخاري (075).؛ ومسلم‎ )١( 


قل عر الْيَاض النَِّيةُ على شزح الفقيذة الطّحَاويَة 


هي 


قال الطحاوى: 
و 
وَسَيّدُ المرْسَلِينٌ. 


قال الشارح: 

ا كه : «أنَا سيد وَلَدِ آم يَوْمَ الْقَِامَة وَأَوَلْ مَنْ ينس عَنْهُ لَك وَأَوَلْ 
شافع وول مُشَفّعا 00 وَفي اول حَدِيثِ الصَّفَاعَةٍ عَةِ: «أَنَا سيد الاس 
يوم ايام" . . وروی مُسْلِه" لم" المي“ عن وَائْلَةَ بن افع چ قَالَ: قَالَ 

زول للد : إل اضطقى کا نولماعي واضطقی فرعا 
كا وَاصْطقَى ِن رش بني کاش وَاصْطََان ين ي کا .٠‏ 

فقيل يُشْكِلُ على هدا قول ل : الَاتْمَضَلُون عَلَ مُوسَىء فَإِنَ 
الاس بصعة e‏ 
لز فلا ثري هل أقاق َي بی أو كَانَ يّنِ اشتشتی تی اللَّهُ). حر 
في الصَّحِبِحَنٍ”*» فَكَيِفَ ُحْمَعٌ بَبْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِه: «أَنَاسَيّدُ وَلَدٍ 


.)7١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (١٤۳۳)ء‏ ومسلم )۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة #. 

(۳) برقم (51175). 

(:) برقم (5105). 

(6) أخرجه البخاري »)۲٤۲۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أب هريرة 4 بلفظ: لا روني 


الرّيَاضٌ النَّدِيِّهُ عَلى شرح العَقِيدَة الَّحَاوِيَّةِ > 1۳ 


3 
آدَمَ ولا د ر ۳ 
ادم و فحر 
OKT 2‏ و کو2 ا 3 م 
فَالجَوَابٌ: أنَّ هَذَّا كَانَ لَهُ سَبَبّ إن كَانَّ ق قال يَبُودِي: لا وَالِذِي اصطفى 


0 


مُوسَى على انر فَلَطَمَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ: مول ها وَرَسُولُ الله ب بن أَظهُرِنَا؟ 

قَجَاءَ اليَهُودِيٌ فَاشْتَكَى من ِن اسيم ِي لَطَمَه فََالَ التي هَذَا؛ لان الَفْضِيلَ 

إا گان عل وجو لوي َلْعصَيّةوَوَى الس گان مَذْمُومَاء َل تفس الجا ذا 

اتل الرّجُلُ عي وَعَصَبِية گان مَذْمُومًاء فَإِنَّ الله حَرَم اله خيٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: 
وقد قَصلنا بعال عبض € [الإسراء:05]. وَقَالَ تَعَالَ: جلك الرس قَصَّنَا 

بمض مس کل ینوی نھ ن کم نورقم به دوجت € [البقرة:۳٠۲]‏ َعم أن 

ادم وم إن ر اليل عل وجو افر و ع وَج لانِْقَاص بِالَفصُولٍ. عل 
هذا مَل أَيِضًا فَوْلَهُ ك : «لا تفَضلوا بن الأنياٍ"“ ِن كَانََابنَاء قن هَذَا قَدْ 

ا 


روي في تفس حَدٍ دي يث مُوسَى وهو في الْبْحَارِيٌ وَغَبْرِه. ِنَّ َعْض الاس يَقَولٌ: 


إن فيه فيه عل بَخِلَافٍ حَدِبثِ مُوسَى. َه صح لَاعِلَة فيه اَمَاتِهمْ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸٤۳۱)»ء‏ وابن ماجه »)٤۳۰۸(‏ وأحمد (۳/ ۲) من حديث أي سعيد 
الخدري نه . وأخرجه أحمد »)38١/١(‏ وأبو يعلى »)۲٠١ /٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۲/ ۱ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۲۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة ف بلفظ ظ: دلا تُمَضْلُوا 
َينَ ناء اللَِّه. وأخرجه البخاري (1411)» ومسلم (1737/4) من حديث أبي سعيد 
الخدري ڪه » بلفظ: دلا رواب ناء 


14 7 الرْيِاضٌ النّْدِيّةُ على شزح العْقِيدَة الطَّحَاويَِ 


(N 


وَقَذْ 


فوسى» وق 00 2 عَن النُضلٍ اكاش أَيْ: 
لَابْمَضصَّلٌَ ب بَعْض الرّسْلٍ على بَعْض بِعَيْيِك بخلافي قَوْله: «أَنَاسَدَدُ سيد وَلَدِ ادم 
ولا قر نه تَفضِيلٌ عام فامع ِنْهُ. وَهَدًا كا لَوْ قِلَ: فُلَانٌ فصل أَمْلٍ 
لبلب اضعب َل زاوم بخِلا ف مَالَوْ قير لِأَحَدِهِمْ: لان فصل مِنْكَ. ثم 
إن رابت الطّحَاويّ ‏ رَحَهُ الله قذ أ ب بهذا اواب في شرح معان الآنَار”". 

قال الشيخ: 

وصف النبي ل بأنه سيد ولد آدم» وسيدٌ الناس يوم القيامة» وسيد 
المرسلين؛ ويُطلقٌ السيدٌ على الشريف. وعلى المطاع» وعلى كبير القوم» وعلى 
أفضلهم» أو من له حُرمةٌ فيهم؛ الذي إذا أشار إليهم أطاعوه والذي يحترمونه 
ويقدرونه ويعرفون له ميزته وفضله وشرفه. 

وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا الإطلاق» ووردت أحاديث تدل على 
الإباحة» من ذلك ما أورده الشارح من قوله يإ في حديث الشفاعة: «أنا سد 
وَلَدِ آم يَوْمَالْقَِامَ"ء وكذلك قوله ##: «أنا سيد وَلَدِ آدم َا فَخْرَا. يعني: 
لا أقول ذلك افتخارًاء وإنما هو من باب التحدث بنعم الله» عملا بقوله 


رر 


سبحانه : ل وأماينِعمةٍ رَيْكَ فَحَرّتْ 4 [الضحى:١١]»‏ وذكر السبب؛ وهو أن 


.)"١6/4( )١( 


الرَياض اندي علَى شرح العقِيدة الشَّحَاوِيّة | <ي” 110 
1 ل 


الناس يوم القيامة يطلبون أن يشفع لهمء فيأتون آدم» ثم نوحًاء ثم إبراهيم» ثم 
موسىء ثم عيسى» فيطلبون منهم الشفاعة؛ فكلهم يعتذر. حتى يأتون إليه 35 
فيشفع» فيكون بذلك سيدًا؛ لأنه قُبلت شفاعته حيث شفع. ولا شك أن هذا 
السؤدد والمنزلة» توجب له فضلا وشرفا. 

وأما دليل النهي: فما ثبت عنه كه في حديث وفد بني عامر عن عبدالله بن 
الشخير 4# قال: الْطَلَفْتُ في وَفْدِبَني عار إلى رسول الل ق فَقلْنَا: أنت 
سَيدْنَاء فقال: «السَّحِد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ تَا وَأَفْضَلَمًا فضلا اعا طَؤُلَا 
فقال: : «قُولُوا بِقَْلِكُمْ أو بَعْض فَوْلِكُمْ ولا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشِّطَانُ 6 

ولعل الجمع بينهم| أن نيه عن قول: «أَنْتَّ سَيدْنَاا مخافة أن يغلوا فيه؛ 
لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية» فخاف أنه إذا أو قرّهم على هذه اللفظة أعطوه 
شيئًا من خالص حق الله» فمنعهم» وقال: «السّيّدٌ الله». وأمرهم أن يقولوا: 
«عَبْدّاللَّه وَرَسولّه» ولا يتكلموا بألفاظٍ فيها شيءٌ من الزيادة والغُلوّ. ومع 
ذلك فإن أفضل ما يوصف به الوصف الذي اختاره لنفسه» وهو العبودية مع 
الرسالة والنبوة» حيث وصفه الله بالعبودية والرسالة والنبوة» وهي الأوصاف 
التي وردت في القرآن» فنقول: نبي الله وعبد الله» ورسول الله. ولا يمنع أن 
نقول: سيدنا وسيد ولد آدم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4807).؛ والنسائي في الكبرى (9/ )١ ٠۳‏ وأحمد(:/56003515) 
والبخاري في الأدب المفرد (ص87). 


۳٦‏ الزياض النَّدِيّةَ على شنزح الغقيدة الطَّحَاويَّة 


i 
0 
وذكر الشارح أنه يشكل الأمر على أحدهم» فيقول: كيف يكون سيد‎ 
المرسلين وأفضل النبيين» وهو ب قد اعترف أن موسى  عليه السلام  أفضل‎ 
منه» فقال: ١لا تقَضُُونٍ عَلَ مُوسَى»؛ وأجاب الشارح: بأن هذا في الرد على‎ 
من يتعصب لشخص بعينه» فإن ذلك الأنصاريّ # غار لما سمع اليهودي‎ 
يقول: «والذي اصطفى موسى على البشر»» فلطم اليهودي» وقال: «تقول هذا‎ 
ومحمد بين أظهرنا؟»» يعني: أنه أشرف» وأنه الذي اصطفاه الله على البشرء‎ 
فأمر ل بأن لا يُفاضل بين الأنبياء» وأمر بأن لا يُفضّل على موسى  عليه‎ 
من باب الاعتراف بفضل موسى» ومن باب التواضع منه كَل وإلا‎  مالسلا‎ 
فقد عرف أنه أفضل من غيره» ولو لم يكن من فضله إلا أنه الذي يشفع والذي‎ 
يبعثه الله مقامًا حمودًاء والذي تُقبل شفاعته» فبقال له: "ارق رَأْسَكَه وَاضْمَمْ‎ 
سفن ول‎ 
وكذلك ذكر السبب» وهذا قد يكون مبررّاء ولكن لا يقتضي الفضل كون‎ 
الناس يصعقون يوم القيامة الصعقة المذكورة في قوله تعالى: # وَبْفِحَ في ألصُور‎ 
صق ن ف الوت ومن ف لض إلا من كآء أ م وح فيه رى داهم‎ 
يام برو 4 [الزمر:18]» أخبر بأن الناس يُصعقونء وأن أولٌ من يفيق‎ 
وأول من يصحو ويرفع رأسه محمد كأ لكنه يجد موسى عليه السلام  قد‎ 


.)17 0 قطعة من حديث الشفاعة المتقدم تخريجه (ص‎ )١( 


الرَّيَاضُ النَّدِيُّ عى شزح العَقيدة الصّحَاويّة > 1¥ 


م 


أفاق قبله» وقد أخذ بقائمة من قوائم العرش» فيقول: دقلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ 
صوق فاق قَيْ أو كان مَنْ اشتَنتى الله" وني رواية: «آقاق قيلي اَم 
جوز ةة الور وصعقة الطور هي المذكورة في قوله تعالى: # وخر 
ىصوا € [الأعراف:١٤٠]»‏ يعني: أن تلك الصعقة صارت هي حظه من 
الصعق» فلم يصعق لما صعقواء أو هو تمن استثنى الله في قوله: لإ وَبْفِحَ في 
لور مَصَعِقَ من ف الوت ومن نأض إا من اء َه )4[الزمر:74]» يعني: 
هو ممن شاء الله ألا يصعق. أو أنه أفاق قبله. فإذا كان أفاق قبلهء كان له مزية» 
وأما إذا جوزي أو كان ممن استثنى الله فلا يدل ذلك على فضل ومزيّة على 

فبالجملة محمد له أفضل الرسلء وأمّته أفضل الأمم» بل وأكثرهم 
دخولا الجنة» والذي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمة موسى عليه السلام ‏ 


ومن غيره من الأنبياء. 


.)75١8صر(( تقدم تخريجه‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۳۳۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري ڪه‎ )۲( 


1۸ ۵ الرْيَاضُ النَّدِيّةُ على شح العقيذة الطَّحَاويّة 

قال الشارح: 

َم مَايُرْوَى أن الي # قَالَ: الا نْفَضُلُونٍ عَلَ بو نس بن مَنّى». وَأَنَّ 

بعص الشبوخ قَالَ: لا بسر لبت على ين تالا جزیاد لك أفطر؛ 
ربرب ج ب پوس ي الله ومون طن الوت فزي من الوب انراج 
وَعَدَُوا هذا ترا عَظِيًا .وََدَايَدُلُ عل جَهْلِهمْ بِكََام الل یکلام رولو 
IE‏ 1 
ليها إت الفط َيف الصّحبح: الَابَمنِي لِعَبِدِأنْيَقُولَ: آنا حبر 
پوس بن تی۲ . وف روَاة: «مَنْ قَال: ل خا ولس بيعل لذ كب" 0 
وَهَذَا الَْظيَدلُعَلَ العو آي: لا يبي لاحر أَنْ مُقَضُْلَ تفس عَلَ بوس بن 
می لَيْسَ ذ فيه تب الْمسلِِينَ أن يُقَضّلُوا مدا َل يُونْس؛ وَدَلِكَ لن الله تَعَالَ قد 
ار عَنهُ e‏ وڏا 
أ کک € الاأنبياء:۸۷]» 3 فَقَدْ يَقَعْ ٤ ٠‏ نَفْسِ بَعضٍ 
اناس آنه أف لين يونس قلا بجتاج إلى عاللق م إِذْلَايَفْعَلٌ 
ما يلام عَلَيْهِ. و رط عذا ققد گنت بز کر دمن تاد الله يسول نا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري ))71١10(‏ ومسلم (711777) من حديث أبي هريرة #ه. 
(۲) أخرجه البخاري (7"417) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ بلفظ: «مَا يَسَفِي لِعَبْدٍ 


آل هرا قث لع ' 
ن يَقول: إن خير من يونس بن مَتى". 


الرْيِاضٌ النَدِيّةُ عَلَى شزح العَقِيدَةٍَ الضَّحَاوِيَة و هن 
ونش : ہآ لكآت سک ست بد ولیت ». كما کل 
ول الْأَبيَاءِ وَآخرهُمْ. 

َأَوَهمْ: آم قَدْ قال: ل ریا عتا انش وَإِن ار َر لا وَوَيحَمَنَا لکن من 
لْحَسمرِينَ )4 [الأعراف:۲۳]. 

وَآخْرّهُْ وَأَفضَلُّهُمْ وَسَيْدُهُمْ: تحَمَدٌ ‏ قَالَ في الَدِيثِ الصّحِبح . حَِيثِ 
لاشيفتاح .من روَا َل بن أي طالب ذف وبري بعد َوْلِ: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ 
ا لَه نت اللِكُ لا إ إلا نت أَنْتَ ري وأا عَبِدُك ظَلَمْتُ فيي 
غرفت بَِّيِيء فَاغْفِر لي دنو 7 کیا ا بالات إلا نت“ إِلَ آخر 


م 


وَكَذَا قَالَ مُوسَى ‏ عَلَيْه السلا .: ل ربإ غلمث يى قاغفر لقعم ر زك 
هلعفو امم € [القصص:١١],‏ وَأَيِضًا: يونس كل ابل فیو: باقر 
ريك ولات یكَمَاج كلو 4 [القلم:148 هي سا #4 عَنِ البو بو وا 
بلسي بأو الْعَزْم حَيِتُ قيا لَهُ: ل( اصي ركنا اوو لمزم اسل 4 
عل مَنْ دونه كنف إِذَا يكن أفصَلّ؟ فَِنَ اللّه لَا نب كل محال َحُورِ وَفي 


)۱( أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ 


o ۰‏ الرْياضٌ النَّدِيّةُ على شزح الفقيدة الطَّحَاويَّة 
صَحِبح ملم" عَن النبِيّ يه انه قَالَ: وجي وضعو على لافج 
اح عل حي وَلَايِْيَ أعدٌ عل أحي». الله تاق تبى أ أن يُفْكَرَ عل عُمُوم 
المؤْمِننَ» فَكَيفَ عَلَ : نِيّ كريم؟ فَلِهَذَا قَالَ: لا بي لِعَبْدِ أن يَقُولَ: آنا حَيْدْ مِنْ 
ولس بن ی٠‏ کا یی عل أدبتل جر عل بول 

وَكوْلَه: من قال ي ڪر من پوس بن می فَقَدْ كذّبَ» فَإِنَهُ لو كدر نرنه كا 
فصل فَهذَا اكام َصِيرُ َقْصَاء َيون گاذباء وَهَذَا لا قول ني كَرِيمٌ 1 و 
تقدِير مُطْلَقٌ آيٰ: مَنْ َال هَذًا فهو گاب وَإِنْ گان لا يول تي كما قَالَ تَعَالَ: 
کین اشرت حط م 4 [الزمر ٦٥:‏ وَإِنْ گان 4# مَعْصُومًا مِنَ الشركِ لكِنَّ 
لْوَعْدَ وَالْوَ عد لبان مَقَادِير الأعال. 

وتا خب له أنه سيد وَلَدِ آدم لأا لامكا 9 مكنا أَنْتَعلَمَ َك إلا حبري إِذ 
لا ي بده رر ابم نرد ن ل غت تقار کی ن قبل صل 
العم لم جم وا به ول ولا َخرَ»» ڳا جَاء ي وَل .وهل 

قول مَنْيُؤْمنُ بلله وليو الاجر نفام الَذِي أشري به إل رَه وَهُوَ مُقَرَبٌ 
عَم مر عملي ينين اوت وَموَمُليم؟ !ويا فك 

مِنَ المْتَحَنِ الو دبِ؟! هذا ف غَايَةِ التقر يبء وَهَدًا في غَابَةٍ لتيب فَانْظَرٌ ِل هَذًا 
الاسْتِذْلَال؛ له دا اتی انحر له ِلَفْظ ايله اسول لبقام مدا لديل 
عل في عُلُوٌ لهتعال عن حَلقِ ا لصّحِبحَة ارب َيه عل علوٌ لل 


)1( برقم )١1870(‏ من حديث عياض بن حار المجاشعي 5ه. 


الرَّيَاضُ النَّدِيَهُ عَلَى شزح الفقيدة الضّحَاويّة کو 1۳۱ 


.4- 


تعَالَ عل حَلْتِهه لمي تَِيدُ عل أل ليل كنا ا م 
7 رح اللّهُ: (مخيط بكُلٌ شَيْءِ وَكَوْقَة)» إن سَاءَ الله 


چ 


قال الشيخ: 

في هذا الشرح الطويل رد على بعض علماء الأشاعرةء وهو الجويني؛ 
ذكروا أنه استدل بقوله في الحديث: ١لا‏ تُفَضُلُونِ عَلَ يُونُس» بأنه دليل على 
مسألتنا في العلو: بأن الله ليس فوق عرشه. وليس فوق عباده. وفسّر ذلك بأن 
يونس في وسط البحر» ومحمدًا فوق السموات السبع» وكلاهما بالنسبة إلى الله 
سواءٌء يعني كلاهما بالقرب منه سواء الذي في َة البحر» والذي فوق سبع 
سموات» واستدل الجويني بهذا على أن الرب ‏ سبحانه وتعالى . ليس فوق 
العرش» ولا فوق السموات. يعني: أن الله في كل مكان ‏ تعالى الله عن قوهم ۔ 
فرد عليه الشارح وبيّن أن هذه مقالة شنيعة؛ فا لحديث لم يثبت بهذا اللفظ: 
«لَاتْقَضُلُونٍ عَلَ يُونُس بن مَتّى»» وإنما الذي ثبت قوله #4 : «لايَنِي لِعَبْدِأَنْ 

وشت ادت اه فد تقول ود[ :آنا ومو بز لان يونين دهت 
مغاضبًاء وظن أن الله لن يقدر عليه ويونس نبذ بالعراء وهو مذموم» فالتقمه 
الحوت وهو مليم» فأنا خيرٌ منه؛ لأني ما فعلت هذه الأفعال» فقد يقول ذلك 
بعض الناس» فنهاهم وقال: لا تقولوا ذلك فإن يونس نبي من أنبياء الله 
أجرى الله تعالى له هذه الآيات والمعجزات» حيث التقمه الحوت. ولبث في 


-ظ الرَياضٌ النَّدِيّةَ على شزح الغقِيذةٍ الّحَاويّة 


حيلم 
4 


بطنه مدة» ولم يمت في بطنه. وكذلك أمر الله الحوت أن يخرجه وينبذه على 
ساحل البحرء وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» وأرسله إلى قومه» وهم مئة 
ألف أو يزيدون» فآمنواء وكل هذه فضائل له» مع أنه قد اعترف بالظلم في 
قوله: إن حكنت بن الظدليي € [الأنيياء:۸۷]ء نقول: هذا الظلم 
لا ينقصه» بل نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد اعترف بالظلم» وكذلك أبوه 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بقوله: ل رتا ظامتا ا ون ل تفر لا رمتا کن مِنّ 
اخسن [الأعراف:۲۳]ء فلا ينبغي أن يغتر بمشل هذه اللفظة المنقولة عن 
هذا الرجل الذي قال: في هذا الحديث دليل على أن الله ليس فوق العرش. 
وأبى أن يفسّره حتى يجمعوا له مالا كثيرّاء فجمعوا له أموالًا وأعطوه إياهاء 
فلم| فسره لهم أعجبوا بذلك غاية الإعجابء وهو تفسير بعيد عن الصواب. 


الرَيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شزح العَقِيدة الصّحَاويّةِ ‏ “مل Wr‏ 
ال سك تت ال ا سس ا ا 


قال الطحاوى 
وخب حَبِيبٌ رب العَالمينَ 
قال 


بت لَه له أَغْل > زف الك روي E E‏ 
TT‏ :ولو كنت مُتَخِدَامِنْ آهل 
الأزضٍ حلبلا لذت بابر ليا وَكِنَّ صَاحِبَكُمْ ليل الرخّن»”". 
ا باجیح وا نادن و ل من :ان رای اَل 

راهيم حَِيلٌ الى وَححَكَدٌ حبيلة. وني الصَّحِبح أَيِضًا: دي برا کل ليل مِنْ 
ځیه" . وَالَحَبَهُ قَدْ بث لِفَْه. قال تَصَالَ: اة ب المُمرنيرت 4 [آل 
عمران:٤‏ ۱۳ ]» 2 ن لَه يِب لْمسقِينَ € [آل عمران:٦۷]ء‏ ل لَه عيب لوبي عب 
المتطهريرت ) [البقرة:۲۲۲]. 

بطل قَولُ مَنْ كص الل راهيم وَالَحَبَةبمُحَمَدِ بَلِ الخلّةُ خَاضَّةٌ با 


(۱) أخرجه مسلم (0177) من حديث جندب . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۳) بنحوه» من حديث ابن مسعود #» وأخرجه البخاري (471) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ دون قوله: « وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلُ الرّحمَنِ». 

(۳) أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب ظه. 


e ¢‏ الرَيْاضٌ النَّدِيَةَ على شزح العقيدة الصّحاويّة 
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00 2 . ت ا ًَ ٠.‏ 5 م 2 ٤‏ 
والمحبة عَامَة. وَحَدِيث ابن عباس رَضِيَ الله نها الذي رَوَاه الذي“ الذي 
5 -0 2 0 و 4 9 a‏ 1 ره ع 7 يو 

فيه: «إن إبْرَاهِيمَ حَليل اللو ألا وَأنَا حَبِيبٌ الله ولا فخْرَك 1 يَنبثْ. 


قال الشيخ: 

هذا مشتهر عند غلاة الصوفية أن المحبة أعلى من الخلةء وأنها أعلى 
الصفات» ولأجل ذلك ببالغ أهلّ السلوك وأهل التصوف في وصف المحبة 
وفي آثار المحبة ونحو ذلك وهمم فيها وفي تعريفها أقوال. 

وقد بحث معهم ابن القيم ‏ رهه الله في بعض كتبه في تعريف المحبة» كا 
في كتابه الذي كتبه في المحبة» وأسماه «روضة المحبين»» وكذلك في كتابه الذي 
أسماه «مدارج السالكين» عند باب المحبة» وهكذا في كتابه «طريق الهجرتين 
وباب السعادتين»» فإنه تكلم في هذه الكتب على المحبة» ونقل عن أهل 
السلوك وأهل التعبد وأهل التصوف تعريفات لهاء حتى وصل إلى ثلاثين 
تعريمًاء وانتهى إلى أن قال: إن المحبة كاسمهاء لا تحتاج إلى تعريف» ولا تزيدها 
التعريفات إلا غموضًاء فا محبة كلمة محبوبة» كلمة لذيذة» كلمة معروفة عند 
السامع» لا تحتاج إلى تفسير. ولا شك أن صفة المحبة تثبت بين المؤمنين وفي 
حق المؤمنين لربهم» ومن الله هم» ومن بعضهم لبعض. فثبت قوله ل : 
«لَاتَدْخُلُونَ انه حتى تُؤْمِنُوا ولاتُؤْمِنُوا حتى تَحَابُوا. اوا أَدلُكُمْ على نَيْءٍ 


)010( برقم (7170) وقال: «هذا حديث غريب». 


الرَيَاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شرح القِيدة الطّحَاويّة 3 ا o‏ 
إذا فَعلُْمُوهُ حابم اشوا السّلام بيَكُةْ»”". 

وفي حقوق المسلم لأخيه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وفي قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام: الَايؤِْنُ أحدكم حتى يِب لايو ما يِب ليوا" فهذه 
المحبة من المؤمن لأخيه. ولكن ها آثار» فإذا أحببت أخاك كان من آثار ذلك أن 
توده» وأن تقترب منه» وأن تدله على خير ما تعلم» وتحذره من شر ما تعلمه. 
هذه آثار المحبة» فمن كان صادقًا فإها تظهر عليه آثارها. 

SED SE 
AEE الحديث القدسي: «وَمَايرَالُ عَبْدِي يََقَربُ إلي يالتوَافِلٍ غ‎ 
كنت سَمْعَةُ مع الي يَسْمَعٌ به وَبِصَرَهُ لذي ينور بو ود يته بطش يا‎ 
وَرجلَهُ لي يَمْشِي ا وكذلك الآيات التي أوردها الشارح فيها إثبات أن‎ 


ەر 


د رر 


الله يحب من هذه صفته» ومثلها كثير كقوله تعالى : جر فسوف ياق الله يوم ّم 
ومحبوتهر ¥ [المائسدة:4 0]ء وقول هتعللى: لاه می لیے يقترت فى 
سملو ماهد بين مَرَصوص *#[الصف:4]» وقوله: ¥ وَأفيطوا إن أله 
تبرت ااا وأشباه ذلك كثير» عا يدل على أن الله تعالى يحب 
عباده المؤمنين» الذين هذه صفاتهم» وآثار محبته لهم أنه يوفقهم ويسددهم. 

(۱) أخرجه مسلم (01) من حديث أب هريرة 5 . 


(5) أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (50) من حديث أنس بن مالك #. 
(۳) أخرجه البخاري )٠٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة #. 


1۳٦‏ الرْيَاض الندِيةُ على شرح العقِيدةٍ الصّحَاويَة 


ا 
n‏ 
إذّا فكل المؤمنين يحبون الله تعالى» والرسول يك أخبر بأن الله تعالى يحب 
أناسًا بأعيا:هم» ومن ذلك قوله في علي # : أطي الوَاَةَ عدا رجلا ُفْنَحْ على 
يَدَيْ نب الله وَرَسُولَكُ وبحب الله وَرَسُولُهُ »"» فأعطاها عليًا د 
ولا شك أن المؤمنين كلهم يعرفون أنهم يحبون الله حبّا شديداء وأن 
أسباب محبتهم له أنه أعطاهم وخوم وأنعم عليهم وهداهم» وأنه هو رهم 
ومالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم» وأنه المستحق لأن يعبد, ويُصلى له 
ويسجدء وأنه الذي بيده الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء وهو الذي 
يثيب ويعاقب. فكانت هذه الأسباب دافعة للمؤمن أن يحب ربه. 
وقد ذكرنا أن للمحبة آثارّاء لكن البعض من الناس يقولون: إنهم يحبون 
الرسول» ويحبون الله وهناك آية تفضحهم تسمى آية المحنة» وهي قوله تعالى: 
+ كل تمر نیو اله انيبم آل یغور کر موب € [آل عمران: ۳۱]» 
وهكذا قول الشاع ": 
تغصي الإله وَأنتَ تز 
لَوْكَانَ حُبّكَ صَادًِا 


به هَذاعَحِيِبنيالفِمَلوِبَدِيعُ 

(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۹)» ومسلم )١107(‏ من حديث سهل بن سعد . 

(1) أخرج البيتين ‏ الأول والثاني ‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲/ 574) ونسبه) إلى عبد الله 
ابن المبارك» ونسبه) البيهقي في شعب الإيمان (۱/ )۳۸١‏ لأبي العتاهية. وأورد الأبيات 
الثلاثة ابن مفلح في الآداب الشرعية /١(‏ 179) ونسبها إلى الإمام الشافعي. 


الرّيَاضُ النَّدِيَّهُ عَلَى شزح العْقِيدَةٍ الصَحَاويّةٍ 1v rE‏ 

في کلب يَوْمِيَبْتَدِبك بِنِعْمَةٍ هِنْهُوَآنتَ شر داك مُضِيعُ 

إذَا المحبة ليست خاصة بالأنبياء» بل الله يحب المؤمنين والمتقين» ولا يحب 
فقط محمد أو نبيًا من الأنبياء» بل يحب عباده كلهم إذا كانوا صالحينء 
مصلحين. محسنين» مؤمنين. تائبين» قانتين» مطيعين له» متطهرين» مقاتلين في 
سبيله» ومتصفين بغير ذلك من الصفات التي رتب المحبة عليها. 

وأما الخلّة ذ فهي أعلى أنواع المحبة» يقول الشاعر”": 

كَد تَحَلَلْتَ مَسْلَّكَ الوح مي وَبِدَاسمٌيَ اليل خيلا 

وقد أثبت الله تعالى الخلة لإبراهيم ‏ عليه السلام في قوله: 2 واد مه 
هيم لیا N‏ 0 في الحديث الذي أورده الشارح في قوله 
كل : إن الله اَن ليآ كا اد إ: برَاهِيمَ خيلا فالخليلان هما : نبينا عمد 
وأبو الأنبياء إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فهذه الخلة ‏ التي هي أعلى أنواع 
المحبة ‏ قد تُطلق فيما بين الآدمين كما حكى الله تعالى عن قول بعض الكفار 
وهو في النار: # بو وی َي ل اَذ هلاصلا 4 [الفرقان : 74]» يعني: محبًا حبة 
قوية» وكذلك أخبر عن أهل المحبة الدنيوية فسماهم أخلاء» قال تعالى: 


< 


1 ميو سول . راسي بر اده رو مر 
ٍْ الْأِلَاءُ منم بَعَضُه د لبَعَضٍ عدو إلا منوت [الزخرف: [Vv‏ 
وعلى هذاء فالخلة أعلى أنواع المحبة» وقد ثبتت من الله تعالى لإبراهيم 


۸ الرّياض النّدِيّةُ على شزح الفقيدة الطّحَاويّة 


ديام 
4 
عليه السلام ثم لمحمد بء فهم| الخليلان. 

فمن يقول: إن محمدًا حبيب الله» وإن إبراهيم خليل الله» وإن المحبة أعلى 
من الخلة» فقد أخطأء بل الخلة أعلى من المحبة» فهي أعلى صفاتهاء وإبراهيم 
ومحمد عليههما الصلاة والسلام ‏ كلاهما خليل الله تعالى» وبقية المؤمنين 
والمتقين أحباء لله تعالى» الذين يحبهم ويحبونه. 


الرّيْاضٌ النّدِيّهُ عَلى شَرْح العَقِيدَة الطَّحَاوِيَةِ 1۳۹ 


ار 
انيع a a a‏ ا 0 20 
قال الشارح: 
وَالَحبةُمََايبُ: 
2-١ 1‏ 2 رو 9 Sor‏ 
أوها: العلاقة. وَهِىّ تعلق القلب بالمحبوب. 
اک ا 7 ر e‏ 5 6 علد لد 
وَالثانية: الإِرَادَة وهي ميل القلب إلى بوبه وطلبه له. 


2 
م 


دع د اي - :52 ۹ ووا 
الثالئّة: الصبابةء وَهِىَّ انْصِبَابُ القلب إِلَْهِ بِحَيْث لايَمْلِكَهُ صَاحِبَهُ 


325 0-4 و 
كَانْصِبَاب الَاء في الحَدُور. 

8 رو ربو 7 7 و و 2 .و 0 ر عو 0 7 ره د ر مو 

الرابعة: الغرام» وَهِيّ الحب اللازم للقلب. ومنه الغريم. لِلارْمَيِهِ ومنه: 
+ إرك عَذَابَهسا کان عَرمًا )4 [الفرقان:18]. 

۹ ممع او راص ل وت ر د 2مس . 

الخامسّة: المودة. وَالوَد وَهِىَ صَفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: 
سے لز ل سخ بعرت 2ح سو 22 
ل سمِجعل هم الرحمئن ودا € [مريم:”9]. 

2 و 0 و مهاري ال ع مس 0 

السَّادِسَة: الشَعَف, وَهِىَ وَصُول المحَبَةِ إلى سَغَافٍ الْقَلَب. 

2 ب ؟ ٠م‏ لاوم د م ا ا ر ەو سم ل 

السّابعَة: الْعِشْقٌ: وهو ا لحب المفرط الَذِى اف على صَاحِبهِ مِنْهُ وَلَكِنْ 
لَايُوصَفُ به الب تَا ولا لبذي َة َب وَإنْ گان قذ أَطَلَقَهُبَمْضْهُمْ. 
ص واه ا“ 31 م 65م . م01 ی 
وَاخْئِْفَ في سَبَب المع قَقِيلَ: عَدَّمُ التؤقييء وَقِيِلَ غَيْرُ ذِكَ. وَلَمَلَ اماع 
0 َي A ٠‏ ت 
إطلاقه: أن العشقٌ حبة مَحَ شهوة. 

ت مو م رس ر0 َه 

الثامنة: التيم» وهو بمَعنى التعبد. 

التاسعة: التعبد. 


0 و 212 وو ت رو 2 8 و 0 
raal >‏ لم مه 2 دك « إإى 5 کو کا اق 2ص 0 
العَاشِرَة: الخلةء وهي المحبة التي تخللت روح المجب وقلبه. وق 5 


> "4 
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الرياضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شنزح الفقيذة الطّحَاوية 
رباد َلك وَهَذًا الريب تَقْرِيبٌ حَسَنٌ عرف حُسْئه بالَمُلٍ في مَعَازِيه. 

وَاعْلَمْ أن وف الل تال لَب اة هُوَ كا لي بجَلَالٍالَِّتعَالَ 
وَعَظَمَيِه كَسَائرٍ صِفَاته تَعَالَ»وَإِمّايُوصَفُ الل تَعَالَ مِنْ هَذِه الْأنْوَاع لإا 
وَالَوُدٌ وَالَحَيه وَالَْلَّقَ حَسْيا وَرَدَ الَص. / 

وََدِ خف في تَحَديدِ الَحَبَةِ عَلَ أَقْوَالِ د تخو تلائ قَوْلَاء ولا َد الَحََةُ 
د ضع نها اوا ردكا إلا عقا زو َء وة لا اح 
إل ڪي گالءِ وَاهَوَاءِ الراب وا جوع وَالشّبَعوَنَْو ذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

هذا من جملة كلام أهل السلوك الذين يتكلمون في العبادات القلبية» وقد 
ذكرنا أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد أشار إلى ذلك في كتابه «روضة المحبين»؛ وفي 
«طريق الهجرتين»» وفي «مدارج السالكين»؛ وذكر تعريفات للمحبة» وذكر 
أيضًا تر تيب أنواع المحبة أو أقسامها. 

فهذه الأقسام العشرة ‏ التي أوها: العلاقة وآخرها الخلة قد جعل هو 
وغيره ترتيبها تقريبيّاك ومنهم من قدم بعضها على بعض. ولا شك أنها أسماء 
لأنواع من المحبة» منها ما يكثر استعماله» ومنها ما لا يكثر» ومنها ما لايجوز 
إطلاقه على الله تعالى كالعشق» والصحيح في سبب عدم جواز إطلاقه ما 
علّله به الشارح من أنه محبةٌ مع شهوةء وأن الله تعالى يُوصفُ بالمحبة والخلّة 
والإرادة والمودة» يُوصف بهذه الأربعة من العشرة. أما البقية فلم ترد» فلا يجورٌ 


الرّيَاضُ النَّدِيّهُ عَلَى شرح العَقِيدَة الضَّحَاوِيَّة i‏ 
١ 5 3‏ 4 
FO‏ 


أن تستعمل في حق الله تعالى» فالصبابة ‏ مثلا ‏ والعلاقة والعشق وما أشبههاء 
هذه مستعملة اصطلاحيًا في أنواع من المحبة. 

ولا شك أن المحبة أمر قلبي يجده الإنسان من قلبه» حيث يميل إلى 
المحبوب بعض الميل» ويؤثر محبوبه على نفسه أو يواسيه» ويكون له من الأثر 
ذلك الميل» وهناك بعض الأسباب التي استدعت ذلك» وقد تكون أسبابًا 
ظاهرة كالإحسان» ونحو ذلكء فإن القلوب تألف وتحب من أحسن إليهاء 
والله تعالى هو الذي أحسن إلى عباده» وهو الذي خوّهم وأعطاهم. فإذا أحبوه 
كان سبب المحبة هو الإحسان. كا أنك تحب من أحسن إليك» وقد تكون 
المحبة لأسباب قاصرة غير متعدية كا تحب إنسانًا لصلاحه وإن لم ينلك منه 
نفع دنيوي» ولكن رأيته صالخا وتقيّا وزاهدًا وورعًا وعابدًا فأحببته لذلك» 
وجعلت محبتك له عبادة» تؤمل الثواب عليها؛ حيث إنه يحب الله وأنت تحبه. 

فهكذا أيضًا محبتنا لربناء لا شك أن أعظم أسبابها كونه الذي يملك 
العبادء والذي يتصرف فيهم» فهذه من أسباب محبتهم له. وأنه هو الذي وعد 
من أحبه بالثواب» ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب» فكان هو أهل المحبة 
وأهل المودة» الذي تحبه القلوب» ويكون ها آثارٌ كا سبقت الإشارة إليه» وأن 
الذي يحب الله تعالى يطيعه ويعبده» وتظهر آثار ذلك على البدن في كثرة العبادة 


ونحوها. 


4 ا لزيا النَّدِيةُ عَلَى شرح الفقِيدة الضّحَاويّة 


36 
قال الطحاوي: 

وَل دَعْوَى نبوة وَبعده فَعَيَّ وََوّى. 
قال الشارح: 


كَاتَيَتَ آله حاتم اَن غلم أ عى به لو ُو هو گات ولا بقَال: 
لو جَاء لدعي وة بامْمْجرّاتٍ الحا ركَةِوَالمَرَاهِينِ الصَّاوقَةِ كيف يمال بتَكْذِيبه؟ 
لاا تَقَول: : هَذَا لا بے صد أن بوج وهو ِن باب َرْضٍ امال 120 

2 ك > 5 00200 كه 
تم الت و لحا نباي فدح يدعي اله لا غور ! إِمَارَةَ كذبه 
في دَعْوَاه. وَالْعَى: ضِدٌ اماد وَاهَوَى: برع سَهُوَةٍ الله 1 
لدّعْوّى بسَبَبٍ هَوَى التقس لَاعَنْ دليلء ف كُونُ يَاطِلَةً. 


خر أنه ححا 


قال الشيخ: 

تقدم أنه كل خاتم النبيين» يعني: آخرّهمء وبهذا نعرف أن كل من ادعى 
ای دفر ين دار اف عط وا وكلال ودع 
الصواب والصدق» من ادّعى أنه نبىّ. فإنه كاذب» ولو موّه على الناس» ولو 
أتى بمخارق» ولو أتى بها عجز عنه الناس ظاهرّاء ولو فعل ما يفعله السحرة 
والمشعوذون ونحوهم» وادّعى أنه ينزل عليه الوحي. فنقول: هذه التي أنت 


0-0 4 


تراها هي الشياطين» + وَإِنَّ الشكطيرت وحن إل أوْلِيَآيهِمَ [الأنعام:١١١]»‏ 


الرْيَاضُ النَّدِيّهُ على شرح ا 14۳ 
فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض» وقد تخدع العبد وتصور له أنها من الله 
وأن ما تجيء به حق» وأنه نبي فيخيل إليه أنه ينزل عليه الوحي كما ينزل على 
الأنبياء. 

وقد وقع مشل ذلك لمن تنزلت عليهم الشياطين» فرُوي أن رجلا قال 
لعبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما .: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه جبريل» 
ت لیوو إل آولبایهر “4 
[الأنعام:١٠٠]»‏ يعني : Ty‏ 


٤ 
لط‎ 


فقال: «صدق» قال الله تعالى: «وَإِنَّ لطت 


المختار زوجة عبدالله» وهي صفية بنت أبي عبيد» هذا مشال في أن الشياطين 
تنزل على بعض الناس» وتخدعهم بأنبا من الله وأنها وحي وأن ما 
تأي به حق. 
4 سے 

زفدام اقول E‏ : ن تيون في يي َون 
گذبُونَ كُلّهُمْ يَرْعُمُ آنه بي وَأنَا حاتم مالين r]‏ ا 
ا 
الكذاب الذي خرج في بعض البلاد الهندية وسمى نفسه غلام أحمد القادياني» 
وتبعه وصدقه وانخدع به خلقٌ کثیر» وادّعى أنه نبي. وخلق كثير قبله وصلوا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۲۸۳)ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ 777): درواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح». 
(؟) تقدم تخريجه (ص١١51).‏ 


إلى هذا العدد, والبقية لا بد أن يأتوا ىا أخبر بذلك النبي يآ وآخرهم 
الدجال الكذاب الذي يدّعي أنه رب ويأتي بشعوذة ومخرقة يجريها الله تعالى 
على يديه فتنة للناس» إلا من ثبته الله تعالى وعرّفه بالحق. 

وعلى هذا نقول: لو أتى بها سيأتى به الدجال» كما في حديث النواس بن 
سمعان :اميأ عل الْقَّوْم فَدعُوهُمْ ومون به وَيَستَِيبُونَ لَه فيَأَمْرُالسّماء 
عر وَالأرْص نبت قرو عليهم سار حم عي اطول ما انت دا واه 
روا امه راع ماي اذم ُو كبو عليه وله ْصرفُ 
نهم مَبَصْبِحُونَ حلي ليس بَِنْدبِمْ َء من أَمْوَاهِمْ َير باكربَق 
يمول هَا: أخرجي نورك کم مها عايب للخل والنحل ل 
يعسوب وهو كبيره ورئيسه الذي إذا صاح بالنحل تبعته ‏ يقول: تتبعه کا 
تيع النحل يعسوبها. وهذا من الفتدةء وم يعو رجلا مكلا َب ٠‏ فَيَصْرِبهُ 
بالسَّيفٍِ فيِقطّعَةُ > لن رَمْيَةَالْهَرَضٍء نم بذعو ةيوهلل وَجْهُهُ 
حك فهو يقتل الرجل قطعتين ثم يقول له: : قم. فيقوم» ولكن مع ذلك 
لايزيده إلا بصيرةٌ ومعرفة بأنه الدجال الكذاب. 

فبهذا نعرف أنه قد يجري على أيدى بعض الدجالين شيءٌ من الشعوذة» 
وأن ذلك من الشيطان» فالشيطان يموّه على الأعين حتى يري بعض الناس 
أشياء شبه خارقة للعادة» أو تشبه معجزات الأنبياء» فيا يفعله بعض السحرة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


الرَّيَاضٌ النَّدِيّهُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الطّحَاوبَّةِ 50 5 
من كونهم مثا قد يجرون السّيارة مثلا بشعرة من الشعرء أو يقف تحت السيارة 
ويحملها بيده أمام الناس والناس ينظرون. أو تمر السيارة عليه بعجلاتها 
ولا تضره» لا شك أن هذا شعوذة على أعين الناظرين» ولا عبرة لمن أقرّ ذلك. 

وقد حدث مثل ذلك في عهد الصحابة» فقد روي أن ساحرًا عند بعض 
ملوك بني أمية كان يموه على الحاضرين» فيقطع رأس الإنسان ثم يعيده» فعمد 
أحد الصحابة ‏ وهو جندب الخير #ه ‏ إلى سيفه واحتضنه وقرّب من ذلك 
الساحرء فلما وصل إليه ضربه بالسيف حتى قطع رأسه» وقال له أخي نفسَك 
إن كنت صادقًاء ثم قال: قال النبي 36: ١حَدٌ‏ السّاجِر ضَرَْةٌ بالسَيْفي»" فهذا 
جزاؤه حيث موه على الأعين. ولَّمًا استعاذ ذلك الصحابي من الشيطان؛ 
وتحصّن بأسماء الله تعالى لم يرد عليه فعل ذلك المشعوذ. وم يخطر بمعرفته وم 
يكتشفه» فهذا مثال أن ما يظهر على أيدي بعضهم من الشعوذة والمخرقة ومن 
التمويه على الناس» إنما هو من الشياطين التي تظهر أمام الناظرين في صور 
مختلفة» حتى توهم بأشياء خارجة عن قدرة البشرء ولا حقيقة ها. 


)١(‏ أخرجه التر مذي (1570). والدارقطني (/ )١١4‏ والحاكم /٤(‏ ١۳)ء‏ والبيهقي 
(28/7)» قال الترمذي: «وَالصَّحِبحُ عن جُنْدَبٍ مَوْقُوفٌ» وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَبَمْضٍ 
أهْل الْعِلْم من أضحَاب النبي كل وَغَيِْهِمْ». وقصة قتل الساحر أخرجها عبد الرزاق في 
نه 9 0140/1 وذكرما اي الأثير ى اسل الئناية (44/5 )وان حجر ق الاضابة 
في تمييز الصحابة /١(‏ 017). 


1٦‏ 90 الرّنْاضٌ النَدِيّهُ على شرح الغقيذة الطَّحَاوِيّة 
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قال الطحاوي: 
وَهُوَ البْعُوتُ إل عَامَةِ الحنَّوَكَاقَةِ الْوَرَى بای وَاهُدَی» وَبالنور وَالضّيَاءِ. 


قال الشارح: 

ا عونا إل عَامَةٍ الجن فَقَدْقَالَ تَعَالَ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلٍالجنٌ: 
7 نقومتا یبوا دای اه 2 [الأحقاف:١‏ "1 وَكَذَا سُورَةٌ الجن دل عَلَ أنه ا 
لهم أْضًاء َال مُعَاتِلٌ: «يَبْعثِ الله رولا إل انس وَالحَنٌ قله . وَهَدًا 
قَوْلَبَِكٌ قَقَدْقَالَ تَعَالَ: ل ایک سل مَك 4 
[الأنعام:٠1]»‏ وَالرّسْلٌ من الإنس قط وَلَْسَ من الجن رَسُولٌ» كَذَا قَالَ خاد 
وَغَبْهُ نَ السَلَفٍ وَاخَلَفٍ”". وَكَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عنما -: اسل وِنْ بني 
ادم وَمِنَ لحن ندر . وَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَ حِكَايَةَ ءَ عَن‌ الجن : «#إِنَاسَمِعَئَاصكتَبا 
زلم بعد موی £ [الأحقاف: 1+٠‏ يدل عَلَ أن / سی مُرْسَلٌ لبهم بصّا. الله 
َعلَمُ. 


وَحَكَى ابْنُ جرير" عَنِ الضَّحَاكِ بن مُرَاحِم م َعَم ماي الجن رسلا 


(۱) انظر: تفسير مقاتل (۳/ ۲۳۰)» وذكره البغوي في تفسيره .)۱۷١ /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (۳/ ))7١7‏ وتفسير البغوي (؟1/١17).‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۷۸). 

.)۳١ /۸( في تفسيره‎ )٤( 


الرّيَاضٌ النّدِيّةُ عَلَى شح العَقِيدَةٍ الصّحَاوِيَّة 14۷ 


حي 

.4 

اتو لآ كم نی اذا باعل دك تر لامها حتمكة وبنت 

صربق َي وال عَم كقؤلِو: امات )[الرحن:؟1]. 
و 4 

وَالمرَادُ: من أحدهها. 


وما كَوْنَُ مَبعُونًا إلى گافة الْوَرَىء كََد قَالَ: 2 وما أَرَسَلك إلا كافَه ني 


شيا كنبا € [ سا:۲۸ وَمَدْ َال نَمَال: ل( راا الاش إن رول أ 
ِلَتِحكُمْ ييا 4 [الأعراف:158] وَقَالَ تَعَالَ: اى خلا لمان لنرک يده 
َي [الأنعام:14]» أيْ: وََنِرَ من بَلَمهُ. وَل تَعَالَ: اراتك يدايس رولوك 
باهيا € [الساء:۷۹] وَكَالَ تَعَال: <( أ للا عَجبَااد ويك لينم أن 


AN‏ 272 210 اوک کے عدم ےل رر ع2 م 
أن الئاس ور الت اموا لَه دم صِذْقٍ عند رم 4 الآيَةَ [يونس:۲] وَقَالَ 


حال : ترك زی رل لرا م به لیکو َعَم نبا [الفرقان:١].‏ وَكَدْ قَالَ 


ص 


2ے ر2 e‏ اا ے ركم مو ے2 عاو د 20 ر هام عم 
تَعَاى: 9 و قل يِلَذِنَ وتوا الكتب الا ممن اموا َك هدوا وإ كولوَا 
مَإتمَاعبكَاْبكَمُ 4 [آلعمران: ١‏ ؟]. 

و ا 5 ٠‏ وه 5 فيه ب 

َال 4# : «آغطيت عَمْسًا لَيُعْطَهُنَ أحَدٌ من ايء قَيْي: نُصِرْتُ بالرٌغب 


د ر ت ° EN‏ رھ كرس و# 2 أ 21 ەر 
رة هر وَجُعِلَثْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا. أا رَجُل مِنْ متي أَدْرَكنْهُ 
و 


ےت ور 8 o‏ لم SES‏ 21 َه 9 < e‏ 
الصلاة فلِيصَلء وَأجِلث لي العَتائِم وَل تل لِأحَدٍ قَيْليء وَأَعْطِيتٌ الشْمَاعَة وَكَانَ 


َم ت 3 0< مء رو 2 0 
الي بعت إل قَوْمِهِ حَاصةء وَبعِدْتُ إلى الاس عَامة»» أَخْرَجَاه في الصجيحبن”. 


)١(‏ تقدم تخر يجه (ص۷۳). 


544 0 الرّيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةِ الطّحَاويّة 
ا ات ٠‏ عن E‏ و »2ے أو و 0 OG‏ .2 ۹ ا و 
وَقَالَ 4 : «لَايَسْمَعٌ بي رَجُل مِنْ هَذْهِ الأمة يودي ولا ضرا ثم لا يون 
i‏ م 9 وَكوه 0 

بي إلا دل النار»» رَوَاهُ مُسلم .وکو نه كك مع مَبْعُونا إلى النا 


ل 07 و 


دين الْإِسْلَام بالصَرُورَة. 
اما قول بَعْض التَصَارَ رَى: إِنَهُ رَسُولٌ إِلَ الْعَرَبٍ حَاصَّةٌ قَظَاهِرٌ الْبُطْلَانِ 
عو ده °4 


َم کا صَدَّقُوا بالرّسَاَةِلَِمَهُمْ تضْدِيفَه في کل ما يوك پو وقد قَالَ: نه سول 
ا اليم ناء فَقَدْ أَرْسَلَّ دُسْلَهُ 

بت به في آفطار رض إل رى وَقَْصَرَوَالنَجَائِيٌ وَالقَوْقِسِء وَسَائِرِ ملو 
ls‏ إلى الإشلام. 


قال الشيخ: 

في هذا أنه ل أرسل إلى الجن والإنس» ورسالته إلى الجن واضحة من 
الأدلة» وقد ثبت في الحديث أنه ل ذهب مرة إلى الجن» وقرأ عليهم سورة 
الرحمن» فكان كلما مر بقوله تعالى: + مايالاه رَيَكمَا تك بان )4 [الرححن:17]» 
قالوا: دلَا بَيْءٍ من نِعَمِكَ بَا كدب َلك الَمْدُه". وفي حديث ابن 
مسعود #ه قال: «كُنَامَعَ رَسُولٍ الله كك دات لَيْلَة فَمَمَدَنَاُ فَالْتَمَسْنَاهُ في 


(۱) برقم )١607(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
(؟) أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)»ء والحاكم (۲/ ۷۳٤)ء‏ والبيهقي في شعب الإيهان (۲/ )٤۸٩‏ من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


الزياض النَّدِيهٌ على شزح الغقِيذة الطّحَاويَّة 1 E‏ 
الْأَوْدِيَة اساب مَتا: اسْتْطِيرَ أو اغْتِيلَ» قال: فہنتا بكر ليلو بات بها قَوْمٌ 
فلا أَصْبَحْنَا إذا هو جَاءِ من قبل جرا قال: فَقَلْنَا: يا رَسُولَ الله فَقَدْنَاكَ 
َطَلَبْنَاكَ فلم تدك فََْا بكر لَْلَوَبَاتَ بها قَوْمٌ فقال: «آتاني دَاعِي الجن 
تَدَعَبْثُ معه. فَقَرَأتُ عليهم الْقُرْآنَّ» قال: فَانْطَلَقَ ناه فَأرَانَا آَارَ م واتار 
نرانېم» وَسَألوه ا کُم كل عَظْم كر اشم م الله عليه َع ني أَديكمْ 
قر ما یکو ع َكل بَمْرََعلَف لِدَوَكُم» فقال رسول اللو 4: 
الا تشتنجوا ریا ونا َعَم خوایگې ٠‏ 
وثبت في الصحيحين'" من حديث ابن عباس ۔ رضي الله عنهم| ‏ قال: 
«انْطَلَقٌ النبي يه في طَائِمَةِ من أَصْحَابهِ عَامدِينَ إلى سوق عَكَاظِ وقد جيل بين 
ليطن وَين حير السََاءه وريت غليهع الشْهُبٌ» مَرَجَعَتْ الشّبَاطِينُ إلى 
قَوْمِهِمْ» فَقَانُوا: : ما لكم؟ قَقَالُوا: يل بتارو تحير اياوه وَل لين 
هبه فالوا ها عال وك ون رالا إلاسَىْءٌ حَدَتْء فَاضْرِبُوا 
مَشَارِقَ الأرض وَمَعَارِيَاء فَانْظرُوا ما هذا الذي حال بََكُمْ وَبَيْنَ ير السَّمَاءِ 
قَانْصَ ذ ف أُولَئِكَ الَّذِينَ توَجَهُوا نحو اة إلى النبي 26 وهو بِتَخْلَة عَاِمِدِينَ 
0 سوق عَكَاظء وهو يُصَلٍ ب بأضْحَابِهِ صَلَاةَ الْمَجْرٍ فلما سَمِعُوا الْقَرْآنَ 
رال فعالوا : هذا والله الذي حَالَ بيتك وَبَيْنَ حبر السَّمَاءِ فَهَُالِكَ حين 


.)٤٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤٤۹( أخرجه البخاري (7/ا/ا)؛ ومسلم‎ )۲( 
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رَجَعُوا إلى قَوْمِھمٰ فقالوا: یا قَوْمَمَا لاتا عتا اکا )ہد ی إل 
نامتاب ا ١‏ فَأنْرَلَ الله على َيه قله 
إِك... € وتا أوحِيّ إليه قول الجنٌ». 

ولاشك أن كل ذلك دال على أنه بك بُعث إليهم والأنبياء الذين قبله 
والرسل كانوا يبعثون إليهم» وليس في الجن رسل إنما هم نذرء كما في 
قوله تعالى: + ولوأ إل مومهم مُِذِرِينَ 4 [الأحقاف: ۲۹]» فليس في الجن رسل» 
وإنما فيهم ُذُرٌ يأخذون العلم والرسالة عن الرسل من الإنس فينذرون 
قومهم» وقد ذكر في سورة الجن أن فيهم أخيارًا وأشرارًا في قوله تعالى: ¥ وَأ 
ما ألصَلِحُونَ ومسا دون ذلك # [الجن ١:‏ وقوله a A ERO, F:‏ ويا 
لْمَسطونَ 4 ٠‏ يعني: اللجائرون» فمن ألم فَأوْلهِكٌ رارسا )وام 
لْمََسِطونَ فَكانوأ لِجَهِئمَ حَطبًا )4[الجن:14. ١٠]ء‏ فهذا دليل على أن فيهم من 
الأشقياء والسعداء, والمقربين والمبعدين» والمؤمنين وغير المؤمنين. 

وبلا شك أن الرسالة التي بلغها النبي يه فيها أحكام تناسبهم» من كيفية 
صيامهم وصلاتهم وتناكحهم وغير ذلك من أحكام تخصهم» وهي واضحة 


أما رسالته كل إلى الإنس فلا شك أنه مرسل إليهم» وأن رسالته عامة 


وليست خاصة إلى قومه قريش ولا إلى العرب» ولا إلى أهل جزيرة من الجزرء 


الرْياض النْدِيّةٌ على شنزح الفقِيذة الطَّحَاوِيّة 2 
بل عامّة إلى كل من على وجه الأرض ممن بلغته دعوته من الإنس» وقد دل على 
ذلك النصوصٌ التي فيها خطاب الناس جيعًّاء فإن قوله: ل بايا ألنَاش 
أعْبُدُوأْرَبَّكُم & [البقرة:٠۲]ء‏ الناس: عام لكل إنسيّء وكذلك: لإ يناما الاس 
افوا ریک الى خد [النساء:١]»‏ وقوله: + يها ERAGE‏ يلك إل 
رة اة می ٤‏ عَلِیم ‏ [الحج:١]»‏ وقوله: +[ تاا الاش إا فک ن دگر 
ونی وجملتک شو ومیل تدارا 
لاس تدل على أنه مأمور بأن يبلغ الناس كلهم ما أنزل إليه» وهكذا قوله 
تععال: ‏ فلاا الاش إن رَسُولُ أنه َّم جِيصًا 4 [الأعراف: 
۸ يخاطب الناس كلهم» ويقول: بأنه رسول الله إليكم جيعًاء وكذلك قوله 


4 [الحجرات:۳١]»‏ الخطابات ب ل اا 


000 
UD 


تعالى: + وما رسأت إلا كان لآ برا وكذرًا 4 [سبا:۲۸]» أي: 
للناس كلهم وهكذا الآيات التي ذكرها الشارح» كقوله تعالى: + انرک بد 
0 [الأنعام:14]» وقوله تعالى: + ليكو لْعَلَمِيت نَذِرا )4 [الفرقان:١]»‏ 
والعالمون: كل من على وجه الأرض من الخلق من الذين هم معرفة وهم 
إدراك» وهم جنس بني آدم. 

والدليل على ذلك أيضًا فعله. وهو أنه لم بخص رسالته بقومه 
ولا بالعربي ولا بأهل الجزيرة. 

فإذًا ليست رسالته خاصة بالعرب كما يقول النصارىء فهم لما رأوا 


1۲ الريَاضُ النَّدِيّةَ على شرح الفقِيدة الطّخاويّة 


حيلم 
>4 
معجزاته» ولا رأوا أنه اتتصر وظهر دينه» وتأبد وتمكن» وعلا على الأديان 
كلهاء وتحقق قول الله تعالى: بإ لبظھرة عل ان ڪل وو كر المترئوت ) 
[الصف:۹]ء بهتواء وم يجدوا بدا من تصديقه» ولكنهم قالوا: هو رسول وهو 
صادق» ولكن ليس رسولا إليناء إن هو رسول إلى العرب. 

والجواب: كذبتم» لو كان رسولًا إلى العرب لما دعا غيرهم» كيف يقول: 
إني رسول إلى الناس جميعًاء وهو رسول إلى العرب خاصة؟ فالرسول 
لا يكذب. ولا يرسل الله كذابًاء أنتم الذين كذبتموه» وزعمتم أنه قال: إني 
رسول الله إلى الناس جميعًا مع أنه ليس رسولًا إلا إلى العرب» فإذا صدقتموه 
فصدّقوه في كل شيء» لاتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض» لا تصدقوه ببعض 
قوله دون بعض. 

ثم ذكر الشارح أنه كل كان يبعث كتبه إلى ملوك زمانه» فبعث إلى 
النجاشي ملك الحبشة التي تُعرف الآن بأثيوبياء وبعث إلى المقوقس وهو ملك 
مصرء وكان مُلكه يمتد إلى بعض الدول الأفريقية» ومع ذلك كانوا نصارى 
أيضًاء وبعث إلى هرقل ملك الروم» وكان في دمشق الشام» وكان يملك الشام 
وتركيا وما وراءهماء وبعث إلى كسرى ملك الفرس» وكان الفرس إذ ذاك 
مجوساء ويملك العراق وبلاد فارس كلهاء وما اتصل بها من وراء النهر» يعني: 
بلاد المشرق كلها. بعث إليهم جميعًا يدعوهم إلى الإسلام؛ فدل على أنه مبعوثٌ 


الرّيَاضٌ النَّدِيّهُ على شَرْح الفقِيدةٍ الطّحَاويَّة حيلم هه 


EE 


إلى كل الناس» وثبت عنه يك أنه قال: ابعِنْتُ إلى كل حمر وَأَسوَدَ 6" يعني: 
بعثت إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم. والأحاديث في ذلك كثيرةٌ كما تقدم 
جانبٌ منها. 

فعلى هذا تكون رسالته 5 عامة؛ لأنه خاتم الأنبياء» وإذا كان خاتم 
الأنبياء» لزم أن يكون مرسلا إلى الناس كلهم؛ لأنه ليس بعده نبىٌّ» فلا يليق أن 
تمل الأمم الأخرى والدول النائية التي في أطراف البلاد. لا يأتيها رسول 


(۱) أخرجه مسلم )01١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


0 الرّيْاضٌ النَّدِيّةَ على شنزح العقيدة الطّحاويّة 


e 
کک د‎ 


قال الشارح: 

َوْلَُ: (وَكَاقَةِ الْوَری)» في جرٌ (كَاقَِ) َر فَإِنَُمْ قَالُوا: 1 تُسْتَعْمَلُ كَافةٌ في 
ERIE‏ رياني زتعا y:‏ وما رسک إل 
كانه يني 4 [سبا:۲۸] على تة أَقوَالِ: 

أَحَدُهًا: َا حال مِنَ الْكَافٍ في أَرْسَلْبَاكَ وَهِيَ انم فَاعِلِء وَالنَاءُ فيهًا 
ملعد أَيْ: إلا انا لتاس عَنِ الْبَاطِلٍ. 

قل جي ضر (كفّ» وي هی بمَعْتی كفا أيْ: إلا اَن كف الاس كما 


- 8 و م 2 وبا 
الثاني: أَمَبَا حال م ا نفدم عَلَيْهِ عِندَ 

و 4 ت ۰ 
الْجَمَهُور وَأجِيبَ ب نه قد عَنِ ارب كدر فوب بول وَهُوَ اخييَار ابن 


مَالِكِ رَحَهُ الله أيْ: وَمَا زا3 لاس كال 
رص ر صم رت 


الثَالِتُ: با صِنَةٌ ّدر حذُوفٍه أي: إرْسَالَةٌ كاقة. اعارص با تمذم أنه 
تعمل إلا حَالا. 

وَكَوْلَهُ: : (با ی وَاهُدَى وَبالُورِ وَالضّياء)» هَذْ َوْصَافُ ما جَاءَ بِوِرَسُولُ 
الله ةم مِنَ الدّينٍ والشرع لويد لاهين الْبَاهِروَمِنَ لمران وَس ار الأَولَةٍ. 


وَالضّبَاكُ: أَكْمَلُ مِنَ الثور» قال تَعَالَ: ل هو ازى مَل الس ضِيَآ والمر شا ¢ 


.]٥:سنوي[‎ 


الرَّيَاضٌ النَّدِيِّهُ عَلَى شرح العَقِيدَة الصّخاويَةِ ‏ “م 100 


: «> 1 


قال الشيخ: 

كلامه على قوله تعالى: ٭ وما رسلگ إِلَاكَانَّه َس » قد بينه 
الرسول 5 بقوله: «وَيُعِنْتٌ إلى الناس كافَة؛" والمرادُ عامةً ‏ فلا حاجة إلى 
تلك التقديرات» فكافة بمعنى عامة إلى كل الناس. 

وأما كلامه على وصف رسالة النبي 6 أنه أرسل بالنور وال هدى. لا شك 
أن هذا وصففٌ مطابق للشريعة التي جاء بها أنها مشتملة على الهدى» ومشتملة 
على الضياء وعلى النور؛ وعلى البيان وعلى الحق» وذلك الوصفٌ الذي جعلها 
صالحة لكل زمان ومكان» وصالحة لكل مخاطب ممن هو من المكلفين. 
فلا يصلح أن تكون الرسالة مؤقته» كما يقوله بعض أهل هذا الزمان: إن 
الشرائع إنما تناسب البدائيين» أو أنها تناسب أهل زمان محمدٍ الذي أنزلت 
عليه ولا تناسب أهل هذا الزمان الذين تطوّروا وعرفواء وفهموا وتعلموا 
كذا وكذا. 

بل هذا كذب» فشريعته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يمكن أن يدخلها 
تغيرٌء ولا يمكن أن يكون فيها شيء من الخلل» وهي تصلح لتطبيقها في هذا 
الزمان» وفي الأزمنة التي قبله. وفي الأزمنة التي بعده. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۷۳). 


الرْيَاض النَّدِيّهُ عَلَى شزح الفقِيدةٍ الطّحَاويَّة 
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فهرس الموضوعات 


علم أصول الدين أشرف العلوم IS‏ 
أسباب بعثة الرسل إلى الخلق E E‏ 
أعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه.. 


الإيمان المجمل والإيمان التفصيلي بها جاء به الرسول يق 


عاقبة التفريط في اتباع ما جاء به الرسول ككل 25200 


لا يقبل الله من الأولين والآخرين إلا أن يدينوا با يوافق ما شرعه على ألسنة 


رسله عليهم الصلاة والسلام 331151101111110 


خير قرون هذه الأمة بعد نبيها كه هم الصحابة والتابعون e‏ 


حدوث الفرقة والاختلاف بعد القرون المفضلة E‏ 
ذكر أسباب تأليف الأئمة مؤلفات في العقيدة 5000 
ما جاء به الرسول َة كاف كافل يدخل فيه كل حق 0 
أقوال أئمة السلف في أهل الكلام e‏ 


المبتدعة وأهل الكلام محجوبون عن معرفة مقادير السلف RSE‏ 


ذكر السبب الداعي إلى شرح هذه العقيدة 0 


ذكر منهج الشارح في شرحه هذه العقيدة EOE‏ 
بيان أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة 5-6 


oV 


0۸ ج الرْيَاضُ النَّدِيهُ على شرح الغقيدة الطّحَاويّة 


أول واجب على المكلفين AERA‏ لدف مامح ا ومسو SERTE‏ 
اتفاق السلف على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان 01 010 
أهمية تو حيد العبادة SOSA AE SSSA O‏ 


اعتراف جميع الأمم بتوحيد الربوبية ا 0 
تقرير توحيد الربوبية eben Saa eee‏ 
الرد على النصارى E O OEE‏ 
توحيد الربوبية يوافق الفطرة Heder‏ 
الدليل العقلي على وجود الخالق سبحانه وتعالى iS A‏ 
توحيد الألوهية هو الذي دعت إليه الرسل ا 
المشر كون يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية Ee‏ 
أصل الشرك تعظيم القبور O O‏ 
من الشرك عبادة الكواكب O‏ 00030 0 2000 


معرفة الخالق سبحانه معرفة فطرية ااه اا ا ع ار ا 
الأدلة العقلية على معرفة الخالق ا EOS‏ ا 


حسن التصور ومعرفة الدافع إلى الإقدام عليه SOS PR RR‏ 
ميل النفس إلى الصلاح بفطرتها عند انعدام العوامل الخارجية من مصلحات 


استخدام الأدلة العقلية للرد على من ينكرون وجود الخالق ا 
الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي صاحبه إذالم يحقق توحيد العبادة A‏ 


الرّيَاضٌ النَّدِيّهُ على شرح الغقيذة الَّحَاوِيَّة 
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الآيات المقررة لتو حيد الربوبية يقصد منها تقرير توحيد الألوهية r‏ 
وضوح الأدلة على توحيد الألوهية ناشئ عن شدة حاجة الناس إليه E,‏ 
طريقة القرآن في ضر ب الأمثلة واضحة الدلالة على توحيد الألوهية e‏ 
امتناع شرك الربوبية عند عموم الخلق إلا من شذ منهم E O‏ 


الشرك في توحيد الربوبية شرك جزئي الج وطس سواه الا اب م ل 
انتظام العام وإحكام خلقه دليل على وحدانية خالقه 0 


إثبات توحيد الربوبية يلزم منه إثبات توحيد الألوهية o‏ 
أظلم الظلم على الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد ا 
تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية دون العكس ea eS‏ 


افتقار سائر المخلوقات إلى الله يمنع من اتخاذها هة من دونه A‏ 
أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل ER RS‏ 


تضمن كل سور القرآن لنوعي التوحيد ا 
شواهد التوحيد في الفاتحة وآية: (شهد الله أنه لا إله إلاهو) ا 


بيان استلزام شهادة الله لنفسه بالإلهية للأمر بعبادته سبحانه من وجوه 
الوجه الأول: في استلزام الشهادة للأمر بالعبادة St‏ 
الوجه الثاني: في استلزام الشهادة للأمر بالعبادة 555001 
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5 حيلم 


دلالة النظر والتفكر على وحدانية الله كخم ل ام مي ام او لو الا اجا ا ا 
معجزات كل نبى تناسب أهل زمانه قاد قم ا Aa‏ 


عظم معجزة هود مع أنها أخفى معجزات الأنبياء ز ز ز 0 e‏ 
تصديق الله لعباده وأنبيائه حجة على من خالفهم RRO‏ 


بيان صحة الاستدلال بأس|ء الله وصفاته على صحة رسالة أنبيائه n‏ 
تمكين الله لرسوله ونشر دينه وقهر أعدائه دليل على صحة الرسالة a‏ 
عدم نزول العقوبة بمحمد ية دليل على صدقه وكذب أعدائه 11111111 


بطلان قول من قسم التوحيد إلى: توحيد عامة» وخاصة. وخاصة الخا 


توضيح معنى توحيد الخاصة وخاصة الخاصة عند الصوفية 5 
كمال توحيد الرسل وبيان أكملهم في ذلك E‏ 
توحيد الصوفية يفضى إلى الفناء والاتحاد ا ا 
ودا ره ای د ال RASER‏ 


أبيات ال هروي موهمة وإن كان معتقده سليًا REE‏ ب- 11‏ 2100010 


بيان أن مصطلح الفناء ونحوه غلو في الدين Pees‏ 
الرد على المشبهة والمعطلة بقوله تعالى: زلیس كمثله شيء) e‏ 
تشبيه الخالق بالمخلوق كفر ل e‏ 
التشبيه في الصفات الذاتية ضلال ع ا 
الرد على المعطلة في غلوهم في نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق 57 
ذكر بعض النصوص في أسماء وصفات مشتركة بين الخالق والمخلوق 
الرد على المعطلة النفاة سي يد ا ل 
إلزام المخالفين لأهل السنة بإثبات إله متصف با وصف به نفسه ا 
إلزام من أثبت بعض الصفات بإثبات الصفات الأخرى n‏ 
إلزام من أثبت الأسماء بإثبات الصفات Os‏ ل 


a صة‎ 


الرَّيَاضُ النَّدِيّةُ عَلَى شرح العَقِيدَةٍ الطَّحَاوَيّة لم 


»4 
إلزام من أثبت الذات بإثبات الأسماء والصفات Ee‏ 
إلزام الدهرية بإثبات إله واجب الوجود o‏ 
وجود المخلوقات يدل بالضرورة على وجود خالقها ie a‏ 
الاتفاق في التسمية بين ما للخالق والمخلوق لا يلزم منه المشابهة ete‏ 
بيان خطأ النفاة في توهمهم أن الأسماء الكلية يكون مسماها ثابت في الأعيان 17 
المخاطب لا يفهم معاني الألفاظ إلا بعد معرفة عينها أو ما يناسب عينها 56 
وضوح البلاغ وحرص المبلغ يقتضي وجوب الإيمان بأساء الله وصفاته 2 
بيان أن الشرع خاطب العرب بصفات الله وهم يفهمون معانيها 3 
بيان انقسام المخاطبين في فهم الخطاب للتوصل إلى أن الصفات خطاب له 
معنى مفهوم ل 
طريقة إطلاق الألفاظ الشرعية على مسمياتها الحادثة المشاهدة E‏ 
إخبار الرسول بالأمور الغيبية وطريقة التعليم فيها ترد على نفاة الصفات 5 
تقدير انتفاء الماثلة بين الخالق والمخلوق تغني عن إثبات الفارق عند ذكر 
الصفات ا ا ا ا و ا SBS‏ 
مخالفة طريقة أهل البدع في باب الصفات لطريقة القرآن والسنة 2070171700 
النفي المتضمن إثبات كمال الضد طريقة شرعية في باب الصفات ا 
يأتي إثبات الصفات في كتاب الله مفصلا والنفي جملا E‏ 
التفي ليس بمدح إلا إذا تضمّن إثبانًا ام ع ا ا 
نفي العجز عن الله ليس من النفي المذمومر yy‏ 
تقدير الخبر في كلمة التوحيد ESSE ES‏ 
حب المشر كين لآهتهم وتعظيمها عبادة ها O‏ 
معنى قوله: (قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء) e‏ 
الأدلة العقلية والنقلية في إثبات الأولية والأخرية لله تعالى Re‏ 


اعتقاد أهل السنة في أولية الله وأزليته ASE‏ 
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نفي التشبيه غير مستلزم لنفي الصفات وإثبات الصفات غير مستلزم للتشبيه 
الكلام على صفة الحياة والقيومة وما يتعلق با ORA ae‏ 
نفي اللغوب والتعب عن الله سبحانه وتعالى E‏ 
الحكمة من تسمية الله نفسه بالقيوم Hales‏ 
معنى الحي القيوم وما يتضمنانه ae‏ 
التوسل والدعاء بأس)ء الله من مستلزمات الإيمان بها 5 
الكلام على صفتي الخلق والرزق وما يتعلق با RRS AA‏ 
انفراد الله سبحانه بالخلق والرزق aba E‏ 


الحكمة من خلق الله للجن والإنس CESS ES‏ 
حقيقة انفراد الله تعالى بالرزق وتيسير أسبابه 0 


1۲ 2 الرّيِاضٌ اليه على شزح العقيدة الطَّحَاويّة 
إدخال المتكلمين لفظ (القديم) في أساء الله تعالى To‏ 
وصف المتكلمين لله (بالقديم) ومعناه عندهم 78ب 1 1 1001 
معنى كلمة (القديم) في لغة العرب ys‏ 
معنى قوله: (لا يفنى ولا يبيد) يي 0 
معنى قوله: (ولایکون إلا مايريد) E O e‏ 
أقسام القدرية وحكم كل قسم SS CT‏ 
أنواع الإرادة O O‏ 0000 
الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية o‏ 
ذكر الآيات الدالة على الفرق بين الإرادة الشرعية والقدرية A‏ 
اجتماع الإرادة الشرعية والقدرية في إيهان المؤمن وعمله الصالح e‏ 
وجه إنكار القدرية لقدرة الله والرد عليهم e‏ 
حكمة الله تعالى في إعانة العبد على ما أمره أو عدم إعانته SNS‏ 
عجز البشر عن معرفة كنه صفات الله وكنه ذاته سبحانه ES‏ 
عقيدة أهل السنة في الصفات بين المعطلة والمشبهة 1550777 


الرْيَاض النَّدِيهُ عَلَّى شح العَقِيدَةٍ E WE‏ ا 
الكلام على الإماتة والبعث لدم سير لي ا ب ري EE‏ 
حقيقة الموت ومآله يوم القيامة O FT e N‏ 
حقيقة تحويل الأعراض إلى أجرام ا IE‏ 
عقيدة أهل السنة في الصفات الفعلية لله تعالى معو وطن اس جوم TE.‏ 
عقيدة أهل السنة في تجدد الصفات الفعلية لله تعالى CEE eee‏ 
حكم إطلاق نفي حلول الحوادث ومعناها عند أهل السنة وغيرهم مس CEE‏ 
شبهة نفي حلول الحوادث والرد عليها ELE EAS ERED‏ 
شبهة: أن صفات الله زائدة على ذاته والرد عليها CEN ERA‏ 
شبهة: أن صفات الله غيره والرد عليها ل له 
الكلام على مسألة الاسم والمسمى ER og‏ 
قول الجهمية بامتناع حوادث لا أول ها والرد عليهم ا جاو امب وس O‏ 
مذاهب الناس في تسلسل الحوادث 00000 0 0 000 هد 


الثالث: التسلسل الممكن DS‏ ا اا 


الرد على من زعم بأن الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل O ١‏ 
الكلام على مسألة حوادث لا أول لها وحوادث لا آخ رلا Ve AS‏ 
القول بأن الحوادث لما أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك اس وي KT‏ 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ودلالته EAN ERS‏ 
لا ينبغي الخوض في الأمور الغيبيّة التي ليس عليها دليل وبرهان ا EO‏ 
اتصاف الله تعالى بالربوبية والخلق قبل وجود متعلقهم| اموس مو Gt‏ 


اتصاف الله تعالى بإحياء الموتى وخلق الخلق ا لاه 


4 کی الرْيِاضٌ النَّدِيّهُ على شزح الغقِيدة الطّحَاويّةِ 


عموم قدرته تعالى وضلال المعتزلة AES‏ 
التشبيه والتعطيل وموقف أهل السنة منها E‏ 
الكلام على قوله تعالى: إوث المثل الأعلى) e‏ 
اختلاف عبارات المفسرين في المثل الأعلى E‏ 
معنى قوله: (خلق الخلق بعلمه) ..... 

كر الناطز ةرين الاسام عبد لحز الكنان بغرن لزني 5-5 
لا يحدث في الوجود شيء؟ إلا وقد كتبه الله وقدر أجله وحد 
الكلام على الآجال المضروبة والخلاف مع المعتزلة في ذلك... 


ده + ش#2#2**ظظ 


الكلام على الدعاء في| سبق به القدر 00 00 


سبق القدر لا يناي جواز الدعاء بطول العمر ونحو ذلك Ek‏ 
الكلام على آية: (ومايعمر من معمر) ee‏ 


عموم علم الله بكل شيء ولو لم يكن 7775 aKa‏ 
المحو والإثبات لما كتب 111111110101010 


الكلام على حاجة آدم وموسى عليه) السلام eee aaa‏ 
الرد على المعتزلة في إيجايهم الأصلح على الله تعالى 000000 


ا لخلق يتقلبون بين فضل الله تعالى وعدله as‏ 


علو الله تعالى عن الضد والند 072 


لا راد لقضاء الله ولا غالب لأمره E‏ 
وجوب التسليم لأقدار الله وأحكامه yy‏ 


الإييان بمحمد وَل رسولا Ra‏ ل 


الرّيَاضٌ النَدِيَّةُ عَلَى شَرْح العَقِيدَةٍ الطّحَاويَّة چ 110 


شرف وصف العبودية للنبى با E‏ لاه 


032 


أقسام العبودية ONY SSSA Esas‏ 
طرق معرفة صدق النبي كليل OV eS SASS‏ 


أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم ال VO‏ 


المعجزات والخوارق ا ري و الام 
الشريعة المحكمة OA ASRS Sa‏ 
وضوح كذب الكهان ونحوهم لد تكسو ONE ESS‏ 
القرائن الدالة على التمييز بين الصادق والكاذب ل BNO‏ 
تفصيل الأحوال الدالة على صدق محمد مه AV rS‏ 
شهادة خديجة رضي الله تعالى عنها 0 OA‏ 
شهادة ورقة بن نوفل ONE SAAS RES‏ 
شهادة النجاشي ر حه الله تعالى ONO esate RSA‏ 
شهادة هرقل ملك الروم ل م 
الأحوال والقرائن الدالة على صدق الأنبياء E eae‏ 
بقاء الآيات الدالة عل الأنياء وأقو مخ OY‏ 


إخبارهم با سيكون ووقوعه ميدن نبو روسن اس سس ا 
إنكار رسالة النبي ية طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفه...  ٠٠١‏ 
الفرق بين النبوة والرسالة 9 NE SINO‏ 
ختم النبوة بمحمد وَل 00101 ا IE‏ 
صلاحية التشريع وعمومه دليل على ختم الرسالة لجسي E Ro‏ 
كذب مدعى النبوة بعده اة 000000000000101 ان 
إمامته بل للأتقياء تسوب و اس TI SA RR OST‏ 
سيادته بل المرسلين وفضله عليهم O ae Sk‏ 
التوفيق بين إخباره ية عن فضله والنهي عن تفضيله I ee‏ 


231 7 الريَاضٌ النَّدِيّهُ على شزح الفقيدة الطّحَاوية 
الكلام على المفاضلة بين محمد وموسى عليه الصلاة والسلام E e‏ 
الكلام على المفاضلة بين محمد ويونس عليه الصلاة والسلام A‏ 
الكلام على المحبة والخلة وثبوتهه| لمحمد اة ام ا ا ا EE‏ 
الخلة وموقعها من المحبة لاسا مسو سواط NEV eee‏ 
مراتب المحبة ومايوصف الله تعالى به منها __00301 0 EA eh‏ 


حكم ادعاء النبوة بعد النبي ميا ENS Ss SS‏ 
عموم رسالته َة إلى الإنس والجن المي ماف ادم لج ل VEN‏ 


